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ملحق Y‏ : سجلات الحاکم وسجلات ضرائب الأراضی 


الهوامش 
قائمة بالمراجع المختارة 
آسماء القری والبلاد الواردة بالكتاب 


اجداول 


۲ اللتزمون فى قرية سندوب فى ۱۸۱۳ 

۲ حیازات Y‏ ملتزمین فى بنی سویف فى ۱۸۰۰ (بالقیراط) 

۲ طول مدة حيازة حصة الالتزام قبل بیعه أو تأجيره أو رهنه فى 
۱۸۱۳-۲۳ 

۲ تکرار التصرفات فى حصص الالتزام فى ۱۸۱۳-۱۷۶۶ 

۲ مجموع تصرفات الالتزام السجلة بالفترة والنوع 

۲ سعر قیراط الالتزام فى آربع قری من الدقهلية من ۱۷۷۰-۱۷۳۸ 

۲ سعر القیراط من حقوق الالتزام فى سبع قری بالدقهلية فى ۱۸۱۳-۱۷۶۵ 

۳ الضريبة الفروضة على التجار والحرفیین فى الدلتا ومصر الوسطی فى ۱۸۰۰ 

۳ عدد قضایا المحكمة الخاصة بالتجارة والتسلیف والشارکة فى الحاصیل 
بين القرية والمدينة قى عينة البحث BII‏ من ستوات ۱۷۹۵-۱۷۶۳ 

۶ توزیع أراضى الفلاحة وأراضى الرزق المنزرعة فى أربع قرى من الدقهلية 
فى ۱۸۱۶-۱۸۱۳ 

. ۶ توزيع آراضی الفلاحة وآراضی الرزق النزرعة فى عشرین قریة من قری 

الدقهلية فى ۱۸۲۱-۱۸۱۹ 

۶ انقسام بيت عائلة شريفة وتقسیم آرضهم. ۱۸۲۰-۱۸۱۲ 

۶ اندماج آراضی عائلة آبو ليلى إلى حيازة واحدة فى ۱۸۲۰-۱۸۱۳ 

۱۸۲۰ الارض التی كانت فى حيازة عائلات المشايخ فى سبع عشرة قرية.‎ ٥ 

gila ۵‏ زواج بين عائلات مشایخ القری ۱۸۶۷-۱۷۶۰ 

۰۵ حیازات العائلات العروفة فى ميت الصارم حسب موقعها فى الحوض, ۱۸۱۳ 

۰۵ استمرار عائلات ريفية فى منصب شيخ القرية ۱۸۲۶-۱۷۰۱ 


۰ أراضى السموح فى شمان وعشرین قرية من إقليم الدقهليةء ۱۸۱۶-۱۸۱۳ 
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كرا نصيب الحكومة من الضرائب الطلویة فى إحدى عشرة قرية فى اقلیم 
الدقهلية. ۱۸۱۶-۱۸۰۰ 

۱۸۱۲-۱۸۱۳ مساحة الأرض المنزرعة والمفروض عليها الضريبة فى مصر‎ Y/1 

۶ إيرادات مصر ۰ ۱۸۶۷-۱۸۱۸ 

۷ أسعار القمح السجلة فى النصورة ۱۸۱۷-۱۸۱۳ 

۷ أعلى ضرائب على القدان قی الوجه البحری, ۱۸۶۵-۱۸۱۰ 

۷ متوسط الضريبة على القدان فى 1 من قری الدقهلية ۱۸۶۸-۱۸۱۰۵ 


۷ الأسعار التی دفعتها الحکومة أو احتسبتها رصيداً فى الضريبة للقلاحین 
لختلف الحاصیل » ۱۸۶۱-۱۸۱۲ 


‘ رصدت للمزارعین‎ gl ضربية الارض والأسعار التی دقعت‎ Ld o/y 
NA£A-NANY 


۸ مستلمو أراضى الأوسية فى سللنت ۱۸۱۶-۱۸۱۳ 
۱۸۲۱۰ 

۸ توزیم الأراضى المسوحة (النزرعة وغير النزرعة) خلال ۱۸۸۸-۱۸6۶ 
۱5۹۸۸-۷۲۳ 
والتصورة ۱۸۹۹-۱۷۹۸ 

۷1 انخقاض قيمة البارة والقرش الصری ۰ ۱۸6-۱۷۹۸ 


2 


شکر 


أدين بالشکر لکینیث کونو» مولف الکتاب. الذى قدم کل مساعدة ممكنةء بداية من تقدیم 
آصول النصوص العربیة» وأسماء القری والاشخاص الذکورین فى GUSH‏ بالعربية» 
والذى قدم لى العدید من اللحوظات التی ضمنتها فى هوامش أسفل الصفحات. وكانت 
uas‏ الجيدة Data Dl tn alta‏ فى anale‏ رنف الخطرطلة الترجعة لهذا 
ctl‏ وكذاك فى متاقشة تفمسارة نينتا لكل snas‏ عام 


- 


المترجمه 


۱۹۹۹ aul, 


AMG 


DE! 


DE? 


PRO 


المختصرات الواردة بالکتاب 


Archives du Ministére de . آرشیف وزارة الحرب» فرنسا‎ 


la Guerre, France. 
۱۸۲۲-۱۸۰ A وصة > مصر؛ الطبعة الاولی.‎ 


Description de l'Egypte, 

13! ed., 1809-22. 

Description de l'Egypte, ۱۸۲۹-۱۸۲۱ وصف مصر. الطبعة الثانية.‎ 
200 ed.,1821-1829. 

Public Record Office, دار الحقوظات البريطانية‎ 


Great Britain. 


تصدیر للطیعه العربیه 


التاریخ مناقشه . وحیث أن أكثر الناقشات حيوية à‏ وامتاعاً عن التاریخ الصری 
تدور بالطبع فى مصر وياللغة العربيةء فإننى یسعدنی أن قلاحو الباشا"» الذی نشر 
بالانجليزية عام ۰۱۹۹۲ يقدم الآن إلى القراء العرب فى ترجمة ممتازة قامت بها 
صدیقتی سحر توفیق. 

عندما كنت أكتب هذا الكتاب» كان آحد آمالی أنه سیحفز إلى الزید من البحث 
والناقشة للقضایا التی یعالجها. ومن ثم. LAK‏ اعتبرت أن نتائج بحثی لم تكن نهائية, 
أو عندما كنت Sai‏ أن الصادر التی آتیحت بالنسبة لوضع معین كانت محدودة وأن 
هناك حاجة لزید من البحث. كنت أحاول الاشارة إلى ذلك بوضوح. وهکذا. فسوف 
یلاحظ القراء أتنى كثيراً ما آقول أن الأدلة تقترح" أو توحی" باستنتاج ماء Vas‏ من 
استخدام الصطلحات التی تشیر إلى أن استنتاجی هو الاحتمال الوحید. وبصرف 
النظر عن المعلومات والافکار الجديدة التى بقدمها هذا الکتاب. قاتنی آدرك أنه لا JI»;‏ 
آمام الباحثين الکثیر من العمل الذی يجب إنجازه قبل أن یکون لدینا ادراك متکامل 
بحق عن التاریخ الاجتماعی لتلك الفترة. 

وفضلاً عن ذلك. فان الناقشة التاريخية تمضی Log‏ ولم يعد "الحدیث" LS‏ كان 
عندما بدأت بحثی لهذا الکتاب. منذ حوالی عشرین عاما. ومن الیدیهی id‏ إذا كنت 
آکتب هذا الكتاب الیوم. فإن النتيجة ستکون هى نقسها إلى حد كبير. رغم أن التفسیر 
قد يؤكد Lu‏ مختلفة. وما je‏ قولة هتا هو اة لا موحد نض - «ici‏ نص بشری - 
مقدس. ولا يجب أن يكون هناك تفسير تاريخى معفى من إعادة التقييم والنقد. هذه 
هی الروح التى کتبت بها هذا الكتاب. 

ولكن من سوء الحظ. أن هناك اتجاهًا للنظر إلى أى موضوع عولج حديثاً كالموضوع 
الذى يتناوله "فلاحو الياشا". على أنه قد “انتهى” - بمعنى أن الاتجاه هو إلى افتراض 
أنه ليس هناك المزيد أو الجديد يقال حول هذا الموضوع. هذا الاتجاه عززه Lai‏ نفور 
الطلية والياحثين من إعادة فحص موضوع سبق لأحد زملائهم مناقشته. وقد تكون هذه 
طريقة لتجنب التخاصم. لكنها تعرقل معارفنا Vas‏ من تنميتها. قابلت ذات مرة أستاذا 
فى دار «a all‏ فسالنی ما هو موضوع بحثىء وعندما أخيرته كان رد alai‏ هو القول 
بأن: الوضوع دا اتققل!" ومن وجهة نظرىء Y‏ مناقشة لأى موضوع تاريخى قد قفلت" 
أبداً. إن فهمنا للماضى سيتغير طالا أتيحت مصادر جديدة. ولكن بالإضافة إلى «dis‏ 
قإن التاريخ ‏ بمعنى ما كتب وتم تدريسه كتاريخ ‏ يعاد تفسيره وتعاد صياغته 
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باستمرار. نتيجة للمفاهيم والاهتمامات المتغيرة للمجتمع العاصر. ومن هذه الناحية, 
قد تخدم التفسیرات التاريخية مصالح معينة. سياسية وغیرها. وهذه الصالح نفسها 
ليست old‏ حصانة ضد الطعن والتغییر. وحتی الصطلح الستعمل لوصف حدث 
تاریخی یمکن الطعن dad‏ خاصة عندما تکون له دلالة تفسيرية. ling‏ مثل جيد لذلك 
وهو الجدل الأخير حول هل یحتقل بذکری الحملة الفرنسية على مصر. وکیف؟ أم أنه 
كان الاحتلال الفرنسی لصر؟ O)‏ ولیس سرا أن الناظرة حول كيف ينبغى فهم 
الحملة/الاحتلال الفرنسی تتصل بمناظرة آوسع تتعلق بشخصية مصر القومية 
وهویتها. والعلاقه بين مصر والغرب فى الاضی كما فى الحاضر. ويلا شك» سوف 
تستمر الناظرة الاخيرة لتکون أحد العوامل التی تحفز LESI‏ عن التاریخ الصری 
الحديث . 

وهکذا Lita‏ لا آنوی تقدیم قلاحو الباشا" على أنه الکلمة الأخيرة فى موضوع 
التاریخ الریفی لصر. وعلی العکس فانتی آمل أن يراه القراء العرب کمساهمة - أتمنى 
أن يجدوها مفيدة ‏ فى الناقشة التطورة باستمرار عن التاریخ الصری. فأنا لا نوی 
آقفل الوضوع. وسوف یسرنی أن یختبر باحتون آخرون نتائج دراستی فى دراسات 

فى بحثى حول هذا الکتاب وفی کتابتی له تکدست لدی دیون كثيرة لزملائى 
وأصدقائى من المصريين وغير الصریین Lal‏ وقد عبرت عن شکری لهم فى التمهید 
الأصلى للکتاب. وفی أثناء alae]‏ الترجمة العريية تکدست لدی دیون آخری. أولها ديني 
الکبیر لسحر توقیق» > الترجمة. التى عملت معی بصير لتقدیم ترجمة ليست دقيقة لغوياً 

فقطء ولکن أيضاً ‏ باقصی ما GSu‏ - دقيقة بلغة الصطلحات الخاصة التی بستخدمها 
المؤرخون.") إننى آعبر عن شکری العمیق U‏ بذلته من وقت وجهد. وأود أن أشكر 
د. عاصم الدسوقی, أستاذ التاریخ العاصر. والعمید السایق لكلية آداب جامعة حلوان. 


9( یکمن GIS‏ مشابه قى الصطلح الذی نختاره لوصف بداية الحکم العتماتی - الفتح" أو الاحتلال. 

(Y)‏ سوف یلاحظ القراء الذين سبق لهم قراعة الطبعة الانجليزية تعدیلات طفيفة فى الترجمة. والتی 
كانت بشکل رئیسی بسیب نوع المتلقى ‏ قهناك نقاط معينة تم شرحها لقراء الانجليزية لا تستدعی الشرح 
لقراء العربية - خاصة شروحات | لصطلحات العربية التی لیس لها مقابل دقیق فى الانجليزية. ومن الطبیعی أن 
الاقتیاسات المأخوذة من الصادر العربية مترجمة فى الطبعة الانجليزية. ولکن فى هذه الطيعة , استخدمنا 
الأصول العربية لهذه الاقتیاسات . وأثناء مراجعة هذه الصادر فى هوامشی. اکتشفت يعض الاخطاء ا لطيعية 
فى الطبعة الانجليزية . وقمت بتصحیحها. ولهذا. بالنظر إلى الاختلافات بين هوامش الطبعتین الانجليزية 
والعربية . فالطيعة العربية تعتیر أكثر دقة. وفیما عدا ذلك فإن نص الترجمة هو نفسه فى الطبعة الانجليزية 
الأصلية . 
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الذى تفضل بالوافقة على مراجعة الترجمة وقدم الکثیر من الاقتراحات المفيدة. وأشكر 
أيضاً المجلس الاعلی للثقافة وأمينه العام د. جابر عصفور, لتقدیرهما جدارة هذا 
الکتاب بالنشر والاشراف على نشره . 

أخيراً. آهدی هذه الترجمة العربية لکتاب قلاحو الباشا" لذکری Jale‏ الشرقاوی, 
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تقدم الطبعة العربية 


منذ کتبت "قلاحو LALI‏ استمرت الناقشة حول التاریخ الصری وتاریخ الشرق 
الأوسط بشکل عام فى التطور. وأیضا تطور تفکیری Gi‏ نفسی. وهکذا لو كان لى أن 
أكتبه الیوم فريما كنت أقوم بتعدیل تفسیری إلى درجة ما. ففی الوقت الذی فکرت فيه 
فى هذا الکتاب وقمت بیحثی حوله. كانت الحملة الفرنسية وتولية محمد على باشا 
یعتبران الحدثين الفاصلین اللذين يبدأ بهما العصر "الحدیث". وحتی ذلك الوقت. كان 
الوحیدان اللذان خرجا على هذه القاعدة هما دانييل كريسيليوس | (Daniel Crecelius)‏ 
Sug‏ جران (Peter Gran)‏ . ومن ثم کتبت ضد فکرة الانقطاع هذه فى محاولة لاظهار 
أنه لا بوجد آخدود تاریخی کامل فى ۱۷۹۸ ولا فى ۱۸۰۵ . وأكدت أنه كانت هناك 
استمرارات» من نوا عديدةء بين ما قيل العصر الحديث آو العصر العتمانی" من 
Lal‏ والقرن التاسع عشر آو العصر 'الحديث من ناحية أخرى. ونتيجة عملی» جزئياً 
ولیس عملی فقطء بدأت فكرة الانقطاع - وهی التی تقول أن "مصر Duaal‏ بدأت مع 
تابلیون و/آو محمد على تفقد شعبیتها بين المؤرخين التخصصین » حتی رغم 
استمرارها فى السيطرة على الفکر التاریخی لدی العامة. فى کل من مصر والغرب . 
ومن ثمء قربما تکون الحاجة لنقد فكرة أن مصر الحدیته" بدأت مع ناپلیون و/آو محمد 
على الیوم أقل مما كانت عليه منذ عشر سنوات . 


وخلال صیاغتی الاحتجاج على وجود عناصر الاستمرار بين القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشر. كنت مدرکاً لخطر النظر إلى تفسیری على أنه مجرد عکس 
التفسير الالوف. بمعنی. . أن تفسیری ریما يفهم کدعوة للنظر إلى التاریخ فقط Th‏ 
الاستمرار» وكإنكار للتغییر. والواقع أننى لاحظت حديثاً أنه فى بعض الدوائر بدأ يقال 
أن التاریخ الحديث لمصر والشرق الأوسط بدأ فى القرن الثامن عشر لا فى القرن 
التاسع عشر. ويعكس هذا القول تطوراً صحياً إلى حد ماء وبالتحديد تغيراً فى اهتمام 
المؤرخين من الدولة إلى المجتمع. وهو Lasi‏ نتيجة اهتمام المؤرخين بمسالة متى وكيف 
اندمجت مصر فى اقتصاد العالم الرأسمالى. إن الأحداث التاريخية مثل الحملة 
الفرنسية تتخذ بالضرورة أهمية أكبر فى تاريخ يركز على الدولة عنها فى التاريخ 
الاجتماعی والاقتصادی. 

ولکن يثير قلقی الاتجاه الجدید لترحیل بداية التاریخ "الحدیت" إلى القرن الثا 
عشر. ین هد ما قصدت إليه فى تفسیری. وانما حاولت آن At‏ 
ASÍ‏ 3 تعقيداً ail.‏ عرفت استمراریات معينة بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 
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وبقعل elli‏ قمت بتفنید بعض التغییرات الفترض آنها حدثت فى القرن التاسع عشر. 
خاصة فى حيازة الارض, بإثبات أن هذه الظواهر ما أنها لم تكن جديدة أو آنها كانت 
تطورات مؤؤسسة على Ca‏ وتعاملات/ممارسات کانت موجودة قيما سيق. ومن ناحية 
آخری» كما حاولت التأكيد فى هذا الکتاب» فإن هذه النتائج البحثية تركتنا مع Loge‏ 
اکتشاف ما هو الجديد فعلاً ‏ - بمعنی» ما الذى تغير حقيقة ‏ فى القرن التاسع عشر. 
وكثير من النصف التانی من GUSH‏ مكرس لهذه المهمة. وأظن أنه لا معنى للتعبير عن 
التاريخ الاجتماعى يلغة التواصل فى مقايل التغيرء حيث أنه فى الواقع حدثت تغييرات 
هامة فى نفس الوقت كالتواصل. ويالإضافة إلى ذلكء لا أظن أنه من المفيد التفكير 
so‏ نستطیع أن تحدد موقع اللحظة المحددة التى بدأ قيها التغيير الحدیت. أو 
التحدیث (modernization).‏ وهذا برجع إلى حد | om‏ إلى الطبيعة الإشكالية لفهوم 
الحدائة (modernity).‏ 

إذا كان لى أن أكتب هذا الکتاب الیوم فسوف أؤكد على مدی أوسع كيف أن 
الحداثة' و التحدیت هما معنيان خطابيان (discursive constructions)‏ . هذه حقيقة 
ليس فقط فيما يفترض آنها مجتمعات "حدیثة ولكن أيضاً فى تلك المجتمعات التى 
تطمح فى التقدم نحو Yo. Gall‏ تستثنى مصر من هذه القاعدة: فتاريخ مصر فى 
القرنين الماضيين ينزع إلى أن يكتب كقصة تحديث متوال وقد ساهمت نظرية التحديث 
الغربية والاستشراق فى هذا التفسيرء OS‏ جنوره تیه ف ماش idan‏ انا 
وتشایکت معها فكرة أن العصر العتمانی كان عصر انحطاط. 

وقد cele‏ فكرة الانحطاط الفترض للاميراطورية العثمانية من مفكرين عثمانيين. 
لا غربیین » بداية من أواسط القرن السادس عشر. واستمر نقد هذا الانحطاط الزعوم 
من جانب الفکرین العتمانیین إلى القرن الثامن عشرء وحتی بداية الاصلاحات التی 
بدأها السلطان سلیم الثالث والسلطان محمود الثانی وقد آظهرت الدراسات الاخيرة 
آن هؤلاء النقاد العثمانيين لم یکونوا مراقبین موضوعیین للاتحطاط. بل کانوا بساهمون 

فى الصراعات السياسية لعصرهم. . وقد تینی الصلحون العثمانيون لعصر التنظیمات . 

وكذلك محمد على وخلقاؤه ۰ فکرة أنه كان هناك انحطاط فى العصر السابق YY‏ تبرر 
التجدیدات التی کانوا یقدمونها . ومن ثم تأکدت البالغات عن مصلحی oa‏ 
وأسرة محمد على » قمن ناحية > الاتحطاط الزعوم الذى حدث قبل القرن التاسع عشر 
ومن Gal‏ آخری « ويالمقايلة > الطبيعة التقدمية والحديثة للاصلاحات التی M‏ 
يقدمونها. OIL‏ فى القرن التاسم عشر. صورت کل من الدولة العثمانية والاسرة 
الخديوية المصرية نفسها منهمكة فى مشروع للتقدم - مشروع للتحدیث. هذا الخطاب 
وجد طريقه إلى الكتاية التاريخية العريية حتى فى القرن التاسع عشرء وعلى سبيل 
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الثال فى آعمال رفاعة الطهطاوی وعلی مبارك. وهکذا أثرت على تشکیل مدرسة 
التاریخ الصریه (Egyptian school of historiography)‏ . وفی Glas‏ القرن العشرین « 
شن خلفاء محمد على حملة لتعریف أسرتهم تعریفاً آقرب إلى التیار التقدمی فى 
التاریخ الصری الحدیث. ويدأ تلقیب" محمد على ب‌موسس مصر الحدیثة" بين ۱۹۰۲ 
وه M‏ وهما السنتان اللتان احتفل قیهما بمئوية تولیه الحکم. وشهد النصف الأول 
من القرن العشرین مزيداً من الاحتفالات التی نظمها القصر لاحیاء ذكرى مساهمات 
محمد على وابراهیم واسماعیل, الذين كانوا الأسلاف الباشرین للملك al à‏ واللك 
فاروق. وفی نفس الوقت. شجم القصر سيلاً من الإصدارات GUL‏ العريية واللغات 
الأورويية عن عصور هؤلاء الخدیوین . ويين 53A‏ الاصدارات كان العدید من 
المجموعات الوثائقية . والدراسات التاريخية عالية الستوی, بالإضافة إلى الكتب 
التذكارية والخطب ذات الطبيعة الأكثر Giles‏ والحاصلء اذن» أن فكرة أن 'التحديث” 
فى مصر بدأ وتقدم تحت حكم أسرة محمد على تدين بالكثير إلى خطاب أسرة محمد 
على نفسها (m.‏ 
ولکن ماذا عن "التحدیث" کعملیة؟ ألا یمکن القول GL‏ كانت هناك حقاً عملية 
تحدیث طوال القرنین الاضیین؟ إن نظرية التحدیث اقتضت أن التطور التکنولوجی 
والاقتصادی سیودی إلى تطور تقدمی اجتماعی وسیاسی على مسار مشابه لا حدث 
فى آوروبا الغربية والولایات التحدة أثتاء القرنين التاسم عشر والعشرین. ومع ذلك 
فان مصر وغیرها من الجتمعات غير الغربية لم تتبع تماما نفس الطریق الذی سارت 
فيه آورویا والولایات التحدة. هذه الاختلاقات تقترح أنه بوجد سيل عديدة إلى الحدانة. 
ولیس سبيلاً واحداً فقط. وفوق ذلك تدعو هذه الاختلافات إلى الارتیاب فى فكرة 
التحديث ذاتها كعملية اجتماعية . وأعتقد أنه من الممكن تجنب هذا الطريق المسدود 
بالنظر إلى الحداثة كخطاب اجتماعی. Gira‏ القرن التاسع عشر تبنى حكام مصر 
وقسم ذو موقع استراتيجى من مفكريها lal isa‏ وصاغوا Logie‏ للتقدم نحو هذا 
الهدف. وأيضاً كانت هناك أصوات معارضة. ويالطبع لم تكن هناك موافقة كاملة على 
ماهية الحداثة . ونفس الشىء يندرج على الوقت الحاضر . وريما يتبغى أن يدرس 
المؤرخون تاريخ الحداثة كفكرة ومنهج نوا تعارض . Vas‏ من دراستها كعملية 
موضوعية مجردة . 
(۲) تاريخ خطاب الحداثة لأسرة محمد على تمت مناقشتها بتقصیل آکبر فى ورقتی. 
Muhammad Ali and the Decline and Revival Thesis in Modern Egyptian History,"‏ 


وقد قدمت فی مؤتمر بعتوان آمصر فى عصر محمد علی» إصلاح pi‏ تحدیث؟" والذى «aUi‏ الحمعية 
المصرية للدراسات التاريخية. مارس ۱۹۹۹ . وسوف تنشر الورقة مع مجموعة من أوراق المؤتمر . 


qs 


والحصلة إذن . أننى » فى تحدید فضل Jal‏ لنابلیون ومحمد على كمؤسسين 
لمصر الحديثة » لا JS‏ أن تغييراً Lla‏ حدث فى القرن التاسع عشر ولا أظن أنه من 
المفيد إطلاقاً أن نصوغ السؤال بلغة التغير فى مقابل الاستمرار » وکآنهما لا يمكن أن 
يكونا كلاهما موجودين Las‏ . ولا أظن Lai‏ أنه من المفيد ترحيل البداية المفترضة 
للعصر الحديث إلى موقع ما فى القرن الثامن عشر أو قبله. يمكننا ويجب علينا أن 
نفحص بالتفصيل كيف حدث التغير فى حياة الناس فى الماضى ٠‏ ولكن يجب علينا 
أيضاً أن ندرك أنه فى نفس وقت حدوث هذه التغبیرات» ومنذ ذلك الحین» حاول الحكام 
والفکرون ایرازها üh‏ 'التقدم” آو غيرها . 

وبالإضافة إلى التغییرات فى الطريقة التی يتناول بها المؤرخون القضایا الکبيرة 
كالتحديث. كان هناك Lal‏ عدد من الإصدارات والمكتشفات الجديدة المتصلة بهذه 
الدراسة. ومن المناسب أن أشير إليها هنا. ققد نوقش تاريخ الأوقاف فى العصر 
العثمانى بتفصیل كبير فى دراسة جديدة وممتازة قام بها د. محمد عفیقی(*) وهناك 
دراسة أخرى جديدة عن أراضى الرزق قام بها نيكولاس ميشيل (Nicolas Michel)‏ 
تجلو الكثير من الغموض الذى يحيط باصل هذا النوع من X‏ 51 .)0 وهناك کتاب 
جدید هام كتبته جين هائاواى (Jane Hathaway)‏ عن الييوت العسكرية لصر 
العثمانية له علاقة بمناقشتی عن الملتزمين فى الفصل الأول من هذا الکتاب() وفى 
بحثها عن تجار القاهرة فى القرن السادس عشرء اكتشفت د. نيللى حنا علاقات تجارة 
حضرية-ريفية وتسليف واستثمار شبيهة Les‏ لاحظته فى القرن الثامن عشر.") ويالنظر 
إلى القرن التاسع عشرء درست د. مها غلوش إعادة تكليف أراضى الفلاحين التى قام 
بها محمد على وخلفاؤه وهی تشير إلى أن صغار الفلاحين مثل أغنياءهم كان يمكنهم 
الاستفادة من هذا النظام.() وقد نشرت أنا أيضاً دراسات أخرى عن المناقشات 
الفقهية عن الأرضء وعن تعداد محمد على للسكان» وعن البيوت الريقية الكبيرة» وعن 


(NAAN محمد عقیفی, الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر فى العصر العثمانى (القاهرة‎ (f) 
Nicolas Michel, "Les Rizaq Ihbasiyya, Terres Agricoles en Mainmorte dans (o) 
l'Egypte Mamelouke et Ottomane. Etude sur les Dafatir al Ahbas Ottomans,” in An- 
nales Islamologiques, xxx (1996) 
Jane Hathaway, The Politics Of Households In Ottoman Egypt (Cambridge, (1) 
1997). 
AAAY طاقية شاه بندر التجار (القاهرة.‎ pi تبللی حنا. تجار القاهرة فى العصر العتماتی: سيرة‎ (V) 
Maha A. Ghalwash, “Land Acquisition by the Peasants of Mid-Nineteenth (A) 
Century Egypt: the Ramya System," Studia Islamica (1998) 
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السکان والنشاطات الاقتصادية للقرویین فى أربعينات القرن التاسم عشر (O),‏ 

وأخيراً » يجب أن أشير أيضاً إلى أنه فى التقدیم الاصلی للکتاب . هناك يعض 
التعليقات على المصادر الوثائقية التى لم تعد كلها صحيحة . فى القسم المعنون 
"المصادر وطريقة البحث" » لقد قلت إن سجلات محكمة المنصورة الشرعية كانت هی 
المصدر الوحيد المعروف الذى يقدم لنا صورة للحياة الاجتماعية والاقتصادية لمدينة 
سوق إقليمية والمناطق المحيطة بها أثناء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . ولم يعد 
هذا صحيحا الآن. وفى الواقع» يبدو أنه فى كل مرة أعود إلى مصر tale‏ بعض 
المصادر الجديدة قد أصيحت متاحة للباحثين فى دار الوثائق. ومنذ الوقت الذى cupal‏ 
فيه يحثى لهذه الدراسةء تم جمع عدد كبير من سجلات المحاكم الشرعية وقهرستها فى 
دار الوثائق. ومن ضمنها سجلات محكمة القاهرة الشرعية. التى نقلت إلى دار الوثائق 
من الشهر العقارى . مع المواد الأرشيفية الأخرى التى کانت موجودة هناك. ولكن هناك 
سجلات أخرى كثيرة من المحاكم الشرعية للمدن الإقليمية (البنادر)» وهناك حتى 
سجلات من محاكم العديد من المراكز. ومن ثمء فإنه يمكن الآن بحث تاريخ الأقاليم 
المختلفة فى مصر » بما يتضمن الصعيد. وتضم دار الوثائق أيضاً مجموعة من 
السجلات من المحاكم المختلطة التىء عند استغلالها . سوف تلقى ضوءاً على التاريخ 
الاجتماعى والاقتصادى للربع الأخير من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن 
العشرين . وثمة مجموعة أخرى من سجلات تعداد النفوس من أربعينات وحتى ستينات 
القرن التاسع عشر . هى مصدر آخر نو قيمة كبيرة تم إدراجه فى دار الوثائق منذ 
أواسط الثمانينات فى هذا القرن.(۲۰) 

وتستمر دار الحفوظات فى القلعة فى الاحتفاظ بسجلات إضاقية من المحاكم 
الشرعية للعصر العثمانى والقرن التاسع عشر . بالإضافة إلى دقاتر التواريع . ودفاتر 


Kenneth M. Cuno, “ Was the Land of Ottoman Syria Miri Or Milk? An Exam- (4) 
ination of Juridical Differences within the Hanafi School" studia Islamica, 81 (June 
1995); “ideology and Juridical Discourse in Ottoman Egypt: the Uses of the Concept 
of ۱۲۵۵0, “Islamic Law and Society, 6.2 (May, 1999); "The Census Registers of Nine- 
teenth-Century Egypt: A New Source for Social Historians,” co-authored with Michael 
J. Reimer, British Journal of Middle Eastern Studies, 24, 2 (1997); “Joint Family 
Households and Rural Notables in Nineteenth-Century Egypt,” International Journal 
of Middle East Studies, 27, 4 (Nov. 1995); and “A Tale of Two Villages: Family, Prop- 
erly, and Economic Activity in Rural Egypt in the 1840s," in Agriculture in Egypt from 
Pharaonic to Modern Times, ed. Alan K. Bowman and Eugene Rogan Oxford, 1999). 


Cuno and Reimer, op. Cit. — ji عن سجلات التعداد‎ )۱۰( 
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الکلفات. وغيرها من الصادر الهامة. هذه المواد تمت فهرستها منذ أواسط التمانینات - 
بعد أن كنت قد انتهیت من بحثى لهذه الدراسة وهى ذات فائدة هائلة للباحثین. وکما 
الراکز وكذلك البنادر. وقیل لى مؤخرا إن کل سجلات الحاکم الشرعية فى دار 
الحفوظات سوف تنقل إلى دار الوتائق فى الستقبل القریب. 

ومرة آخری e‏ آود أن أذكر الساعدة الطيبة التی قدمها موظفو دار الوثائق ودار 
الحفوظات » والتی بدونها لم تكن هذه الدراسة ممكنة . 


کینیث کونو 
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جمهيد 


بقدم هذا الكتاب محاولة لاعادة قراءة نشأة الريف المصرى الحديث فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر ء وإذا تبنينا نظرة طويلة المدى فسوف نجد بديلاً لمعظم 
تفسيرات ماضى مصر gilly‏ تصطنع Ísla Shali‏ -~ من وجهة نظری - بين العصرين 
العثماني والحديث . ولقد نحيت Lila‏ النظرة إلى مصر الحديثة بصفتها الجمال النائم 
والتی كانت صحوتها biis Lis‏ لهذه النظرة نتيجة الاتصال بالغرب " 
لا آدعی أننى ابتدع نظریه جديدة » ولکنها مجرد رؤية واقعية تتیح لنا أن نری من 
استمرار الجتمع فى تاريخ الریف الصری بشکل أكبر مما تتيحه الآراء التقليدية « US‏ 
تتيح Ul‏ التعرف على مناطق من التغیر الذى له معتی فعلی » الذى دائما ما تم تجاهله 
آو عدم فهمه . 

لقد قضيت فى هذه الدراسة ما يزيد على عقد کامل بطريقة أو بأخرىء فترة 
طويلة حتى أنها حملتتى ديوناً من العرفان للكثير من الأقراد والنظمات. ولا أستطيع 
أن أكون عادلا معهم جميعاء لکننی ساحاول !! 

تمكنت من إنجاز دراستى هذه فى كل من مصر وفرنسا ویریطانیا خلال ۱۹۸۰ - 
۲ بفضل منحة فولبرايت هايز fal‏ درجة الدکتوراة Fulbright-Hays‏ 
Dissertation Research Abroad Fellowship‏ مقدمه بالاشتراك مع مركز البحوت 
الأمريكى فى مصر. ومنحة لبحوث الدكتوراة العالية International Doctoral‏ 
Research Fellowship‏ مقدمة من مجلس البحث العلمى الاجتماعى والمجلس الأمريكى 
المجتمعات التعلمه (American Council of Learned Societies)‏ وقد قضبت جز p‏ 
من البحث فى بریطانیا فى صیف عام ۱۹۸۸ والذی كان منحة من برنامج الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة للمساعدات المؤتمرية والبحشية Research and Conference Grant‏ 
Program of the American University in Cairo‏ . آننی أعترف hai‏ کل هذه 
المؤسسات والبرامج لساندتها لى . 

أريد أيضا أن أشكر موظفی دار الحقوظات العمومية. ودار الوشائق القومية. 
والشهر العقاری وکلها بالقاهرة. لساندتهم القيمة ولسماحهم لى باستخدام وثائقهم. 
وأدين بشکر خاص لأصدقائى فى قلم التسجیل فى دار الحفوظات والذين لولا 
مساعدتهم لا استطعت استکمال بحثی هذا. GS‏ آود أن آشکر آیضا موظفی آرشیف 
وزارة الحربية فى باريس ومکتب التسجیل العام والتحف البریطانی فى لندن 
لساندتهم القيمة والسماح لى باستخدام وثانقهم . 
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وأدين بشکر خاص للأستاذة عفاف لطفی السید مرسوت. لأنها قالت لى عندما 
كنت أبحث منذ ستوات عن موضوع لورقة فى سمتار: “اذا Y‏ تقوم بدراسة حيازة 
الأراضى؟". كما آشکرها لارشاداتها ومساندتهاء وتعلیقاتها النقدية. ونظرتها التعمقة 
للتاریخ الصری طوال فترة الرسالة وبعدها + 

وعندما بدأت بوضع أسئلة الاستهلال, كانت آفکار بیتر جران Peter Gran‏ 
صائبة وموترة. وکان عمل الدکتور آندریه ریموند André Raymond‏ قد وضع بالفعل 
مستویات جديدة LES‏ تاريخ مصر الاجتماعی. وفی مصر جيل جدید من المؤرخين 
آعاد الحياة لدراسة تاريخ الریف. واضعین Gani‏ جديدة للبحث الأرشیفی» وکانت 
أعمال د. عبد pan ll‏ عبد الرحمن عيد الرحیم ود. على برکات oli‏ أهمية old‏ 
وتعتمد هذه الدراسة إلى حد بعید على أسس وضعها هذان الباحتان وكذلك ریموند. 
التعلیقات وا لاقتراحات التى قدمها د. روف عباس tole‏ من جامعه القاهرة. وعید 
العزیز نوار من جامعة Que‏ شمس, وزملاتی الآخرون الذين حضروا سمنار التاریخ فى 
جامعة عين شمس. وزملائی قى الرکز الأمريكى للبحوث. والجامعة الأمريكية بالقاهرة. 
كل هؤلاء ساهموا فى تشکیل هذه الدراسة. وقد تکرمت مها غلوش بالساهمة بقدر 
من وقتها على حساب بحثها الخاص. كما فعلت ذلك آیضا جوان کول. وقد ساهم 
أيضا بالتعلیقات القيمة على هذا البحث فى مراحله الختلفة کل من رفعت على آبو 
g lal‏ وماریلین بوث » وجوان کول. وعفاف مرسوت. وروجر آوین. وجاسون ثامبسون, 
وقاری لا EE A pe‏ قدمت ماريلين بوث لى Cai‏ مدخلا 
ian‏ ومتحتنی الكثير من الصير والساندة والحب . 
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يقدم هذا الکتاب دراسة لحيازة الاراضی الزراعية فى الوجه البحری الصری 
فیما یتعلق Las‏ مرت به من تفیرات اجتماعية واقتصادية بدءاً من منتصف القرن الثامن 
عشر تقریباً إلى منتصف القرن التاسع عشر. وینصب الاهتمام الأكبر للدراسة على 
تجربة عامة الریفیین ‏ وهم الاغلبية الكبيرة من أهالى القطر الصری - فى بناء مصر 
الحديثة . 

وقد جرت العادة على اعتبار حدثين معينين هما مدخل العصر الحديث فى التاريخ 
المصرىء ألا وهما: الحملة الفرنسية واحتلالها لمصر ۱۷۹۸- ۱۸۰۱ مء وإصلاحات 
محمد على باشا الذى تولى الحكم ۱۸۰۵ - ۱۸۶۸ م. وقی الحقيقة أن معظم الدراسات 
لتاريخ مصر الحدية تبدأ ببداية القرن التاسع عشر مع موجز مختصر لما سيقء مع 
التأكيد على تأثير التحول التاتج عن هذين الحدثين على المجتمع المصرى.(') وينسحب 
ذلك على المجتمع الريفىء فتصبح قضية أساسية لتلك الفترة ‏ وهی القضية الأساسية 
التى يعنى بها هذا الكتاب ‏ معرفة کیف lly‏ أى مدى غيرت سياسات محمد على من 
شكل الريف المصرى . 

عندما بدأت بحثى هذا بدا لى أن أكثر الطرق منطقية لمناقشة هذه المسالة أن أبدأ 
بيحث مفصل عن الحقائق الاقتصادية والاجتماعية للريف المصرى فى القرن الثامن 
عشر ثم أتقدم إلى القرن التاسع عشرء وبتعبیر آخر ۰ فإن الطريقة التى أقترحها لتقييم 
تأثير اصلاحات LALI‏ (*) على المجتمع الريفى هی أن أبداً بنظرة متقحصة على 
السنوات السابقة على حكمه ثم أتقدم إلى سنوات حكمه وما Lasas‏ وأن يتم ذلك فى 
دراسة واحدة c‏ ولهذا فان هذا الکتاب ييتعد عن التقسيم الزمنى المتعارف عليه بين 
الباحثين حيث يقوم بوصل القرن الثامن عشر بالتاسع عشرء لا الفصل بينهماء وبالتالى 
تأتى الحملة الفرنسية وتولى محمد على الحكم فى منتصف الفترة الزمنية التى أقوم 
بدراستها. إن التقسيم الزمنى المتعارف عليه شديد الرسوخ حتى أنه لا توجد دراسة 
سابقة لمسالة الأرض والاقتصاد الريفى قد اتخذت هذا التوجه ,9( 

وحيث أن الوقائع السياسية سوف تذكر حسب مقتضى الحال» قريما يكون من 
المفيد أن أبدأ بذكر إطار تاريخى عام للفترة التى أقوم بدراستها فى السطور التالية . 
كانت مصر رسمیاً تابعة للإمبراطورية العثمانية منذ فتحها فى أوائل القرن السادس عشر . 
وحتى بداية الحرب العالية الأولى » ومع ذلك. فقد استطاعت الصفوة المحلية أن تفرض 


)+( القصود LELIL‏ : محمد على . 
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نفوذها منذ القرن السابع عشر فصاعداً » وتمکنت النخبة العسکرية من الماليك 
العتقین من تنحية الحکم العثمانى فى التصف الثانى من القرن الثامن عشر » برغم ما بینهم 
من شقاق مستمر كان سبباً فى عدم استقرار النظام السیاسی « وشهد آواخر القرن 
الشامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر حروياً شبه متصلة بين بیوت الم اليك 
والعثمانیین» شارکت فى بعضها القوات الفرنسية والانجليزية » وفی ۱۸۰۵ نجح محمد 
على فى الوصول إلى ولاية مصر » وکان محمد على قد قدم من مقدونیا نائيا لقائد 
الفرقة الألبانية العثمانيةء وقد استغرقه الأمر سبع سنوات ليتخلص من بقايا الماليك 
ويؤبسس حكمه ويبسط نقوذه على مصر كلها LU)‏ 

وقد تولى محمد على الحكم فى وقت كانت فيه بلدان شرق البحر المتوسط التايعة 
للإميراطورية العثمانية تعانى من أثر all‏ الاقتصادی الأورويى لعدة عقود بدأت البلدان 
الأورويية خلالها تضع المنطقة فى مشروعاتها (*۲. كانت هذه أهم الملامح للبيئة 
السياسية الاقتصادية التى سعى خلالها LALI‏ لتحقيق طموحه بتأسیس أسرة حاكمة 
مستقلة وخلق إمبراطورية جديدة فى شرق المتوسطء وقد اتبع سياسة مقازلة القوى 
الأوروبية إلى أقصى مدى أملا قى الحصول على مساندتهاء كما سعى لتنشيط التجارة 
وتوسط بين البلاد التابعة له ويين أورويا عن طريق السيطرة على نطاق واسع على 
الإنتاج والتجارة أو ما يعرف بالاحتكار LS (monopoly)‏ كان يسميه الأوربیون 

Lal,‏ محمد على إلى الإصلاحات الداخلية لكى يدعم مشروع الاستقلال والتوسع 
فبداية من شتاء ۱۸۱۶-۱۸۱۳ آلغی نظام الالتزام Ntax farming)‏ +( الذى تحمله القطاع 
الريفى منذ القرن السادس عشر. babes [E Ya‏ ومركزياً لتقدیر du pd‏ 
الارض وجبایتها. ومع نظام الدولة الركزية سس نظاماً عسکریاً على الطراز الفرنسی. 
Lisig‏ الدارس الفنية التخصصة لتخریج الضباط والوظفین الذين یحتاج الیهم كما 
أرسل الطلاب إلى أوروياء وأنفق استتمارات ضخمة فى المجالين الصناعی والزراعی 
ورغم أن القليل من هذه الصناعات استمر حتى منتصف القرن, إلا أنه كان هناك نمو 
مستمر فى المساحة الزراعية والحصولية. وقد ساعدت الصادرات الزراعية ‏ خاصة 
القطن الطويل التيلة والذى بدأت زراعته عام ۱۸۲۱ - على توفير الكثير من التمويل 
اللازم. كما ساعدت على دفع نفقات الاسلحة والتكنولوجيا الستوردة» وينهضة التصدير 
اتجه جزء كبير من حركة التجارة إلى أورويا . )٩(‏ 


(v)‏ نظام التزام جباية الضرائب. وشرحه LUS‏ القاموس الاقتصادى الموسوعى الإتجليزى العربی 
لغازی فهد آل آحمد (الریاض, (VAY‏ كما pb‏ ممارسة تقوم على قيام الحكومة ببیع مطالباتها الضريبية 
لأفراد من القطاع الخاص, وهؤلاء Lal‏ أنهم يدفعون للحكومة أقل من المطالبات الاسميةء أو أنهم يقومون 
بجباية ما agio‏ قيم المطالبات الاسمية من الکلقن (ص (VW‏ . 
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كانت منطقة شرقی البحر التوسط فى بدایات القرن التاسع عشر قد أخذت تدور 
التطور» ویبدو أن محمد على قد أدرك منذ بداية حکمه أن مصر ومنطقة شرق التوسط 
قد دخلت فى نظام من العلاقات الاقتصادية والسياسية تسیطر عليه أوروياء فقد عکست 
سیاساته إدراكه لهذه الحقيقة وما يتبعها من نتائج: أن تحقیق طموحاته یعتمد اعتماداً 
كاملا على رغبة القوی الاوروبية. ورغم ذلك فعندما حدثت أزمة ۱۸۶۱۱۸۳۹ اختارت 
هذه القوى بقيادة talks ys‏ أن gin‏ علی وحدة الامیراطوریة العتمانية « pals‏ محمد 
فى هذا الوقت كانت قد تمكنت من تنمية تجارة مزدهرة مع أورويا . 
الريف المصرى أن أسعار معظم البضائم قد أصبحت AST‏ تأثراً بالسوق العالمية بينما 
قل تأثیر العرض والطلب الحلی علیها. KESE‏ ارتفعت أسعار الحيوب قى أواخر 
لاریعینات والخمسینات بسبب أحداث خارجية وهی إلغاء قوانین الغلال فى بریطانیا(") 
وحرب القرم. وکان عزل الولایات الجنوبية فى بداية الحرب الاهلية الأمريكية سببا فى 
للتصدیر. عن طریق الاقتراض من البنوك لأول مرة. وحدتت آول آزمة بنكية على 
مستوی الدولة بين الفلاحین فى ۱۸۱۵ عندما انهارت الأسعار العالية O) obal‏ 

وفى أعقاب ازدهار زراعة القطن وروا C Las e‏ ارتبط الاقتصاد الصری 
القام الأول بالقرن الذی يسبق ازدهار القطن . أو التاريخ المؤدى Gl)‏ بتعبیر آخر . 
وهکذا فیمکن Bale!‏ صياغة السوال التفسیری هکذا : ماذا حدث فى الفترة بين 
منتصف القرن الثامن عشر ومنتصف التاسع عشر لتمهید الطریق آمام ازدهار القطن 
وظهور ما وصفه البعض بنوع من الرأسمالية الزراعية OY),‏ 

تم البحث عن إجابة بشکل رئیسی فى الصادر التی تقدم منظوراً واضحاً للريف 
والتی أقدم وصفاً لها فى الجزء التالی. إن هذا البحث کشف عن وجود سوء فهم 

)+( قواتین الفلة كانت تمنع استیراد القمح حماية للزراعة فى انجلترا. ويإلغاء هذه القوانین نشطت 
تجارة القمح مع انجلترا - 

)++( فى ۱۸۱۶-۱۸۲۱ . اتجهت السیاسه البريطانية إلى تشجیم زراعه القطن يسيب ها سمی مجاعة 
القطن" (cotton famine)‏ . والتی كانت نتيجة للحرب الاهلية الامريكية وزيادة الحاجة إلى القطن قى مصانع 
مانشستر بإنجلترا. فازدادت زراعة القطن وتصدیره. وارتفعت الأسعار بشکل کبیر. 
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رئیسی فى التفسیرات السائدة للتغیرات فى عصر محمد علی. وبداية. فقد وصفت 
الاينية الاقتصادية والاجتماعية للریف الصری فى القرن الثامن عشر بانها آکثر بدائية 
مما كانت عليه فى واقع الأمر. وهناك مقالة هامة کتبها: شارل عیسوی" Charles‏ 
Issawi‏ تبين النظرة السائدة التی تصف مصر بأنها كانت تعيش على اقتصاد 
معیشی" قبل تحولها تحت aSa‏ محمد على إلى اقتصاد موجه للتصدير". إذ قال: sil‏ 
آوجب الانخراط... فى النظام العالی (للتجارة) عدداً من التغییرات البنائية الضرورية"؛ 
كان من ضمنها تحویل الارض والعمل إلى سلعة .() غير أن سجلات المحكمة تثبت أنه 
قبل عام ۱۸۰۰ م كان يوجد نظام تسویق وعلاقات من القروض والاستتمارات ريطت 
القرية بالدن وبالأسواق العالمية. واتسع نطاق إنتاج الحاصیل من أجل السوق. وفى 
الوجه البحرى كان حائزو الأرض من الفلاحين يستطيعون أن يتصرفوا فى حقوق 
الحيازة بالبيع والإيجار والهبةء وقد كان هذا سبباً فى ظهور عائلات غنية تحوز 
تسا حات واسعة من الراك وو :أن القوت عن السوی كان Les‏ تبحم على wells‏ 
وهكذا كانت هناك حيازة فردية للأرضء وإن افتقدت إلى عدالة التوزيع بين المزارعين 
قبل ظهور محمد على وهی حقيقة أكدتها Last‏ سجلات ضرائب الأراضى. 
وقد کشف هذا البحث أيضاً hs‏ هاما فی بحث "جابرییل Gabriel Baer ` pb‏ 
الرائد عن حيازة الأراضى فى مصر. حيث كان تصور باير عن الاقتصاد الزراعي 
والمجتمع قبل ۱۸۰۰ مماثلاً لوجهة نظر عيسوى. فقد اعتقد باير أن LUS‏ مشاعياً 
لحيازة الاراضی قد ساد بين الفلاحين نتيجة لما أسماه الاتصال" الاقتصادى 
"الضعيف” و الحدود" بين القرى والدن. وقوق ذلك اعتقد أن محمد على فى بداية 
إصلاحاته قد أعاد توزيع الارض بينهم توزيعاً Yale‏ وهكذا بدا له أن الهيكل 
الاجتماعى الطبقى هو تطور خاص بالقرن التاسع عشر. وأنه ناتج عن نشأة الزراعة 
التصدیر, وانکسار المجتمع المشاعى التقليدى تحت ضغط قوى السوق. ولكن الواقع أن 
معظم الأراضى المصرية لم تكن مشاعية كما أن محمد على لم يقم بإعادة توزيع حيازة 
الأراضى على أساس عادل, بل كانت الطبقية سمة قديمة وعميقة الجنور للمجتمع 
الريقىء كما ستری.(*) 
ومن ناحية أخرى لم يلتفت معظم الباحثين إلى الملامح الراسمالية" الوجودة قى 
المجتمع الریفی قبل العصر الحديث « كما لم ینتبهوا إلى ما أسماه مكسيم رودينسون 
Maxime Rodinson‏ القطا ع الرأسمالی" capitalistic sector‏ فى الاقتصاد dag).‏ 
فيما عدا بیتر جران" Peter Gran‏ الذى قال إن رأسمالية زراعية كانت تتطور" فى 
أواخر القرن الثامن عشر۱) . وحجة جران مبنية عموماً على ما هو أكثر من مجرد 
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العوامل الاقتصادية « وعلی Ui‏ حال » فبالنظر إلى العوامل الاقتصادية وحدهاء لم dal‏ 
ای دلي على تطور > ای قوع دان مت نحو الرآسمالية فى الریف الصری 

فى القرن الثامن عشر . وأهمية وجود الملامح الرأسمالية فى الاقتصاد الریفی قبل 
العصر الحديث هى أنها قد مهدت التحول فى القرن التاسع عشر إلى مزيد من الزراعة 
التجارية. ومن هذه الناحية كان هذا التحول أقل ثورية مما افترضه کل من عیسوی 
ub,‏ . فلم يتحول الفلاحون فجأة وفى جيل واحد من مجرد نظام الزراعة المعيشية إلى 
الزراعة التجارية » ولا اندفعوا إلى alle‏ غريب من تبادل العملة والأسواق ء فقد كانت 
هذه عوامل مالوفة فى عالمهم . 

استخدم معظم المؤرخين الذين كتبوا عن عصر محمد على الإحصاءات المختلفة 
والموجودة المتعلقة بالاراضی والضرائّب ومصادر الدخل الحكومى والأسعار .. الخ » ولم 
Jaai‏ أن أحذو حنوهم USI.‏ حاولت مع ذلك أن أكون دقيقا فى اختیار الاحصاءات 
التى يمكن قبولها » وتحديد أيها يمكن رفضه » فیعض هذه الإحصاءات مجرد خيالات 
لا آثر لها فى الواقع. وسيراً على نهج آندریه ريمون André Raymond‏ قمت بتعديل 
الأسعار » ومعدلات الضرائب » والدخل الحکومی حيثما وجدت ذلك مناسباً T3‏ 
لانخفاض سعر العملة الصرية بحيث تعبر عن سعرها الحقیقی فى ذلك الوقت » وفی 
كل ذلك حاولت أن أوضح ما اتخذته من وسائل . أملاً فى أن یقوم غبری بتصحیحها 
Bree nce‏ 

من خلال سجلات الحکمة والضرائب - ومع استخدام هذه الطريقة الجديدة فى 
معالجة الاحصاءات القديمة ‏ یظهر أن صورة الریف فى عصر محمد على لم تكن تعبر 
عن تقدم مطرد ولا عن قسوة طاغية كما رسمها العجیون به أو الناقضون له. ویشکل 
عام تحسنت أحوال الریف وتوسعت الزراعة قى النصف الأول من حکمه تتيجة لسيادة 
الأمن وكذلك السیاسات التی هدقت إلى تشجیع الزراعة, Sly‏ - بداية من آواسط 
العشرینات تقریبا - دفعت الطالب المتتالية للباشا الفلاحین للوقوع فى الزید من الدیون. 
أى متأخرات الضرائب أو مديونية gull‏ وهجر البعض آراضیهم وانسحبوا منها هرباً 
من دیونهم» وتم حصر الأراضى المتروكة أو المدينة بمتأخرات ضريبية وأعطيت لآخرين 
افترض فيهم المقدرة على زراعتها ودفع ضرائبهاء وكان هذا تبعاً للقانون العثمانى 
والشريعة الإسلامية. وهكذاء تم إعادة توزيع الكثير من الأراضى على العناصر الأكثر 
el s‏ وكان معظمهم من أعيان الريف - ضمن هذا المجتمع الريفى الذى كان مكوناً من 
طبقات اجتماعية بالقعل من قبل, وكان هذا قبل أن fau‏ الباشا فى منح مساحات 
شاسعة من الأراضى لأقراد عائلته والمقربين Ge‏ . 
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وهكذا مهدت إصلاحات محمد على الطریق آمام ظهور الرأسمالية الزراعية فى مصر , 
ولكنها فعلت ذلك بطريقة لم يتم فهمها جيداً » وفى تأثيرها على الريفيين كانت آهم 
إصلاحات الباشا تتمثل فى فرض التحكم المباشر للدولة على معظم الأراضى الزراعية . 
ووضع مجموعة من القوانين المنظمة لحيازة الأراضى . وبالتالی إنقاص استقلالية 
القرية . وفی العقود الوسطى من القرن التاسع عشر كانت قوانين جديدة للأراضى قد 
ستقرت لتثبيت الحيازات وسط الفوضى التى ولدها نزع الأراضى وإعادة توزيعها. 

ورغم التطور الذى حدث للزراعة والتجارة تحت حکم محمد علی. ob.‏ اعادة توزيع 
الأراضى لم يكن نتيجة تسویقهاء كما قد یحدث فى اقتصاد التجارة الحرة. بل لقد 
أعاق نظام الاحتکار التجارة التقليدية بين القرية والدينة. فهذا النظام لم يشجع الاغلبية 
على اعتبار الارض حقلاً مناسباً للاستثمار. ولم یحدث إلا فى الاربعینات - مع انهیار 
نظام الاحتکار - أن سمح لبعض وکلاء التجار من الإسكندرية بالتعامل مباشرة مع 
المنتجين من الفلاحينء ولم يبدأ نظام التجارة الحرة الحقيقية إلا فى النصف الثانی من 
القرن, وحتی ذلك الوقت لم يكن الریف قد تعرض لنفوذ السوق العالی بشکل مباشر. 
وهکذا فإن النموذج التقلیدی للتحول الناتج عن التجارة یصبح قلیل الفائدة فى شرح 
مدی التغير فى الریف الصری قبل منتصف القرن التاسع عشر. 

sal‏ اخترت عنوان هذا الکتاب Gig‏ أضع هذه الفكرة فی اعتیاری > وهو مأخوذ من 
قول - أو اتجاه مع الدقة - منسوب للقلاحین المصريين فى أثنا e‏ حصاد الربیع لعام 
۶ .وهی السنة التى ألغى فيها نظام الالتزام» وقد سمح للملتزمين أن يستعيدوا 
eo‏ من آراضیهم. ولكنهم فقدوا كل الامتيازات الاخری, ومن ضمنها Gall‏ التقليدى 
قی استخدا oat‏ ة لزراعة أراضيهم. وقد وصف الجبرتى صورة تحلل هذه 
الطبقة - التی كان ینتمی Gall‏ - بشکل بالغ الحيوية, قائلاً : 

وآن وقت الحصصاد وهم ممتوعون عن ضم زرع وساياهم (یعنی الاواسی 
آراضی الاوسیة) إلى آن آذن لهم الکتخدا بذلك وکتب لهم آوراقا وتوجهوا wae‏ ۲ 
بمن ينوب عن مخدومه وأراد ضم زرعه ولم يجد من یطیعه بهم وتطاولوا عليهم بالالسنة 
فیقول الحرفوش متهم إذا دعی للشغل باجرته روح انظر غیری Ul‏ مشغول فى شغلی 
نتم ايش بقالکم فى البلاد قد انقضت آیامکم lal‏ صرنا فلاحین الباشا (Y‏ 


الصادر ومنهج البحث: 
تأتى معظم مصادر هذا البحث من الاقلیم الحیط بمدينة التصورة. عاصمة 


محافظة الدقهلية « على الشاطی الشرقی لفرع دمیاط. وفی وقت الحملة الفرنسية 
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لم تكن النصورة مدينة كبيرة + حيث كان تعدادها حوالی ۸ آلاف نسمة. وکانت تقع 
على جزيرة مثلثة يحدها من الغرب فرع دمیاط .ومن الشمال ترعة البحر الصغیر . 
ومن الجنوب ترعة أصغر تریط الاثنين « وکانت مدخلاً Lala‏ لعظم محافظة الدقهلية . 
وقیل أن بها مرسی جید . (۲۳) 

وقد حصلت على مواد الدراسه الخاصه بالنصورة من مصدرین رتیسیین. الأول 
a DR‏ ۰ ۱۸۶۷ باستخناء 
ستوات قليلة > t)‏ ۲ وقد تمت قراءة عينة للبحت من سنة واحدة علی الأقل من کل خمس 
Magus. Eu e a erie o‏ فقد قرات YA‏ 
سجلاً من مجموع 05 سجلاً بشکل Jal S‏ أو بشکل جزتی» وأما الصدر الثانی والتمم 
لهذا البحث. ققد كانت سجلات ضرائب الاراضی (*) لبعض القری الختارة فى هذه 
الحافظة. للاعوام من ۱۸۱۲ إلى ۱۸۱۵ ثم من ۱۸۱۹ إلى ۱۸۳۱ بالاضافة إلى آعوام 
آربعینات القرن الثامن عشر OC).‏ 

وهناك أيضاً سجلات الحاکم الخاصة بمدن رشید ودمياط والقاهرة فى هذه 
الفترة . US)‏ ولکن سجلات محکمة النصورة هی المصدر الوحید العروف الذی يقدم 
تسجیلا مستمراً ky as eet dl‏ 77 

فى الریف وما یتبعها من القری فى القرنين الثامن عشر وأوائل التاسع عشر. وقد 
حددت النطقة موضع الدراسه - والتی تشمل النصورءة والقری التابعة لها بالسافة 
التى یستطیع القرویون قطعها لتوصیل قضایاهم إلى المحكمة » ويحد هذه النطقة خط 
تقریبی یتجه لاجنوب الشرقی من نيل دمياط فى شربين إلى قرية دکرنس» ومن دکرنس 
جنوياً إلى قرية زقر ثم من زفر باتجاه الجنوب الفربی إلى السنبلاوین » ثم إلى النيل 
عند ميت غمر » والحد الغربی لهذه النطقة هو فرع دمیاط نفسه تقريباً . 

. فى هذه النطقة نوعان رئيسيان من الزراعةء قمن النصورة باتجاه الشمال‎ GIS, 
كان الحصول الرئیسی هو الأرز » وهو محصول صیفی « يزرع عادة بالتبادل مع‎ 
محصول شتوی کالقمح أو البرسیم . وفی القرن الثامن عشر امتدت زراعة الارز عبر‎ 
. الدلتا شمالاً من دمنهور إلى النصورة » وعلی امتداد فرعی النیل حتی البحر التوسط‎ 
. فى الجنوب من النصورة فکانت الزراعة مشابهة لباقی آقالیم الوجه البحری‎ Lois 
Li. وهی الحاصیل الشتوية الرئيسية کالقمح والشعیر والقول والبرسیم والکتان‎ 
. القطن والسمسم ققد كانت محاصیل صيفية تزرع فى قری قليلة قريبة من النصورة‎ 
إحدى الناطق التی‎ Lal بالدلتا » كما كانت‎ ETAT واحتوت النطقة مختلف الزراعات‎ 


(s)‏ التی تسمی دفاتر التواریع ودقاتر الکلفات. 
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زرع بها القطن طویل التبلة بعد ۰۱۸۲۰ ومن الحتمل أن البنی الأساسية والعوائد التی 
ميزت هذه النطقة لم تكن تختلف عن مثيلتها فى باقی الدلتاء وهذا الحکم مؤسس على 
قراءة بعض الصادر الأخرى - بالإضافة إلى ما تم ذكره ‏ والتى لابد أن يظهر فيها أية 
قروق من هذا النوع . ويالمقابل . كانت حيازة الأراضى والضرائب والزراعة مختلفة 
تماماً فى صعيد مصر عن هذه المنطقة حتى أنها تستحق دراسة مستقلة . 

وقد كان معظم المترددين على محكمة المنصورة من المدينة نفسهاء أما القرويون 
فقد كانت equal‏ وسائل أخرى لحل خلافاتهم وتسجيل عقودهم غير المحاكم المدنية . 
تبدأ فى القرية نفسها . ولهذا السبب » كان لابد من أخذ عينة بحث كبيرة من سجلات 
المحكمة للحصول على عدد كبير من قضايا الريف . ومن ناحية أخرى فإن المدينة كانت 
تضم عدداً كبيراً من الملتزمين والتجار الذين كانوا يتاجرون فى المحاصيل الزراعية . 
مما يجعل من هذه السجلات مصدراً ممتازاً لدراسة علاقات القرية Gall‏ . ومعظم 
الذين ظهروا فى المحكمة كانوا الأكثر ثراء بشكل ale‏ فقد كانت رسوم المحاكم تثبط 
عزم معظم البسطاء أو نوی الممتلكات الصغيرة . قضلاً عن أن المسيحيين واليهود كانوا 
يخضعون للقوانين الخاصة بدياناتهم. ولهذا ندر ظهورهم فى محكمة المنصورة الشرعية . 
إلا إذا كان لأمر يتعلق بمعاملاتهم مع مسلمين أو بقضايا يرفعونها ضد مسلمين . كان 
هناك فلاحون مسيحيون فى المنطقة ء وكانت هناك "حارة التصاری" بالمنصورة « لكن 
السیحیین واليهود من Jal‏ المدينة لم يظهروا فى هذه المحكمة كثيراً» وبالتالى فان 
سجلات المحكمة لا تضم معلومات هامة عن غير المسلمين . 

أمدتنا عينة اليحث من سجلات المحكمة يمحصول ۱۶۶ قضية من القضايا المتعلقة 
بالالتزام خلال الفترة قبل عام ۱۸۱۳ . بالإضافة إلى مدونات أخرى يعد هذا التاريخ 
تبين قضايا مرقوعة من الملتزمين السابقين طلياً لتعویض ويذلاً للجهود من أجل حماية 
حیازاتهم. وهكذا . كما أمدتنا عينة البحث أيضاً بحوالى ۲۲۰ قضية مختصة بأراضى 
القرى المخصصة للخدمات العامة والتشاطات الدينية » والتى تسمى "الرزق" » وأكثر 
هذه الأراضى كانت فى حيازة رجال الدين بالقرى » وقد وجد aae‏ ممائل من القضايا 
الخاصة بحيازة الفلاحين للأراضى ۰ نصفها تقريباً يرجع إلى تاريخ یسبق ۱۸۱۳ . 
calis‏ الكثير من القضايا الأخرى من أنواع مختلفة ضوءاً إضافياً على نشاطات 
وعلاقات أهل القرية وأهل المدينة فى هذه المنطقة . وكان قلة القضايا من الأنواع 
الخاصة سبباً فى أن محصول المعلومات كان نوعياً فى IL‏ أما النتائج الكمية 
(نتائج إحصائية عامة) التى يمكن الوصول إليها من هذه المصادر ۰ فهى قليلة . 
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ورغم بعض القصور. فإن سجلات المحكمة الشرعية تکشف الکثیر عن النشاطات 
والعلاقات اليومية لاغلب أهل الدينة والریف التابع لهاء ویاستخدام سجلات المحكمة 
بالاضافة إلى سجلات الضرائب لنفس النطقة آصبح ممکنا أن نستخرج العلاقة 
التبادلة بين ثروة بعض العائلات ومواقعهم ووظائفهم. وسجلات الضرائب مصدر هام 
للتاریخ للریف رغم تجاهلها. وقد كان تدوین هذه السجلات بناء على سجلات الساحه 
للاعوام ۱۸۱۳ - ۱۸۱۶ و ۱۸۱۹ - ۰۱۸۳۱ وهی تمدنا بالدلیل الإحصائى الأقدم لتوزیع 
الأراضى بين الفلاحین. ومن ثم بنظرة واضحة على بناء الجتمع الریفی قبل أن يتضح 
تاشر اصلاحات محمد «le‏ وقيل أن تندمج الدلتا فی الاقتصاد العالمى. وتقدم سجلات 
ضرائب الأراضی معلومات إضافية هامة عن معدلات الضرائب وطريقة جبایتها 
وجمعها . ويالنسبة للمتخصص, تحتوی سجلات الضرائب وسجلات الحکمة على دليل 
هام على الصطلحات والتغییرات الاصطلاحية الخاصة بحيازة واستعمال الاراضی 
وفرض الضرائب Gale‏ » فى الاستخدامین الرسمی والشعبی . 

وکان من الصادر oli‏ القيمة أيضاً بالتسبة لهذه الدراسة الفتاوی التشورة 
الشیخ محمد العیاسی الهدی. مفتی الديار الصرية من ۱۸۶۷ - ۱۸۹۲ (M.‏ وعادة 
يستقيل الفتی أصعب وأعقد المسائل الشرعيةء ولم يكن اتبا ع فتوی ما أمراً ملؤعاء غود غير 
أن أراء المفتين البارزين كانت ذات نفوذ واسع. ولکن. كان لمقتى الديار المصرية الشيخ 
العباسی نفوذ أكير مما هو متعارف عليه للمفتين Gale‏ فقبل اثنی عشر عاماً من توليه 
هذا التصب أصدر محمد على فرماناً بقصر القتوى على من يقوم بتعيينهم: (والذين 
كانوا من أتباع المذهب الحنفی)» ولهذا ألزم الموظفين باتباع آراء المفتى الرسمى. ولذلك 
كانت فتاوی العياسى تحمل الدعم الكامل من دولة مركزية تهدف إلى وضع قانون 
نظامی يحكم alal‏ وكانت سلطته قوية لدرجة إلغاء أحكام القضاء . )^( 

والمجلد الثانى من مجموعة الفتاوى يحتوى على حوالى 16٠١‏ فتوى قى مسائل 
الأرض فى السنوات من VAEA‏ إلى ۰۱۸۰۹ مقدماً تسجيلاً للمسائل الشرعية التى 
ظهرت فى العقد السابق على إصدار قانون الأراضى عام ۱۸۵۸ (اللائحة السعیدیة)» 
Wn es‏ سجلات محكمة المنصورة. ومن الذكر الذى يرد أحياناً لمكان هذه 
القضایا أو المنطقة التابعة لها یتضح لنا آنها جات من آماکن مختلفة قى الوجه 
البحری « وقد كانت القارنه بين الفتاوی وسجلات FER ENT‏ هی sal‏ الأسس التى بنینا 
علیها استنتاجاتنا فیما إذا كانت القضایا الواردة بسجلات الحکمة تعکس حالات 
محلية أو عامة . 

وقد جمعت الفتاوی الهدية لافادة الفقهاء - لا الوّرخین - وقد تم اختیارها لکی Y‏ 
بتکرر ذکر نفس السائل .)09 وکانت النتيجة مجموعة من of‏ القضایا » والتی كانت 
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قضایا حقيقية ولکنها لا تمکننا من استنتاج الکم الذی كانت عليه حالات معينة . 
ویقترح جلبرت دلانو" 06200016 Gilbert‏ أنه بإمكاننا أن نأخذ من طول أبواب 
الفتاوی فى موضوعات معينة مؤشراً على مستوی الاهتمام عند العامة فى بعض 
السائل « بینما آری أن هذا مقیاس لدی صعویتها . وعلی US‏ حال « فإن الباب 
الخاص بالأرض فى الفتاوی هو من آطول الابواب C.‏ وییدو أن هذا كله يؤيد وجهة 
نظری » والتی آناقشها فى القصلین الثامن والعاشر » وهی أنه كان یوجد الکثیر من 
الفوضی والاضطراب فى نظام حيازة الاراضی بنهاية حکم محمد علی. وفیما عدا هذا 
الأمر البسیط Y‏ ظن أن مجموعة الفتاوی هذه یمکن أن تکون ذات دلالة كمية إحصائية . 
فضلاً عن Gil‏ على عکس سجلات الحکمة » تختص بالأسس القانونية لكل قضية , 
مع اسقاط أسماء الخصوم والشهود والأماکن التی تخص القضایا . 

وتمثل سجلات المحكمة والفتاوی مستویین مختلفین من التشاط والجدل القضائی . 
كانت الشريعة تطبق فى الحکمة على شئون التاس الدنيوية. وترفع القضایا الاکثر 
تعقيداً وصعوية إلى الفتی . وتحتوی القتاوی على حیثیات الحکم عادة أكثر مما فى 
قضایا الحاکم » فترسم العلاقة بين المارسة النظرية والقضائية بشکل أقضل مما 
یحدث فى قضایا الحاکم. وکان حکم الفتی يؤسس على مناقشة مستمرة مع الفقهاء 
الآخرین » وقد يشترك قیها » ويجد مکانا فى الشروح الفقهیه فيما بعد. وهکذا تقدم 
الفتاوی حلقة وصل تساعد على فهم العلاقة بين الشريعة. التی تتمثل غالباً فى مقولات 
نظرية مجردة فى كتب الفقه» وتطبیقاتها اليومية فى الحاکم. كانت القضایا القدمة 
للمحاکم فى معظم الحالات تنطق GUL‏ العامية للمتخاصمین» والتی یبقی القلیل منها 
فى السجل الکتوب. وکان لابد لكتاب المحكمة أن یعیدوا UES‏ القضية باللغة الفصحی 
التی تکتب بها الشريعة» وياستخدام الصطلحات العروفة والتی یمکن JUIL‏ التعامل 
بها. ورغم ذلك یمکن أن نتعرف على آثار الاتجاهات والسلوکیات العرفيةء لیس فقط فى 
سجلات الحكمة. ولکن أيضاً فى الفتاوى. والکتب الفقهية التی تشير إلى السلوکیات 
العرفية بشکل مباشر. وهکذا یمکن Lai‏ استخلاص بعض Gall‏ بين هذه الاتجاهات 
والسلوکیات العرفية وتطبیق الشريعة من الصادر الفقهیه والقضانیه. 


قضایا البحث 
كانت الفكرة التقليدية السيطرة على LLS‏ تاريخ الشرق الأوسط الحدیث هی 


"التأثير الغربی". وقد صورت هذه السالة أصلاً كصدام بين ثقافتين مختلفتين» ويعد 
ذلك كان الاتجاه یغلب إلى تصويرها من ناحية الاقتصاد السياسى. ومن الالوف القول 
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بان نشأة التجارة مع آوروبا كان لها تأثیر هام إن لم يكن تحويلياً فى نظم حيازة 
الاراضی فى الشرق الاوسط, وقد وضع عیسوی وپایر وآخرین هذه Sall‏ 5 بالنسبة 
LS pal‏ سيق ورأينا . 

وتطبيق نظرية النظام العالی ل ایمانویل ولرشتاین Immanuel Wallerstein's)‏ 
world-system theory)‏ على الشرق الأوسط هو نموذج أحدث فى هذا التوجه . (۲۱) 
فى نظرية ولرشتاین نجد أن الاقتصاد الرتسمالن العالی الحدیث كانت عناصره 
موجودة فى آوروپا فى القرن السادس عشر. فهناك مناطق مميزة قیها « نتيجة کون 
التجارة سيب فى تقسیم العمل" (Y)‏ : فهناك مركز صناعی agi‏ بتصدیر البضانع 
ie do ge‏ ا Se (kot Jy‏ 
بتصدير الواد الخام التی آنتجها عمال مسخرین إلى الرکز ۰ وتستورد الیضائع 
الصنعة tie‏ ثم "منطقة وسیطة . وحینما توسع الاقتصاد العالی» تتابعت آقالیم 
خارجیة فى الاندساج في "محيطه (آوروبا الشرقية , الأمريكتين. جنوب آسیا) . 
وصحب هذا الاندماج بعض الاشارات: انهیار الصتاعات الينوية: تکوین اللکیات 
الكبيرة فى الأراضی . الاتجاه إلى التخصص فى زراعة محصول واحد « وزيادة 
تسخیر العمالة . ویشیر مصطلح "النظام العالی" أيضاً إلى آنوا ع الاينية السياسية 
والعلاقات العالية التی تتطور مع الاقتصاد العالی e‏ والاينية السياسية أكثر قوة 
فى الدول الركزية لکن فى الدول الهامشية نجد الحکومات قادرة على (ضمان) .. 
التدفق النتظم للبضائم والأموال والاشخاص عبر الحدود" » حتی توکد أوضاعها داخل 
لنظام (TY)‏ 

ويالنسبة لصر والشرق » فان أفضل مناقشة لهذه النظرية حتی الآن قدمها 
anla‏ جریر" Haim Gerber‏ والذی أختار أن يطبق اقتراح بارینجتون مور 

CO, فى مسالة نشأة العصر الحديث فى الشرق الاوسط‎ Barrington Moore 

استخدم مور وسيلة مقارنة لشرح سبب نشاة الديمقراطية . أو الديكتاتورية القاشية , 
ji‏ النظم الشیوعية فى عدد من الجتمعات فى القرن العشرین c‏ واعتمد تفسیره على 
القوى النسبية فى کل مجتمع لارستقراطية ملكية الأراضى . والبورجوازية , والفلاحین, 
والتحالفات أو الصراعات التی ظهرت بين هذه الطبقات الثلاث . )79( 

وبقول جرير أنه ريما كانت نظرية ولرشتاین تشرح لتا التطورات فى اقلیم البلقان 
التابع للامبراطورية العتمانية فى القرنین السابع عشر والثامن عشرء إلا آنها لا تناسب 
مصر والأقاليم الآسيوية. وقد قامت المناقشة على يحوث جديدة ة لجرير ولآخرین فی 
المصادر الأرشيفية العثمانية والعربية. وهی بالاختصار: تلعب التجارة دوراً Lola‏ قى 
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نظرية ولرشتاین, والاقتصاد العالی یتضافر عن طريقهاء لقد انتشر من خلالها. 
والتجارة فرضت التقسیم العالی للعمالة. ولکن» رغم أن التجارة استمرت بين بلدان 
الرکز" الاوروبية والشرق الأوسط منذ القرن السادس عشر فصاعدا» الا أنه بالنسبة 
لصر والأقاليم الاسيوية من الامبراطورية العتمانية لا نستطیع أن نتبين التغییرات التى 
تفترضها نظرية ولرشتاین. فقبل القرن التاسع عشر لم تكن الصناعات اليدوية قد 
انتهت, ولم يكن هناك اتجاه إلى تكوين اللکیات الكبيرة أو إلى الاعتماد على محصول 
واحد. وليس هناك دليل على زيادة السخرة. ولكن فى القرن التاسع عشر نجد أن 
مصر تتكيف مع هذه النظرية بطريقة ما مثل كلاسيكى على تكون الملكيات الكبيرة 
التى تولدت عن تمو الطلب الأجنبى على النتجات الزراعية. وفى "الهلال الخصیب" 
ظهرت أيضاً فى آواخر القرن التاسع عشر طبقة الملاك الکبری(۲۳) 

Bali‏ هنا أن جرير قد أظهر مصر كحالة خاصة. فقد استنتج. اعتماداً على 
مقال سابق لى » أنه رغم أن التجارة مع أورويا كانت محدودة. ققد انحطت أحوال 
الفلاحين المصريين فى القرنين السابع عشر والثامن عشر حينما "تحولت الالتزامات 
إلى ملكيات خاصة (M as‏ ولم يكن هذا هو هدقى من هذا JUL‏ رغم أنى كتبته 
بغير Ue‏ لقد اتجه جربر اتجاهاً صحيحاً بالتشكيك فى تخمينى بان هذا التغير 
كان ذا صلة بارتفاع شامل فى الأسعار. وفى السنوات التى أعقبت نشر مقالى هذا لم 
أجد دليلاً يؤكد هذه الفكرةء ولم أعد أتمسك بهاء وينفس الطريقة لا sasa‏ دليل على 
تكون الملكيات أى زيادة السخرة فى القرن الثامن عشر فى مصر. 

والنقطة الأساسية التى ركز عليها جرير فى مناقشته لنظرية ولرشتاین هی أن 
الطبقات والمؤسسات الاجتماعية فى الاقالیم العتمانية لم يُعد بناؤها نتيجة التجارة مع 
أورويا فقط. فلم تكن عناصر تابعة كما قد توحى نظرية ولرشتاین, وإنما تستحق أن 
تعتبر من العناصر الأساسية. فقد كان هناك فى الحقيقة تعدد فى ردود الفعل للتجارة 
مع آوروبا الصناعية. ومنها تكوين الملكيات الكبيرةء ولكن "فقط فى Ula‏ ازدياد قوة 
جذب السوق بدرجة کبیرة". )9( 

يبدو أنه من العسير تجنب نقد نظريات كبيرة مثل نظرية كل من وارشتاین ومور 
على أسس فكرية وتجريبية . )- C‏ ورغم أى مواطن ضعف قد 3 تحتوى عليها إلا أنتا 
ينيغى أن نرحب بها لما تثيره من حفز للحوار والناقشة. ولا تكنه بحوث من هذا النوع 
من كسر لحواجز القومية وأزمنة التاريخ التقليدية. لقد وجدت عنصرين فى نظرية 
ولرشتاين مفيدين بشكل خاص فى موضوع بحثىء أحدهما هو مفهوم التطور غير 
المتعادل . فقد حدث أن تطور (المركز الصناعى). وتخلفت "الناطق الهامشیة (الطرفية) 
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فى نفس الوقت مع توسع الاقتصاد الرأسمالی العالی « وبالتالی فلاید أن أحدهما كان 
نتيجة للآخر Lely.‏ العتصر الثانی قهو الفكرة Gh‏ علاقات الانتاح غير الرأسمالية » فى 
الاقتصاد العالی الحدیث . ليست دائماً أطلال الاضی الحکوم علیها بالفناء , ولکنها 
یمکن أن تغذی بالحالات الكائنة فى الاقتصاد الهامشی. ویمکن أن نضیف أنه 
بالاضافة للعمالة المسخرة » فقد یظهر عدد من الاعراف والمارسات الاجتماعية (التی 
تختص بالنساء (JES‏ فى مثل هذه الحالات, ویمکن أن تکتسب قبولاً شعبیاً بتحويلها 
إلى عادات تقليدية . ") ولنتاکد من ald‏ يجب فحص صحة هذه الاقکار فى عدد من 
الظروف التاريخية الحددة والختلفة . ولکنی أظن Gat‏ یمکن أن نفيد من تطبیقها على 
مصر فى القرن التاسع عشر . 

وترکز نظرية مور ~ كما سبق وآن ذكرنا ‏ على الطبقات الاجتماعية, والقوة 
النسبية لكل منها « وعلاقاتها . وخاصة أن تطبیق هذه النظرية على الشرق الاوسط - 
بمنظورها الداخلی - عن طريق المزيد من الباحثين قد یکون مفيداً جداً» كما یتطلب 
إعادة كتابة تاريخ مجتمع النطقة واقتصادها على أسس آکثر صلابة مما تم حتی 
الآن . وطبقا لهذه النظرية فان طبيعة نظام حيازة الأراضی وتطوره ۰ كان Sale‏ مهما 
تأثر بوجود التجارة فى السلعة الزراعية . غير أن هذه التجارة لم تكن تقرر طبیعته 
أو تطوره . كما أن سلطة الصفوة المحليةء وقوة تحمل المؤسسات السياسية والقانوتية 
لها آهمیتها . 

لقد أثرت نظرية کل من ولرشتاین ومور على مرحلة التساولات لهذا التحقیق فى 
التاریخ الصری. غير أننى لم آفترض أن أى نظرية استطاعت تقدیم إجابات مسبقة. 
وفوق ذلك فهذه ليست محاولة لاثبات أو دحض آی نظرية dale‏ بل على العکس. تما 
هو age‏ لفهم ديناميكية مجتمع فى الرحلة المبكرة من اندماجه فى الاقتصاد العالی, 
خاصة الطرق التی أثرت وتأثرت بها فى هذا السیاق JS‏ من الأينية السياسية 
والاجتماعية والطبقات الاجتماعية, والأعراف القانونية. والتقاليد الخ. 

كما سيقت الاشارة. فقد تم اختيار الفترة من ۱۷۶۰ ۱۸۵۸ لتسمح بفحص 
دقيق لحيازة الأراضى فى المجتمع والاقتصاد الریفی قبل حكم محمد على » وأثتاعه . 
وبعده . ويهتم الجزء الأول من هذا الكتاب بالسنوات التى سيقت وأهلت لظهور نظام 
محمد على الجدید. eus‏ من القرن الثامن عشر وحتى العقد الأول من القرن التاسع 
عشرالذی شهد بداية إدارة زراعية جديدة ومركزية. مع إلغاء نظام الالتزام وتأسيس 
نظام الاحتكار. ویفطی الجزء الثشانى السنوات من ۱۸۱۰ إلى ۱۸۵۸ ۰ أو منذ 
إصلاحات محمد على إلى مرحلة التقشف فى العقود الوسطى من هذا القرن « 
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وتنتهی الدراسة بمتاقشة قانون ۱۸۰۸ للأراضى (اللائحة السعیدیة) « والذی تم تطبيقه 
Jus‏ ازدهار القطن - 

وفى معظم الوقت Losic‏ ستعمل كلمة "الفلاحین" فإننى أقصد معنی قریباً مما 
حدده تیوبور شانین Teodor Shanin‏ بان الکلمة تعنى من بتمیزون Las‏ بلی الزرعة 
العائلية هی الوحدة الأساسية متعددة الوظائف للنظام الاجتماعیء Baleg del wy‏ 
تريية الحیوانات هی الوسائل الرئيسية للمعيشة. وثقافة ذات تقالید قريبة الصلة 
بطريقة الحياة فى الجتمعات الريفية الصغيرة وخضوع متعدد الاتجاهات لللجانب 
الاکثر قوة. 7 وقد حاولت أن أحافظ على التمییز بين هذا الصطلح وغیره من 
الصطلحات التى تحمل معان آشمل وآوسع مثل القرویین و آهل الريف".(*) إن الکلمة 
العربية للمزارع "فلاح" تحمل عدداً من العانی» فقد تشیر إلى الهنة والطبقة 
الاجتماعيةء ولکن فى نفس الوقت قإنها تشیر إلى نوع الثقافة والسلوك ..الخ. وکان 
المعتاد فى مصر أن بشار إلى كل آبناء الريف على أنهم cal‏ رغم أنه كان say‏ 
فى معظم القرى المصرية من یتخصص فى غير الزراعة. كما كانت توجد أيضا شرائح 
من حائزى الأراضى تضم كبار ومتوسطى وصغار الحائزین. كما كان هناك بالإضافة 
إلى هوّلاء شريحة من المزارعين المعدمين الذين لا يحوزون أرضا على الاطلاق 

وقد حاولت الاقتصاد فى استخدام مصطلح CARS‏ يسيب Le‏ يتضمنه من 
إيحاءات» رغم أننى أتناول فكرة التشكيل الطبقى فى تاريخ وجهاء القرية olei)‏ 
الریف)» وفى معظم الأحيان عندما استخدمه» فإننى لا أعنى أكثر من مجموعة تشترك 

فى المهنة والهوية» liag‏ يتضح من السياق. 

والمسالة الأساسية التطبيقية التى تم التعامل معها فى هذا العمل هى نظام حيازة 
الأراضى . والتغيرات التى مر بها. ذلك أن طبيعة نظام الأراضى وتطوره كان معروفاً 
sgal‏ طويل كمسالة أساسية فى تطور مصر الحديثة . ("") وسوف يتناول الکتاب علاقة 
الفلاحين بالارض - كوسيلة إنتاج ومعيشة ‏ وأيضاً علاقاتهم بكل من يطلب عملهم 

وإنتاجهم: التجار ۰ المؤجرين ورجال الدولة . والقضايا الأخرى التى يتناولها تتصل 

بمسالة حيازة الأرض. فالعلاقات التجارية بين المدينة والقرية فى هذه الفترة لم تلق 
اهتماما أكاديميًا كافيًا » ولكن هذه السالة تتصل مباشرة بمجموعة متنوعة من 
التفسيرات الخاصة بالتغيرات فى المجتمع الريفى التى تفترض تناسيا بين نمو علاقات 
السوق والتغيرات فى استغلال الأرض والتحديد القانونى لها وتوزيعها . 


(*) يذكر الكاتب فى الأصل المصطلحات المستخدمة بين العامة لوصف أهل الريف والتى تعامل فى 
الانجلیزیه معامله مقابلتها العربية. مل ^ villager" and “the rural folk‏ . 


_ 36 - 


وهناك قضية ثالثة فى هذا البحث هی مسالة الاصول والتغیرات فى أحوال 
الصفوة فى القری» والسمون ب آعیان الریف". لقد عرف دخول هذه الصفوة إلى 
الاسهام فى السياسة القومية والثقافة لدة طويلة کتطور هام للقرن التاسع عشر 
وتتابع هذه الدراسة أصول أعيان الریف خلال القرن الثامن عشر فى عائلات مشايخ 
القری « والذين حاز الکثیرون منهم مساحات شاسعة من الاراضی. وکان تعاونهم مع 
محمد على sal‏ الوسائل التی جعلته قادرا - لدة ‏ على بسط هیمنته على الریف إلى 
حد لم يسيق له مثیل. وقد استمرت الصفوة الريفية كطيقة تتکیف بنجاح خلال 
التغييرات السياسية والاقتصادية طوال القرنين الماضيين . 

وقضية أخرى تتصل بحيازة الأرض - وقد فرضتها مصادر الدراسة المستخدمة ‏ 
هى العلاقة بين القانون أى الشريعة والتطبيق الواقعى. وكان من أكثر المسائل القانونية 
الأساسية صعوية وتعقيداً مسالة التحديد القانونى للاراضی التى حازها الفلاحون. 
فقد حددت القوانين العثمانية معظم الأراضى الزراعية بأتها "ميرى". أو Uil‏ ملكية 
خاصة بالدولة. وهذا التحديد القانونى للأرض كان يعضده وجهة النظر فى كل من 
المذاهب الاربع» وكانت فكرة ملكية الدولة للأرض هی الأساس القانونى الذى استند 
إليه محمد على لإلغاء نظام الالتزام وإرساء سيطرة الدولة على الزراعة. والاوروبیون 
الذين وصفوا الملتزمين وحتى حائزی الأراضى من الفلاحين على آنهم ملاك كانوا 
یطبقون مفاهيم قانونية أوروبية قى مواقع لم يكن لها قيها col‏ معنى. والذين نظروا إلى 
غياب الملكية القانونية فى الأرض كدليل على الاستبداد الشرقى أو أنه نمط إنتاج 
آسیوی أو نظام مشابه» Lui‏ مخطئين. ومن المؤكد أن فكرة ملكية الدولة للأرض دعمت 
نظرية الحکم المطلق ولكن الواقع كان مختلفاً تماما فى معظم الفترة محل الدراسة . 

قفى القرن الثامن «ae.‏ كانت سلطة القضاء والادارة سلطة غير cow Las 45S yo‏ 
بنقوذ كبير للتقاليد والمصالح المحلية قى التصرف فى الأرض. وكان الفلاحون ينظرون 
إلى الارض التى يزرعونها على آنها ملك لهم وكانوا يتصرقون فیها من هذا المنطلق. 

وفى القرن التامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر كانت هناك وجهة نظر مختلفة 
عند عدد من الفقهاء فى مصر وسورياء حددت معظم الأراضى المنزرعة كملك لحائزيها 
فى معارضة صريحة للقانون العثمانى ووجهة النظر السائدة فى الفقه الإسلامى. وقد 
طبقت هذه النظرة على نطاق محدود فى ظل النظام غير الرکزی فى القرن الثامن 
عشر وقيل إصلاحات محمد على. وكانت هذه النظرة المغايرة ذات أهمية حتى أن 
الوالى سعيد باشا (۱۸۰۶ - (YAW‏ قد أرسل إلى شیوخ الازهر سؤالاً بشأنها قبل 
إصدار قانون الأراضى فى 1808 . وقد أجاب الشيخ حسن العدوى الحمزاوى ‏ والذى 
كان مناصرا لوجهة النظر المغايرة ‏ برسالة نشرتها الحكومة فيما بعد CE‏ ووجود هذا 
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الکتاب ووجهة النظر المغايرة التی تعتبر الارض ملكاً لحائزیها لم ینتبه إليها أحد من 
بالاراضی duel ll‏ كان بتشابه مع القانون العتمانی ووجهة النظر السائدة فى المذهب 
الحنفی. وفی الفصل العاشر آناقش قوانین الارض فى الأریعینات والخمسینات من 
القرن التاسع عشر» والتی وضعت Us‏ احیاء نظام التسویق الريفى والتغلغل التجاری 
للدلتا قى العشرین سنة تقريبا بين زوال نظام الاحتکار وازدهار زراعة القطن. وقد 
وضع قانون \AcA‏ علی ساس القانون العتمانی والشریعه الإسلامية وكذلك 
المارسات التقليدية الصریه. ولم یظهر فيه کثیر من الاقتباسات من الغرب. ورغم 
ذلك فقد قدم الاطار القانونی الذى تطورت الرأسمالية الزراعية الصرية من خلاله. إنه 
دلیل على كيف كان تكيف واستمرار المؤسسات والعاملات الريفية التقليدية - ولیس 
زوالها - عاملا هاماً فى صناعة مصر الحديثة . 
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الباب الأول 


الریف الصری قبل اصلاحات محمد على 


الفصل الأول 
الادارة الزراعیه 


خلال تاريخ مصر كان للبيئة فى وادی Lall‏ تأثيرها على ایقاعات وأتماط الحياة 
الريفية. فرغم AS‏ متغيرة» نجد أن الملامح الرئيسية للنظام الاجتماعى والاقتصادى 
عند بداية الحكم العثمانى وخلال القرن التاسع عشر موروثة من الأزمنة القديمة » وعلى 
نقيض ذلك تغيرت الإدارة الزراعية خلال النظم المتعاقبة فى حركة شيه بندولية بين 
نظام الحكم المركزى وغير المركزى . 


عناصر الاستمرار : 


تعتمد الزراعة المصرية تماماً على مياه النيلء وكان نظام الرى الستخدم قبل القرن 
التاسع عشر نتيجة خيرة آلاف السنين. كانت معظم الأراضى المنزرعة تضم أحواضاً 
شاسعة من آلاف الأفدنة. ومحاطة بجسور!*) عالية » وكانت الأحواض فى مصر العليا 
والوسطی C)‏ تتكون Cali‏ جسور عرضية تمتد من النيل وحتی حدود الصحراء . أما 
فى الوجه البحرى فقد أقيمت الجسور بين فرعى النيل والترع الرئيسية لتشكل أحواضاً 
Blaa‏ . وکان العمال یجلیون لصيانة الأحواض والقنوات من القرى المتاخمة للترع 
والجسور » كما كانت كل قرية مسئولة عن الجسور والترع الصغرى الواقعة فى زمامها . 

أفاد نظام رى الحیاض من دورة فيضان النیل, ققی القاهرة يبدأ الفیضان فى 
یونیو. وعادة Hu‏ ذروته قى شهر توت القبطی الموافق لشهر سبتمبر iue,‏ تقطع 
الجسور لتغمر المياه الارض, وكان ارتفاع الفيضان يحدد مساحة الأرض التى تغمرها 
المياه ويالتالى يتم زراعتها وتجبى عليها ضرائب العام التالى. وللحصول على میاه 


UK (+)‏ جسر" تعنى سداً أو حاجز مياه فى الاستعمال اللغوى المصرى . 
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مناسبة للری ولیست كثيرة» يجب أن یکون للفیضان حد أعلى لا یتعداه كثيراً » ویتغیر 
الحد الأدنى والاعلی الرغوب قیهما عبر القرون حسب التفیر الذى يطرأً على عمق Jall‏ 
والستوی النسبی للأرض الزراعية » ولکن كان الدی بینهما يجب ألا یتجاوز ذراعین(۲) 
بحیث یکون ارتفاع القیضان مناسباً لحصول على محصول جيد وأن لا يرتفع كثيراً 
حتی لا یکون d asa‏ . فإذا قل الفیضان عن الحد الأدنی الرغوب فيه ترك الأرض 
العتاد زراعتها جافةء وقد سببت القیضانات النخفضة فى سنوات متتالية مجاعات. 
فإذا زاد الفیضان عن الحد الأقصى غرقت الاراضی النخقضة . وتتلف الفیضانات 
العالية جداً محاصیل الصيف والخریف ومخازن الحبوب US‏ تجرف القری القريبة من 
النهر. وعموماً فإن الأراضی التی لم تصلها میاه الفیضان أو التی غرقت بسببها تعفی 
من الضرائب. أما إذا كان الحاکم فى حاجة إلى الأموال فإنه یتخلی عن الاعفاء 
مضطراً. وفى cul‏ ضعف الحکومات أو عدم استقرار الأحوال daga‏ نظام الری 
وتزداد الخسائر التی تسيبها الفیضانات النخقضة أو العالية C).‏ 

وکان من النتظر دائماً Lag‏ النیل" بفيضان كاف کل ale‏ فقد كانت رفاهية 
الجتمع الزراعی تعتمد علیه. حيث تظل الارض مغمورة بالیاه أربعين يوماً بعد قطع 
الجسور وقبل أن يتم تصریفها واعداد الأرض للمحاصیل الشتوية التی تبذر قى 
منتصف آکتویر وتحصد فى الربیع. وکانت الحاصیل الشتوية الرئيسية للدلتا فى 
القرن الثامن عشر هی القمح والشعیر والفول والکتان والبرسیم. وفی قصل الشتاء 
یصل النیل إلى أدنى مستوی له فى شهر ینایر. ولا يبدا فى الزيادة حتی شهر یونیو, 
وتترك الارض غير مزروعة بعد حصاد الربیع وحتی فيضان الخریف حيث تتعرض 
الترية الطينية السوداء للشمس لتجف وتتشقق وکان يتم زراعة الاراضی النخفضة 
انخفاضاً مناسباً أو القريبة من النیل أو إحدى الترع أو الآبار خلال فصل الصيف من 
الربیع إلى الخریف» وتروی هذه الأراضی بأنوا ع مختلفة من الاکینات اليدوية أو 
السواقی التی تديرها الماشية. وتحتاج الزراعة الصيفية إلى تکالیف آکبر لاعتمادها 
على استتمارات وعمالة اضافية . ویتجه معظم الحصول الصيفى إلى الأسواق ویعود 
بعائد مجز . وکانت معظم الحاصیل الصيفية تتمثل فى الارز وقصب السکر والسمسم 
والنيلة والقطن. وکان يمكن زراعة موسم خریفی فى الاراضی الرتفعة المحمية 
بالجسور والقريبة من النهر أو الترع الرئيسية. وکانت محاصیل الخریف (GLA)‏ تروی 
بواسطة الاکینات آولا ثم بالغمر بعد ذلك عند ارتفاع منسوب النهر بتأثير الفیضان . 
ويدأت زراعة الذرة فى القرن السابع عشر قى الوجه البحری خلال فصلی الصيف 
والخریف وکان اسمه الدارج فى مصر الذرة الشامی" بوضح أنه كان ياتى إلى مصر 
عن طریق سوریا. وازدادت آهمية الذرة کمحصول غذائی رئیسی بتحسن الری 
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الصیفی فى القرن التاسع عشر » وفی الصعید زرعت الذرة البلدی کمحصول غذائی 
مكافيء (t),‏ 

وکانت معظم الأراذ ضی الزراعية تنتج محصولا شت ste‏ کل عام باستخدام 
طريقة ری الحیاض ۰ وفی القرن الثامن عشر كان حوالی dé‏ (-ل ) آراضی الدلتا 
تروی EU ails by‏ محصول TE m: ital‏ : أما 
to), 1,38‏ 

ورغم العلومات القليلة نسبياً عن حيازة الأراضی بين الفلاحین قبل أواخر القرن 
الثامن عشر. فان العلومات التاحة ous‏ أن التغیر كان طقيقاً قبل ذلك » فقد نظر 
البیزنطیون للارض على آنها “ملك للدولة"» وکان اهتمامهم الرئیسی ینحصر فى 
eee‏ الجانده ينها B‏ أثناء grall = ispum D codd‏ 
lie‏ . وقد وصف ابن عد الحكم مشاه AU Slee‏ افو را اتشرف 
في اوانل gol‏ ا وای OP OPE CM D Me‏ 
rire A i al Gene adii‏ آراد Te‏ 
تعطی له أرض من لا یستطیعون زراعة آرضهم. نری من بردیات هذه الفترة أن 
al Yi‏ ضى الزراعية - أى حق الانتفاع بها - كانت تؤجر وتباع» وکانت هذه وسئلة آخری 
ليتم توزیعها على من لديهم القدرة على تمویل زراعتها .!") ويعد هذه الفترة باکثر من 
آلف سنة كانت اللامح الرئيسية لحيازة الأراضی على مستوی القرية لا تزال موجودة, 
وفی العصر العتمانی كانت الأرض الزراعية تخصص لن لدیهم الوارد الالية الكافية 
حيازة الأرض حسب القیام بزراعتها ودقع ضرائبها قانونا ساریا وتم تدوینه فى قوانين 
محمد على فى تزع حيازة الأرض من العاجزین وتوزیعها على القادرین على 


التغيرات طويلة الأجل : 
كانت النظم التعاقبة قد آدارت جباية ضرائب الأرض ( الخراج ) بإحدى ثلاث 


طرقء ففى بعض الأوقات كان يجبيها موظفون تابعون لإدارة مركزية » وفى أوقات 
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آخری كانت جباية الضرائب لمن اشتری هذه الوظيفة من اللتزمین» وکان هناك أيضاً 
نظام الاقطاع الذی ine‏ فيه حق جباية الضرائب إلى رجال الجیش, مع ترك حق 
استغلال الارض للقلاحین. وکانت السالة الاساسية دائما هی التحکم فى الفائض 
الزراعی. وکان نظاما الالتزام والاقطاع یحملان دائماً خطر تدخل الوظفین أو الجند 
کوسطاء بين الحکومة والفلاحان na till‏ واستمر ظهور هذه الجماعات من الوسطاء 
دورياً بين القرنين التاسع والتاسع عشر, وازداد تصیبها من عوائد الضرائب على 
حساب الخزانة الركزية , وعلی الأكثر تحول بعضهم إلى ملاك للارض فعلاً دون سند 
قانونی» مما أضعف مبداً ملكية الدولة للاراضی . 

وكانت ضرائب الارض فى بداية مصر الإسلامية تجمع أحياناً محلياً بواسطة 
كيار حائزی الأراضى أو بواسطة أعيان القرى تحت ملاحظة مركزية. وقد بدأ فرض 
ضريبة زراعية فى أواخر القرن الثامنء وكان جامعو الضرائب من المزارعين يتعهدون 
بمراقية الزراعة وصيانة الأشغال العامة وجمع ضرائب القرية Sal‏ أريع سنوات» وكانت 
الضرائب تحدد على أساس مساحة الأرض والتى يعاد قياسها كل ثلاثين ale‏ وكان 
جياة الضرائب فى هذه الفترة من الجنود أو الأعيان أو أغنياء الزارعین» من مسلمين 
أو مسيحيين على السواء. ومارست النساء الجباية كما جاء فى رواية المقريزى عن 
مقابلة بين الخليفة المأمون وامرأة مصرية وصقها بأنها حائزة لإحدى القرى والتى عهد 
إليها الخليفة بعدة قرى وأراض إضافية. (4) 

وقد أوجد هذا النظام توتراً بين جهود الحكام لإبقاء النظام المركزى وبين رغبة 
جامعى الضرائب لمضاعفة نصيبهم من عوائد الضرائب التى يجمعونها. وفى فترة حكم 
الطولونيين (AV0 - AM)‏ والفاطميين (۱۱۷۱۹7۹) تولى موظفى الحكومة جباية 
الضرائب بانفسهم. فقدروا الضرائب وجمعوها عن نقس الأرضء وفى تلك الحالات لم 
OS‏ پراعی دائماً التمییز cps‏ عائد الدولة من الضرائب وعائد الندوبین الخاص من WIE‏ 
الاراضی" إذ استطاع جامعو الضرائب من الزارعین زيادة نصیبهم من العوائد 
بإنقاص مديونياتهم للخزانة. 9( 

انهار النظام الرکزی لادارة الزراعة LUS‏ خلال حکم الخليفة الفاطمی الستتصر 
(V. AEN Y)‏ . وللحکم على الاصلاحات التی قررها الوزیر الأقضل فى سنة ۰۱۱۲۱ 
aia‏ كانت الثالب خلال نصف القرن السابق تشمل فساد نظام ضرائب الزراعة وتکوین 
مقاطعات Lali‏ وتسيبت النافسة على جباية الضرائب فى رفع أسعار مزاد القری 
أكثر فاکثر » فریما يجد جابی الضرائب الذی بهتم بدوام رخاء قریته أن عقده قد ألغى 
قبل الوعد لتقدیم أحد النافسین سعراً آعلی للمسئولین « وأدت هذه العوامل ull‏ رفع 
الضرائب بدرچة كييرة فزادت من فقر الفلاحین . 
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منع الافضل رفع سعر مزاد جباية ضرائب القرية خلال فترة sie‏ تحصیل 
الضرائب الزراعية » وأمر بتنفيذ هذه العقود حرفياً. ثم آمر بسح جدید للاراضی 
يشمل فحص القاطعات الكبيرة النزرعة الناشثة . وفی وصفه لهنه القاطعات. 
استخدم القریزی ألفاظ "لاملاك" و السواقی" . ویدل التعبیر الأخير على أن كثيراً 
من هذه السواقی" كانت مغامرات تجارية خاصة بالحاصیل Qui‏ تحتاج الری 
الصناعی « کالثال الذی وصفه عن القاطعة الساقیة" التى مساحتها ۳۷۰ قدان فى 
محافظه إسنا حیث زرعت النخیل والاعناب وقصب السکر . وطالب مندویو الافضل 
ملاك الاراضی بالدلیل القانونی لملكيتهم هذه الأراضی والذی حددوه بصك الملكية 
السجل به ما يشير إلى حدودها وعدد أفدنتهاء وإذ لم يتقدم أحد بالدلیل كان علیهم 
دفع ضرائب الارض ء C7)‏ وكان وضع الخراج على هذه الأراضى إعادة تأكيد fsal‏ 
ملكية الدولة للأراضى وتحكمها فيها . 

وتحولت إدارة جباية الضرائب تحت الحكم الأيويى (۱۱۷۱ - ۱۲۰۰) بادخال 
نظام الاقطاع. وکان الاقطاع بأشكاله TABANI‏ یعتی تخصیص عوائد مقاطعة ما 
لاعاشة آحد القادة هو وجنوده. وظهرت هذه الطريقة ولا فى الشرق الاسلامی فى 
القرن العاشر والحادی عشر. ویعد استقرارها قى مصر استمرت خلال السلطنة 
المملوكية (۱۲۰۰ - ۱۰۱۷). وکلما كان الحکام أقوياءء وضعت قواعد صارمة لمنع 
القطعین من السيطرة على الاراضی التی يأخذون عائدهاء ویالتالی لنع ظهور طبقة 
جديدة من اللاك قد یتضافرون على تحدی سلطتهم. ولهذا كان تخصیص الاقطاع 
يحدد suas‏ قلیل من السنوات. وکانت الاقطاعیات الكبيرة تتکون من قری متناثرة أو 
أجزاء من قری. وعینت وظيفة تحدید الضرائب وجبایتها لجموعات مختلفة من المندويين 
الذین تشرف الخزانة علیهم . 

وحدث تغبير آخر فى نظام الأراضى لهذه الفترة وهو ازدیاد الأراضی الوقوفة. 
والوقف هو تخصیص ممتلکات من العقار أو غيره لتمویل أنشطة خيرية أو دينية » ولا 
يجوز شرعاً الا إذا كانت العين الوقوفة ملك الواقف . ویکون الوقف نهائياً ٠‏ وتعفی 
الملكية الموقوفة من الضرائب . وقيل الحكم القاطمى كانت معظم الأوقاف المصرية من 
أراضى الدن والبانی » وقليل جداً من الأراضى المزروعة . وفى نهاية الحكم الفاطمى 
تحول جزء كبير من الأراضى الزراعية إلى أوقاف . واستمر ذلك فى فترة حكم 
الأيوييين والمماليك » وقد أوقف السلاطين أنفسهم كثيراً من الأراضى لدعم المؤفسسات 
الدينية » ولكن قام الأفراد كذلك فى هذه الفترة بتحويل أراضيهم إلى أوقاف مرصودة 
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لاعمال الخیر » بل والی آوقاف أهلية أيضاً. وكان عائد الوقف الأهلی يخصص لورثة 
صاحب الوقف » ولا يتحول الوقف إلى الأغراض الخيرية الا عند انتهاء سلالة العائلة . 
وکانت هذه وسيلة مفيدة وشرعية لحماية ملكية العائلة > وخلال فترات ضعف الحکم. 
كان الوسطاء الذين يحصلون ريع تلك الأوقاف الأهلية يعملون على تحويلها إلى أوقاف 
لهم ,»© 

" ولا کان هذا اخطراً على خزانة P:‏ لجا ا الحکام المركزيون إلى أمثلة ares‏ 

مسح الأراضى والفحص والتدقیق فى AIL bpm‏ ویسبب ضقط الحاجة إلى تمويل 
الحرب مع الفول» طلب السلطان الملوکی الظاهر بييرس (\YVV- DAD‏ فحص 
سندات ملكية ملاك al yl‏ (وفیما نيدو سندات (HS LEY)‏ بهدف تحصیل 
(۱۲۲۳- ۱۲۷۷) ۰ (۲۲) وتمکن الناصر محمد بن قلاوون عن طریق مسح الأراضى فى 
عام ۱۳۱۵ من الاستیلاء على عوائد الأراضى وإعادة توزیعها. Les‏ فیها الأراضى 
المغتصدة OY),‏ 

تراخت القيضة المركزية مرة آخری فى القرن الخامس عشر. فى قترة من 
الصاعب الاقتصادية التى جعلها الماليك الجراکسه» بسیاساتهم قصيرة النظر. ASÍ‏ 
بت > وکانت إحدى هذه السياسات بيع أراضى الدولة ‏ أى اقطاعات doll‏ أو حقوق 
تحصیل العواند - ودلك لزيادة التمویل الطلوب. ومن ثم حدثت Bab‏ كبيرة فى 
الاراضی الوقوفة حتی آنها بلغت فى آوائل القرن السادس عشر - حسب أحد الروایات 
E‏ أكثر من خمسی الاراضی [X‏ 

فى القرن السادس عشر يدأ الحکام العتمانیون الجدد لصر قى Bile!‏ مسح 
الأراضى وفحص مستندات GSI‏ لاعادة فرض السلطة المركزية على الأراضی. وکما 
والتحقق من الإقطاعات أو الدوائر المتميزة والأوقاف. وكان هدف هذه الإجراءات إعادة 
فرض السلطة المركزية على الأراضى 83655 عوائد ضريية الأراضى إلى أقصى مدى. 
Las,‏ فعل الأفضل بدأ العتمانیون العمل على افتراض أن معظم آراضی الخاصه 
والتی تتضمن TBS‏ من آراضی الوقف قد تم اغتصابها من الاراضی الملوكة للدولة, 
ويتم فرض سلطه الدوله و ت تجبی الضرائب على الأراضى الا إذا تم تقدیم دلیل على 
ملكيتهاء « ووصف باير كوه سين aia Baber Johansen‏ الحهود التى بذلت لاحتواء 
انتشار وقف الأراضى قائلا : 


"حاول حکام السلمین ابتداء من العصر القاطمی مراراً وتكراراً مصادرة الأوقاف 
ومعاملتها كجزء من الأراضی الملوکة Fm‏ ويلغت هذه الحاولات ذروتها فى عهد 
السلطان العثمانى محمد الثانی» الذی حاول فى ۱۶۷۰ مد التحکم السلطانی على کل 
الأراضى الزراعية يما فيها الاوقاف. ولم يعترف الا عاتن القواكه والکروم والاغراس 
كملكية خاصة أو أوقاف. وكل الأراضى المزروعة كانت تعتبر ملكية الدولة. وحتی 
التصف الثانى من القرن السادس puol pie‏ النظام العثمانى لملكية الأراضى ينص 
صراحة على أن الأراضى الزراعية قانونا ملك للدولة» ویتم الاعتراف بحقوق IL‏ 
الخاصة للأشخاص أو المنشآت الدينية إذا كان هناك دليل قائم كاف على ذلك» وپالتالی 
أصبح تحقيق صحة سندات الملكية أحد أقوى الأسلحة التى أتاحت للخزانة العامة 
التحکم فى 3152 ضی الزراعية» ولد قیق سندات الملكية قد ترقض السلطات الاعتراف 
یادعاءات IL‏ وإنما تضم الأرض للملكية العامة. وقد طبقت هذه الطريقة فى البلاد 
العربية فى أوائل القرن السادس عشر خاصة فى سوريا وفی مصر" Oo).‏ 

كان للتحولات طوبلة المدى فى نظام الأراضى. ويخاصة المعركة بين الحكام 
والوسطاء على عوائد الأرضء تأتیرها على معالجات الشريعة الاسلامية» وذلك حينما 
حاول الفقهاء فهم وشرح الوقائع المعاصرة فى سياق نظرة الشريعة. وكانت نظرية 
ملكية الأراضى فى الشريعة الإسلامية قد تطورت باطراد خلال القرنين الثامن والتاسع 
المملاديين. وخلالهما فرض الفقهاء cos‏ نظام للأراضى ظنوا أنه برجم إلى فترة 
الإسلام الاولی. وعلى كل حال فنحن لا نعتى هنا بأصول هذه النظریه. ولكن بتطبيقات 
التظرية DM‏ المحلية وبسياسة الدولة . 

تفق معظم الفقهاء على أن معظم الأراضى الزراعية للبلاد التی قتحها السلمون - 

Sal هی أراض دافعة للخراج. ومذاهب الشيعة وثلاثة من مذاهب‎  رصم‎ EA 
الستة الوجودة - الشاقعیء الالکی» الحنبلى - قد قررت فى ضوء ذلك أن أرض الخراج‎ 
ملك للدولة. أى آنهم تمسکوا بان هذه الارض تعود ملکیتها للمجتمع الاسلامی عامة‎ 
نتيجة للفتح ۰ فهی وقف كالأوقاف الخيرية يجب |دارته بواسطة الحاکم « والذی يجب‎ 
السلمین » وللحاکم أن یتصرف فى الأراضى‎ Grail خراجها أو عائدها‎ gan أن‎ 
وللمزارعین حق الانتفاع بها بتصریح منه « ولیس لهم‎ aile الخراجية فیما يراه‎ 
لهنه النظرية فان‎ Us daos files الحق فى نقل حق الانتفاع لورثتهم دون تصریح‎ 
OV. کایجار‎ asas الخراج الذی یدفعه حائزو الأراضى‎ 

Li‏ الذهب الحتفی فقد رأى لخراج الارض Gi,‏ مختلفاً . فقد رأى gf‏ یوسف 
(توفی (VIA‏ أنه فى فترة الفتح أصر الخليفة poe‏ على تأكيد وضع اليد لاراضی 
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العراق الوسطی لحائزيهاء وکتب قائلا: وهی أرض خراج ولیس له أن يأخذها بعد ذلك 
منهم وهی ملك لهم یتوارئونها ویتبایعونها ویضم علیهم الخراج! OY)‏ وهنا لفظ ”ملك 
قد يفسر على أنه ملكيةء رغم أن النص واضح فى أن الدولة تحتفظ بسلطه الهيمنة على 
الأراضىء مما يعنى حقها فى تحصيل الخراج من حائزيها. أما إذا تركت الأراضى 
الزراعية يدون زراعة أى لم يدقع خراجها فیمکن نزع حيازتها وإسنادها لزارعین 
آخرينء ولكن الفلاحين الذين یدفعون الخراج لهم حقوق محددة على أراضيهم Y‏ 
تستطيع السلطات انتهاكهاء فقد تم منحهم حق وضع اليد عليها > ولا يمكن بالتالی تزع 
هذا gall‏ منهم. ويمكتهم Lai‏ نقل حيازتها عن طريق الارث والبیع. وهکذا فان 
الخراج فى المذهب الحنفى هو مجرد ضريبة على ASII‏ وليس إيجاراً .)^( 

ولم يرفض فقهاء الذهب الحنفى فكرة ملكية الدولة oa SU‏ رفضاً LB‏ بينما لم 
يرفض فقهاء الذاهب الأخرى وجود الملكية الخاصة للأرضء ققد رأى المذهب الحنفی 
أن الأرض مثل أى ممتلكات آخری تؤول ملكيتها لبيت JU‏ فى Ula‏ وقاة صاحبها دون 
وريث. والارض يجب أن تزرع وأن تسدد ضرائيهاء فإذا لم يستطع صاحبها فإن للدولة 
أن تأخذها وتسلمها لمن يقدرء رغم ذلك فإن الأخير لا يستطيع cles!‏ ملكيتها. ومن 
ناحية وجود الملكية الخاصة للأراضىء فقد أوضح كل مذهب من المذاهب الفقهية أن أى 

فرد يستطيع ادعاء ملكيته للأراضى الغير مزروعة بعد استصلاحهاء كذلك أشارت 
المذاهب الفقهية إلى حق الدولة فى تمليك أو بيع الأراضى المملوكة للدولة إلى الأقراد 
كملكية خاصة. 

وقد أضافت التطورات المتلاحقة بعض التعديلات على النظرية الإسلامية لحيازة 
الأراضى الشار Yall‏ أعلاه. وإحدى هذه التعديلات كانت نتيجة مباشرة لانهيار النظام 
ate‏ الخاصه فى القرن الخامس عشرء وتمثل ذلك قى اعتبار الخراج 

يجاراً للثرض يدقع ASÍ USIU‏ من اعتباره ضريبة تدفع للدولةء وکان هذا معارضاً 

ee‏ اشر Gia gat‏ العنفى لداقعی القراج ٩‏ تس ناب ملك للآرا بي ونكق 
جوهانسن أن الفتی الحنفی الصری ابن الهمام LAT‏ ال ads‏ من اضطراب هذه 
الاحوال Le pall‏ واقترح من باب الشرح اعتبار أن جمیع الفلاحين من ملاك الاراضی 
قد ماتوا دون وریث ومن ثم تقول ملكيتهم للخزانة العامة للدولة. وقال جوهانسن: 

كانت فكرة این الهمام موك gla‏ الغراج" خدمة لشرح وتقنین الوضع اللیجاری 
لفلاحین ولحقيقة انهم لم یعودوا یتمتعون بحقوق اللكية على آراضیهم یالرغم من 
نقعهم etal‏ ااقطاعات: القعن Sala‏ وف كل من معير ومتوریا: Saal‏ 
هذه الفکرة أحد الارکان الرئيسية التی أسست lale‏ إعادة تفسیر الذهب الحتفی فیما 


یتعلق بالضرائب وا لایجار» وأصبحت عبارة ابن الهمام هی العتمدة عند فقهاء المذهب 
الحنفى فى العصر العشمانی ۰" )9( 

وقی القرن السادس عشر e‏ » تبنی آلفتی الحتفی الصری ابن نجیم فكرة موت 
دافعی الخراج باعتبارها حقيقة تاريخية. وهذه الفكرة القائلة بان جمیم ملاك 
الاراضی من الفلاحین الصریین ماتوا دون وریث وآلت آراضیهم للدولة قد جعلت . 
المذهب الحنفی یتفق مع باقی المذاهب فى التسلیم بمبداً حق الدولة فى ملكية 
الأراضى ۲۳۰۲۰ وکانت هذه الحقيقة الفترضة التی بنی عليها الذهب الحنفی فکرته 
الجدیدة هی نقطة ضعقه - 

ثم ظهر تعدیل آخر فى وجهة النظر الفقهية للكية الاراضی نتيجة لحاولات الحکام 
المتكررة لنزع آراضی الاوقاف وقرض الضرائب علیهاء والذی آدی بصورة طبيعية إلى 
ENSE‏ . فقد كانت مشكلة العلماء هى GAS‏ التعارض مع افتراض الحکام آن 
الارض ملك للدولة إذا لم یوجد دلیل بغیر ذلك. وقد دافع الفتی الشافعی السوری 
النواوی عن الاوقاف على أساس قاعدة معترف بها قضائياً وهی: إن حيازة أى شب 
هی أقوى دليل على «XL‏ . فى غیاب dals‏ مادى على عكس ذلك» والحائز لا يحتاج 
دليلاً لإثبات كيفية تملكه للشىء» بل يكفى أن يقسم يميناً أنه له. وقد صيغت هذه 
القاعدة عن حديث مشهور وواضح المعنى للرسول ضمنه التواوى فى كتابه الشهير 
السمی Leg") "aga T‏ بعد أسهب فقهاء الشافعية قى تقسير دفاع التواوى عن 
الاوقاف. وأشاروا إلى أن الارض تصبح ملكية خاصة بطرق مختلفة مثل استصلاح 
الاراضی البور (إحياء الوات) أو بیع أراضى الدولة أو تملیکهاء وهکذا - كما قالوا - 
كان من الفترض أن ملكية كل أراضى الاوقاف شرعية وغیر قابلة الالفاء فى غیاب أى 
دلیل مادی على عکس ذلك . )7( 

وکما یثبت لنا جوهانسن + آقر ابن à‏ نجیم الفكرة العثمانية للكية الدولة للاراضی 
مؤكداً على أن الحاكم فو picea‏ ملكية كل الأراضتن > وهو رأى قريب جداً من رأى 
الشافعية . ودافع متهم عن أراضى الأوقاف على أساس أنها لابد أن تكون خصصت 
أو بيعت كملكية من قيل سلاطين سابقين, » ولكنه - على عكسهم ‏ قدم مناقشة معقدة 
لبرهنة" ذلك UT).‏ ويهذه الطريقة اعترف ضمنا بحق الحاكم فى تحدى شرعية 
الأوقاف US,‏ امتيازات حيازة الأراضى الأخرى » وقبل وجهة النظر القائلة بأن حائز 
o^ AI‏ أو ناظر الوقف هو المسئول عن تقديم دليل الملكية . ولم تكن نظرية النواوی 
مريحة للحاکم » فهی تعارض بوضوح حقه فى التحقق من سندات ملكية الأراضی 
كوسيلة للسيطرة على الاراضی النزرعة » كما تتمسك بأن حيازة الارض دلیل ملکیتها 
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ویصبح على الحاکم إثيات العکس « وأعفى حائز الارض من تجشم عناء تقدیم الدلیل. 
وکما she et ial teen ee‏ را 
حيازة الاراضی وسیاساتها فى آواخر العصر العتمانی . 

استمر نموذج القرون الوسطی الخاص بتعاقب أوجه الحکومات المختلفة من حيث 
الضعف والقوة. ومركزية السلطة أو لا مرکزیتها فى ادارة الاراضی الزراعية الصرية 
خلال العصر العتمانی. فقد أنشئت إدارة مركزية فى القرن السادس عشرء ثم عید 
تغيير هذا الاتجاه بعد ذلك لیس فى مصر وحدها ولکن فى الامبراطورية العثمانية 
كلهاء حيث اكتسب موظفوها تحكما مستقلا فى عوائد الأراضى المخصصة لهم. 
وظهرت فى القرنين السابع عشر والثامن عشر قوات محلية قوية فى الأقاليم المختلفة 
من الامبراطورية. استمدت قوتها من التحكم فى عوائد الأراضى الريفية والحضرية, 
وفى مصر تجح المماليك فى إقرار نظام مستقل فى أعقاب تغيير آخر فى نظام الادارة 
الزراعية. 


الإدارة الزراعية 
من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر : 


أثناء الفتح العثمانى لمصر وسوريا فى ۱۵۱۱ 5811 Xue posa‏ من راء 
المماليك للجانب العتمانی» وتم العفو عن آخرین بعد ذلك. Sing‏ ذلك الحین. EE sued‏ 
العنصر الملوکی فى مصر Saa‏ بعد جيل من العبید العسکریین, والذین کانوا بشترون 
ويتم تدرييهم بواسطة أمراء ء المماليك أنفسهم وأيضاً ضباط وموظفى العثمانيين. ومنح » ومنح 
الأمراء مناصب هامة. » وكان أكثرهم آهمية یصرف USL,‏ منتظماً ویمنح رتية " goku‏ 
بك . وتحت حکم عثمانی قوی کانوا لا يمثلون أكثر من sai‏ عناصر توازن القوی الولفة 
للطبقة الحاکمة CE),‏ 


ازدادت قوة الحکم العتمانی فى منتصف القرن السادس عشرء وأصدر السلطان 
سلیمان قانون نامه" فى ۰۱۵۲۵ كان من نتیجته توطید الهیکل الشکلی للحكومة نا 
یقارب DE‏ قرون تالية. وقد تناول هذا القانون حقوق وواجبات الموظفين وكذلك دار سك 
العملة والخزانة. وتنظيم الحامیات العسكرية التی تحصن البلاد وواجباتها C9.‏ كان 
حاکم عثمانى بدرجة باشا يعين من استنبول لضمان حسن الادارة والامن. كما كان 
يعين معه دفتردار للإشراف على الادارة المالية. وکان قاضی عسکر العتمانی براقب 
US‏ منهما کرئیس للهيئة القضائية. كان قاضی عسکر والقضاة الرنیسیون للمحاکم 
الشرعية یعیتون من استنبول ویتقیدون بالذهب الحنقی العترف به رسمیا. ورغم أن 
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القضاة العتمانیون کانوا یدعمون بتواب مصریین ممثلين للمذاهب الختلفة الوجودة فى 
مصرء الا أن السلطان كان يوجه الحاکم إلى اللجوء إلى الفقه الحنفی فى الاحکام 
القضائية 

وأعاد حكام مصر الجدد التحكم المركزى فى الإدارة الزراعية وزادوا الأراضى 
الخصصة CIL‏ الدولة (الميرى). ففى خلال القرن السابق الفتح العثمانى كانت 
راخ ضى الدولة قد وهبت أو بيعت للافراد. وأوقفت أراض d LAS‏ ونتيجة لصدور قانون 
نامة خر فى ۱۵۰۴ ققد تمت مصادرة al Yi‏ کی ال Y‏ يوجد ولل على ملک ها duis‏ 
تصنیفها كاراض (میری). بینما فرضت الضرائب على آراض آخری» مما زاد من 
عواند الاراضی لاکثر من ZA-‏ « وقد أدى هذا القانون إلى تدمیر طبقة نافست الحکومة 

فى العواند وشکل تهدیدا مستتراً على سلطتها. وکانت مراجعة سندات الملكية هى 
الدافع الذی جعل ابن نجیم یکتب رسالته عن الارض, LS‏ أكد لنا جوهانسن. وقد بدا 
مسح جدید للاراضی فى نهاية القرن. اکتمل فى الوجه البحری ومصر الوسطی فى 
۲۶ وفی ۱۱۰۸ - ۱۸۰۰۹ فى الصعید CV,‏ 

ويعد قترة وجيزة جمعت فیها الضرائب مباشرة بواسطة موظفی BIJAN‏ آعاد 
العتمانیون احیاء نظام التزام جباية الضرائب الذى نص عليه قانون نامة Ao Yo‏ ۲۷) 
ورغم أن كلمة (التزام) لم ترد فيه . الا أن هذا النظاء الضریبی فى مصر - سواء فى 
Gall‏ أو الریف - سمى بهذا الاسم. وباعت الخزانة حقوق الالتزام فى مزاد علنى» وكان 
شراء هذه الحقوق يستتبع عدداً من الواجیات. فقد كان الملتزم مسئولاً ليس فقط عن 
تسليم الضرائب المفروضة على قریته» ولكن أيضا عن تنظيم أعمال الری Dès‏ 
الزراعة. وكان مطلوبا منه توفير كل ما ينقص قريته من البنور أو المواشى . وبالإضافة 
إلى الضريبة الأساسية (الميرى) المطلوية للخزانة. كان يحق له أن pans‏ مقداراً 
إضافياً لنقسه كفائدة أو (فاتض) . وقى القرن السادس عشر كان سعر الالتزام 
محددا يتسعة آضعاف وتصف من الفائض السنوی gang C^,‏ أن هذا p‏ 
تحت إشراف حکومی فعال - قد شجع اللتزمین على القیام بواجباتهم عاملین على 
الحافظة على انتاج القرية » بل وزيادة هذا الانتاج » رغبة فى الزید من الکسب فوق 
استثماراتهم الأصلية . 

وفی آوائل القرن السابع عشر حدد سعر الالتزام بثمانية أضعاف الفاتض 
الستوی ولکن الحقيقة أن الخزانة كانت تفتقد وسيلة دقيقة لتحدید فائض الالتزام 
فعقب انتهاء مسح الأراضی الأخیر. حفظت سجلات العلومات الخاصة بالحیازات 
وأحوال الأراضى فى القرى» واستمرت سجلات ضرائب الخزانة توضع على أساس 


- 51 = 


السح العثمانى الاصلی طوال القرنين التالیین. وکانت السلطات خلال مزایدات 
الالتزامات تقبل ببساطة أعلى عرض لیمتل الثمن الناسب C9.‏ ویالتخلی عن الراقبة 
الباشرة على الضرائب الزراعية ققدت السلطة الركزية آیضا القدرة على ضبط 
الضريبة الطلوبة طبقاً لتغیر انتاجية الأرض. ونحو نهاية القرن الثامن عشر كان 
اللتزمون فى بعض القری یستولون لأنفسهم على حوالی SB‏ العوائد تحت أسماء 
الفائض والبرانی وغیرها من الظالم التی تراکمت فى تلك الفترة . (۲۰) 

وبعد حوالی آربعین Lole‏ من انتهاء مسح الأراضى العشمانی» حدث ما آشار إلى 
اتجاه الماليك کملتزمین لفرض سيطرة مستقلة على قراهم» ففی عام ۱۸۶۳۶۲ 
تسیب الوپاء فى حل التزام ۱۳۰ قرية فاعاد الوالی مقصود LÈL‏ بيع حقوق التزامها. 
وفی العام التالی طلب من اللتزمین دقع الضرائب مبكراً. فاستفاث السناجقة 
بالسلطان على ذلك « مطالبين بإلغاء زيادة سابقة فى الضرائب. واتهموا مقصود LEL‏ 
بسلب الخزانة . ويالإضاقة إلى ذلك. طلبوا أنه Less‏ یخص إعادة بيع قری الالتزام 
المحلولة أن من مات من الملتزمين وله بلدة ومعه ولد یعطی بلده لولده" . ('") ثم تضامن 
السناجقة والاوجاقات وقاضی عسکر لخلع الوالی. واستجاب السلطان واستدعاه إليه 
وأرسل Suns‏ له . ولا یذکر ابن آبی السرور - والذى سجل هذه الأحداث ‏ ما إذا كانت 
مطالب السناجقة الأخرى قد آجیبت» ولکن هذه الحادثة تشیر إلى أن توريث الالتزامات 
كان امتيازاً قد تم طلبه فى ذلك الوقت . 

وفى نهاية القرن السابع عشر جعل العثمانيون نظام الالتزام مدى الحياة وكذلك 
تورشه. وسمی نظام الالتزام مدى الحياة ملکانی" is:‏ رغم آن مصطلح n‏ 
استمر مستخدما قى مصر. ly‏ مطبر كان شت الأول Clg: asl‏ ار 
مقابل دقع ما يعادل ثلاثة أثمان السعر العادى مما شجع بدون شك نظام توريث 
الالتزامات . (۲) ويبدو أن هذه السياسة قد شجعت تشكيل طبقة من الذين بتصرفون 

فى التزاماتهم كملاك فى كافة أنحاء الإميراطورية العثمانية « كما عززت من قدرة 
رجال الأقاليم الأقوياء فى إنشاء حكم شبه مستقل نتيجة تحكمهم فى العوائد الحلية . 
وفى مناطق البلقان والأناضول عرف هؤلاء بمسميات الأعيان و الدیربایات" » وفی 

مصر القرن الثامن عشر كانت ببوت الماليك تحتل هذه المكانة . 


نظام المماليك الجدد وأزمة أواخر القرن الثامن عشر : 
اعتقد المؤرخون حتى عشرون Lle‏ مضت أن العصر العثمانى شهد انهياراً تاماً 


للتشاط الاقتصادى . ولم تكن هذه النظرة مبنية على أدلة كاقية بل كانت بكل الطرق 
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تبسیطاً مخلاً. وتری الدراسات الأخيرة أن القرن الأول من الحکم العثمانى فى مصر 
كان فى الحقيقة قرنا من النهضة من الاضطرابات التی سادت آواخر الدولة الملوكية, 
فتوسعت التجارة والزراعة. ویتضمن تمو الزراعة النمو الدیموجرافی (النمو السکانی 
من حيث الوالید والوفاة والصحة والرض الخ) CT.‏ وریما كانت الادارة ROS JL‏ أحد 
عوامل تقدم ونمو الزراعةء ولم يكن انعدام الركزية اللاحق فى حد ذاته سبیا مباشرا 
للانهیار الاقتصادی Sly‏ كان Sole‏ ساسیا فى نمو قوة الماليك الجدد. 

ging‏ أن التوسع الاقتصادی للقرن السادس عشر ویدایات السایع عشر قد توقف 
قبل بداية القرن الثامن عشر. وفی دراسته عن القاهرة. استنتج ريمون أن اقتصاد 
المدينة قد مر بازمة نحو نهاية القرن الثامن عشر. عبر أزمة الاوضاع السياسية, 
والکوارت الطبيعية. وتغیرات التجارة العالية . (؟') وتشیر الادلة التاحة إلى حدوث 
آزمة فى اقتصاد الریف ai‏ خاصة خلال السنوات الخمس والثلاتین من ما يشيه 
الحروب الستمرة من ۱۷۷۷ إلى ۱۸۱۲ .واستخدامی مصطلح "أزمة” آقصد به 
مجموعة من الأوضاع أدت إلى تراجع آو تقلص التشاط الاقتصادی» والذی قد بتطلب 
سنوات لاستعادة مستويات الإنتاج السابقة . وفى نواحى الریف» كانت أزمة نهاية 
القرن الثامن عشر ويداية القرن التاسع عشر جزئیا نتيجة كوارث طبيعية. وقد عانت 
البلاد فى هذه السنوات من القحط والأويئة فى الفترة من ۱۷۸۳ - ۱۷۹۲ . وقد أضعف 
عدم الاستقرار السياسى من قدرة المجتمع على النهوض من هذه الکوارث. وکانت 
إحدى النتائج تتمثل فى إهمال نظام الرى. وفی الريف صحبت الحروب شيه المتصلة 
لهذه الفترة قرض الضرائب الزائدة والسلب والنهب مما آجبر الفلاحين فى بعض 
المناطق على ترك حقولهم والهجرة إلى مناطق أكثر آمناً . 

وكان الاضطراب السياسى الكبير فى أواخر القرن الثامن عشر نتيجة لظهور 
نظام المماليك الجدد. وكان تخصيب على بك الكبير aSa)‏ من WI.‏ - ۱۷۷۲) كشيخ 
البلد gi‏ الحاكم القعلى فى القاهرة علامة على نهاية السلطة الحقيقية للدولة العثمانية 
فى مصر. وقاد على بك عصبته بیت قازدوغلی إلى السيطرة بهزيمة بيوت المماليك 
الأخرى التى كانت تتاقسه على السلطة. وقد وصل الضعف بالبيوت المنهزمة أنها لم 
تلعب بعدها أى دور بارز حتى أن الجیرتی أطلق عليها "لبیوت القديمة" . ۳۱ وقد تبع 
على بك هذا النجاح بالتخلص من منافسيه فى بيت قازدوغلی» مما ثبت سلطته فی 
القاهرة إلى أقصى مدى. وفى ١714‏ عند نشوب الحرب بين الإمبراطورية العثمانية 
وروسياء قام بعزل الوالى متخذا الرموز التقليدية السلطة المستقلة , كذكر اسمه فى 
خطبة الجمعة ونقشه على العملة . وبعد ذلك alā alas‏ يتوسيع سلطانه على باقى وادى 
النبل بهزيمته للقبائل البدوية التى كانت تسيطر على الصعيد ويعض أجزاء من الدلتا . 
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وکانت الخطوة GILT!‏ هى ضم الحجاز فى غرب شيه الجزيرة العربية وسوریا إلى 
مملکته. ویبدو أن العثمانیین قد تمکنوا من رشوة نائبه محمد بك آبو الدهب على آبواب 
دمشق. dua‏ عاد وأطاح بسیده فى ۱۷۷۲ . وكان حکم محمد بك القصير کشیخ البلد 
(WVo ~ WVY)‏ يشبه حكم سيده فى معظم النواحی» فرغم إعادة الحاكم العثمانى 
إلى القلعة. فقد احتفظ بالسلطة الكاملةء وقد أحبطت محاولته لغزو سوريا بسبب مرض 
قاتل» وريما بسيب diga‏ مسموما كما أشيع .9( 


وتحت حكم على بك ومحمد بك وحدت مصر وتمركزت السلطة فيها إلى حد آکبر 
من أى وقت منذ القرن السادس عشرء نتيجة هزيمة مناقسيهم من المماليك وتدمير قوة 
اليدو. وقد تمكن نظام المماليك الجدد من السيطرة على التزامات جمارك الموانى 
وتمكنوا من المزيد من تخقيف قيضة العثمانيين على الإدارة الزراعية. وتولى شيخ البلد 
pes‏ ضريبة الأرضء وبعدها جرت مفاوضات بخصوص الخزانة بينه ويين الوالى . () 
وفى آوائل القرن الثامن عشرء بدا الامراء بالاستیلاء على قرى أعدائهم الهزومین. وقد 
مارس على بك ذلك على نطاق واسع موزعاً القرى على أتباعه كغنائم سياسية. وأعاد 
محمد بك كثيراً من القرى إلى حائزيها السابقين كوسيلة لتدعيم مكانته .)^( وهكذا 
سيطر الأمراء على توزيع التزامات القرى ففقد العثمانيون سيطرتهم على الإدارة 
الزراعية نهائيا . 

نتج عن نظام الماليك للتجنيد والتدريب الكثير من الموالين والمنافسين » ۲۳٩‏ ولم 
يتمكن على بك ومحمد بك من تحقيق الاستقرار السياسى إلا بالتخلص من كل 
مناقسيهما » ويعد وفاة محمد بك لم يستطع قائد واحد أن يؤفسس حكماً خاليا من 
الضراغات فى pu‏ خی هزنم dance‏ على Glad:‏ :الماك فى ۱۸۱۳۳۱۸۱۸ وفيا 
عدا سيعة أعوام فقط من الخمسة والثلاثين عاما منذ ۱۷۷۷ إلى ۰۱۸۱۲ كان الصراع 
هو السمة السائدة Long.‏ لا شك قیه أن الصراعات الستمرة بالاضافة إلى الکوارث 
الطبيعية ساهمت فى تدهور السکان والانتاح . 


كتب الکثیر عن التأثير الفترض للاحوال السياسية على اقتصاد تلك الفترة, بداية 
من الجبرتی. الذی وصف سنوات حکم على بك ومحمد بك Gio‏ كانت فترة من الامان 
والرفاهیة» وقد کتب عن الأخير أنه "كان آخر من آدرکنا من الأمراء المصريين شهامة 
وصرامة وسعدا وحزما وعزما وحکما وسماحة وحلما"» Lain‏ كانت الأوقات العصيية 
التی تبعت حکمهما خطأ خلفائه الفسدین" ۱٩۱۰‏ وقد أثرت آراء الجبرتی - بالاضافة 
إلى ما وصفه الفرنسیون من "طغیان" الماليك - على المؤرخين بعد ذلك مما جعلهم - 
Jai US‏ الجبرتی - يؤكدون أن سلوك الماليك التعسف وعبء الضرائب الذی تحملته 
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القری والنهب والسلب. كل تلك كانت عوامل مسئولة عن فقر الریف وترك الأراضی 
ولكن الصورة ليست بهذه البساطة . 


لا يوجد دليل واضح على أن عبء الضرائب الواقع على الريف قد زاد قعلاً فى 
القرن الثامن عشر » فبداية . نجد أن قیم الضرائي والظالم المختلفة التى أشار إليها 
الجبرتى ومعاصروه من الفرنسيين ليست دائما معروفة. ولا مدى تطبيقها واضحاً . 
فمثلاً عند وصول القبطان العثمانى حسن باشا إلى رشيد فی ۱۷۸۱ أمر بإلغاء كل 
الضرائب المضافة ووعد بتخفيض ضريبة الأرض إلى المستوى الذى كانت عليه فى 
القرن السادس عشر ‏ ولكن الجيرتى يذكر أنه سرعان ما أعاد الضرائب القديمة تحت 
اسم التحریر » ثم أضاف ضريية جديدة باسم التفريدة » وعند نهاية حكم حسن باشا 
- الذی استمر لعامین فقط- عدد الجبرتی الضرائب التی فرضت بالاضافة إلى هاتین 
الضرییتین وهی "آموال الخراج... البرانی وعوائد الکشوفية والفرد التعددة ورقع 
المظالم والتحریر ومال الجهات وغير ذلك . ومن كل الضرائب التی ذکرها لم يعين إلا 
Ga‏ التفريدة قاثلاً آنها قیمت ب ٩۰۰۰‏ الى ۲۵۰۰۰ بارة do a‏ تبعاً لقدرة القرية على 
الدفع . ۲*۱۱ Loi‏ القری التی دقعت التفريدة بالفعل وقيمة ما تم دفعه فهو عرضة 
للتساوّل. وی و و ی ی او و ی ای 


الفضية المسكوكة فى القاهرة du deed cec‏ آمام الثالر Thaler‏ 
النمساوى المستقر » ومن ۱۸۱۶-۱۷۹۸ انهارت قيمة العملة بتسبة GUL oY‏ بالاضافة 
إلى الاتخفاض السابق . (4۳) ورغم الازدياد المطرد فى أخذ الضرائب عيناً بسيب 
اتخفاض قيمة العملة قى هذه الفترة » فقد كان معظمها يسجل بالقيمة الالية» ولذلك 
فإن القيمة الاسمية العالية للضرائب فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر 
ریما يمكن أن تتوازن بشكل أكير أمام انخفاض سعر العملة والغلاء. ولا يمكن نتيجة 
الدليل المتاح التدليل على أن الفلاحين المصريين فى القرن الثامن عشر كانوا ضحايا 
زيادة مطردة فى العبء الضريبى E.‏ 

ویینما لا يمكن تقییم تأثیر فرض الضرائب على الاقتصاد الریفی » . فان HG‏ 
الاحوال السياسية تستحق نظرة متفحصة . ففى ۱۷۷۷ قامت الحرب بين الماليك 
العلویین بقيادة اسماعیل بك وجماعة الحمدیین" بقيادة مراد بك وابراهیم بك . 
و i vo ELM‏ 
الحمدیون. فقد أطلق agale‏ هذا الاسم تيعا لقائدهم السابق محمد بك أبو الاهب 
وتمکن مراد وابراهیم من السيطرة على القاهرة بینما ei etches‏ إلى 
الصعید . ولدة الخمس والثلاثين سنة التالية كان US‏ من الوجهب البحری والقبلی تحت 
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حکم قوات متصارعة JS‏ منها تناضل للسيطرة على غلال مصر الوسطی. وتقطع 
التجارة فى hill‏ وفی معظم الفترة ۱۷۸۵-۱۷۸۳ كان مراد وابراهیم نفسیهما على 
خلاف . واکنهما عادا إلى التحالف فى أوائل ۱۷۸۵ وکان مراد یسیطر على مصر 
الوسطی « بیتما JE‏ إسماعيل بك بمصر العلیا. وخلال ۱۷۸۷-۱۷۸۲ حاول حسن 
باشا استعادة مصر للعثمانیین. فتحالف مع إسماعيل بك ونصبه شیخاً لبلد فى 
القاهرة. بینما اتجه مراد وابراهیم إلى الصعید. وبعد رحیل القبطان بدأ مراد 
وابراهیم یوسعان من سیطرتهما على مصر الوسطی رویدا» وأخيراً دخلا القاهرة بدون 
معركة يعد نوت اسماعیل فى وياء الطاعون فى ۱۷۹۱ وفی 551 هذه الفترة كانث 
القاهرة إما محرومة من الامدادات Lely‏ محاصرة: ولهذا فإن الأحوال التى ذكرت عنها 
فى ذلك الوقت. Les‏ فيها الأسعارء ريما لا تماثل ما كان سائدا فى باقى أنحاء البلاد. 


GS,‏ الجبرتى أن فقدان الأمن قد انتشر فى أتحاء البلاد يسبب استقراق الأمراء 
قى صراعاتهم» والأهم من ذلك أن سلسلة من التکبات قد أحاطت بالبلاد فى وسط هذه 
الصراعات. وجلبت القيضانات المنخفضة المتعاقبة فى WAE-WAY‏ ثم 
۱۷۹۲-1 الجفاف والجاعات» وکل منها صحبه وياء. وفی WAV‏ دمر elig‏ الحيوان 
الكثير من تروة البلاد الحيوانية . (**) والاستنتاج الحتمى لكل ذلك أن الريف عانى 
خسائر بشرية وحيواتية فى هذه السنوات. وبالتالى تراجعا فى الإنتاج الزراعى . 

ولم يكن الاضطراب السياسى فى الثمانينات من هذا القرن مناسباً لنهوض من 
هذه الكوارث » بل لقد ساعت الحالة أكثر بعد أن تسبب هذا الاضطراب فى إهمال 
نظام الرى . وقد اتهم كلا من العثمانيين والمماليك بانهم قد تسببوا فى فساد نظام 
الرى » وهذا مغاير للحقيقة رغم أنه كان یسجل فى الماضى لدعم فرضية الانحطاط 
الاقتصادى تحت الحكم العثمانى . وفى الحقيقة أن أعمال الرى كانت منتظمة حتى 
العقدين الأخيرين من القرن الثامن عشر. وتحتوى سجلات محكمة المنصورة على 
شهادة شيوخ العديد من القرى عن الصيانة السنوية للسد السلطانى والذى كان يجرى 
من قرية اليداماص شمال المدينة. باتجاه السنيلاوين نحو الجنوب الشرقى ء وهذا القيد 
يظهر من بداية سلسلة السجلات سنويا ولم يتوقف إلا بعد یونیو ۱۷۸۱ . ويتعبير آخر c‏ 
كان السد قد تم إصلاحه استعدادا لفیضان ۱۷۸۱ وانقطع ذلك بعدها. والخريطة 
الفرنسية لحافظة الدقهلية والتى أعدت على أساس التقارير التى قدمت فى الفترة من 
۱۸۰۱-۸ تظهر هذا السد خراباً .9 ومن هنا » فإن التدهور فى نظام الری لم 
يحدث حتى أواخر القرن الثامن عشرء ويمكن إرجاعه إلى الحروب والاضطرابات التى 
سادت ذلك العصر . ومع نقص التعداد والثروة الحيوانية التى سببها الجفاف 
والأمراضء قلايد أنه ساهم فى أسباب تراجع الانتاج الزراعى عن مستوياته السابقة . 
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وربما حدث تحسن فى الاحوال فى التسعینات. قبعد موت إسماعيل بك» تمتع 
مراد وابراهیم بحکم خال من النافسة. حتی cela‏ الحملة الفرنسية فى ۱۷۹۸ ویذکر 
الجبرتی Gi‏ لم یحدث إلغاء للضرائب ولکته ذکر قليلاً من الضرائب الجديدة فى هذه 
السنوات» وقد خفت الجاعة التی سببها اتخفاض القیضان فى ۰۱۷۹۱ ۱۷۹۲ على 
الاقل فى القاهرة. بجلب قمع من البلقان. وکان القیضان منخفضاً أيضاً فى WAY.‏ 
Sly‏ تم ری مساحة مناسبة من الارض clad‏ الحصول Lub‏ نتيجة lie‏ آفضل 
باصلاح السدود والترع. وتوحی رواية الجبرتی بأنه ما آن توققت الحروب وتم استعادة 
بعض GLY!‏ حتی بدأ اصلاح نظام الری . )9( l‏ 

وأوقعت الحملة الفرنسية البلاد فى الاضطرایات مرة آخری. sleg‏ الماليك يلجاون 
إلى الصعید بیتما احتل الفرنسیون القاهرة. وتسيب الحصار الانجلیزی فى نقص 
الصادرات إلى الثلث» مما أدى إلى تدهور صناعة النسیج والزراعات التصلة بها (V),‏ 
وترك الفرنسیون الصعید لراد eb‏ ولم یتمکتوا من إخضاع الدلتا بالکامل els (fA).‏ 

فحدق الفرفسون آنا من خططهم | لاصلاحية بسبب صراعهم الستمیت للبقاء» وفی 

هذه الظروف لم تختلف طرقهم فى حباية الضرائب Ge‏ معارضيهم من المماليك. ويقرر 
كليبر أنه لكى يملأ خزانته الخالية فإنه كان من الضرورى أن يعصر مصر كما تعصر 
الليمونة فى العصارة" . )^( 

واستمر الصراع على مصر عشر سنوات أخرى بعد جلاء الفرنسيينء مما كان 
سببا فى إضافات كثيرة فى الضرائب التى فرضت لدفع رواتب الجند. كما عطل 
الجنود الاقتصاد المحلى حيثما حلوا آثناء تنقلاتهم فى البلاد. ويذكر الجيرتى أن آتباع 
مراد بك الذين احتلوا الجيزة فى موسم زراعة الحبوب الشتوی فى ۱۷۸۶-۱۷۸۳ 
GT‏ الزروعات ولم يتركوا على وجه الارض age‏ آخضر". وفى مناسبة أخرى ذكر أنه 
خلال آريعة ali‏ فى الجيزة قى مارس ۱۸۰۹ - موسم الحصاد ‏ استهلك جيش محمد 
على نیفا وخمسمانة فدان() COO‏ وتنقل كلماته فكرة تأثير مرور القوات غير المنظمة 
وغير مدفوعة الرواتب غالباً خلال منطقة ريفية . 

والناطق التى كانت تتبادلها أيدى القوات المختلفة کثیرا. كانت تعانى أكثر من 
ممارسات النهب ومطالیات هؤلاء الجنود . ویعد أن أخذ محمد على القليويية من المماليك 
فى خریف ۱۸۰۸ » آجری تعدادا بین أنه لا یوجد سوی Yo‏ قرية بها سکان. وفی السنه 
التالية. بعد مرور خمسة جیوش فى النوفية خلال Jal‏ من ۶ شهرا . قبل أن القری 

Gas, ji four hundred feddans" “(+)‏ قدان . هکذا جاعت بالاصل, لكن المؤلف ذکر لى أن هناك 
Und‏ فى الرقم. وأن التصحيح كما جاء بتص العبارة المذكورة هتاء والتی تمت مراجعتها على الجبرتی 
(الترجمة) . 
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السكونة تناقصت إلى ۱۰ قرية . ولکن بعد عشر سنوات من السلام والامن « ارتفع 
عدد القری المسكونة فى القليوبية إلى VEN‏ قرية . وفی النوفية إلى ۲۷۰ قرية . وكذلك 
فى خریف ۱۸۰۸ . بعد سنة من مد سيطرة محمد على فى البحيرة » قيل أن القری 
كلها کانت فى حالة دمار » وجات التقارير بأن هناك VV.‏ قرية فى الوجه البحری 
بلاسكان . )9%( 


ويمكن أن يكون هناك بعض المبالغة فى عدد القرى المهجورة » ۲۳٩‏ ولكن على 
عكس التقارير الأخيرة عن الريف الهجور التى نشرها نقاد محمد «ule‏ فإن الارقام 
التى ذكرها الجبرتى جات من المساحات التى أجراها موظفو الحكومة. ومن ناحية 
أخرى فإن وجود قرية مهجورة لا يعنى أن سكانها قد لحقهم الفناءء وإنما قد هاحروا 
إلى مناطق أخرىء إلى الدن والجبالء أو حتى إلى أبعد من ذلك كسوريا CT.‏ ولجأ 
بعضهم إلى قرى الالتزام التى فى حيازة العلماء البارزین» بسبب قدرة الصفوة الدينية 
على Glas‏ فلاحیها إلى حد ما من طغيان الأمراء . (**) وهكذا كان نقص التعداد فى 
بعض أجزاء الريف مؤقتاًء وسرعان ما بدأت الحياة تعود إلى هذه المناطق بسرعة بعد 
أن أقر محمد على الأمان والضرائب المنتظمة . 

ولا يمكن تحديد مدى الأزمة فى الاقتصاد الريفى قى أواخر القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشر فى إحصاءات محددة. فهناك غیاب كامل تقريباً الآن 
للإحصاءات الممكنة لتلك الفترة كما أقاد روجر أوين Roger Owen‏ .)°°( ورغم ذلك 
فإن تراجع الإنتاج الزراعى عن مستواه السايق يمكن استخلاصه من الكوارث 
الطبيعية فى الثمانينات والتسعينات من القرن الثامن عشر » وما pole‏ ذلك من إهمال 
لنظام الری» وتأثير الحروب شبه المتصلة والتى استمرت إلى أوائل القرن التاسع عشر 
على مختلف الناطق. ولم يكن هذا على أى حال انهيارا اقتصادياً طويل الدی, ولا كان 
سيبه الحكم العثمانى أو المملوكى فى حد GIS‏ 

والتغير قى شكل الاستثمار فى الالتزامات ‏ والذى أناقشه فى الفصل التالی - 
يقدم دليلاً غير مباشر على أزمة اقتصادية فى آواخر القرن الثامن عشر 
وأوائل التاسع عشر . 
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الفصل الثانی 
نظام الالتزام واللتزمون 


فى مصر العثمانية » كانت الضرائب وعلاقات التبادل وسیلتین یتدفق عن طریقهما 
الفائض الریفی للمراکز الحضرية للاستهلاك والتصدیر. ولکی نوضح ذلك أكثر . سنتم 
معالجة مجموعة العلاقات الرتبطة بکل من الضرائّب والتبادل فى قصلين متتابعین . 
بداية بالضرائب فى هذا الفصل. ولا يعنى هذا أنه كان هناك أى فصل مباشر بين 
هذين المحالين . قالحقيقة أنهما GIS‏ متضاقرين كما سنرى » فیینما كان التجار 
يحصلون على حقوق الالتزام کاستتمارات» كان الملتزمون بشارکون فى التشاط التجارى . 

فى القرن الثامن عشرء كان الملتزمون فى مصر هم آخر مجموعة تنجح فى 
الوصول إلى مكانة وسيطة بين حكومة مركزية ضعيفة ومصادر دخلها C.‏ ويالإضافة 
إلى ضعف السلطة المركزية العثمانية ‏ والتى شجعت اللتزمین على المزيد من التحكم 
فى ضريبة الارض - كان هناك تطوران على درجة كبيرة من الأهمية فى تشكيل نظام 
الالتزام. أولهما تحول أراضى الالتزام فى نهاية القرن السابع عشر إلى ملکانی" 
(حيازة مدى الحياة وقايلة للتوريث). وقد aly‏ ذلك من حاذبية الالتزام کمجال 
للدستشمار. كما أدى إلى نشأة سوق المضارية dad‏ وإلى تغير الأوضاع الاجتماعية 
للملتزمين. وفى البداية كان معظم الملتزمين من العسکریین» ولكن بعد ۱۷۰۰ لحقت بهم 
تحول الحائزين إلى طبقة من أصحاب الدخل (rentier class)‏ المورثين بشکل 472 
وأيضا تقسيم الالتزامات إلى حيازات أصغر وأصغرء وقد كانت هذه التغيرات مؤشرا 
على تحول الالتزام من وظيفة رسمية فى الأصل إلى نوع من الملكية الزائفة . 

والتطور الثانى الذى أثر فى نظام الالتزام كان ظهور إمارة الماليك الجدد. والتى 
نشأت مع aSa‏ على بك الكبير» وما ترتب على ذلك من تقلص لسلطة العثمانيين. وكان 
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اتجاه الماليك إلى انتزا p‏ قری آعدائهم الهزومین وتوزیعها کفنائم سياسيةء سبياً فى 
إحساس اللتزمین بعدم GLY!‏ بالنسبة للحيازة بشکل ale‏ وخاصة بين هؤلاء الذين el‏ 
یکونوا تابعين ی حلفا ء للأمراء الحاکمین. وکان هذاء بالاضافة إلى أزمة آواخر القرن 
الثامن عشرء سبباً فى تراجع جاذبية الالتزام بالنسبة للمستتمرین. 


الالتزام كحيازة ووضع اللتزمین فى اجتمع الریفی 

كانت ادارة حيازة الأراضى ‏ نظریاً - تدار طبقاً لشريعة الاسلامية والقانون 
العتمانی» ومنذ القرن السادس عشر كانت النظرة al‏ في كل هن EHE‏ السنة 
الفقهية الأربعة  Las‏ فیها الذهب الحنفی الرسمی - تؤيد إصرار السلاطین على ملكية 
الدولة لعظم الأرض. ولم تكن الارض قانوناً ملكا لزارعيهاء الذين تمتعوا فقط بحق 
الانتفاع بهاء ولهذا فان شروط الملكية فى الشريعة لم تطبق عليها. ويدلا من ذلك كان 
السلطان أو ممثله يتصرف فى الأرض بما يراه مناسبا. وكان الملتزم قانونا هو نائب 
السلطان. أو بتعبير د. عبد الرحيم: “نائب الحكومة فى القرية".!") وكان الملتزم (رجلا 
كان أو امرأة) مسئولا بشكل مياشر عن جباية الضرائب التى يدين بها قلاحیه".(۲) 
وعن انتظام الرى والزراعة فى قريته (أى قريتها)ء وكان يوافق (أو كانت توافق) على 
حيازة القرويين للأرضء ونقلها من حائز إلى آخر وتسليمها إلى الورثة. وكان مسئولا 
(أو كانت مسئولة) عن إعادة توزيع الأرض التروكة. والارض التى خلت يموت صاحبها 
دون وریث. وأرض الذين يعجزون عن زراعة أراضيهم ودفع ضرائيها . 

كان حجم الالتزام وقيمته يتوققان على حجم القرية التى يتم تعيينه لها وانتاجها. 
وكذلك الحصة التى يشملها من القرية. ويمكن أن يتكون الالتزام من قرية كاملة أو من 
قطاع منها . ویمثل القطاع بعدد ssaa‏ من القراريط (القرية ۲۶ قيراطًا) من القرية. 
كما Gi‏ كان مساحة محددة من آرضها ولس al cusa hola asas‏ كان Laos‏ مكيزا 

من القرية. وهذا ثابت من ورود وصف لقطاع الالتزام (حصة الالتزام) بالنسبة للأرض, 
وكذلك الناس الذين تشملهم هذه الحصة أو أحدهم فى اتفاقات الارض, فمثلاً التزام 
من ستة قراريط (ربع قرية) من قرية ميت طبيل تم تحديده كالآتى الحصة التى تعرف 
بحصة الشیخ أحمد بن دراز وآخيه حماد 9 يشير للأعيان أو المشايخ فى هذا 
الجزء من القرية. وكذلك وصف ثلاثة قراریط (ثُمن قریة) من ميت خمیس ب المعروفين 
(القراریط) بشياخة سلیمان أبو رية وحسن الندراوی . وقیراط واحد فى کفر عبد 
المؤمن المعروف (القیراط) بشياخة آحمد أبو فرحانة, والتزام آخر يمثل ثمانية 
قراریط SE)‏ قرية) من کفر الدبوسی وصف بذکر أسماء الزارعین (*) . 


ورعم أن الاتجاه بعد عام ۱۷۰۰ كان نحو تقسیم القری إلى قطاعات التزام 
عديدة كما سنری, فإن مسئولية الملتزمين القانونية وسلطتهم على مساحة محددة من 
الارض والقلاحین الذين بزرعونها ظلت بلا تغيير كما رأينا من LT‏ السابقة. ومن 
ناحية أخرى ريما يكون تقسيم الالتزامات إلى قطاعات صغيرة ومتعددة قد أنقص من 
سلطة الملتزمين c‏ اللهم إلا إذا كانوا یقیمون فى قراهم أو قريباً منها - أو عندما تکون 
حيازة عدد من الحصص فى أبدى عائلة واحدة. ويتم الاشراف عليها كلها كالتزام 
واحد. وتناقص قوة اللتزمین الحقيقية ‏ أينما كانت يصاحبها فى الغالب زيادة فى 
السلطة والاستقلال لمشايخ القرية البارزین» الذين كان الملتزمون یعتمدون عليهم فى 
جمع الضرائب واستتباب الأمن . )٩(‏ 

وقد حافظ العثمانیون على تقاليد معاملة القرى كوحدات إدارية وضرائبية » ويؤكد 
باير أيضاً على المسئولية الجماعية لدفع الضرائب” كواحدة من أهم ملامح النظام كما 
فهمه C)‏ . ومن المؤكد أن الحكومة كانت تطالب الالتزام بدفع الضريية دفعة saly‏ أما 
فى داخل القرية. فقد كان المشايخ يوزعون الحصص الضريبية تبعاً لحجم الحيازة 
ونوععتها. وعندما كانت القربه :3 تقسم إلى saec‏ التزامات o5‏ الزارعون بدفعون ضرائيها 
للتزمين مختلفین» وقد ينتج عن هذا تقسیم القرية إدارياً بالفعل, ومعاملة مختلفة 
للقرویین فى الأقسام الختلقة » وقد ضرب الجبرتی مثلاً لذك فى ترجمته لحياة الشیخ 
الثرى أبى الأنوار السادات» بروایته عن معاملته السیثة: وکذلك قلاحو الحصص التی 
حازها والتزم بها فإنه زاد فى خراجهم عن شرکائه ویفرض علیهم زیادات ویحبسهم 
Yale‏ شهورا ویضریهم بالكرابيع | 

وعند شراء حق الالتزام « كان اللتزم یتسلم عقداً (تقسیط) مع آمر مکتوب لشایخ 
وفلاحی حصة القرية یأمرهم بطاعة الملتزم ودفع الضرائب إليه (Lel! si)‏ . ولكونه 
مسئولاً عن تسلیم ضرائب الارض وا لاشراف على زراعتهاء > كان اللتزم له امتیاز 
اختیار مشايخها والوافقة على توريث الانتفاع أو منعهء > ونقل حق الانتقا ع من مزارع 
لآخرء ولا يستطيع المزارعون أن يكتسيوا حق الانتفاع لقطعة من الأرض إلا بموافقة 
exit‏ وبالتالی يتعهدون بدفع التزاماتهم المالية له si)‏ لها) . ^ 

وسلطة اللتزم فى مسالة حيازة آراضی الفلاحین واضحه فى بعض سجلات 
الحکمة» ففی ۰۱۷۹۵ أقام محمد الزغبی - - شيخ من سندوب - دعوی على eub «b‏ 
شيخ آخر فى القريةء على قطعة غير محددة من الأرضء ادعی أنه كان يحوزها 
ويزرعهاء فاغتصبها منه دون وجه حق. وزراعة قطعة من الأرض ودفع ضرائيها بشکل 
مستمر قد يثبت عادة Ga‏ الدعی فى حيازتها . ورغم ذلك فقد شهد المدعى عليه بأن 
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اللتزم قد أعطاه الأرض فى العام السابق» وقدم حجة تحمل خاتم اللتزم کدلیل . )9 
وفی قضية آخری cole‏ من قرية قوجنديمة فى ۱۸۰۲ رفع أحدهم دعوی على رجل 
وامرأة من نفس القرية لأنهما آخذا GG‏ آفدنة كانت فى آثره وآخیه التوفی» وتعبیر 
آثر" يشير إلى حق الانتفاع الوروث لقطعة من الارض, والذی كان بحترم تقليدياء 
الذکور أ* ثرا للمذكورين بعد قسمة حصته من الناحية المذكورة NET Ji, Gab‏ 
مولانا أفندى Gh‏ حيث كان الامر كما ذلك قالطین الذکور لمن مکنه منه الملتزم” .)2( 
هذه القضايا توضح وجود سلطة اللتزم ک تائيب السلطان" فى مسائل حيازة 
الأراضى. وكانت التعبيرات المستخدمة هى "التمكين : وهو تمكين شخص ما من وضع 
يده على الأرضء و التقریر : وهو اقرار حيازة شخص للأرض. 

وتبين سجلات المحكمة ‏ رغم ذلك أن اللتزم Lal‏ ما كان يستخدم سلطته رغم 
اتساعها نظرياًء فسجلات المحكمة تحتوى على ۱۱۰ قضية تخص أراضى الالتزام. 
وفى خمس فقط من هذه القضايا تدخل الملتزم بشکل فعلی» فقد كان معظم الملتزمين 
غائبين يعيشون فى المدن ويديرون قراهم عن طريق وكيل قائمقام » أو مشايخ القرية أو 
Las. Lats‏ أن تقسيم يم القرى إلى التزامات صغيرة متعددة فى أواخر القرن الثامن 
عشر eue ae one Las‏ 
اللتزمین. Penge‏ التزرعة فى أب القرى كانت محددة قانونً llis‏ كان 
مزارعوها یحوزون حق الانتفاع بها (آراضی الفلاحة) وکان لكل قرية تقريباً آرض 
مخصصه للمساحد الحلية وا لأضرحة» وغیرها من النافع العامة. وتسمی FM‏ 
الرزق" وهذه الارض كانت تحصل علیها ضريبة الأرض الأساسية فقط ON)‏ وفی 
العادة كانت تدیرها عائلة من رجال الدین البارزین فى القريةء بینما النخبة الحضرية 
رزق " فى مناطق قريبة من U Post‏ وکان حائزو آراف ضی القلاحة یتصرفون 

والتوع الوحيد من الأراضى ا Rete Ge me‏ 
التى تعرف + al‏ ضى الاوسية» وأصل هذا النوع من الأراضى غير واضح بشكل كامل . 
ally‏ يشر إليها قى قانون نامه" ٥‏ ولكنها اهرت فى منتصف القرن السابع (Y) tss‏ 
وأثناء الحملة الفرنسية ذكر لانكريه Lancret‏ أن أراضى الأوسية كانت حوالى /٠١‏ من 
ind ree n‏ البحرى ومصر Hon era‏ اع كن eiua‏ 
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تختلف من قرية لأخرى. لتجمع الحصة الکبری من الارض فى قری AL‏ »رغم آنها 
كانت أقل من al yi‏ ضی القلاحة فى الأغلب. وغیر موجودة نهائياً فى بعض c ill‏ ,)1( 

GS,‏ أشار دی ساسی De Sacy‏ فالفترض أن أصل Slr‏ يعود إلى ترك 
القلاحین للأراضى التی لم یستطیعوا دقع متأخراتها الضريبية . (*۱) ففى هذه 
الظروف كان اللتزمون مسئولون عن زراعتها ودقع ضرائبها » ویبدو آنهم اضطروا 
لدفع متأخرات هذه الاراضی مباشرة وبالتالی حصلوا على حق الانتفاع . ولیس من 
الضروری أن یکون ذلك بسبب نقص السکان » بل على الاغلب أن یکون نتيجة الفقر أو 
وسائل العيشة الحدودة بين آهل القری . ولم تكن الارض مباحة لمن يتخذهاء وانما 
كان الحصول على حق الانتفاع یتطلب توفر موارد كافية لدقع تکالیف الزراعة وضريبة 
الارض. وأكثر من هذا فان الحصول على أرض متروكة قد يؤدى إلى تحمل مسئولية 
دفع الضرائب المتآخرة التى تراكمت عليها. وكانت العمالة متوافرة لزراعة fis‏ هذه 
الأرض بين من لا أراض لهم أو بين صغار الحائزين. وحتى لو كانت وسائل التمويل 
غير متوفرة. وهكذا استطاع اللتزمون زراعة الأوسية لحسابهم عن طريق العمالة 
مدفوعة الأجر والسخرة والإيجار grag)‏ آنهم أعادوا توزیم الضريبة الأصلية 
للأوسية على باقی al‏ ضى التى فى حيازة «Sall‏ حتى أنه فى نهاية القرن الثامن 
عشر كما تذكر الصادر si‏ آراضی الأوسية أصيحت بلا ضريية. .وقد فرض 
الفرنسيون الضرائب على آراضی الأوسية فى بعض الحالات بمعدلات أعلى كثيراً مما 
يعادلها من أراضى القلاحين OY).‏ مما يشير إلى أنها كانت أقضل الأراضى فى 

بعض القری. وإذا تحولت الأراضى المتروكة إلى أوسية: فيبدى أن الملتزمين كانوا 
يستخدمون نفوذهم لاستبدالها باراض أفضل . 

وامتد حق اللتزم فى الأوسية إلى التصرف فى الأرض لأنه يحوز حق الانتفاع بها 
ولأنها كانت lea‏ من الالتزام. وقد تضمنت صفقات الالتزام ووراثته حصصا مماظة 
من أراضى الأوسية فى القرية. وعند إلغاء نظام الالتزام فى ۱۸۱۳ - ۱۸۱۶ سمح 
للملتزمين فى الوجه البحرى بالاحتفاظ بالأوسية معفاة من a all‏ ولكن كما ذكرنا 
من قبل, قاوم الفلاحون السخرة فى حصاد الأوسية. معلنين Gal‏ صرنا فلاحين 
الباشا . 


سوق حقوق الالتزام 
تصادف تحویل حقوق الالتزام إلى ملکانی - أو حیازات مدی الحياة قابله للارث 


- مع دلیل تطور السوق فى هذه الحقوق وقد ذکر المؤرخ آحمد شلبی أن بعض 
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الملتزمين ‏ تحت ضغط دفع ضرائبهم رغم الفیضانات المنخفضة التتالی & 
فى 54 - ۱۱۹۵ تحولوا إلى مرابین « وهذا  US‏ ذکر - أدخل الربا" فى نظام الالتزام 
ورهن و استنجار القری من حائزيها OY).‏ ورغم ظهور العاملات فى حقوق الالتزام 
قبل ذلك فإن ملاحظات آحمد شلبی تشیر إلى الوعی به کتطور جدید فى نهاية القرن 
السابع عشر . 

وقد سجلت تصرفات نقل حقوق الالتزام فى محكمة النصورة, إذا كانت قد جرت 
محلیاء وفى القاهرة سجلت هذه التصرفات فى سلسلة خاصة من "سجلات إسقاط 
القری" , ٩(‏ ) وحيث أن هذه السجلات تعود إلى ۰۱۷۲۸ وسچلات محكمة النصورة à‏ هی 
سلسلة تیدا فقط منذ ۱۷۳۹ قاٍن Li‏ من الصدرین لا یلقی gud‏ على بدایات تطور 


Ji;‏ حقوق الالتزام « وعلی أى la‏ فکلاهما يبين أن بیع وتأجير ورهن حقوق الالتزام 
كانت قد أصيحت اجراء ء کامل التطور فى الريع التانی من ذلك القرن . 
ورغم أن من خصائص LSI‏ القابلية للميراث والنقلء إلا أن حقوق الالتزام لم 


تكن حقوق ملكية للأراضى ولكن كانت خصائص اللكية تتوفر فى الالتزام نفسه وليس 
فى الأرض :8343 التفرقة بين الالتزام - كمجموعة من الحقوق المحدودة تجاه uA MI‏ - 
وملكية الأرض ظلت واضحة وبسيطة فى اللفة الستخدمة فى الوثائق. فما یخص بیع 
الالتزام سجل باستخدام آلفاظ das‏ وفراغه واسقاطه» أو تصریفا لنفس BUYI‏ 
وموضوع العاملات كان يحدد بالفاظ مختلفة ولکن مشابهة لا سیق. dia‏ فرغ وأسقط 
حقه .. Losic‏ هو جار فى تحدثه وتصرفه" آو"...فی تحدثه والتزامه". Jia U^)‏ هذه 
اللغة آوضحت تفرقة Ča‏ بين حقوق الالتزام والحقوق التعلقة LIL‏ الحقيقية. (ملك). 
ويينما كانت الملكية تسجل فى المحكمة ب بیع إلى "مشتری" كان الالتزام يسجل ب 
"الإسقاط إلى المسقط له". ولبيع الالتزام - فى الواقع - فإن الشخص فرغ ونزل 
وأسقط إلى آخره » مقايل مقدار من المال. ففی AVEO‏ على سبيل «JUL‏ اشتری 
التاجر الشيح محمد بن عوض السلامونى التزام قيراط واحد من قرية مزرعة البلجاى 
من محمد شلبى بن أمير سلیمان» بمبلغ ۱۷۰۰۰ بارة» ويرينا سجل المحكمة هذا كنقل 
حق الالتزام من الاخیر ير إلى الأول مقابل البلغ المذكور UN,‏ وكان تأجير حق الالتزام 
يتم بنفس البساطة. قفى ۱۷۶۶ أجرت الحاجة أمينة بنت الشيخ عبد الرحمن ن النقيطى 
قیراطا ونصف من قرية البقلية لمدة ثلاث سنوات ت مقابل ۱۶۰۰ بارة فى السنة 9.2.4( 


وکان رهن الالتزام يتم بالجمع بين هنین النوعین من التصرف. أولاً » يبيع اللتزم 
التزامه مقابل مبلغ محدد « ویسجل التصرف كإسقاط لحقوق الالتزام » ثم يستئجر 
الملتزم التزامه من السقط له لدة محددة . وقد یشترط أنه إذا دفع اللتزم الایجار JUS‏ 
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مع إعادة مبلغ البیع « فإن حق الالتزام یعود إليه كاملاً » فإن لم یفعل بنهاية مدة الایجار « 
یظل فى حيازة السقط «d‏ وفی هذه الحالات. فإن ثمن بیع الالتزام یمثل مبلغ قرض 
قدمه السقط له کدائن إلى اللتزم» مع الالتزام کضمان, ومبالغ الایجار كانت فى 
جوهرها te gall SLA!‏ طى ری JU‏ . فإذا دفع اللتزم ثمن البیع (مبلغ القرض) 
بالإضافة إلى الإيجار (الفائدة) فإنه يستعيد الالتزام» فإن لم dai:‏ . فان التلقی يأخذهء 
أو بتعبير آخر فإن الدائن آیحبس الرهن" . ففى عام ۰۱۷۲۸ Wia‏ ء اشتری تاجر call‏ 
الحاج آحمد عزبان الصيرفى التزاماً مساحته الريع من قرية خرسيت فى مديرية 
الغربية من رجل يسمى عبد الله بميلغ ۵۰ ألف بارة » ثم أجره الحاج أحمد saal‏ الله 
لدة عام salg‏ بمبلغ ٠١‏ آلاف بارة » وانتهی sie‏ الإيجار بالصيغة الآتية 


آإذا أحضر الستاجر الرقوم نظير مبلغ الحلوان المرقوم (سعر حق الالتزام) مع 
أجرة السنة saa . 8 5 Sall‏ ذلك EN‏ المرقوم فخ غا الت المؤجرة التكورة 
تحدث ولا التزام ولا بغیر ذلك cils‏ عايدة راهنة إلى تصرف وتحدث والتزام الست/چر 
المرقوم كما كانت C‏ ودفع الحاج أحمد المبلغ ليحقق عشرة آلاف بارة قائدة على 5٠‏ 
cali‏ بارة قرض alal‏ واحد. مما يعنى ۰/۲۰ إذا لم تدقع فقد حصل على الالتزام 


التكوين الاجتماعى للملتزمين 

لقد أثر نقل وتوريث حقوق الالتزامات فى توزيعهاء خاصة فى تفتيتها إلى حيازات 
أصغرء وطبقا لما ذكره د. عيد الرحيم . فان عدد الملتزمين قد زاد من ۱۷۱۶ فى عام 
۱۱۱۰-۸ إلى E£Y-‏ فى عام ۱۷۹۷ C‏ وحيث أن القرى المحددة إداريا كانت من 
ألفين إلى ثلاثة آلاف. فان هذه الأرقام تبين أنه فى القرن السابع عشر كانت قرى LE‏ 
فى حيازة ملتزمين منفصلین, وكان بعضهم يحوز أكثر من قرية. بينما فى أواخر القرن 
الثامن عشر كان العديد من القرى منقسمة بين عدد من الحائزين. وکآنما لتوكيد ذلك « 
اتجاه إلى التزامات صقر » حتى أنه فى ۱۸۰۰ سجلت حيازات ينصف قيراط وربع 
blya‏ بل وسدس قيراط من المساحة الكلية للقرية . فقی ۱۸۱۲ كانت ثلاث أرباع قرية 
سندوب فى حيازة سيعة ملتزمين (جدول ۱/۲) وريما كان الريع الباقی من القرية فى 
حيازة ملتزم أو أكثر غير مقیم با منصورة > ویعض القری - LS‏ دشير د. pois‏ 
كانت أكثر xai‏ > قنجد قى السجلات قطاعات التزام باسم آولاد فلان" أو 'زوجات 
فلان" . (۲۶) 
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وتشير الادلة التاحة إلى أن الیراث كان سبباً رئيسياً لتقسيم القری إلى قطاعات 
التزام صغيرة متعددة» حيث يحوز أبناء أحد الأفراد وتابعوه أو أبناؤه فقط أقساماً فى 
نفس القرية. وقد آعد الفرنسيون قائمة جزئية بالملتزمين فى مديرية بنى سويف نجد 
فيها ‏ مثلاً - ثلاثة ملتزمين لهم نفس الأب أو المالك » وكانوا يحوزون قطاعات التزام فى 
نفس القرى فى منطقة با" (انظر جدول (Y/Y‏ ۰ ويوضح جدول ۲/۲ أيضاً تفتت 
حيازة الملتزمين, ولم يكن هناك اتجاه واضح نحو دمج قطاعات الالتزام. حيث أن iux‏ 
استخدام العمالة الكثيفة للزراعة فى ذلك الوقت لم تكن تدعو لوجود وحدات كبيرة من 
الأرض للوصول إلى اقتصاديات أفضل . وكذلك لم يكن معظم الملتزمين يقومون بدور 
مياشر فى الإنتاج الزراعى . 

ومع تفتيت حصص الالتزام» ظهرت عناصر اجتماعية جديدة ‏ أو زاد تمثيلها - 
بين الحائزين فى القرن الثامن عشر. ففى ۱۱۱۰-۱۵۰۸ كانت النخبة العسكرية 
(المماليك وضباط الأوجاقات) تصل إلى ZAN‏ من اللتزمین, وكان الباقون ما مشايخ 
من العرب مسئولين عن قرى فى المناطق التى يهيمنون عليهاء أو من العلماء البارزین. 
وفى أواخر القرن الثامن عشر كان العسكريون لا يزالون هم العنصر المهيمن» ولكن 
زادت مساهمة العلماء. وأضيف إليهم عدد صغير من التجارء وملت التساء أكبر 
مجموعة جديدة من الملتزمين حيث بلفن ZW.‏ من المجموع الكلى فى ۱۷۹۷ بالقارنة بلا 
شئ قبل قرن ونصف . 9( 


جدول ۱/۲ اللتزمون فى قرية سندوب فى ۱۸۱۳ 


قراريط النسبة فى القرية 
فرحات بدك بن محمد 0,£ — À‏ أحزاء من £A‏ 
محمد Li‏ رزاز 3 — سدس 

كق السوواء £ ae‏ 

NY gavage ۲ Gales بتت سلیمان جلبی‎ gai 
۱۲ جزء واحد من‎ - ۲ 2١ نور الدين بك بن إبراهيم بك الوالى‎ 
VE حزء واحد من‎ - ١ محمد‎ g lall زليخة بنت‎ 
£A بيزادة بنت عمر آوداباشی 9 - جزء واحد من‎ 


الصدر: سجلات محكمة التصورة الابتدائية - ۱۸۲-۱۸۲/۶۹ رجب AYYY‏ 


- 66 - 


وکانت اللتزمات ینتمین لنفس الطبقة الاجتماعية كنظائرهن من الرجال» وکثیرات 
منهن كن زوجات أو بنات أو معتقات للنخبة العسكرية. فمثلا نجد أن أريعة من ملتزمی 
ستدوب السبع الذین ظهروا فى جدول ۱/۲ من النساء» وکل منهن يبدو آنها كانت على 
صلة بالعسکریین: بيزادة بنت pac‏ آوداباشی, وأمونة بنت سلیمان جلبى سابق كانتا 
بنتين لرجلين عسکریین. وزليخة التی كانت ابنة آحد المدنيين كانت فى نفس الوقت زوجة 
لأميرء ونفيسة السوداء كانت معتوقة لشخص قرة حسن"» والاسم الترکی له يبين رتبة 
عسكرية . CO‏ بینما بعض اللتزمات الأخريات» كأمينة التى سبق ذكرهاء بنت الشيخ 
عبد الرحمن النقيطى» كانت من الصفوة غير العسکرية . 


جدول ۲/۲ حیازات Y‏ ملتزمین فى بنی سویف فى ۱۸۰۰ (بالقیراط) 


bus d Re DE e ud uw 

١‏ حسين جاویش Qna‏ حسین 

Y, SN, Vo £,Vo العساکرة‎ 

بدهل ۳,۹۹ \ 0,0 

۳ \,Vo Y,Yo بنی حله‎ 

بنی ماضی 4 ۳ 

بنی قاسم ۸ 

صفط راشین Y‏ 


)1( كان 22235 eb‏ قلان" بستخدم یمعنی شخص يضم إلى طائفة فلان أو بيت قلان - سیده - 
أو aac‏ أو معتوق» وليس من الغريب أن هذه الكلمة كانت أحيانا - متها متل این - يتم 
إسقاطهاء وبالتالی فليس واضحاً إذا كان الأميران أحمد وحسين تابعين لحسين أم أبنيه. 

AMG, "Multezims des Provinces des Bénissouef Mineit.. Partie المصدر:06‎ 

la Prov. De Cirgé anexée à la Prov. De Syout.. Syout ou Manfalout.. Aftiely 


[sic]," 1214 [1799-1800]. Cartoon B®, portfeuille81, pp.1-2, 4. 
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ویبدو أن حيازة النساء للالتزام كان نتيجة لتحوله إلى (ملکانی). والذی كان من 
oS‏ عودة مفهوم 535 الوظائف کملکیه رائقة. فقي ear’‏ القرن السابع عشر كان 
یتظر إلى الالتزام كوظيفة حکومية» وبالتالی كان يعهد به للذکور. ولم يجد د. عبد 
الرحیم أية ملتزمة من النساء فى سجلات الالتزام الحررة فى algei‏ ۱۱۱۰-۱۱۵۸ . 
ولا شك أنه بعد عام ۱۷۰۰ تسلم العدید من التساء الالتزام من خلال الارث أو كهدية 
من آسیادهن السابقین. ویذکر الجبرتی أن الاحساس يعدم الأمان فى آواخر القرن 
الثامن عشر دقع بعض الأمراء إلى تسجیل حیازاتهم بأسماء زوجاتهم أو بتاتهم أو 
جواريهم. مع الاحتفاظ بوصاية على التساء. وهكذا يتحكمون فى التزاماتهم. وحيث أن 
النساء فى الشريعة الإسلامية لهن الحق فى التملك والتحكم فى أملاكهن الخاصة 
وریعها فى حالة كونهن متزوجات أو غير متزوجات. قیبدو أنهن ‏ كغيرهن من 
المستثمرين ‏ جذبتهن حيازة الالتزام طالما أصبحت ممكنة وثبتت قوائدهاء وكانت نساء 
الطبقة العليا يستثمرن آموالهن فى كل المجالات . U^‏ وأصبحت حيازتهن للالتزام علامة 
على تحوله إلى حقل من حقول الاستثمار. ويمكن تفسير بدء دخول التجار إلى حقل 
الالتزام قى القرن السابع عشر فى نفس الضوء . ('') ولكن يبدو أن الأوضاع الضطرية 
فى نهاية القرن الثامن عشر قد قللت من إقدام التجار على الاستثمار فى هذا المجال . 


ازدهار نظام الالتزام وانهياره 

تقصح المادة المأخوذة من عينة البحث الأرشيفية أن سوق الضاربة فى الالتزام 
كانت قصيرة الامد. ققد تراجعت جاذييتها للمستتمرین بعد ۰ اولا بسيب تتاقص 
الاحساس بالامان بالتسبة للحيازة» op‏ بسیب الازمة الاقتصادية. 

والقضایا التی تخص التصرف فى الالتزام فى سجلات المحكمة تذکر عادة تاريخ 
التقسیط أو صك الحیازة؛ مما یمکننا من حساب زمن الحيازة قبل حدوث النقل أو 
ile, di‏ فى مره sales en 3 ons (2208 und‏ 
طبيعة سوق الضارية فيهاء (انظر جدول (Y/Y‏ وتظهر سجلات الحکمة ۱۱۳ قضية 
تسجیل للبیم. أو الایجار» أو الرهن لحصص الالتزام سجل فیها تاريخ صك الحیازة 
وحوالی 7W‏ من هذه الالتزامات لم JES‏ فى الحيازة sal‏ عام قبل نقل حیازتها. 
ZW, Vs‏ منها استمرت حیازتها خمس سنوات أو آقل. وتوضح عينة بحث صغيرة من 
السجل الأول في سلسلة (إسقاط القری) أنه من بين اثنتين وثلاثين قضية تصرف فى 
الالتزام خلال جزء من الأعوام ۱۷۲۹-۱۷۲۷ فإن آربعة عشر التزاماً تم نقلها بعد 
حيازتها لأقل من عام» وسبع وعشرون تم نقلها بعد أريع سنوات أو قل .)07( 
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جدول Y/Y‏ طول مدة حيازة Laa‏ الالتزام قبل بیعه 
آو تلجیره آو رهنه فی ۱۸۱۳-۱۷۶۳() 


% (ب)‎ ssc عدد السنوات‎ 
۱۳۳ 3o Vv 
3o, \V 
3o, \V ۲ 
TUS ۱۲ ۳ 
1, ۷ f 
Tio £ o 
۲. YY ۱۰-۹ 
10,۹ \A ۱۰ 
44,4 ۱۳ الجموع‎ 


ب) من ۱۲۷ قضية تصرف فى حقوق الالتزام التی ظهرت فى عيتة بحث سجلات المحكمة. فإن 
N.N‏ تذکر تاريخ الصك. وحيث أن بعض التصرقات التی تخص حصتين أو ثلاث تمت فى 
تواريخ مختلفة » قهذه تم حسايها منقصلةء بإضافة ستة إلى الجموع . 

الصدر: سجلات محکمه المتصورة . 


وقد كانت هذه السوق أكثر انتعاشا خلال fill‏ الأولين من القرن الثامن عشر. 
ففى المنصورة نجد أن عدد قضايا التصرف فى الالتزام المسجلة فى مدة اثنى عشر 
d es‏ قد تناقص فى الستينات (انظر جدول (£/Y‏ . وخلال ١710-١144‏ كان متوسط 
عدد التصرفات المسجلة قى الستوات الكاملة المأخوذة كعينة : ۱۶,۰ وفى خلال 
۱۸۰۰-۵۰ لم يسجل أكثر من أريع تصرفات فى أى من سنوات العينة. بحيث يكون 
التوسط هو ۲,۲ وزاد تكرار التصرفات خلال السنتين Y‏ ۱۸۰۲-۱۸۰ بعد جلاء 
الفرنسيين + بحوالى من ۱۰-۵ من التصرقات المسجلة فى سنوات العينة . ولكن JE:‏ 
التوسط نصف ما كان فى ١71١-١145‏ وقد تغير أيضاً التكرار المائل لأنواع 
التصرقات الأخرى فى حيازة الأرض (انظر جنول ۵/۲) . 
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وتتاقصت نسبة عقود الرهن المسجلة من ما يزيد على eb‏ کل التصرفات قى حقوق 
الالتزام أثناء الفترة ۱۷۱۰-۱۷۳ إلى Jal‏ من الخمس خلال ۱۸۰۰-۱۷7۵ « ثم إلى 
لا شئ خلال العقد السابق لالغانها. وهذا التغییر يشير إلى أن جانبية الالتزام 
للمستتمرین قد تناقصت كثيراً بعد ۱۷۲۰ ولکی يرهن الالتزام فان حائزه يجب أن 322 
مقرضاً مستعداً لمخاطرة برأس ماله فى قرض. واثقاً أن الالتزام يوقن Le GLi‏ 
لقرضه. وتناقص نسبة الرهن علامة على أن القرضی کانوا بنظرون للالتزام کحقل 
جید للاستثمار قبل ۱۷۹۰ ولیس بعدهاء وعدد LLAS‏ البيع لا يدل على سوق الالتزام 
حيث یمکن ارجا ع ذلك إلى عوامل متعددة . 


جدول ۶/۲ تکرار التصرفات فى حصص الالتزام فى ۱۸۱۲-۱۷۶۶() 


dll‏ عدد السنة عدد السته عدد 
\VV. M \VEE‏ ۱ ۲ ۱۸۰ .\ 
o ۱۸۰ ۵ ۳ \VA. 4 ۷۱۷۶۰‏ 
٩-۸ ۳ ۱۷۹ Y. \Voo‏ ۱۸۰ 4 
\ANY 4 ۷۱۷۹0 MY DAT‏ ۷ 
NANMY ۱ NA... \ M'A MAT‏ 1 


)1( كما یظهر من الرقم السجل فى العیتات التی تحوی سنوات ALIS‏ 
الصدر: سجلات محكمة التصورة. 


جدول ۰/۲ مجموع تصرفات الالتزام السجلة بالفترة والنوع. 


۱ ۲۱۸۰۰۱۵ ۲ ۱۸۱۲-۱۸۰۲ الجموع 
بیع أو اسقاط gy \V fo‏ &.\ 
ایچار í \ Y‏ | 
رهن v4 + $ Yo É‏ 
الجموع ۷۳ EY YY‏ هن 
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جدول ۱/۲ سعر قیراط الالتزام فى آربع قری من الدقهلية 
من ۱۷۷۰-۱۷۲۸ (بالبارة بالسعر الثابت). 


میت مزاح sus‏ عوام الخیرون كفر الیداماص 


۸۳۰-۶ ۰-۸ 
VYoV-EXAN ۹ 


۳۰۰ \VEY 

YV\Y. ۲۱۸۶-۲۳ ۱۷۶: 
Ass ۷۱۷۶ 

YoYA. £VoA A\o. \Voo 
£Yo. EY.. VA. 


۲۳۱۷/۱۰ ۶ AE 


الصدر: سجلات محكمة التصورة؛ اسقاط القری, ج ۱. 


على أن تناقص عدد التصرفات فى الالتزام فى آواخر القرن الثامن عشر 
قلل بالضرورة من الأدلة على حركة الاسعار» ورغم ذلك فان الأدلة المتاحة تبين أن 
سعر معظم حصص الالتزام قد هبط بعد منتصف القرن الثامن عشر. (انظر جداول 
(V/V VN‏ 

والاسعار السجلة هنا باليارة (بالسعر الثابت) » والتی كانت تعدل لانخفاض 
العملة بالنسبة JUI‏ النمساوی الثابت السعر Ue‏ ونجد فى جدول ۱/۲ أن سعر 
القیراط فى حقوق الالتزام فى قرية ميت مزاح ظل يرتفع باضطراد حتی عام ۱۷۷۰ 
ولکن لا یظهر اتجاهه بوضوح فى النصف الأول من القرن. والبیانات فى آواخر القرن 
الثامن عشر (جدول (Y/Y‏ توضح حركة انخفاض فى الأسعار . 

وحیث أن الأسعار الوضحة فى هذه الجداول تدحض قيم حصص الالتزام 
الختلفة فى بعض القری على الأقل . وحيث آنها fied‏ احدی عشرة قرية Las‏ فى منطقة 
واحدة من الدلتا » فهى تستحق أن ینظر إليها بحذر » وعلی أية حال فإن حركة الاسعار 
نحو الانخفاض بعد منتصف القرن ظلت ثابتة تقريبا ٠‏ وقد اکتشف د. عبد الرحیم 
اتجاهاً مشابهاً فى العينة التی قام ببحثها من سلسلة سجلات اسقاط القری , )7( 


زب 


جدول ۷/۲ سعر القیراط من حقوق الالتزام فى سبع قری 
بالدقهلية فى ۱۸۱۳-۱۷۶۰ (بالبارة بالسعر الثابت). 


ميت خمیس شبرا البهو طناح شاوة بر الؤمن ميت طلخا البدالة 


OAV À... YYVA. Wio 

۲۲۵۰۰ YN... DAT 

Vo... ۱۷۹۹ 
NAA. ۱۷۷ 

\VA. 

۶:۰۹ \VA\ 
۱۷۹۰ 

\oo- \A.. 

oY. \A.£ 

۳۱۹۰ ۷۸۰0 

۳:۰۲ o. | نت‎ ۸ 

AY +s ۱۸۰۹ 


VY.. YAN. 
۳۳۸ VAN 


AYo. 


AEN 


MAY 


الصتر: سجلات محكمة التصورة. 


ولکی نکون رأياً فى هذه الشواهد. نجد أنه فى المنصورة بعد ۱۷۷۰ كان هناك 
تناقص فى عدد التصرفات فى حقوق الالتزام» وتناقص فى نسبة الرهن alol‏ مجموع 
التصرفات yg SY!‏ وتناقص فى الأثمان المدفوعة لحصص الالتزام. وتزامنت بداية هذا 
الاتجاه مع حركة على بك الكبير وتأسيس إمارة المماليك الجدد . وقد استولى على بك 
وخلفاؤه على الالتزامات لأنفسهم ولاتباعهم « ووضعوا ضرائب إضافية على القرى التى 
لا يحوزها أعضاء منهم. وأظهروا عداءهم خاصة لأعضاء الأوجاقات والبیوت القديمة". 
الذين كانوا فيما سيق يناقسونهم على السلطة . ومن حين لآخر كانوا يعرضون القرى 
التى لا تزال فى حوزة أتباع هؤلاء للضرائب الإضافية والصادرة. فإذا لم يتمكن Jal‏ 
القرية من الدفع؛ یوجه الأمراء مطالباتهم مباشرة للملتزمين . )7( 
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وقد أوضح الجبرتی فى تلخيصه للاوضاع فى نهاية سنة ۱۱۹۸ هجرية 
(e WA£-WAY)‏ > الضغوط التی لاقاها هو وغیره من اللتزمین الذين لم یکونوا قریبین 
من الحکام « وکان هذا فى العام الثانى من الجفاف والجاعة نتيجة الفیضانات 
النخفضة : انقضت هذه السنة کالتی قبلها فى الشدة والغلاء وقصور النیل والفتن 
الستمرة وتواتر الصادرات والظالم من الأمراء وانتشار أتباعهم فى النواحی لجبی 
الأموال من القری والبلدان وأحداث آنوا ع الظالم ... حتى آهلکوا الفلاحین وضاق 
ذرعهم واشتد کربهم وطفشوا من بلادهم فحولوا الطلب على اللتزمین ویعثوا لهم 
العینین فى بیوتهم" EA‏ 

وکان عقد الجفاف والجاعة والاوينة الذى بدأ بالفعل بهذه السنة قد قلل من 
العمالة والثروة الحيوانية الطلوبة للزراعة » وفی هذا العقد أيضاً بدأت السلطات 
باهمال العناية بنظام الری » هذه العوامل مجتمعة قللت من جاذبية الالتزام بالنسية 
للمستتمرین - 

آما الذين کانوا یتصلون بالامراء فقد استطاعوا حماية قراهم بشکل أقضل « 
ومن هؤلاء العلماء الاثریاء ء فنظراً لکانتهم واتصالاتهم بالأمراء » قد تکون قراهم أقل 
تعرضا للسلب والنهب » وبتم استتناء‌هم من بعض الضرائب الاضافية التى فرضت 
على قری اللتزمین الآخرین . وزادت نسبه العلماء بين الملتزمين بداية من منتصف 
القرن السابع عشر وحتی نهاية الثامن عشر . ولانهم فى وضع آمن بالنسبة لحیازاتهم e‏ 
اتجه العلماء الأكثر ثروة إلى الاستخمار فى الالتزامات فى وقت انخفاض اسعارها . 
وهناك مجموعة آخری ممن کانوا یفیدون من علاقاتهم بالامراء الحاکمین وبالتالی 
آفادوا من التزاماتهم » ألا وهم کبار التجار فى القاهرة. فمثلاً تجد أن عائلة 
(الشرائبی) التجارية . والذين کانوا یتزاوجون مع بیوت الماليك » ظلوا حائزین 
للالتزامات حتی نهاية القرن الثامن عشر Ce),‏ 

Lily‏ التجار الاقل مقدرة » والذین كان ینقصهم النصیر القوی لحماية مصالحهم. 
ققد فقدوا فیما يبدو الاهتمام بالالتزام بعد ۱۷۱۰ , وقد نجد نموذجا للتجار الکبار فى 
البنادر الذين اهتموا بالالتزامات فى عائلة السلامونی- آبو العز من النصورة. وبعض 
التماذج الناجحة من رجال هذه العائلة کانوا یحملون لقب شيخ . ولکن فيما عدا la]‏ 8 
وقف عائلى صغيرء لا نجد فى سجلات الحاکم ما يرينا أنهم نوی وظ‌ائف ديتية 
أو یقومون بای وظيفة من وظائف العلماء. وکانوا - کنظرائهم فى النصورة - یتعاملون 
فى الحبوب والزیوت والأقمشة وتسلیف الأموال. ولم تستطع ثروتهم أن تنافس 8455 
تجار البن بالقاهرة. ورغم ذلك کانوا من آبرز تجار النصورة» وکان آحدهم يتقلد وظيفة 
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"شيخ الیتدر" (رئيس طائفة التجار) فى الاربعینات من القرن التاسم عشر E.‏ 
وتاریخ التشاط التجاری لهذه العائلة يرينا أن الالتزام كان J‏ اجتذاباً للمستثمرين 
قراربط من التزام طتبارة قرب أجاء فى ۰۱۷۶۳ وخلال اثنى عشر Lile‏ حصل على 
رهن آجزاء آخری من قری Ail pall‏ ومزرعة slab‏ « وجميزة بلجای « وسللنت ومیت 
قاتولية!**, وکلها فى مديرية الدقهلية. وأيضا فى بسنديلة بالقريية . واشتری ولداه 
ابراهیم وعبد السلام قیراطاً Lab‏ من مزرعة بلجای فى WEN‏ وفی خلال بضع 
سنوات استطاعوا وضع يديهم على آجزاء أخرى من هذه da yall‏ قفی Woo‏ باع عبد 
السلام ٤‏ قراربط من التزامها (سدس القریة). وبعد عشر سنوات اشتری محمد آبو 
العز بن عبد السلام السلامونی تمن منشأة بطاش, بالقرب من السنبلاوین."" ویمکن 
تتبع تشاط هذه العائلة فى سجلات الحکمه حتی ۵ ۱۸۶ ولکن لا dala sage‏ على 
قیامهم بتشاط بخصوص الالتزام بعد ۱۷۲۵ . 

وکانت الأنشطة الأساسية لهذه العائلة تتمثل فى التجارة. وکان تعاملهم فى حقوق 
الالتزام مجرد امتداد لهذه الاتشطة. ومن القضایا العشر الذكورة هنا توجد ست 
انسحاب عائلة السلامونی gol‏ العز من التعامل فى الالتزام متزامئًا مع تدهور الاسعار 
وتراجم الرهونات الذکور SLE‏ ولا توجد عائلة تجار أخرى فى النصورة أخذت مکانهم 
قى حيازة الالتزام حتی نهاية القرن. وحقیقه تراجم جاذییه الالتزام لتجار الدینه خلال 
التلث الأخير من القرن الثامن عشر تضیف إلى الانطبا ع أن نظام الالتزام كان یعانی 
من الأزمة السياسية وا لاقتصادية لذلك العصر . 

وقد أضاف الاحتلال القرنسی القصیر الأمد إلى التاعب الاقتصادية للبلاد. 
وأربك نظام الالتزام LS‏ فقد صودرت الالتزامات Lad‏ يقرب من uif‏ مساحة o M‏ 
الزراعية قى مصر من المالبك الهاريين ك ممتلکات للجم 41,94 domains de la‏ 
“Republique‏ وحاول بوتایرت بیعها لملتزمين جدد فلم ينجح الا قليلاً « ووضع 
الفرنسیون الضرائب على أراضى الاوسية» وزادوا نصيب الحكومة من عوائد القرية 
على حساب من تبقی من اللتزمین » ووضعت خطة لالقاء نظام الالتزام لوضع ضرائب 
مباشرة وتمليك الاراضی, غير آنها لم Sas‏ آبدا C^.‏ وياستعادة الحکم العتمانی فى 
۱ وضع بوسف باشا قيوداً ومطالب جديدة على اللتزمین وكذلك قام محمد على 


)+( لم SE‏ فى القاموس الجغراقی seal‏ رمزی. ومن الحتمل آنها تابعة لقرية بلجای S jas‏ النصورة. 
(ee)‏ لم تذکر فى القاموس الجفراقی لحمد رمزی. ومن الحتمل آنها بمرکز المنصورة . 
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فى بداية حكمه بزيادة الضغط على اللتزمن وضرب نفوذهم. alig‏ يجباية بعض 
ec‏ كنوه وتم vitse ee poil E‏ 

ضريبة الارض لدة عام مقدماًء وأخذ نصف "الفائظ" لخزانة محمد على ,)3( 

tary‏ ۰۱۸۰۱ ظهر عنصر جديد بين الملتزمين ألا وهو جنود محمد على وزوجاتهم. 
وكان معظم الجنود فى الجزيرة العربية عندما ألغى نظام الالتزام فى ۰۱۸۱-۱۸۱۳ 
ولم يعترض على هذا الإجراء سوى زوجات الجنود ويعض العلماء . وكان رد الفعل 
الضعيف هذا نتيجة إضعاف طويل الدی للملتزمين من ناحيةء ونتيجة نزاعاتهم من 
ناحية أخرى (OV.‏ 
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الفصل الثالث 
العلاقات التجارية فى الریف 


كانت علاقات التبادل النقدی إحدى دعائم الاقتصاد الریفی لصر العتمانية» متلها 
فى ذلك مثل نظام الالتزام» وینفس آهمية هذا الأخير بالنسبة للحياة الريفية. وکانت 
التجارة قد عرفت فى الریف منذ آواخر العصور القديمة» مؤثرة فى تطور الاقتصاد 
والجتمع الریفی. وکان الاغریق هم الذين آدخلوا العملة فى عملية التبادل » واصبحت 
الأسواق الحلية والحاصیل النقدية وعملیات التسلیف ملامح للاقتصاد الریفی منذ 
العصر البطلمی O‏ وقی الوجه البحری كانت ضريبة الارض تجبی نقداً بشکل 
آساسی » وهو تقلید إدارى لا بد أنه كان نتيجة الاکثار من استخدام العملة إلى درجة 
كبيرة والاحتکاك الباشر للمزارعین بالأسواق . )٩‏ 
ومسالة طبيعة الاقتصاد الریقی قبل محمد على شديدة الأهمية» حیث أننا نبنی 
فهمنا للتحول الذى بدأ فى عصره على معرقتنا بهذه المسالة. وقد كان الاتجاه القالب 
فى الدراسات التاريخية يميل لبيان أن النشاط التجارى كان ضعيقاً وربما معدوماً فى 
الريف فى العصر العثمانى. وكان لهذه المعلومة تأثير مشوش على فهمنا للتغيير تحت 
aSa‏ محمد على» وخاصة فيما يتعلق بتطور السوق الحديث القائم على التصدير. وجاء 
هذا التفسير دائماً فى شكل سلسلة من الإثباتات» ویبدو أن كل ثبت منها ela‏ نتيجة 
لسابقه» مما يؤكد إهمال الابتية والمارسات الخاصة باقتصاد حديث قبل ۱۸۰۰ 
وظهورها بعد ذلك. وقد تم تصوير الاقتصاد الریفی قبل ۱۸۰۰ على أنه اقتصاد 
معیشی" تكتفى فيه القرية ذاتياً بشكل كامل تقريبا ۰ تنتج ما تستهلك « وتستهلك ما 
آنتجت. بعد أداء الضرائب بالطبع. وقيل أن فرض الضرائب كان هو الشكل الرئيسى 
للاحتكاك الاقتصادى بين Jal‏ القرى وغيرهم من خارج القرية » ففى الاقتصاد 
المعيشى لا تكون هناك حاجة للتبادل بين القرى أو بين القرية والمدينة » ويقل استخدام 
النقود كما يقل إنتاج المحاصيل النقدية . هذه المجموعة من الأفكار تم التعبير عنها 


TES 


غالبا باستخدام تعبیرات تبين عزل" القرى» وهو مفهوم قام البعض بتطبیقه على حياة 
القلاحین الاجتماعية والتقافية أيضاً M,‏ 

على أنه لم يتم قبول نظرية القرية العزولة والاقتصاد العیشی بين المؤرخين 
والباحثين . (*) والحقيقة أن بیتر جران قد JU‏ أن هناك نهضة تجارية فى القرن الثامن 
عشر وآنها قد ولدت رأسمالية مصرية ذات أصول أو جنور داخلية . )( وهذا الفصل 
من الکتاب » يأخذ مكاناً وسطاً بين النظرية السابقة ونظرية جران فى إعادة بناء 
وتفسیر علاقات التبادل النقدی فى ريف ما قبل العصر الحدیث. وحیث أن النظرية 
الأقدم تستند على سلسلة من الإثباتات التعاقبة المبنى کل منها على الآخرء وعلی 
obe‏ آشیاء . فيمكن ‏ وسوف يثبت من خلال الأدلة ‏ عدم صدقها. ولکن نظام السوق 
والتظام المالىء وإنتاج الحاصیل النقدية والتسلیف الدنی والاستتمار الحضری, کل 
هذه الأمور لم تكن إطلاقاً تطورات جديدة فى pouce‏ يوي 
اعتبارها إشارة إلى تطور رأسمالى. فليس هناك دليل على اتجاه نحى استخدام أوسع 
للنقود فى القرن الثامن عشرء ولا نحو إنتاج متزاید للسوق, ولا تقوية لروابط التعامل 
التسليفى والاستثمارى بين التجار والفلاحين. بل إن الأدلة تشير إلى أن الأحوال فى 
أواخر القرن الثامن عشر كان لها تأثير عكسى. هكذاء رغم أن البنی التجارية لاقتصاد 
ريف ما قبل العصر الحدیت ث كانت ذات مظهر أكثر “Glan”‏ من التصور التقلیدی» فان 
رؤية جران أن الاقتصاد كان رأسمالیا" تبدو غير مرجعية بشكل كاف . 


مدن السوق والاسواق الدورية 

E uU TuS 
الختلفة فى نظام‎ gali التى قامت بها‎ por أ بالدور‎ me La بشکل أفضل‎ 
التوزیع. کانت القاهرة هی المركز التجاری للبلاد 15 لوقعها. > وتعدادها. وحجم‎ 
الوانی فقد تخصصت فى التصدير والاستیراد. بيتما كان‎ Li الاقتصادی.‎ bis 
. آهل الریف بالسوق يتم فى نطاق مدن الاقالیم الداخلية بشکل رئیسی‎ dale احتکاك‎ 

كان تعداد القاهرة الكبرى فى عام ۱۸۰۰ حوالی ۲۷۰ آلف نسمة أو ما Jala‏ 
۸ من تعداد مصر الکلی, ولم تتعد مدينة آخری ۲۰ آلف نسمة Ji‏ ۱۸۲۰ ") . وکان 
العدد الأكبر من الملتزمين, وأكثرهم ثراء» يقيمون فى القاهرة. التی كانت فى ذلك الوقت 
مركز تحارة عالی. ES‏ لکیار تجار call‏ والتوايل والاقمشة. وإلى جانب میناعها 
النهريين فى بولاق ومصر القديمة. كان فيها ما لا يقل عن اثنين وستين GLS‏ لتجار» 
بالمقارنة يثلاثين فى النصورة. ومن عشرة إلى اثنى عشر فى طنطا ,9( والضريية التى 
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فرضها الفرنسیون على التجار والحرفیین عند مطلع القرن التاسع عشرء تعطینا فكرة 
دقيقة عن وزن القاهرة التجاری والصناعی بالنسبة إلى الدن الاخری. (انظر جدول (VY‏ 

كانت الضريبة فى القاهرة الکبری وحدها تبلغ حوالی ZA0‏ من الطلوب الکلی» 
رغم أن بعض مدن الدلتا (متوف وقلیوب مثلا) قد تم إسقاطها من القائمة لسبب غير 
مقهوم. وکذلك مدن مصر العلياء التی كانت تحت حکم الماليك. والتی كان إدراجها قد 
لا يغير النتائج بدرجه كبيرة. 

وكانت موانى مصر الرئيسية فى القرن الثامن عشر هى الإسكندرية ورشيد 
ls‏ فل التخن Massif‏ والسوون وا لقصتورعی النكر الأحمن وقد Sans‏ 
الموانى فى تجارة التصدير والاستیراد. فكانت حلقة وصل بين الانتاج المحلى والأسواق 
الخارجية, ولكن دورها كان محدوداً فى التجارة بين الدينة والقرية. و ذلك قيما عدا 
رشيد ودمیاط. Laag‏ المدينتان الوحيدتان اللتان كان لكل منهما محيط من الأراضى 
الزراعيةء والتى كانت مخصصة بكاملها تقريبا لزراعة الأرز. ومن ناحية أخرى فإن 
هذه اللدن لم تكن تقوم بدور المركز التجاری 'للتجارة الداخلية" على الإطلاق . 9( 

كانت التجارة بين القرية والدينة هی النشاط الأساسى لدن الأقاليم الداخلية, 
والتى يمكن تسميتها بمدن الأسواق » )'١(‏ وكانت الدن ذات الأسواق الكبيرة مركزاً 
للتصنيع ومنزلاً لعدد من تجار الجملة الذين كانوا يتعاملون فى منتجات مناطقهم. وكل 
الدن الواردة فى جدول ۱/۳ - فيما عدا القاهرة والوانی - تنتمی إلى هذه النوعية من 
المدنء وكذلك كانت منوف مركز التجارة الرئيسى المنوفية. وقلیوب. عاصمة القليوبية . 
Gall Loi‏ ذات الأسواق الأصغر Jia‏ بلبيس وزفتى وميت غمر ودمنهورء فقد كان بها 
من الصناع وكبار التجار أقل مما يستدعى فرض الضريبة المذكورة عليهم» ولكن 
أسواقها ‏ مثل أسواق المدن الأكبر - كانت تقوم Les‏ يكفى من النشاط لتستحق إنشاء 
مكاتب للرسوم التى تفرض على جمیع البضائع القادمة من الريف . )9( 

وكانت توجد خانات للتجار بمدن الأسواق الكييرة مثل المنصورةء وحتى المدن 
الأصغر مثل ميت غمر كان لها أسواق دائمة. ولكن تجارتها مع الريف كانت تتم من خلال 
أسواق دورية. وكانت هذه الأسواق فى «gll‏ القبلى تقام كل ثمانية آیام. فى مدن إسنا 
وقنا وقوص وفرشوط وأخميم وجرجا . على حين كانت أسواق مصر الوسطى والدلتا تقام 
أسبوعياً. وكانت لكل مدن مصر الوسطی التى فرض فيها الفرتسيون الضريبة على 
التجار والحرفيين أسواق أسبوعية . وكان أحد أكير هذه الأسواق قى مدينة الفيوم + ورغم 
أن القاهرة لم تكن مجرد مدينة سوق, إلا Gol‏ كانت aas‏ باحتياطى الطعام والوقود عن 
طريق أسواق أسيوعية عديدة كانت تقام فى ضواحيها . وكانت منوف هی Kya‏ تسويق 
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إقليم النوقية. وکانت سوقها الأسبوعية تأتی Gall‏ الاصواف والکتان والحبوب والخضر 
الطازجة والجففة. وکان نساجو القطن من الاقلیم یحضرون |لیها بانتظام, وكذلك 
التجار الذين کانوا يرسلون النسوجات إلى القاهرة وإلى موانی التصدیر. وکانت 
السوق الأسبوعية لكل من طنطا وسمنود منفذاً لبيع الأقمشة التی تنتج فى قری ومدن 
وسط الدلتاء وکان التجار یرسلون الأقمشة من سمنود إلى سوریا واستتبول ON).‏ 

وکانت النصورة هی الرکر التجاری الرئیسی لنتجات الدقهلية والتی سجلها 
جیرار GS Girard‏ یلی: القطن والکتان وزیت السمسم والزید والجین C.‏ وبالاضافة 
إلى ذلك نجد فى سجلات الحکمه ما بوضح تجارة الأرز ويذور السمسم والقمح 
والشعیر والفول والبرسیم وزیت بذرة القطن والزید السائح (السمن) والعسل وقصب 
السکر والزهرة العطرية الفل وذلك للاستهلاك والشحن النهری إلى القاهرة ودمياط 
ورشید. وکانت سوق النصورة الأسبوعية تقام یوم السبت» وفى أغسطس ۱۷۹۸ دخلت 
قوة من القلاحین والبدو إلى المدينة بأسلحة مخباة بدعوی حضور السوق وفاجنوا 
tail ata‏ وأجهزوا D) cede‏ 

جدول VY‏ الضريبة الفروضة على التجار والحرفیین 
فى الدلتا ومصر الوسطی قى ۱۸۰۰ 


الضريبة الطلوية (بالفرنك) 


القاهرة (متضمنة بولاق ومصر القدیمة) مر ۰۵ ۱ 
الإسكندرية bc‏ 
دمباط Nos en‏ 
رشید \o‏ 
المنصورة \o,‏ 
سمنود \o,‏ 
598 ۱۵ 
Unik‏ \ 
أسيوط \ 
مدينة الفیوم ۱ 
منقلوط ۸ 
Lali‏ 3 
بنی سویف £ 


M. Chevalier, “La Politique financiére de l'expédition d'Egypte (1798-1801)" : all 
Cahiers d'Histoire Egyptienne, 8, 4-5 (July 1956), 232. 
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وكانت الأسواق الأسبوعية تقام فى قرى عديدة» حيث كانت المواد الأساسية التی 
p Gs‏ فيها هى المحاصيل والماشية .)9( وفى إقليم النصورة فى القرن الثامن عشر 
وآوائل القرن التاسع عشر كانت أسواق القرى تقام فى نبروه بإقليم الغربية » وفى 
سلامون القماش « والستبلاوين: والييضا وشانشا بالدقهلية ۳ sis OV‏ أن قرية 
دكرنس أيضا كانت مركز تسويق محلى. وفى أواخر القرن التاسع عشر استمر سوق 
الاثنين يقام فى تبروه. وسوق الأحد فى سلامون القماش, وسوق السبت فى السنبلاوين 
وسوق الاحد فى شانشا « وسوق الأريعاء فى دكرنس. وتحول سوق المنصورة إلى 
النقل وخاصة مد خطوط السکك الحديدية فى الدلتا فى العقد الستینی من القرن 
التاسع عشر OM).‏ وقبل ذلك كان السفر والنقل الذى يتم على الأقدام وعلی الدواب . 

كانت السهولة التی تتقل بها البضائع فى النیل والقنوات الرئيسية سببا قى 
سهولة قیام نظام تسویق محلی بين all‏ ونواحی الریف» مما یفسر استمرار انتاج 
الحاصیل الوجهة للسوق واستخدام العملة فى ما قبل العصر الحديث. ويسبب ضیق 
النهر. حيث كانت JES‏ بالسفن . Li C^‏ قى الدلتاء فقد كانت مدن الاسواق تقع Bale‏ 
بالقرب من النهر أو ترعة رئيسية. وکانت مدينة ههیا التى تقع على ترعة بحر مویس قى 
مركز اقلیم الشرقية. تستقبل القطن والتمر والحبوب التی تنتج فى هذا الاقلیم. وکان 
بحر مويس ملائما للملاحة من مدخله على فرع دمیاط حتی مسافة قریبه شمال ههیا. 
ثم باستخدام قوارب أصغر حتی بحيرة النزلة. وفى الشمال كان البحر الصغیر قناة 
رئيسية آخری تتفرع من Jill‏ عند المنصورة باتجاه الشرق حتی النزلة. وکانت 
القوارب الكبيرة تستطیع اللاحة فیها كلها قى موسم الفیضان. Lely‏ فى باقی العام 
حتی النزلة . O3‏ وفی وسط إقليم الدقهلية كانت ترعة أخرى تنبع من Jall‏ قرب ميت 
غمر وتجری باتجاه الشمال الشرقی عبر الستبلاوین وقرية زفر باتجاه بحيرة All‏ 
وقد عرف الفرنسیون هذه الترعة بقناة الیسرادی وسجلوا أنها كانت جافة الا فى 
موسم الفیضان, وکان القمح الذی يأتى من السنبلاوین ویسلم إلى ميت غمر دلیلا على 
أن هذه القناة التی لم تكن صالحة للملاحة كانت ضفافها تستخدم کطریق . (:۴) 

وبالإضافة إلى التقل النهری. كانت جسور النیل والترع الرئيسيةء والتی كانت 
أيضا تقسم الدلتا إلى حیاض, كانت تستخدم کطرق خلال العام. وکانت القتاطر 
Sal!‏ لنظمه للمیاه والمبنية من | لحجارة أو الطوب المحروة حيث تتقاطع القنوات ll‏ 25 ئيسبية 
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والترع تستخدم کجسور (کباری) أيضاً. وقد ذکرت تقاریر الحملة الفرنسية استخدام 
ضقاف البحر الصغير وضفاف النیل بين دمياط والتصورة کطرق CU,‏ 

وکانت هناك طرق أخرى غير الجسور فوق آراضی الاحواض, تربط بين القری 
وبینها وبين أسواق المدنء لکتها لم تكن ممهدة وبالتالی لم يكن ممكناً استخدامها خلال 
فترة الفيضان. وقد وصف المهندس الفرنسی شوانى Schouani‏ إحدى هذه الطرق 
التى عبرها مع كتيبة من الجنود جنوياً من المنصورة إلى قرية ميت العامل» فقال أن 
الطريق بعد مسافة قصيرة جنوب النصورة ينقسم إلى فرعين يؤديان إلى قريتى 
سندوب ونقيطة. أحدهما يؤدى إلى النيل Less)‏ عند أويش الحجر) » والآخر يؤدى إلى 
نوسا القيط ونوسا البحرء ثم إلى ميت سمنودء حيث كانت توجد قوارب لنقل المساقر 
عبر النيل إلى سوق مدينة سمتود CO.,‏ 

ووصف شوانى Schouani‏ القسم الأول من هذا الطريق من المنصورة إلى نقيطة 
OL‏ كان واسعاً ويحالة جيدة » ثم من نقيطة إلى قرية شبرا البهو تسوء حاله تدريجياً 
حتى يتحول إلى طريق شديد الوعورة فى القسم الثالث بين شبرا البهو ومیت العامل . () 
وكانت القرى الواقعة على القسم الأول من الطريق تقع ضمن نطاق المنصورة التجارى, 
والحالة الطيبة للطريق كانت Sula‏ على كثرة استخدامه e‏ والقرى فى القسم الثانى كانت 
تبعد عن المنصورة وعن النیل MIS‏ بنفس المسافة تقريبا ٠‏ وهنا يدل سوء حاله على 
استخدام أقل . أما القسم الثالث فكان أقل استخداماً من كليهما . وذلك أن القرى 
حوله كانت أقرب إلى النيل وإلى سوق شانشا الأسبوعى . ويمعنى آخر » كلما كانت 
هذه الطرق الريفية أكثر lass sud‏ وأكثر أهمية للتجارة المحلية. كانت تحظی باهتمام 
لتبقی فى dle‏ $312 . ولقد وجدنا دلیلا على الاهتمام بمثل هذه الطرق في الطريق 
الواقعه بين الستبلاوین ودیو الوسطی > حیث آوقف ملتزم القرية الأخيرة Lady‏ صغيراً 
لهذا الغرض C9.‏ 

ما السافة التی قد یقطعها القروی لیصل إلى السوق؟ ترینا سجلات الحاکم أنه 
على الطریق التی سلکها شوانی فان آبعد قرية كانت ترسل بضانئعها (قمح. فول, 
شعيرء وسمن) إلى المنصورة كانت الحواوشة. وبحقيرة. و البهو فريك. وکانت بحقيرة 
والحواوشة أقرب إلى النصورة. وأكثر تفاعلا مع نشاطها التجاری» من البهو فريك. 
التی كانت تبعد حوالی sal‏ عشر کیلومترا» (فی خط مستقیم). وکانت تقع فى بداية 
الجزء الثالث والاسواً من الطریق, وأقرب إلى شانشا والنیل متها إلى المنصورةء وکان 
یسهل على سکانها أن بسافروا إلى سوق شانشا أو النصورة أو یعبروا التيل إلى 


سوق سمنود . 
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ونستطيع أن نرسم من هذه المعلومات صورة عن مساحة الأراضى المتاخمة 
للمنصورة والداخلة فى نطاقها التجاري فى القرن الثامن عشر. » ويبدى أنه نظراً لتعرج 
الطریق إلى النصورة. فان آقصی مسافة لنقل البضائع براً إلى أحد الأسواق كان لا 
بزبد كثيراً على أحد عشر کیلومتراً ۰ وکانت هذه الرحلة تستغرق من القروی 
حوالى ثلاث أو أربع ساعات . ۲۷) وقد اتسع نطاق تجارة هذه الناطق بسبب إمكانية 
النقل النهرى» كما يتضح من نقل الارز نهرياً من دكرنس إلى المنصورة UT.‏ ومن 
الطبع أن هذه الحدود تنطيق فقط على المقادير الكبيرة من البضائع. أما الدخان, وكان 
ذا قيمة أعلى بالقياس إلى البضائع الأخرىء» فقد كان يستورد من سوريا واليونان 
والأناضول ويوزع على مناطق الإقليم من المنصورة . U^‏ وکانت المواشى أيضاً ترسل 
لسافات أبعد من المحاصيل . فقد اشترى رجل من قرية جديدة الهالة قرب التصورة 
بقرة وعجلاً من سوق البيضة ۰ كما سافر آخر من ميت السودان قرب دكرنس ليشترى 
جاموسة من سوق شانشا .)1( 

ورغم أن الوظيفة الأساسية لنظام الأسواق كانت توجيه الإنتاج الريقى نحو 
المدينة والأسواق الإقليمية والخارجية. فقد ساعد هذا النظام أيضا على عملية توزيع 
البضائع Ga‏ خلال الاقتصاد الریقی» و CP IU‏ إلى هذا الاقتصاد O)‏ وآهم مثال 
على الحركة الأفقية للبضانع يمكن تسجيله هنا هو التجارة فى الثروة الحيوانية كما 
سيقت الإشارة» وينقس القدر من الاهمية نجد الوسيلة التى اتبعها نظام السوق 
لتسهيل إنتاج الأقمشة. فإنتاج الأقمشة كان النشاط الصناعى الرئيسى فى كل من 
القرية والدينة. وقد قدمت الأسواق الدورية مكانا للقاء منتجى وموردى القطن الخام, 
الكتان والصوف. و صناع Spall‏ والصباغينء والنساجین. وكان هناك متخصصون فى 
كل من هذه المهامء وكل خطوة إنتاجية يتبعها بيع المنتج إلى الذين سيقومون بالخطوة 
التالية. فمثلاً كان معظم الغزل تقوم به نساء القری» فكن يشترين الواد الخام من 
السوق, ويغزلنها فى بیوتهن. ثم يعدن لبيع غزلهن فى السوق مرة أخرى . ('") 

ولأن الأقمشة كانت تنتج فى كل من القرية والدينة. كما كانت تستوردء فقد كان 
اتجاه توزيعها "تنازلیا" Gil y‏ فى نفس الوقت. فكان Jai‏ الصعيد يشترون الأقمشة 
القطنية الكو i‏ ا وفرشوط. على حين كانت الأصواف التى يرتديها آهل 
الدلتا تنتج فى الراکز fie‏ سمنود وقلّين وتوزع من خلال نظام السوق ply).‏ يكن 
وجود Coe Leal‏ قری عديدة ine‏ آن تلك القرى کانت مکتفية Lola‏ فى إنتاج 


)+( القصود بعملية التوزيع التنازلی نها كانت توزع من الدينة إلى القرية. أى عکس التوزیع السائد 


فى الغالب من آماکن الاتتاج (cg all)‏ إلى أماكن الاستهلاك (المدن). أما التوزيع الافقی فالقصود به التوزیع 
بين القری ویعضها الیعض . 
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الأقمشة. فقد كان النساجون فى الأماكن الختلفة يتخصصون فى c Uil‏ تصمیمات 
فريدةء مما یفسر جزئیا التوزیع الأفقى الحلی لتجارة الأقمشة. فقد ينتج قماش معین 
فى آحد SLY!‏ ولا ينتج مه فى أى مکان آخر. وکما علق أحد اللاحظین قائلاً : 
"القرية الفلانية» تنتج الأقمشة القطنية ولا یصنعونها من الکتان لاستخدامهم الخاص 
لانها - كما يقولون هناك هذه (الصناعة) تخص قرية آخری. والاقمشة الصوفية 
والحريرية أيضا كانت تصنع فى أماكن بعینها C‏ وقد تخصصت بعض القرى الأخرى 
فى إنتاج الحصير والفخارء والتى كانت أيضاً توزع خلال الأسواق الدورية . (؟؟) 

أما الدخان والين ‏ واللذان زادت شعبيتهما منذ ورودهما فى القرن السادس عشر 
- فقد GIS‏ ضمن البضائع التى جاء توزيعها تتازلیا" من خلال نظام السوق. وكان 
بعض الدخان يزرع فى الصعید. ولکن الأنواع المفضلة كانت تستورد. وکان الاستهلاك 
الريقى للدخان Gals‏ لجذب أنظار محمد على والذى سس فى ۱۸۱۰ احتكاراً Lala‏ 
(appalto salli)‏ لبيع US‏ أنوا e‏ الدخان والتشوق فى القری. واعترض مشايخ القرى 
على دفع ثمن النشوق الذى أرسل الیهم. قائلين أنه لا آحد بستعمله. لكنهم لم یعترضوا 
على إمدادهم بالدخان .)09 وكانت القهوة المستوردة من اليمن يشريها Jal‏ القرى 
آحیاناء وفی ۱۸۰۶ فرضت ضريية استثنائية تضمنت طلب ۲۰ Ab,‏ (حوالی ۱۱ 
کیلوجراما) من حبوب oll‏ من کل قرية .0( 

وتحتوی سجلات الحاکم ما يدل على التوزیم التنازلی لعدد آخر من البضانع 
مثل الاسلحة. الصنوعات النحاسية. الحلی, والملابس الراقية. وتدل قضایا التهجم 
والقتل على أن Jal‏ القری کانوا مسلحین Mare‏ يفضل نظام السوق. وکان بحث حالة 
الضحایا يتم لعرفة حقيقة کل حالة. وقد وجد فى آغلب القضایا آنهم قد ضریوا بطلق 
تاری من "مسکیت" (") فمثلاً > فی ۱۸۰۰ ۰ اتهم خمس رجال من شها بقتل رجلین 
وجرح أربعة آخرین فى قرية الخيارية الجاورة. كان کل منهم مصابا بطلق ناری. وقد 
ظهرت البنادق والأسلحة الاخری فى الیراث فى الریف أيضاء فقد كان هناك میراث 
فى قرية كفر البدوای یتضمن أريعة سيوف مرصعة بالفضة. ثلائة خناجر مرصعة 
aille‏ وأربع Gals‏ وأربعة آوعية نحاسية وصينية نحاسية C9).‏ 

ويبدو أن الصنوعات النحاسية كانت تأتى من Gall‏ کمنتجات مصنعة. حیث أن 
الصادر لا تذکر صانعی نحاس من أهل القری . ترك رجل من قرية ميت الصارم 
لورثته خمسة وثلائین صحنا من النحاس وآنية طعام نحاسية. ومیراث متنازع عليه فى 


musket (+)‏ بندقية قديمة الطراز Gols‏ بجند الشاة Qe)‏ قاموس الورد). 
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كفر البدوای كان یتضمن صينية نحاسية. وٍناء نحاسی, وست آوانی plab‏ نحاسية. 
وآخر فى نقيطة كان یتضمن وعاء وإناء وصینیتین. كلها من النحاس . (۲۸) وبعض 
ففی \A.\‏ شيت نار فى بيت واحد كان من خسائرها DG‏ فساتین» برقع وجهء وقطعة 
من الحرير. وميراث امرأة من كفر ميت فاتك مسجل فى ۱۸۲۲ - يتضمن Ligh‏ كبيراً 
آزرق يقدر ب ۰ بارة. ore Ge‏ زرقاوين تقدران ب ۸۰ BL‏ برقع وجه من القماش 
يقدر ب ۶۰ بارة» وحلى قدرت فى مجموعها ب ۱۷۱۰ بارة . )۳٩(‏ 

وفی AAY.‏ 3 سحلت قد قضية s‏ يسيب طلاق زوجين من آبناء مشايخ القرىء ترسم لنا 
صورة مدی تنوق ابن القرية الغنی للترف» والذی كان یشبم عن طریق نظام السوق. 
كانت نقطة الخلاف هی هل دفع الرجل موّخر الصداق, كما تقضی الشريعة. وقد شهد 
الشهود أن الهر كان مائتی ریال, Gly‏ دفعه بإعطاء مطلقته قطعة من القماش القصب. 
قرطین . خزام نف ذهبی. حلی فضية. آقمشة. ملایس حريرية» خفین. سجادة» ودوكية 
بندقية CX aas‏ بالإضافة إلى دقع دين كان علیها. وهذه الأشیاء قدرت ب ۲۲۰ ریال. 
والبلغ الإضافى لیمد المرأة بحاجتها أثناء فترة العدة وقبل أن يكون بامکانها أن تتزوج 
مرة آخری (E).‏ 

هذه القضایا تقدم لنا لمحة عن العادات الاستهلاكية لشريحة صغيرة فقط من 
آغلبية العائلات فلم تكن تملك حريرا ولا أسلحة مرصعة بالفضة. وبرقع الوجه مظهر 
آخر من مظاهر الثراء. فقد كانت ترتدیه نساء الطبقة الوسطی والعلیا فى الدينة. ولم 
تكن نساء القرية ترتديه فى العادة. فالمرأة الريفية التى ترتدى اليرقع ريما لم تكن تعمل 
فى الحقول. كما هو الحال مع الغالبيةء وهذا يعنى أن عائلتها قادرة على استئجار 
عمالة Jas‏ محلها. ورغم أن هذه القضايا لا تمثل الأغلبية الريفية. إلا أنها تبين أنه على 
الأقل كانت العائلات الاکتر ثراء تملك دخلا یکقی - بعد الوقاء بحاجاتهم ودفع 
ضرائبهم - لشراء البضائع التی يقدمها نظام السوق . 


تسلیف الأموال 
كان تسلیف الاموال فى الریف الصری تعاملاً قدیماً قدم استخدام النقود تقريياً. 
وقبل الفتح الاسلامی كان الفلاحون الذين فى حاجة إلى السيولة معتادین على رهن 
Gold Venetian ducat. (+)‏ الدوكية: عملة ذهبية. بندقية نسية إلى مدينة البندقية ge)‏ المورد) . 
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محاصیلهم قبل الحصاد مقابل القروض التی ینالونها. وقد أجمع فقهاء الشريعة 
الإسلامية على تحریم هذا الامر فى حالة شراء الحصول قبل نضجه. ورغم ذلك 
استمرت ممارسة هذه العادة. وقد مدح الوزير الفاطمى الیازوری لمنعه ”التجار والمرابين 
(من شراء) المحاصيل الواقفة بثمن ous‏ لكن الشريينى يسجل نفس الممارسة فى 
القرن السابع عشر . (۶۱) 

وفی القرن الثامن عشر Last‏ كان تجار الارز paille‏ والسمسم یقرضون النقود 
للزرا ع مقابل الحاصیل, وقد لاحظ جیرار Girard‏ هذه العادة فى الناطق الحيطة 
بدمياط. حيث كان التجار یدفعون JUI‏ مقدماً JS‏ عام لزراع الارز قى موبسم Ael ll‏ 
وکان الزارعون یتفقون على تسلیم محاصیلهم لضارب NT‏ الخاصة بهؤلاء التجار. 
وقد آشار الجبرتی آیضا إلى : "تعامل الزارعین مع التجار النین کانوا معتادین 
بالصرف علیهم UT‏ وحیث أنه آشار إلى زراعة الارز بشکل عام ولیس فى حالة 
خاصة باقلیم ما - قمن الواضح أن هذا التعامل كان معتاداً فى كل مناطق زراعة الأرز 
فى شمال الدلتا . 

وترینا سجلات المحكمة كيفية عمل نظام التسلیف هذا بشىء من التفصیل « فقى 
ديسمبر ۱۷۱۳ نجد الشيخ خليفة القبانى يقاضى شیخاً من قرية الخيارية قائلاً أنه 
أعطاة £A‏ قرشا مقايل ۱۲ ضویده (خوالی.1۱ هکتو لجر ) من الأزو الشعنو :وان 
المدعى عليه لم یتمکن من تسلیمها فى نوفمیر كما تم الاتفاق . ۲*۳۱ وکان الارز يزرع 
فى آوائل ابریل ویحصد فى أواسط نوفمبر . ورغم عدم وجود تاريخ للعقد فى هذه 
القضیه إلا أنه من الواضح أنه كان قد آبرم فى وقت ما قبل الحصاد > واسم الدعی 
(القبانى) يوضح أنه كان Gb,‏ للمحاصيل . وان قيامه يتسليف JUI‏ مقابل محصول 
الأرز لم يكن إلا امتداداً لاهتمامه بالتجارة . وأما كون المدعى عليه شيخ قرية فقد كان 
Lal‏ ذا أهمية 4 وقد يكون الأرز الذى اتفق على تسليمه بزرعه الفلاحون قى Laa‏ 
القرية التابعة له » GY‏ كان يمكنه أن يعيد تسليف JUI‏ الذى أخذه لهم بفائدة آکیر. 
وفى قضية أخرى فی يونيى ١715‏ . نجد أن مصطفى شلبى - والذى كان والده ضايطا 
فى أوجاق الانكشارية كما كان ملتزماً أيضاً ‏ أعطى شيخ قرية VW‏ ريالاً مقابل 
تسليم VA‏ ضريبة من الأرز الشعير » وكان الدقع قيل حصاد الأرز بمدة تصل إلى 
خمسة أو ستة شهور . (*۶) 

وقد كان تاريخ العقد يهمل غالباً فى سجل المحكمة بالنسبة للدعاوى والاتفاقات 
بين المقرضين وموردى الأرز الشعیر» وفى فترة البحث وحتى إنشاء النظام الاحتكارى 
لمحمد على (VAVY-WE-)‏ لم يسجل تاريخ اليوم أو الشهر سوى فى ست عشرة 
قضية من هذا النوع. وأحد عشر Isie‏ منها أبرمت فى الشهور من يناير إلى يونيى . 
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Lains‏ كان موسم الارز يمتد من إبريل إلى توفمبر . هذا الدلیل يدعم أقوال جیرار 
والجبرتی » ویوضح أن القرضین کانوا یشترون الارز قبل الحصاد. إن لم يكن قبل 
زراعته. 

وکان القمح أيضاً [NT Perec‏ . ققی نوفمير ۰۱۷۲۸ دقع الشیخ محمد هندی - 
zi‏ لقاضی محكمة میت غمر - ريالين مقابل ردب ونصف قمحا £oA)‏ لتر) من 
السنبلاوين. وكان القمح فى الوجه اليحرى بزدع بمحرد انحسار مياه الفيضان عن 
إبريل. وقد دفع الشيخ محمد الثمن للقمح بعد بذره مباشرة. أى قبل التسليم Las ju‏ 
أشهر. وفى اتفاق مشابه نجد مباركة بنت قطامش, دفعت لشيخ قرية cilia‏ ۲۲ ريالاً 
مقایل إردب ونصف من القمح فى نوقمير E‏ ۰ وتم تسلیمه فی إبريل ه \A.‏ 
هنا كلا من تاريخ العقد والتسلیم يتفق تقريباً مع موعد بذر وحصاد القمح Eo)‏ | . وقد 
ظهرت فى عينة البحث ثلاث عشرة قضية تخص السلفین وموردی القمح قبل ۰۱۸۱۲ 
وفی كل منها نجد التاریخ مسجلاء وفی سيع متها (أى بنسبة (ZOY‏ آبرمت العقود قى 
نوقميرء دیسمیر أو ينايرء مما بوحی أن النقود كانت تقرض عادة مقابل محصول 
القمح . 

والسمسم محصول صيفى مثل 0031 وکان يحصد فى نهاية أكتوير. فى یولیو 
من الأرز الابیض. liag‏ قبل حوالی أريعة أشهر من حصاد أى منهماء وفی سبتمیر 
۷ - حوالی شهر قبل الحصاد - تلقی محمد آبو ترکی تسعة ریالات ونصف مقابل 
إرديين من السمسم ۰ ورغم أن سجلات الحکمة لا تقدم Gl‏ سوی هاتین القضیتین 
بخصوص السمسم. Yl.‏ أنه من الواخ ضح أن السمسم أيضاً كان يتم تمويله بنظام 
الشراء مقدما بواسطة القرضین, وفیما بخص التجارة فى الحاصیل الأخری لم نجد 
سوی LLA‏ قلبلة los‏ لا تبين ما إذا كان يتم تمویلها بنفس الطريقة. 

ee a T DR ae aUe ANA‏ صيل 
افا ed‏ ی boot‏ نقد ماه pel‏ تیار نماد فى all‏ 
للمحصول والذی كان Jai‏ من السعر التوقع بعد الحصاد. ویمکن الاستدلال على ذلك 
فى تعليق الشربينى: ”فمن الفلاحین من يقترض الدراهم بزيادة أو يأخذ على زرعه إلى 
أوان طلوعه بناقص عن GY) . "(ass‏ 
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وفی النصورة. كان الارز ملكا على هذه الحاصیل الثلاثة. وکان کبار التجار 
والأمرا Gu.‏ ما يقيلون على التحازة قية Lydi Ter‏ ووصلت الضريبة ‏ وهی 
مقیاس کمی بستخدم فقط SU‏ 5 الشعیر - قى دمیاط والمنصورة إلى ۰۰۹ لتر ونصف 
اللترء وهی تزن تقریباً ۲۷۸ کیلوجرام. وتدل الکمیات الشتراة مقدماً من الارز الشعیر. 
Las‏ يمائل ۱۲ و VA‏ ضريبةء على وجود تجارة جمله. وقد شجم وجود سوق تصدیر 
مستقرة فى آوروبا وا لامبراطورية العثمانية التجار الحلیین وغیرهم من صحاب 
الأموال على الخاطرة بها فى القروض لنتجی الارز. وبهذه الطريقة یضمنون كمية 
معلومة من الارز قبل حصاده. بسعر مشجم للغاية. كما أنهم بالتعامل الباشر مع 
القری وتفادی الاسواق استطاعوا تجنب تعقیدات وضرائب السلطات. وکانت زراعة 
الارز تتطلب نفقات باهظة للسواقی. والاشية والعمال. ویحتاج الزارعون للسلفیات 
UIUI‏ مقدماً لقیام بهذه النققات. حيث أن إيجار الاشية وأجور العمال كانت تدفع 
تقداً. وربما كان الأمر مماثلاً بالنسبة لزراعة السمسم. الذى كان Lai‏ محصولاً 
Lino‏ ولكن يحتاج إلى ری أقل (A.‏ ويبدو أنه بهذه الطريقة كان هناك باعث وحاجة 
لقيام التجار بتمويل محصول الأرز . 

وكانت هناك سوق تصدير للقمح المصرى آیضاء ولكن الأقاليم الرئيسية لزراعة 
القمح كانت فى مصر الوسطى. وتكلفة إنتاج القمح تقل كثيراً عن الارز وسائر 
المحاصيل الصيفية. ففى القرن الثامن عشر كانت الكميات المشتراة مقدماً من القمح 
فى المنصورة صغيرة aas‏ وغالياً أقل من إردب (حوالی YV‏ لتر) وليس أكثر من 
۰ آرادپ فى القضایا التى وجدناها. والآرون ونصف التی اشترتها TS hae‏ ریما 
كانت تكفى بیتها لدة ثلاثة أشهر E.‏ وبیدو أن معظم هذه القضایا تخص قيام 
عائلات الطبقة التوسطة والراقية يمد آنفسهم بالقمح بتكلفة أقل مما فى الاسواق. 
وکان القمح کالارز. یشتری مقدماً قبل الحصاد. ولکن UIE‏ یکمیات آقل كثيراً من أن 
تصیح تجارة جملة . 


الاستثمار الحضرى فى الانتاج والتجارة الریفیین 
وانطلاقا من هذا e Uil‏ التقدم فى قروضص الحاصیل. حدثت خطوة صغيرة 
للاستثمار الباشر فى التجارة والانتاج الريفيين بتكوين شركة ذات وكيل متجول 


(s)‏ فی الهامش التکور رقم (EV)‏ یذکر الولف c‏ مرجعه فى ادعو کتاب بایر عن الشربینی؛ والنص 
موجود فی: الشردیتی. هز القطوف. ص ۱۲ . 
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أو وكيل محلی . وکانت بعض هذه الشرکات ذات آهداف قصيرة «gall‏ وتستثمر 
رأسمال صغیر . قمثلاً فى ۱۷۹۰ قدم تاجر من النصورة بنور فجل بمقدار خمس 
ریالات إلى مزارع فى قرية الجديلة, وهکذا أصبح شريكاً فى ربع الحصول . )57 وقد 
ظهرت الشارکة آیضا فى إنتاج وتجارة السمن والواشی . (۰۱) 


وقامت شرکات أخرى على نطاق واسع ولدد آطول. قی ۱۷۷۰ رفع تاجر من 
رشید قضية على شيخ من قرية دميرة» فى الغربية. وأفاد أنه كان يدقع له اتجارا على 
نشادر ویرسل له النشادر إلى رشید وجميع ما ينبته إليه من الربح یکون مشترکاً 
“Login‏ ثم وصفت العلاقة بینهما بعد ذلك على أنها "ما كان بينهما من شركة نشادر 
وأرز شعير واٍرسالية من رشید العوضة من نقد وصابون وغير ذلك العوض" وکانت 
دميرة مركز انتاج ملح النشادر (نترات الامونیوم) والذی كان يصدر إلى باقی 
الامبراطورية العتمانية وأوروبا . ورغم أن هذه القرية كانت فى النطاق التجاری لدمیاط 
والنصورة. فإن القضية تکشف نمونجاً من التجارة مع أورويا وفلسطين (والتی كانت 
مصدر الصایون الفضل)» عبر رشید (Y).‏ 

وکانت المشاركة أو المزارعة آیضا وسيلة تلجأ إليها النساء لتمویل تجارة موسعة 
فى الاتتاج الریفی. ونجد مثلاً لذلك فى خدوجة بنت محمد شلبی فرحاتی وزوجة الأمیر 
إسماعيل أغاء وهی تنتمی إلى الصفوة العسكرية بالیلاد والزواج. ومکانتها الاجتماعية 
ولقبها (الصونة) یوضحان آنها كانت محجبة فى حریم زوجها. مما یوضح سیب 
استخدامها لوکیل شرعی فى إدارة آعمالها. ولم يكن هذا الوکیل زوجهاء ولکن كان 
شيخاً محترما» ومن خلاله آمکنها أن تقوم بتکوین شركة مع رجلین آخرین» زودتهما 
خلالها les‏ ۱۱۰۰۰ ريال للمدة من مایو ۱۸۰۹ إلى أكتوير ۰۱۸۱۱ لیتجرا فى أرز 
شعیر وسمسم وسمن وقطن وقد أخذت نصف الارباح مقایل تقدیمها لرآس (T). JUI‏ 

وغالباً ما كان یقوم مستثمرون من المدن فیما يبدو بتمویل زراعة الارز. ققد شهد 
تاجر الأرز الحاج أحمد عشيش النجار أمام المحكمة قى عام WIE‏ بانه أعطى شيخاً 
من قرية قولنجيل Vo‏ ضريبة من الأرز الشعير لاستخدامها کینور» على أن يتقاسما 
الريح بعد استنزال ثمن هذه الكمية وجميع ما نيت من الربح عن الارز الذکور يكون 
بينهما سوية” . (**) وهناك قواعد شركة أكثر تعقيداً تم إبرامها فى ۱۷۷۶ بين الأمير 
محمد الشريف من أوجاق الجراکسة. وورثة شريكه السابق الحاج يوسف البجلاتی. 
وقد ارتبطا سوياً فى مزارعة طويلة gall‏ شركة أرز » وزراعة أرض ٠‏ ومعاملة 
ومواشى . وغير ذلك وتتضمن أصول الشركة التى قد تعنى التسليف كما يوحى اللفظء 
مجالات القمح, والأرزء والثيران. والبغال» ومضرب أرزء وأرضاً زراعية Ge),‏ 
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مساهمة القرویین فى التجارة بين الدینه والریف 

من الطبیعی أن الدنیین الذین کانوا يستثمرون آموالهم فى التجارة والانتاج 
الریفی قد بحثوا عن وکلاء و/آو شرکاء لهم علاقة بالکان الذى یرغبون فى العمل فیه. 
فمثلا فى القضية التی ذکرناها سابقاء Jas‏ اسم البجلاتی على أصول من قرية 
البجلات» شرق دکرنس, وإحدى القری التی تعامل معها یوسف البجلاتی نيابة عن 
شريكه» قرية ميت سلسیل التی تقع فى نفس النطقة. 

ویبدو أن Jai‏ المدينة المتعاملين مع الريف كانوا يختارون غالباً مشايخ القرى 
كوكلاء أو شركاء. وقد حاز المشايخ على امتياز القيام بهذا الدور لمعرفتهم الجيدة 
بالمنطقة. وسلطتهم على العائلات فى قسم القرية التابع لكل منهم. وتبين لنا القضيتان 
الخاصتان بالسمسم اللتان سبق ذكرهما كيف كان الأجانب عن القرية يتعاملون مع 
الزراع من خلال المشايخ. وفى القضية الأولى كان الشيخ سلامة الدمناوى "ضامنا" 
sia‏ عبد الله الديب» ولذلك كان هو المدعى عليه فى القضية التى أقامها صاحب 
القرض. وقى القضية الثانية كان المدعى dale‏ محمد gal‏ ترکی» مزار ع بسيطء وقال أنه 
قد أوفی بالتزامه فى العقد بتسلیم دینه من السمسم إلى شيخه لتسلیمه إلى صاحب 
القرض . (*) وفی کل قضية لعب الشیخ دور الوسيط بين الزارع والقرض المدنى. 
قالوضع الاجتماعی والاقتصادی للمشايخ Jaa‏ منهم أكثر الأقراد قدرة على إدارة 
ورود السلقیات وتنظیم تسلیم الحاصیل إلى الدن. 

وكان بعض آهالی القری من نوی الثراء ‏ والنین کانوا عادة من عائلات lie‏ 
القری ‏ لدیهم القدرة على تسلیف JUI‏ بانفسهم. قفى ابریل أو gabe‏ ۱۷۷۹ أعطى 
g lali‏ طه وهو شيخ من قرية الخيارية ۱۸۰ ریالاً إلى آخوین من قرية البدالة الجاورة. 
مقابل Vo‏ ضريبة من الأرز الشعیر. وتاريخ sial‏ یتفق مع موعد زراعة 2001 وحجم 
التعامل یضع شيخ القرية فى نفس مكانة تجار النصورة الذين یقومون بالتسلیف. وقد 
يعمل بعض Jai‏ القرى على مستوى مواز لهذا الحجم. كما ثبت من قيام الشيخ 
بسيونى من بلقاس بالغربية بدقع ۲۳۸ محبوب من الذهب. مقابل ۲۶ ضريبة من الارز 
الشعیر من بستديلة .)9( 

alig‏ بعض Jai‏ القری بتقدیم القروض لشركاء مدنیین. مما عکس العلاقة 
الاقتصادية التى ریما تکون قد وضحت بين الدينة والقرية. فمثلاً. فى وقت ما قبل 
۰ آرسل دسوقی الفقی من البرامون ۲۰ ضريبة من الارز الشعیر إلى تاجر قى 
النصورة» وقد دفع التاجر ثمن ۱۷ ضريبة ونصف الضريية وأخذ الباقی کسلفة. وفی 
٩۱‏ ارسل آحمد السعدنی من كفن البرامون قطنا LG 15 ly‏ تقدر ب JL, VAY‏ 
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إلى تاجر فى all‏ وبعد مرور عامين لم يكن قد تسلم الثمن كاملاً. وفی ۱۷۹۰ رفع 
شيخ من قرية البدالة قضية على تاجر فى المنصورة لاسترداد باقی JUI‏ الذى يدينه به 
عندما باعه ٤‏ ونلث ضريبة من الارز الشعير. وقد وصفت العقود بأنها مجرد عقود بیع 
مع اتفاق على تأجيل دقع جزء من المبلغ المطلوب . )04( وأما نسية الفائدة فقد كانت 
تختفى فى السعر التفق عليه . 

وقدرتهم على أن تكون لهم اليد العليا فى التجارة الريفية» كما يظهر من القضايا 
الثلاث السابقة. ولكن يبدو واضحاً أن الطلب الكبير على المحاصيل المريحة کالارز 
والقطن. كان له صلة قوية بذلك. كما أن كل تلك القرى كانت داخل النطاق التجارى 
لدمماط وکذلك المنصورةء مما قد يكون سييا قى اكتساب المتعاملين مساحة أوسع من 
الخيزة + 


التجارة الحضرية ‏ الريفية أثناء أزمة أواخر القرن الثامن عشر 

كانت التجارة بين الدينة والقرية à‏ مصر العتمانية آکثر خطوراء Las‏ کانت 
آینیتها أكثر تعقیداء وتقنیتها أيضا كانت مركبة بشکل أقوى مما نجد فى فكرة القرية 
العزولة والاقتصاد العیشی. ویالاضافة إلى ذلك كانت هذه الأبنية التجارية آقدم كثيراً 
من أن تتوافق مع القول بانها تمثل تطوراً رأسمالياً وليداً» أو » بالثل, آنها نتيجة تأثير 
الاقتصاد العالی . 

ومن المؤكد أن القلاحین قاموا بزراعة محاصیل للاعاشة. ومعظم القری أو الناطق 
قيما يبدو كانت تنتج US‏ أو معظم الطعام والعلف الذی تستهلکه » ومما لا شك فيه أن 
استراتيجية إشباع حاجات العيشة أولاً كانت هی القاعدة OY.‏ ولکن خصوية الترية, 
والسهولة التی بمکن بها نقل الیضانع إلى السوق شجعت انتاج الحاصیل التقدية. Loi‏ 
محاصیل الاعاشة کالذرة. فقد كانت تزر Lis p‏ إلى جنب أو بالتبادل مع الحاصیل 
الموجهة للسوق کالقمح والکتان والقطن. ولا یمکن تصنیف بعض الحاصیل مثل الشعیر 
والفول والبرسیم کمجرد محاصیل للاعاشة أو آنها محاصیل نقدية. حیث أنها تستهلك 
ie‏ كما au‏ تسويقها . وحتی التين كان ینقل للبيع فى المدينة. ورغم أن الفلاحین 
کانوا یضعون احتیاجاتهم العيشية أولاًء ققد كانوا یستجیبون التغیرات فى طلب 
السوق للمحاصیل التی کانوا بقدرون على زراعتها. فائتاء الحملة الفرنسیه حدث 
انهیار فى أسعار الکتان أدى إلى أن يتحول الزارعون إلى زراعة البرسيم لیتمکنوا من 


تربية الزید من الاشية . CO‏ 


- 91 - 


وربما كان من التوقم أن یکون لارتقاع أسعار النتجات الزراعية فى أواخر القرن 
الثامن عشر أثر فى توسع الإنتاج والتجارة الريقيين CN.‏ ورغم ذلك el.‏ يكن ممكناً 
أن تحدث زيادة فى الزراعة فى ذلك الوقت يسيب قلة العمالة والثروة الحيوانية والتى 
كان سیبها الجقاف والجاعات. والاويثة وطاعون أصاب الحیوانات بالإضافة إلى 
إهمال نظام الری. ویبدو أن الاضطراب السیاسی فى تلك الفترة لم يشجع أى اتجاه 
نحو زيادة الاستثمار الحضرى فى الإنتاج والتجارة الريفيين. وترينا سجلات المحاكم 
أن النخية من أهالى المنصورة قد قل اهتمامهم بهذا الاتجاه. فى شكل تناقص عدد 
القضايا الخاصة بالتجارة بين القرية والمدينة والتسلیف والمشاركة فى المحاصيل. 
(انظر جدول (Y/Y‏ 


جدول ۲/۳ عدد قضایا المحكمة الخاصة بالتجارة والتسلیف والمشاركة 
فى الحاصیل بين القرية والمدينة » فى عينة البحث المأخوذة من سنوات ۱۷۹۵-۱۷۶۳ 


15 ۱۷۷۰ jaa - ١919 نوقمیر‎ ۲ WEY دیسمیر‎ - pls 
1 ۱۷۷۵ فبرایر‎ - ۱۷۷۶ plu ۶ ۱۷۶۶ دسمیر‎ — jails 
£ ۱۷۸۰ ula - ۱۷۷۸ دیسمیر ۱۷۶۵ 1 دیسمیر‎ — plis 
۲ WAV أغسطس‎ - ۱۷۸۰ gigs ۲ ۱۷۶٩ يناير - ديسمير‎ 
۸ AVAN دیسمیر ۱۷۶۹ - دیسمیر ۱۷۵۰ ۷ مارس ۱۷۸۵ - مارس‎ 
1 ۱۷۹۱ یتایر‎ - ۱۷۹۰ plu ۱۱ Moo دیسمیر ۱۷۵۶ — دیسمیر‎ 
۲ ۱۷۹۱ دیسمیر ۱۷۹۵ — دیسمیر‎ ٤ ۱۷۱۰ دیسمیر ۱۷۵۹ - دیسمیر‎ 

۹ ۱۷۱۶ مايق‎ - WOW Jui 


المصدر: سجلات محكمة التصورة - 


فى الفترة من ۱۷۶-۱۷۶۳ وهی السنوات الثمانی الاولی من جملة سنوات عينة 
البحث. كان متوسط القضایا ۰٩,۳‏ وذلك بعد العدد الکبیر الذى وصل إلى ۱٩‏ قضية 
مسجلة فى الفترة من نوقمیر ۱۷۱۹ إلى نوقمير ۱۷۷۰ وکان التوسط ۶,۱۷ فى ست 
سنوات کاملة من العينة أثناء ۱۷۷۶ - ۱۷۹۱ ويعد ذلك» وخلال سبعة وعشرین شهراً, 
لم تظهر سوی ست قضایا فى الفترة من مايى ۱۸۰۶ وحتی galg‏ ۱۸۰۲۱ وقد تزامن 
ذلك مع جهود محمد على للتحكم فى الدلتا . وفی الحقيقة, y‏ نستطيع اعتبار عدد ظهور 
هذه LL al‏ قى السجلات دلیلا يمكن الاعتماد عليه تماما لمعرقة كم التعاملات 
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التجارية بين القرية والدينة. وذلك لآن نسبة هذا النشاط التی انتهت إلى القضاء أو 
الاتفاقات التی دخلت سجلات الحاکم قد لا تکون مطردة. ومع ذلك فإن تناقص نسبة 
ssc‏ القضایا لسنة العينة بعد ۱۷۷۰ توحی بان العقود التی تتصل بتشاطات السوق 
والتی أبرمت بين سکان الدينة وأهل القری كانت أقل من العتاد . 

ويبدى أن الارتفاع الکبیر فى عدد القضایا فى AVIA‏ ۱۷۷۰ وما تبعه من 
تناقصها برجع إلى نهب النصورة فى gale‏ ۰۱۷۱۸ أثناء الاشتباك الذی نشب بين فرق 
المماليك التنافسین. وریما كان زيادة عدد القضایا هو التأثير الیاشر للنهب. فى 
محاولة من أهل الدينة الأثرياء لتعویض خساترهم. وهذه الخسائر قد تکون أيضاً سبياً 
فى تناقص مساهمة النخبة النصورية فى التجارة والتسلیف والاستتمار فى 
الحاصیل. ولم تكن المنصورة هی الدينة الوحيدة فى الوجه البحری التی عانت من 
الخسائر بسیب النهب وأعمال الحرب الأخرى أثناء القرن الثامن عشر وآوائل التاسع 
عشر. فقد تعرضت bliss‏ للنهب قی AVIA‏ » ثم ثهبت مرة أخرى. مع فارسكور « فى 
۳ . وفی ۱۸۰۰ أمطر الفرنسيون طنطا والمحلة الکبری يقتايل البارود لاخضاعهما » 
ویعد دلك فرضوا ضرائب كبيرة على أهالى الدینتین. وتعرضت سمنود والحلة الکیری 
للنهب من جانب المرتزقة فى ۱۸۰۰ . وحاصرت قوات aN‏ وت E‏ ی 
الإمدادات مرتينء. مرة من salga‏ إلى أغسطس ۱۸۰۰ ثم من أغسطس إلى سبتمبر 
1 .وفى ۷ ۰ تعرضت رشید لتهب القوات التی دافعت عن المديتة ضد الانجلیز . (Y)‏ 
وفى ضوء الدور الهام الذى لعبه تجار الأقاليم وغيرهم من وجهاء الدينة فى تمويل 
عملية تسويق الإنتاج الريفى» فإن خسائرهم فى هذه الأحداث لابد وأن تكون قد أثرت 
تأثیرا سلبياً على التجارة فى تلك المناطق . 

وهناك دليل آخر يدعم هذا الاتطباع عن تناقص مشاركة الصفوة المنصورية فى 
التجارة والإنتاج الريفيين أثناء الثلث الأخير من القرن الثامن عشر. فقد ظهر محمد 
العطار بن عوض السلامونی وابنه عبد السلام قى سجلات المحاكم كمشاركين فى 
تجارة الارز» والقمح» والسمسم فى الفترة من ۱۷۱۲-۱۷۱۳ ومع ذلك فلا توجد قضية 
توضح أن هذه العائلة من التجار قد استثمرت مرة أخرى بشكل مباشر فى التجارة 
أو الإنتاج الريفى حتى أوائل آربعینیات القرن التاسع عشر. وكان انسحابهم من التجارة 
بين المدينة والريف يتزامن مع انسحابهم من التعامل قى الالتزامات» كما سيق الذكر. 
ويمكن تتبع المشاركة فى تجارة الأرز فى عائلة أخرى من عائلات التجار» وهی عائلة 
الحاج آحمد عشيش النجار وابن أخيه الشيخ أحمد عشیش, وذلك فى سجلات المحاكم 
من ۱۷۶-۱۷۶۳ ورغم أن هذه العاتلة يمكن تتبع نشاطها حتى أوائل القرن التاسع عشر ۰ 
فلا توجد قضية واحدة بعد ۱۷۶ تشير إلى استمرارهم فى تجارة الأرز . (۲۳) 
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ويينما كانت حالة النهب فى النصورة ضربة سبيت تراجم الصفوة. فان التناقص 
البعید الدی لشارکتهم فى التجارة والتسلیف والاستثمار بين القرية والدينة بعد ذلك. 
لابد أن یرجم إلى عدم استقرار الأحوال فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشر. ویبدو أن التجار والوجهاء الآخرين من (Jal‏ الدينة قد تراجعوا عن 
الاستثمار فى التجارة والالتزامات . واتجهوا برؤوس آموالهم إلى آنواع من الاستثمار 
الاکثر آماناً ولکنها كانت Jai‏ إنتاجاً .9( وفی الحصلة النهائية» تؤدى الادلة التی 
بين أيدينا إلى استتتاج تدهور مساهمة الصفوة الحضرية فى التجارة فى الحاصیل 
وتمویلها وانتاجها. وکان هذا نتيجة تناقص الأمن وكذلك تناقص إمكانية الحصول على 
العوائد. قبینما لم يكن هناك حاجز دینی ولا اقتصادی آمام نمو نظام رأسمالى آهلی 
فى مصرء فان الاحوال فى آواخر القرن الثامن عشر لم تشجم ذلك . 

ولا بد من التاکید على أن البنی الاساسية للتجارة الحضرية - الريفية» والتی 
ألقينا نظرة علیها Laad‏ تقدمء قد ظلت محتفظة بشکلها واستمرت تعمل خلال أزمة 
أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. وقد سهلت هذه البنى تغلفل 
وكلاء تجار الإسكندرية فى الريفء والذين ‏ فى البداية ‏ اتيعوا الطرق التى مهدها 
تجار مصر الإقليميين. ففى أكتوير ۰۱۸۶۵ بعد إلغاء نظام محمد على الاحتکاری, قام 
تاجر یونانی من الإسكندرية بتقديم ۷۰۵۰ قرشا إلى أحد مشايخ سلامون القماش 
مقابل ٠١‏ إردياً من السمسم. ليتسلمها فى نهاية نوفمير أو بعد الحصاد . (*') وهذه 
القضية. شديدة الشبه بالقضايا الأخرى المسجلة قبل قرن من هذا التاريخء توضح أن 
الطرق التقليدية لإنجاز التعاملات كانت قادرة تماما على التكيف مع النظام الاقتصادى 
الجديد الذى ظهر فى الريف فى منتصف القرن التاسع عشر ‏ 
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الفصل الرایع 
حيازة الأراضى بين الملاحین 


کان القلاحون الصریون ینتجون الثروة التی کان معظمها یمتص من خلال 
تطبیقات التظم المتكاملة للتجارة الدنية الريفية وفرض الضرائب . وعلى عکس التجار 
واللتزمین Guill‏ یتعاملون معهم. احتك الفلاحون مباشرة بالارض كوسيلة للانتاج 
والیقاء . وکانت هناك مجموعة من السائل التعلقة بموضوع حيازة أراضى الفلاحة . 
تتضمن طرق الحصول على الارض, والحقوق والالتزامات والواجبات التی توجبها 
حیازتها. وطريقة نقلها للأجيال التالية » أو توريثهاء والطرق التی یمکن بها نقل 
حيازتها . وهناك أيضاً تلك السالة الهامة الخاصة بتوزیع الارض » والتی - فى الجتمع 
الزراعی - تعتیر مؤشراً على التقسیم الطبقی للمجتمع. وهذا الوضوع الذی يتم إهماله 
رغم آهمیته - مثله مثل موضوع التجارة بين الریف والدینه - یستدعی فهما جيداء من 
أجل التوصل إلى فهم التغیرات التی طرأت على حيازة الأراضی تحت حکم محمد على 
ويعد ذلك . 

وكان استخدام المصادر القانونية (القوانن - سجلات المحاكم ‏ الفتاوى) فى بحث 
هذا الموضوع شيئًا | معقداً. فقد فرضت الطريقة نفسها قضية ما إذا ‏ وإلى csl‏ مدى ‏ 
كانت العاملات الريفية تمتثل للقانون الرسمى. وليست هذه مشكلة صغيرةء حيث أن 
القرى كانت تقليدياً مستقلة فى تقرير معظم الشئون الداخلية,ٍ (già Las.‏ معظم السائل 
الخاصة بالأرض. وكانت السلطة الافتراضية للملتزمین نادرأ ما تستخدم فى القرن 
الثامن عشر كما أشرنا من قبل قبل . ولم يكن قضاة الحکمة الشرعية یشرفون على حيازة 
الاراضی, كما لم يكن القرویون مضطرون إلى |نهاء خلافاتهم أو تسجیل اتفاقاتهم فى 
المحكمة. كانت تسوية معظم الشاکل الخاصة بالأرض Yel gsi JS‏ تتم فى القری» وقی 
العتاد یقوم بها مشایخ القری a£ yy.‏ آنهم يمتلون آدنی مستویات ت السلطة الاداریة 
والقانونية » فقد کانوا غالبا هم نوی السلطه الباشرة للفصل فى السائل الخاصه 
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بالأرض .)0 وکانت القری أيضا تحفظ معلومات الارض فى زمامها من dua‏ متابعة 
توريثها وتبادل قطعها. وهی معلومات متاحة للملتزمین. ولیس للسلطة المركزية. وفی 
بعض القری کانوا یحتقظون بسجل مکتوب. وفی البعض الآخر كانت امعلومات تحفظ 
بواسطة شهود التوثيق. وکان الشایخ یستخدمون هذه الحسابات - الحفوظة فى شکل 
کتابی أو شفوی - فى توزیم الضريبة الطلوية من القرية C)‏ . وکانت الاستقلالية الحلية 
للقری تجعلها تفضل حفظ العاملات التقلیدی إلى حد كبيرء والذی یختلف عن الشروط 
الشرعية والقانونية. وتحتوی الصادر الشرعية والقانونية على دلیل هذه الاختلافات. 
التى ریما أصبحت أكثر تحديداً نحو نهاية القرن الثامن عشر ina‏ وصل نقوذ الحکومة 
فى الریف إلى أدنى E‏ 

والحقيقة أن السالة أكثر تعقيداً من cell‏ حيث أن القانون الرسمى يضم الشريعة 
والقوانين التى وضعها السلاطين. والمفترض من الناحية النظرية أن القوانين العثمانية 
امتداد للشريعة: ولكنها فى الحقيقة كانت تنظمهاء بل وتحد من تطییقها. وكان الاعتماد 
على المذهب الحنقى قى الحاکم الشرعية هو إحدى الطرق التى اتبعتها القوانين 
لتحقيق ذلك. قكان القضاة العتمانیون يتم اختيارهم جميعاً من التايعين لهذا الذهب. 
وقد فرض القاتون تنظيماً آخر يقضى بالا ينظر إلى القضايا التى ترفع بعد مرور 
خمسة عشر Lele‏ على الواقعة العنية. على حين أن الفترة السموح بها فى الشريعة 
الإسلامية لا تقل عن ثلاثين عاماً. وكما قيدت القوانين هيمنة أحكام الشريعة بالنسبة 
لعظم الأراضى الزراعية بتصنیفها - تقریباً كلها - على آنها أراض أميرية أو آمیری"» 
أو ملكية الدولة. ويما آنها غير مملوكة للفلاحین. فقد خرجت من أحكام الشريعة التی 
وضعت للملكية الکاملة فى موضوعات مثل البیم. والوصية وا لارث. m‏ 
آصیح تنظیم مسالة حيازة الأراضی إلى حد کبیر من اختصاص القانون M.‏ 

ورغم ذلك لم تكن القوانين تطبق حرفياً Lals‏ وربما كانت أقل احتراماً فى القرن 
الثامن عشر . حيث تضاطت هيمنة السلطة المركزية » وحيث أبدى العلماء استقلالاً 
أكبر فى تاکید سلطة الشريعة . (*) وقد كان هذا Lugalo‏ فى مصر بشكل أوسع مما 
فى بعض الولايات العثمائية الأخرى . وکان القضاة العتمانیون بدعمون nm‏ يتيعون 
المذاهب الاريعة للشريعة السنية » وكانوا فى الغالب من المصريين . ويينما كان القضاة 
العثمانيون يقضون مدة خدمة من سنة أو سنتين على الأكثر . كان النواب يتم تعبينهم 
مدى الحياة » وكان يمكن لهم الفصل فى القضايا وحدهم ,)9( ومنحت هذه الظروف 
النواب المصريين as‏ كبيراً من النفوذ » ومقداراً كبيراً من الاستقلال . وكان المفتون 
الرسميون الذين يمثلون مذاهب الشريعة المختلفة فى كل مدينة يعينون من قبل أقرانهم 
ويخدمون مدى الحياة » وییدو أن ذلك جعلهم على الأغلب يميلون إلى الاستقلال أيضاً . C)‏ 
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وفی القرن الثامن عشر فى النصورة تم ضم منصبی المفتى والنائب فى منصب واحد 
احتکرت توليه العائلات الحلية. وفی القاهرة والدن الاقليمية. زاد التمثیل الحلی فى 
النظام القضائی قرب نهاية القرن الثامن عشر. عندما لم يعد معظم القضاة يأتون من 
استتبول» بل کانوا مصریین . (۷) 

إن تمثيل نفوذ المصالح المحلية وقهمها عامل هام فى تفسير وتطبيق القانون فى أى 
نظام . فإذا نظرنا إلى الشريعة الإسلامية » نجد أنها كانت هامة أيضا ‏ فقد كان معظم 
القضاة فى القرن الثامن عشر ينظرون إلى العرف کمصدر للشريعة إلى جانب النصوص . 
فمن وجهة نظر المفتى المصرى المالكى sant‏ الدردير (توفى «JULAS (WA‏ أن 
الأعراف التى تم تداولها وقبولها بشكل عام لها نفس قيمة مبداً يعتمد على الاجماع. 
وهو أحد مصادر الشريعة الإسلامية . 9 وهكذا كانت مصالح طبقة boly oli‏ قوية 
بالعلماء (أو مصالح العلماء أنفسهم) يمكن التعبير عنها فى سياق شرعية تطبيق مقبول 
محلياء p aS‏ عن مبادئ الشريعة الإسلامية .9( وقوق كل (là sella‏ ضعف الحكومة 
المركزية أتاح للعلماء المصريين فرصة التعبير عن استقلالهم بطرق مختلقة كما سنری 


توزيع الارض 

كانت الحيازة محددة المساحة فى الوجه اليحرى وإلى الجنوب حتى ثلثى إقليم 
بنى سويف الشماليين, بالإضافة إلى الفیوم. فالفلاحون يحوزون قطعاً معينة الحدود 
من الارض. وكل منهم مسئول بشكل منفرد عن ضرائب القطع التى يحوزها. فحيازة 
الارض, او بتعبیر القانون الرسمی التمتم بحق الانتقاع بهاء کان مشروطاً بالاستمرار 
فى زراعتها ودقع ضرائيها . وكان بشار إلى الأراضى فى هذه المناطق ب "أراضى 
ots. om‏ هذا النوع من الحيازة موجوداً < حيثما كانت e gesti oeste‏ 
الجنوبی M ds‏ وياتجاه الجنوب) كان AN ere‏ اکثر ارتقاعاً se‏ أن 
الشایخ یقومون بتقسیمها سنویا تبعا لحقوق الفلاحه التى تحوزها العشائر فى کل 
قرية. وحيازة الأرض فى الوجه القبلی تستحق دراسة مستقلة. ولن يتم تتاولها فى هذا 
الکتاب الذی يركز على الوجه البحری CY.‏ 

كان تنظیم استغلال الأرض يتم عن طریق بیوت الفلاحین. وهذه البیوت كانت 
تتکون من أقرياء يعيشون تحت سقف واحد » أو فى نفس المجموعة من البانی 
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(حوش واحد) ٠‏ لکنها قد تختلف كثيراً فى الحجم والتکوین. قکان بعضها یتکون من 
مجرد زوجین. بينما الییوت الكبيرة الشترکة joint households‏ قد تتكون من Ja)‏ 
وأبنائه التزوجین وعانلاتهم. أو من آخوین متزوجین أو أكثر أو آبناء عم وعانلاتهم. 
وهکذا . وقد تضم البیوت الكبيرة أيضا غير الأقارب (آجانب)» کالخدم والاتبا ع. واللمح 
البارز للبیت كان الحفاظ على مجموعة من موارد العيشة تتضمن الأرض والمتلکات 
التی یساهم فیها pans‏ أعضاء البیت والتی یعولون علیها CT,‏ والبیوت التی تضم 
آکثر من ذکر بالغ كان يشار Ll‏ فى الصادر القانونية بملاحظة آنهم یعیشون قى 
معيشة واحدة » والتعبیر يشير إلى موارد العيشة الشتركة. وفی الغالب. لم تكن هذه 
الوارد تقسم کمیراث عند موت کبیر العائلة. Laily‏ كان یحتفظ به موحداً. وکانت 
الحکومة تشجم هذه العادة. وکان هدفها هو الاحتفاظ بالبیوت الريقية الکبيرة کوحدات 
متنامية للإنتاجء (وأداء الضرائب) من جيل AY‏ .)7( 

وکانت التقالید تقضی بان أكير الذکور هو الذى یحکم البیت ویتولی lul‏ 8 موارد 
المعيشة. وتکون حيازة الارض باسمه. وعند وفاته یخلفه أكبر الذکور بعده فى البیت. 
فمثلاًء فى إحدى الحالات» تولی الأخ الاکبر (من آخوین) عمادة العائلة خلفاً لأبيه. ثم 
خلفه الاخ الأصغرء وتزوج إحدى آرامل أخيه الأكبرء وقد خلف هذا الأخ الأصغر این 
«eii‏ وظلت ممتلكات العائلة وأرضها متكاملة تحت بد كل متهم CD.‏ 

كان عدد من ۱۰-۲ قدادین - تبعاً لنوعية الأرض وما يتاح من المياه ‏ یکفی 
لعيشة بيت يتكون من عائلة من خمسة آقراد. بیتما كان Ja JI‏ البالغ يستطيع أن يقوم 
بزراعة o‏ أو ١‏ أفدنة على أساس أنه «lac‏ الوحيد الذى يستغرق كامل طاقته . )١١(‏ 
ورغم ذلكء oli‏ العائلات البارزة فى القرية كانت تحوز مساحات من الارض تفوق LÉ‏ 
ما هو مطلوب لمعيشتهم أو مما يستطيعون القيام بزراعته بأتفسهم» gia‏ لو احتسبنا 
أن لديهم بیوتا مشتركة كبيرة العدد. وهذا یتلاعم مع ملامح الحياة الريفية فى ذلك 
الوقت والتى كان منها وجود الاسواق, وتبادل الأموالء وتداول السلع» وانتاج 
المحاصيل النقدية. وعزز نفوذ السوق من التقسيم الطبقى الاقتصادی الذى كان 
ملحوظاً فى توزيع الأراضى. وقد استطاعت هذه العائلات الاستمرار فى زراعة 
أراضيها ودفع ضرائيها بمساعدة sai‏ هذه اللامح» وهو تحويل الارض والعمالة يشكل 
جزئى إلى سلعة. عن طريق تأجير الارض التى لا يستطيعون زراعتها بانفسهم. و/آو 
استئجار العمالة التى يحتاجونها. ومعظم العائلات التى لا أرض لها. وكذلك تلك التى 
تحوز قطعة صغيرة من الأرض لا تكفى لمعيشتهاء كان لدى أبنائها قرصة للحصول 
على مساحة من الأرض كافية لعيشتهم. باستتجار حيازات جيرانهم الأكثر ثراء . 


- 98 - 


ویحتوی اول مسح للاراضی فی عهد محمد على الذی تم فی ۱۸۱۶-۱۸۱۳ على 
UYI easi‏ الوثقة لتوزیع حيازة الأراة ضی الزراعية فى مصر ۰ وکان الجتمع 
الریفی فى ذلك الوقت مقسماً طبقياً حسب حيازة الارض, قفی کل قرية هناك طبقة 
ممن لا يحوزون Lasi‏ > كما توجد عائلة أو أكثر تحوز ر ۰ فداناً أو أكثر. وتستحق هذه 
الحقاتق توكيداً Loli‏ فقد زعم یعقوب os ji‏ فى «US‏ ذائع الصيت عن حبازة الارض 
قى مصر أن محمد على قد وزع الارض بين الفلاحين بمعدل من OMY‏ أفدتة (NV),‏ وهذا 
y‏ أساس له من الحقيقةء ولكنه ضلل عدداً من الباحتین . ققد آوهم بوجود مجتمع آکثر 
مشاعية ومساواة مما كان lassa‏ فى الواقع . وقد آوحی Las‏ - ریق - أن التحول فى 
القرن التاسم عشر كان یخص انتقالاً من العدل إلى الجور فى توزیع الأرض C‏ 

ورغم القیام بعملية مسح الأراضی مرتین فى خلال السنوات الخمسه عشرة 
الاولی من حکم محمد علی» فان هذين المسحين الاولن (فی ۰۱۸۱-۱۸۱۳ وفی 
۹ -۱۸۲۱) یعکسان Lit‏ الأوضاع التى كانت موحودة قبل أن يظهر وقع 
اصلاحاته على الجتمم الريفى. فقبل ۰۱۸۲۰ لم يكن هناك الا مجرد بدایات نظام 
محمد على الزراعی الجدید. ققی السح الاول. تم تسجیل حیازات ت الأراضى الزراعية 
كما کانت. بینما ألغيت الالتزامات من أجل وضع ضريبة مباشرة. وتطور التحکم 
البیروقراطی فى الزراعة (نظام الاحتکار) خلال السنوات من ۱۸۱۲ إلى VAM‏ ولکن 
الستجدات الأخرى التی كان لها وقع کبیر على الحياة الريفية. مثل التجنید الالزامی 
وتحويل الدلتا إلى الری الدائم وزراعة القطن الطویل all‏ لم تحدث الا قى 
العشرینات 4235 السح الثاتى. 

وفى هذين السحین وعملیات السح الأخرى التالية. تم عمل سجل منقصل لكل 
1553 امسددة ]دارفا . وتم تسجیل الارض قطعة Labs‏ باسماء ء حائزیها. مع الضريية 
القروضة على کل قطعة. وفی السجلات التی تم قحصها لهذه الدراسة كانت معظم 
الأراضى مصنفة كأراضى فلاحة مع مساحات أقل من الرزق أو الأوسية. ونفس 
الأراضی تم تصنیفها qusc Las Lai‏ لتمييز الأراضى المنزرعة عن غير 
المنزرعة. وتضمنت التصنیفات الثلاثة من آراضی الفلاحة والرزق والأوسية كلا من 
الأراضى المنزرعة وغير النزرعة. وكانت الضريبة تفرض فقط على أراضى الفلاحة 
والرزق. بنقس العدل الضریبی» منذ ۱۸۱۶-۱۸۱۳ آما أراضى الأوسية والتى lls‏ 
عقود الانتفا ع بها للملتزمين. فقد كانت معفاة من الضرائب. 

كم يميم diyeli‏ ۶ على أساس هذه السجلات لإظهار توزيع الأرض 
قی مجتمعات قری عديدة خلال الستوات ۱۸۱4-۱۸۱۳ ۰ ۱۸۲۱-۱۸۱۹ وتم ٍسقاط 
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الاراضی غير المنزرعة من الحساب. وكذلك آراضی الأوسية. فقد كان معظم اللتزمین 
غائبین. حيث آنهم لم یکونوا أعضاء فى مجتمعات القری التی یحوزون الارض فیها. 
وقد cialis‏ آراضی الرزق وكذلك أراضى القلاحة حيث أن معظم حائزی آراضی 
الرزق کانوا من أهالى القری . 

وقد تم تصمیم الجدولین أيضاً Glad‏ توزیم الارض بنفس الفئات التی استخدمت 
لتقديم بیانات ممائلة فى آواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرین. وهذه الفثات هی: 
الحیازات الصغيرة" والحددة بأقل من ه أفدنةء والحیازات "المتوسطة". والتی تتکون 
من o‏ إلى Jal‏ من ۵۰ فدان . والحیازات الکبيرة والتی تحسب من ۰۰ فداناً فاکثر . 
وقد لقيت هذه الفئات الکثیر من النقد. ووصفت بأنها اعتباطية." وقد cla‏ استخدامها 
هنا فقط للمقارنة . 

يقدم جدول ۱/۶ obla‏ حيازة الأرض لأريع قری فى اقلیم النصورة. تم آخذها 
من السح الذی آجری فى ۱۸۱۶-۱۸۱۳ وفی ثلاث قری كانت الحیازات الصفيرة هی 
الاکثر dase‏ وفى القری الأريع كلها كان نصيب الحیازات الصغيرة القسم الاقل من 
الارض. وهناك Lai‏ اختلاقات من قرية لاخری . فقد وجدت ASÍ‏ من مائة حيازة فى 
قريتين منهاء بینما كان هتاك أقل من ثلث هذا العدد فى القریتین الاخریین - ولم تكن 
هناك حيازات كبيرة فى قرية ميت الصارم وحدها بين القرى الاربع . وفی هذه القرية 
وقريتين أخريين كانت معظم الأراضى فى حبود الحيازات المتوسطة . 

ويرينا جدول ۲/۶ بیانات بنفس الطريقة لعشرين قرية فى نفس الإقليم خلال 
۱۸۲۱-۵۹ ونتائج هذه العينة قريبة من تلك الستخلصة من العينة السابقة « ولكن 
إذا اعتبرنا هذه البيانات es‏ تجد أنها تختلف Gas‏ عن أولى إحصائيات ملكية 
الأرض فى مصر كلها والتى تمت فى عام ۱۸۹۲ (D‏ قفى كل من العينتين جاء 
مجموع الحيازات الصغيرة أكثر من نصف المجموع الكلى للحيازات W)‏ و (TUL of‏ . 
ولكنها كانت تمثل أقل مساحة من الأرض VA)‏ و (CUL ٠١‏ وفى ۱۸۹۱ وصلت 
الحيازات الصغيرة إلى ۸۰ GUL‏ من مجموع حيازات القطر المصرى کله. ولكنها لم 
تكن تمثل إلا ۲۰ GUL‏ من مساحة الارض. فإذا اعتيرنا أن هاتين العينتين تمثلان 
شيئاً ماء فإنه يمكن رصد تناقص متوسط الحيازة الصغيرة طوال قرن من الزمان» من 
Y-Y‏ فدادين قبل ۱۸۲۱ إلى ۱,۰ قدان فى ۱۸۹۱ والرقم الأول يمكن أن يكون Lai‏ 
إلى الحد الأدنى من الحيازة الضرورية للمعيشة. 
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جدول ۱/۶ توزیع آراضی الفلاحة وأراضى الرزق النزرعة 
فى آربع قری من الدقهلية فى ۱۸۱-۱۸۱۳() 


من صفر إلى o‏ فدادین ۵ — ۵۰ Llai‏ ۰ فدانا فاکثر الجموع 

مجموغ 7 من الساحة 96 من مجموع من dll‏ 96 من مجموع من الساحة من الساحة 

الحيازات المجموع بالفدان الساحة الحيازات الجموغ پالفدان الساحة الحيازات المجموع بالفدان المساحة الحیازات بالفدان 
میت ٩۳‏ كرولا ۵٩ ۲۳ ٩۵ ۵ (NV ۲,6 ۰ ۳۶,۵ VW‏ ۷(ب) 
الصارم 
VoA Ay ۷١ of ALI \ VY,V oo YA,Y £\ ۲۰,۲ VOY ۷۰,۸ ۷۵ ulli‏ 
الصفری 
الخيارية ۱۱ ۳۸,۷ FT. oT 1 5,4 Yo‏ لرمه ۳ YA ON Nays‏ ۰ 5(۵4۸) 
سللنت ye ۹ Yo, 5 ۲۹,۷ ١8١ ۲ ۷ ۶,٩ YN 6,۸ 1١١‏ ٩0۲(د)‏ 
الجموع ۱۸۰ ,۱۳ ۷۱ ۱۸,۶ WY ۳,۵ V 0۷,۵ MAN ۳۳,۱ M‏ ,۲ ۶ ۰ ۲۵۹۶ 


”ا لي الا لي يبيب يي يي يسيسلل 
( بالفدان مع Jua]‏ كسور الفدانء وباستثناء أراضى الاوسية. كانت الحيازات لاقل من فدان تحسب كفدان واحد. وبالتالى هناك بعض البالفة 
فى مساحة الحیازات الصغيرة. 
ب) تتضمن الساحة الكلية فدانين من الاوسية أضيفت إلى آراضی الفلاحة فى ذلك العام. وقد احتفظ اللتزمون ب ١ه‏ فداناً من آراضی الأوسية 
بالاضافة إلى الساحة المبينة. 
ج) تتضمن المساحة الكلية Glad Yo‏ من أراضى الاوسية آضیفت إلى آراضی الفلاحة فى ذلك العام. واحتفظ اللتزمون ب VA‏ فداناً من آراضی 
الاوسية بالاضافة إلى الساحة المبينة. 
د) باستثناء الاوسية الضافة إلى آراضی الفلاحة فى ذلك العام. انظر جنول ANZA‏ 
الصدر: دفاتر التواریع plal‏ ۱۸۱۵ السجلة بناء على مسح الاراضی فى (۱۸۱۳ - (NAVE‏ . 
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جدول ۲/۶ توزيع آراضی الفلاحة وأراضى الرزق النزرعة فى عشرین قرية من قری الدقهلية فى ۱۸۲۱-۱۸۱۹) 


الجموع 

المساحة 
لحياز بالفدان 
YY AAE ۳۳۲۳‏ 
\VoA ۰‏ 
۹ ۵ ۱۳۸۶ 
CE‏ ۱۳۹۱ 
\YAY ۳‏ 
ONAN‏ ۱۳-۰ 
M‏ ۱۳۳۹ 
AY‏ ۱۳۰ 
£4 ۱۰۹ 
ETE ۳۷‏ 
ER! ۳۱‏ 
Yo‏ — .£44( 
£t‏ ۹:۹ 
MIA! YA‏ 
ooo ۱‏ 
toT ۷۱‏ 
£oY 1‏ 
£\A M‏ 
YEY Y.‏ 
yie AA‏ 


AAYYY ۹ 


— k—k—k—k—kwÃ۹Ã۹Ã۹Ã۹Ã۹Ã۹Ã۹Ã۹Ã۹Ã۹A———hhÃhkWkwww n. 


bla o.‏ فاکتر 


مجموع من المساحة 6 من 
الحیازات الجموغ بالفدان الساحة 


ol ۲,۲ y‏ وروا 
oo,» NW ۰ 4‏ 
YYA ۹۵۲ ۰ ۱۲۳‏ 
YoY ۰ ۳‏ ۱۹,۷ 
۷ ۰ 0 ۳۹,۷ 
£V 1:۷ 5‏ ۳۳,۲ 
YW ۸ t‏ ۲,۷ 
ME NAE 4‏ ",مهم 
6 ۵ ۳۰۵ ۲۹,۰ 
AA,» Ado ۸ A‏ 
EVA EYY ۰ 5‏ 
oA 10,۹ ۷‏ 1,۲ 
VA,4 ol ۶ ۷‏ 
NEA W ۶ ۱‏ 
۳ ۶ ۲۳۰ ۵۵,۰ 
YYA AY ۰ ۱‏ 
YA, YM 0,4 4‏ 


و - o.‏ فداناً 
مجموغ % من المساحة % من 
الحیازات الجموع بالفدان الساحة 
YA, 35 Y 4‏ 
)£ ۲۷,۲ ملام TELA‏ 
YAN AY‏ ۲۱۰۷۰ ۷۷۱۳ 
۸ ۲۰ ۲۹۷ ۲۳,۰ 
VALA 5 Ao, e‏ 
EVA AY 6۷, 6] 00‏ 
V.N YAY YE‏ ۵۷,۰ 
AY Wyo 1‏ ۷۰,۵ 
YN‏ ۲,۸ ۶۳۵ ۳۹,۲ 
vvv ۷۲,۰ NN‏ ۹۹,۲ 
١.٠.١ Yo, Y M‏ 4,4 
TN OTE ۶,۰ \\‏ 
Yo,A ۳۰ ot,A Yo‏ 
٩۸ 0‏ ۵ ۵ ۱۹,۲۱ 
٩۱,۳ ۳۰ ۲۳,۸ M‏ 
Ye‏ ۲۸,۲ ۳۱۶ ۹۹,۲ 
Ao,» ۵ ۲ ۰ Yo‏ 
££,Y ۱۸۵ ۷۲ ۸‏ 
YoY ۷۰,۰ M‏ ۷۲,۹ 
MIN ۲۰۳ ۱۵,۹ M‏ 
AAV. ۰,۲ ۹‏ 0,3 


من صفر إلى o‏ فدادین 


مجموغ 9 من الساحة ۷۵ من 

الحیازات المجموع بالفدان الساحة 
نوسا الفیط ۸ ۶۲,۷ ۳۶۸ ۱۲,۱ 
آویش الحجر VU ۷, SN‏ ۱۰,۱ 
زفر ۹ ۷۰,۳ ۳۱ ۲۲,۷ 
ميت سندوب 4١ ۳۸,۰ ۷٩‏ ۳,۲ 
نقيطة V \.,. À‏ 0,. 
نوسا البحر of‏ 8۱,۱ ۱۵۷ ۱۳,۵ 
البرامون 4& ٩,۸ NN oo, NV‏ 
سندوب ۳ ۲۷,۷ ۵۷ ٩,۸‏ 
سلکا YE ۲۷ ۳۸,۸ ٩‏ 
شرمساح 6 NA \T,o‏ 1,۷ 
سللنت Y,\ Y\ YA,Y \Y‏ 
الحواوشة ۸ ۲۲,۰ YN‏ ۲,۱ 
غيط البشتمیر ۱۲ ۲۷,۲ YA‏ ۳,۰ 
ميت الصارم ۶6 ۷۷,۷ YA‏ ولغ 
میت بدر خمیس ١١١6‏ ",آلا ۲۱۵ ۲۸,۷ 
الخيارية ۰ ۷۰,6 ۱۵,٩ VY‏ 
بهيدة ANN, A‏ ۱۵,۰ 
ميت بدوی ۳ ۶,۶ Y‏ ۰۷ 
میت AY ۰ o Alb‏ ۵ ,۳ 
ميت oua‏ ۷۶ ۸,۱ ۱۱۱ ۳۵,4 
الجموع VAYA oY, AA‏ 4,6 
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1( بالفدان مع اهمال کسور القدان. باسنتتاء آراضی الأوسية. الحیازات لاقل من Glad‏ كانت 
تحسب کفدان «als‏ ویالتالی فمساحهة الحیازات الصغيرة بها بعض البالغة. 

ب) هناك بعض الصفحات ناقصة من سجل Laugs‏ الغیط. ویالتالی فان مجموع الحیازات 
والمساحة أكثر من الارقام Gull‏ 

(c‏ هتاك صفحات ناقصة من سجل الحواوشة» وبالتالى فإن مجموع الحيازات والمساحة أكثر 
من الارقام المبينة. 

۳ مجموع الحیازات ومجموع مساحة uA MI‏ آکبر من الأرقام «sal‏ يسيب الصفحات 
الناقصة من سجلی نوسا الغيط والحواوشة. 

الصبر: دفاتر التواریع لعام ۱۸۲۱-۲۰ 


ویالنسبة للحیازات التوسطة » كانت تمثل فى العینتین ثلث وخمسی الجموع 
الکلی للحیازات وما يزيد على نصف الساحة الكلية للارض. فى ۱۸۹۱ بلغت نقس 
الفئّة خمس عدد الحیازات و51 بالاتة من مساحة الارض . ولم یتغیر متوسط 
مساحة الحيازة الواحدة الا بقدر ضئیل من 11-١6‏ قدان قبل ۱۸۲۱ إلى ٠۲,١‏ فدان 
فی ۱۸۹۲ . 


وفی الجدولين كانت نسبه الحیازات الكبيرة ۲,۵ و 0,4 Sb‏ من مجموع 
الحیازات ٠‏ بینما كانت تمثل ريع و خمسی مساحة الأرض. وفی ۱۸۹۲ كانت اللکیات 
الكبيرة للاراضی لا تزال 0,0 GL‏ فقط من الجموع. وتمثل ££ بالائة من مساحة 
الارض . أكثر من الفئات الأخری كلها . وکان متوسط الحيازة الواحدة من هذه 
الحیازات 57 و۸۰ فدانا قبل ۱۸۲۱ و۱۸۲ فداناً فى ۱۸۹۲ ویمکن ارجاع التغیر فى 
كل فئّة إلى ما فعله محمد على وخلفاژه من خلق إقطاعات کبيرة » والتی اقتطع بعضها 
من آراضی الفلاحينء ویالاضافة إلى ذلك » هناك تطور التجارة الزراعية والزيادة فى 
السكان . كل هذا كان له تأثير عميق على توزيع الارض, ولكن هذا التحول لم يحدث 
فى مجتمع قد وزعت فيه الأرض توزيعاً عادلا كما اعتقد البعض. فقد كان توزيع 
الارض بين أهل الريف غير عادل فى بداية القرن . 

ويمكن استخلاص بعض اللاحظات الأخرى حول البيانات الواردة فى جدولی 
VE‏ . أولاً .كان من الممكن حساب axe‏ الحيازات ولكن لم يكن ممكناً حساب 
عدد الحائزين. فقد تسجل الحيازة باسم الذكر الأكبر فى أسرة كبيرة تعيش فى بيت 
واحد « بينما أسرة أخرى بنفس الحجم قد أنشأت دارين أو أكثر قد تسجل أرضها فى 
حيازات متعددة بعدد البيوت . وكانت الحيازات التى يحوزها معاً اثتان أو أكثر من 
Jai‏ البيت الكبير » تحسب منفصلة عن الحيازات المسجلة باسم أحدهم . ولهذا OÙ‏ 
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aae‏ الحیازات بشکل ما أكير من aac‏ الحائزین» وتصبح البیانات لا تمثل تمام التمثیل 
إلى أى مدی تترکز الارض فى آیدی قلة من العائلات الكبيرة فى كل قرية . 

وهناك ملمح آخر من ملامع الحيازة الزراعية لا تظهره البیانات بالشکل الذی 
قدمت به . ألا وهو تشتت معظم الحیازات فى عدد من قطع الاراضی الواقعة فى 
أحواض الری الختلفة. فلم یظهر فى أى من الدفاتر نموذج واحد لحيازة yaaS‏ 8 
متماسكة Slay.‏ مثالاً : الدسوقی حجازی من قرية الخيارية. كان آکبر الحائزین فى 
VAY.‏ وکان Glai W «ul‏ وکانت آرضه مقسمة إلى عشرین قطعة موزعة فى ستة 
آحواض . وکان أحمد شريفة حائزاً لاربعة وأريعين Glas‏ مقسمة إلى ست عشرة قطعة 
تقع فى سبعة آحواض . وکانت فدادین موسی العارف الأريعة مقسمة إلى خمس قطع 
فى حوضين c‏ » وکان على إسماعيل حائزاً لقطعتين مجموع مساحتهما أقل من فدان p.‏ 
فكانت الحیازات. الكبيرة والمتوسطة والصغيرة على السواء فى Ula‏ تفتت. ویبدو أنه لم 
تكن هناك حاجة لجمع القطع فى حيازات متجاورة» حيث أن الزراعة كانت تتطلب 
عمالة مكثفة وتستخدم أدوات بسيطة نوعاً . 


وهناك أمر ثالث. وهو أن بيوت الفلاحين والحيازات لم تكن ASG‏ ولكنها قابلة 
للزيادة والاندماج وكذلك التفتت. والمسح الواحد afia‏ مثل صورة فوتوغرافية Ax‏ لا 
يمكنه أن برصد هذه التغیرات» ولكن المقارنة بين السحین تعطينا اتطباعا عنها. وفى 
البيوت الكبيرة المكونة من رجل وزوجته si)‏ زوجاته) بالإضافة إلى أبنائه المتزوجين 
وعائلاتهم. قد تثور الخلافات التى ریما تؤدى إلى تحلل البيت وتقسيم الأرض» وخاصة 
بعد موت عميد العائلة ,09 ual,‏ الخاصه يقرية الخيارية تین انقسام أحد هذه 
البيوت» والذى كان على شريفة عميداً له فى ۱۸۱۶-۱۸۱۳ وكان البيت يضم أبتاءه 
طه, paal yaly‏ وعلى الصغير. وكان الابن الرابع. آحمد. له حيازة منفصلة مما يوحى 
GL‏ كان قد کون بالفعل Lala Ga‏ به. وتوفی على شريفة الكبير بين ۱۸۱۷ و ۰ CT‏ 
وقسم أبناؤه آرض العائلة وأنشاً کل منهم Lin‏ خاصاً به. pi‏ یظهرون فى سجل 
۰ کبیوت منفصلة. (انظر جدول ۳/۶) 

ویقدم دفتر تواریع قرية میت الصارم نموذجاً للاتجاه المقابل» وهو اندماج 
حیازات aac‏ من أعضاء نفس العائلة فى حيازة واحدة. ففی ۰۱۸۱۶-۱۸۱۲۳ كانت 
هناك ثلاث حیازات مسجلة بأسماء عیسی آبو لیلی. وحسن أبو لیلی» وأحمد gal‏ ليلى» 
وحيازة dsl,‏ يأسم seal‏ بو لبلی وأولاده . Lius‏ لا تبدو العلاقه واضحه بين عیسی 
وحسن وأحمد (قد يكونون أخوة) فإن سجلات المحكمة تبين أن أحد أبناء أحمد كان 
محمد أبو ليلى الذى ظهر فى مسح ۱۸۲۰ E‏ » والذى باسمه تم إدماج أراضى 
العائلة فى حيازة واحدة (انظر جدول £/£( . 
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جدول ۳/۶ انقسام بيت عائلة شريفة وتقسیم آرضهم. ۱۸۲۰-۱۸۱۳ 


MY. ۱۸۳‏ 
قدادين فدادین 
على شريقة ۷۸ 
آحمد بن على شريفة نف آحمد بن على شريفة £t‏ 
طه بن على شريقة Yé‏ 
إبراهيم بن على شريقة 2 ۲۳ 
على الصغير ين على شريقة ‏ ۱۰ 
۱.۰ ۱۱ 


چدول ۶/۶ اندماج آراضی عائلة أبى لیلی إلى حيازة واحدة فى ۱۸۲۰-۱۸۱۳ 


NAY. NAME 
فدادین فدادین‎ 
1. محمد بن أحمد آبو لیلی‎ YA عیسی آبو ليلى‎ 
۷۱۹ لیلی بن محمد‎ gui أحمد‎ 
4 ull gal حسن‎ 
3 ليلى وایناژه‎ ssi أحمد‎ 
o1 


وقد یکون الاندماج فى أراضى عائلة آبو لیلی قد حدث بطرق مختلفتة» ولکن 
La 5S‏ احتمالاً هو الیرات. ونظرا لارتفاع نسبة الوفیات فى تلك القترة فقد یکون 
محمد هو الذکر البالغ الوحید الباقی على قيد الحياة قى Gile‏ فى ۱۸۲۰ . 
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البیت الريفى وورائة الأرض 

ریما يمكن التعرف على تفاعل کل من الشريعة والقانون والتقالید على وجه 
أفضلء فى مسالة ميراث الأرض بين الفلاحین. فقد فرضت القوانین نظاماً لیراث 
الارض على أنه ميراث حق الانتفا p‏ والذی كان بناسب الجتمعات التی كان التشاط 
الاقتصادی السائد قيها هو زراعة الحبوب النظمة على أساس الحيازة الشتركة للبیوت 
الريقية. وحیث أدت الظروف البيئية والاجتماعية إلى إسناد حيازة Ga‏ الانتفاع لقطع 
محددة من الارض إلى آفراد هم رؤساء هذه البیوت. وکانت هذه الظروف موجودة فى 
معظم مناطق البلقان والأناضول. وفی آجزاء من الهلال الخصيبء وفی مناطق 
الاراضی الأثرية فى مصر (o),‏ 

GS,‏ أشرنا من قبل. فقد حددت القوانین العتمانية معظم الأراضی القابلة للزراعة 
على أنها مملوكة للدولة وليست ملكية خاصة للفلاحین. وهكذا لم تكن تندرج تحت 
أحكام الشريعة الخاصة SUL‏ ومن ضمنها أحكام الارث فى الإسلام المعروقة جیدا. 
وتقضی أحكام الميراث الإسلامية بتقسيم الارث بين أقارب المتوفى الأقربين الذين 
يتلقون أنصية محددة. وترث النساء نصف نصيب الذكور المعادلين لهن فى درجة 
القرابة من الورثة» وفى الفقه السنىء د يستحق الآباء حقوقاً ثانوية فى الميراث OO).‏ 

وکان نظام ميراث الارض القضی به فى قوانين البلقان والأناضول وسوریا 
يتعارض تماماً مع الأحكام الإسلامية. فقد أبقت القوانين على التمييز بين الملكية 
الكاملة أو "للك" والأرض باستخدام مصطلحات قانونية خاصة. فقد تم تجنب مصطلح 
الارث» فهو يعنى شرعاً ميراث الملكية الخالصة طبقاً للشريعة الإسلاميةء وتم 
استخدام مصطلح etia Ya JERI‏ للإشارة إلى ميراث حقوق الانتفاع . OY)‏ وكانت 
القوانين تعكس نظام الإنتاج السائد الخاص بالبيت الریفی. فهى قد حدت من تقسيم 
الأرض لتحفظ للبيوت الريفية مصادر الدخل الخاصة بها ومن ضمنها الأرض - 
كوحدات قابلة للإنتاج. وهذا استلزم أيضاً الاعتراف بتقاليد السلطة الأيوية والتعاقب 
الأبوى للميراث فى البيوت الريفية. ولذلك فإنه فى ميراث حق الانتفاع كانت الأولوية 
WY‏ ء حائز الارض الذين بوجودهم يتم تنحية كل الورثة الآخرین» ويتسلمون الارض 
مجاناء طالا کانوا قادرین على زراعتها ودفع ضرانبها. فإذا كان للحائز التوفی ابنة 
ولیس له ابن ذکر» یمکتها أخذ الأرض بعد gis‏ ضريبة تسمی (Tapu gil)‏ لتنحية 
أعمامهاء ولکن GIS‏ الفترض أنه لم يكن يرث التساء الا الابناء الذکور . (TA)‏ 

وفی الوجه البحری » تبدى تقالید Gl yy‏ الارض شبيهة بهذا النظام السایق Gly‏ . 
فقد كانت رئاسة البيت عامة تتعاقب فى خط آبوی « وکذلك كان ارث الارض » حیث 
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كانت الارض الخاصة بجماعة البیت تسجل باسم رأس البیت أو الأب . ولم يكن الذى 
یخلف الاب هو الاين دائما فى مصر . بل غالباً أكبر الذکور القادرین فى البیت . كما 
ذکرنا قبلاً. فإذا كان فى البیت أكثر من ذکر بالغ فقد یفترقون ویقتسمون الارض > 
ولکن إذا ظلوا فى دار واحدة فإن الرجال الأصغر یخضعون لأکیرهم » كممثل للاب . 

كان ارتفاع نسبة الوفیات. وصفر حجم البیوت فى الغالب. وراء عدم ضمان 
وجود ذکر بالغ قادر على القیام بدور رأس الدار دائماء وهی الحالة التى كانت تتسیب 
فى وجود وربتة آنثی. وقد وصف جاك جودی Jack Goody‏ تعويض الاين بالاينة" ک 
"استراتيجية میراث" موجهة لتأمين استمرار حياة البیت. وفی الحقيقة, اعترفت 
القوانين العتمانية بهذه الحالة بالسماح للبنات بأن يرثن الارض فى Ube‏ عدم وجود 
آبناء ذكور . )۲٩(‏ 

ولا تقدم الصادر التاحة Gi‏ احصاءات تبین مدی تکرار حدوت هذه الحالة فى 
مصر . ولکنها ترینا أن البنات وكذلك الزوجات كن يرثن الارض . وأن هذا كان غالبا 
فى حالة عدم وجود أبناء. ویوجد مثال لابنة ورثت أرضاً فى WYT‏ عندما تسلمت امرأة 
تدعی حورية من قرية النزل أقدنة آبیها السيعة. وأغلب الظن أنه لم يكن لها آخوة حيث 
آنها قامت بتاجیر الأرض لابن عمها . والذی ادعی بعد ذلك آنها أرضه غير أنه فشل 
فى إثيات ادعائه . ۲۰۱ وفی مثال آخر. فى ۱۷۷۹ فى قرية شبرا البهو اتفقت الارملة 
تحفة ‏ والتی لم يكن لها آبناء - مع أخ زوجها على تقسیم میراث زوجها السابق, والذی 
كان یتضمن Gn‏ وحصه فى طاحونةء ونورج. وبندقیة. وثوراء وبقرة. وجاموسة. ونعجة 
وحملاء و۱۰ آرادب من القمح. وا آرادب من الشعیر. وأرديا من الفولء بالاضافة إلى 
1 فداناً . وطبقاً لاحکام الیرات فى الشريعة الاسلامية » كان نصیب تحفة الشرعی 
من تركة زوجها US)‏ ما ذکر ما عدا الأرض) هو الربع . ورغم ذلك فإنه طبقاً للاتفاق « 
آخذت Lans‏ کل الحبوب والبیت والحیوانات » والنور c‏ وحصة الطاحونة بالاضافة إلى 
قدان واحد من الارض ۰ ۲۱ ويبدو أن Lai‏ زوجها قد تنازل عن نصیبه فى معظم آملاك 
آخیه JAL‏ معظم الأرضء وهو ما يرجح أن تحفة كان بامکانها أن تطالب بقسم أكبر 
من أرض زوجها لو cal ji‏ ذلك . 

ويبدو فى القضيتين أن النساء كن يرثن الأرض بناء على كونهن أعضاء فى دار 
التوفی. وأن هذا كان بحدت فى dls‏ عدم وجود وردتث ذکر بالغ بين اعضاء „call‏ 
وییدو أن الانتقال التنازلی" لأراضى القلاحین بين Jai‏ البیت كان هو القاعدة التقليدية. 
Aix‏ عدم وجود الورنة الذکور كانت هذه القاعدة تتعکس بالتعویض عن هذا النقص فى 
وريثة أنثى من داخل البیت مع تتحية العصب (آقارب الاب) من خارح البیت تنحية 
كاملة أو Lys‏ . 
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وهناك LLAS‏ آخری من النصف الأول من القرن التاسع عشر تخص نساء ورئن 
الأرض عن آبائهن وآزواجهن بسبب عدم وجود آبناء ذکور e‏ واحتفظت بعضهن بها مدد 
طويلة . "") وإحدى هذه القضایا تخص Say‏ كان بحیازته نصف فدان » وتوفی عن 
زوجة وابنتین c‏ وابن c‏ وظلت أسرته تزرع الأرض حتی وفاة الابن وإحدى البنتين e‏ 
وبعده ا سجلت البنت الثانية الارض باسمها » وظلت الارض كذلك ستة عشر عاماً 
على الاقل . UT‏ وفی قضية آخری ورثت ابنتان حائز الارض, ll,‏ تحوزان الارض 
لا يزيد على ستة عشر Lele‏ . وکان لاحداهما آبناء . ما الأخرى ققد توفیت ولم يكن 
هناك سوی زوجها وابنتها » وهذه الابنة هى التی ورئت نصیب آمها فى آرض 
جدها .)9( ومثل الرجال » لم تكن التساء یتوفین عن أبناء دائماً . ولذلك كانت الارض 
أحياناً تنقل من الام إلى البنت رغم القانون العثمانى الذى یقضی بالا يرث النساء 
الا الذکور من الأبناء . 

وجری تعویض الذکور بالاناث فى وراثة الارض عکس الافکار السائدة من نوع 
"أن الاناث لا يزرعن الارض . (*۳) وأن النساء بشکل عام لیس لهن الحق فى حيازة 
الارض. وکما فى حالة ابن عم حورية الذكورة سابقاً. يبدو أنه كان الغالب أن يعترض 
آقارب العصب على أن ترث النساء الارض OY.‏ مما یوحی مرة آخری أن الورتة 
الذين ليسوا من أقراد البیت کانوا یستبعدون. وکان بعض الرجال الذين لیس لهم أبناء 
یتنازلون عن الارض لبتاتهم وأمهاتهم وزوجاتهم وخالاتهم. وذلك اتقاء لاعتراضات آهل 
الأب وغیرهم ممن هم خارج آفراد البیت . "") وكانت النساء بتنازلن عن الارض 
لبناتهن فى الحالات الماقة )^( 

ولا تحتوی سجلات ضرائب الاراضی تقریباً على أى دلیل على هذه الظاهرة. فقى 
۰ توجد Ha‏ حيازة واحدة فقط مسجلة باسم امرأة بين VW‏ حالة من حالات 
حيازة الاراضی فى عشرین قرية. وهذا Jal‏ كثيراً مما توحی به الحاکم والفتاوی من 
توقعات. وربما كان السيب أن مشایخ القری. الذين کانوا یمدون رجال السح 
بالعلومات . کانوا ینکرون أسماء آزواج أو آبناء التساء الحائزات الذین كانوا یقومون 
بزراعة الارض. ویرجم اسقاط آسماء النساء إلى التقالید العروفة عن عزلهن وحجبهن 
عن الذکور والتی امتدت إلى عدم ذکر آسماءهن لرجال غریاء» كرجال محمد على الذين 
یقومون بمسح الاراضی. إن سجلات ضرائب الاراضی لا تساعد كثيراً فى تقریر مدی 
حيازة النساء للاراضی. ولکن هذه الحقيقة وحدها تعیر عن أن حيازتهن للاراضی el‏ 
تكن تعنی تمام السيطرة علیها . 
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الفقه الاسلامی وورائة الأرض 


يبدو أنه فى الوجه البحری ساد نظام لوراثة الارض الزراعية یقارب ذلك 
الوصوف فى القوانین العثمانية - والذی تکون فيه الأولوية للابناء. ورغم ذلك فقد كان 
هناك خلاف بين فقهاء مصر وسوریا العثمانيتين حول مسائل حيازة الأرض الزراعية 
ومن ضمن ذلك ورائتها . 

وفی المذهبين الشافعی والالکی على الاخص. كان القلیل من الفقهاء یرفضون 
قبول تحکم الدولة الطلق فى الارض والذی أكده سلاطین القرن السادس عشر . وکان مفتی 
الازهر الالکی الشیخ الدردیر قد اعتمد على مبدأی السبق والعرف بتقیید سلطة السلطان 
فى هذه السالة. وظهرت بين الشافعية فكرة تحمل تحدياً أكثر ثورية لسلطة الدولة على 
الأراضى. وكانت هذه الفكرة تدور حول أن آغلب الارض ملك لمن يزرعها وليست ميرى 
Le)‏ للدولة) . ومع ضعف السلطة المركزية في القرنين السابع عشر والثامن عشر كان 
لاختلاف وجهات النظر فى مسالة الارض وقعا يتعدى دوائر البحث فى المذاهب الدينية . 
مما أثر على أحكام القضاة والمقتين . ومن ضمنها الأحكام الخاصة بالارث . 

ورغم أن الشيخ الدردير لم يرقض مبداً ملكية الدولة «pd SU‏ إلا أنه وضع حدوداً 
صارمة على قدرة الحكومة للتدخل فى میراث الأرض الزراعية. ولاحظ أن التقاليد 
الخاصة بميراث الأرض تختلف فى حالة النساء» حيث يتم استبعادهن تماماً 'فى 
بعض قرى صعيد مصر وليس فى غيرها . هذه العادات كانت قد اتبعت «JU‏ 
وبالتالی كانت مستقرة شرعاً كما لو كانت بإذن من السلطان, ل كان من التاحية 
النظرية ‏ يستطيع التصرف فى الأرض بما يرى مناسباً. كان السلطان يستطيع منع 
Ja‏ الأرض إلى ورثة المزارع: وقد بظهر أنه لا يجوز له لما فيه من فتح باب يؤدى إلى 
الهرج والقساد". وقد كان المورثهم نوع استحقاق فى الارض التى اعترف بها لهم 
الحكام السابقین» الذين اتبعوا asa‏ أنه Le Li‏ كان فى ملكية الشخص فانه ينقل إلى 
ورثته من الجنسين أو إلى ورثته من الذكور فقط. ولا يتدخل الملتزم لإعادة تخصيص 
الارض الخاصة بالمزارع المتوفى الا فى حالة عدم وجود ورثة . (*۳) 

وهکذا. فى القرن الثامن عشر. كان أحد فقهاء المالكية البارزین فى مصر مستعدا 
لأن یجیز قابلية آراضی الفلاحة للتقسیم عن طریق الیراث. اعتمادا على التقالید 
المحلية. وييدو أن مشايخ المالكية الآخرين کانوا أقل Lim‏ وأكدوا علی حقوق الارث 
الكاملة للأرض. وطبقاً للشيخ الدرديرء فإن هؤلاء العلماء الذين لم تذكر اسماژهم. قد 
بنوا آراءهم على الفتاوى المزيفة المنتشرة والتى تسبت زيفاً لبعض فقهاء المالكية 
السابقين . (:؛) وكان اهتمامه بتفنيد ذلك الرأى دليل على مدى انتشاره . 
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ومثل LIU‏ أيد فقهاء الذهب الشاقعی فكرة أنه نتيجة للفتح. فان آرض مصر 
والهلال الخصیب قد آصبحت تحت ید الدولة ویدیرها الحاکم لصالح السلمین. ولکن 
فى العصر العثمانى ظهر بینهم رأى مخالف حدد معظم الأراضى بانها ملك لمن 
یزرعها. ویمکن أن نری عناصر هذا الرأى فى دفاع النواوی عن حرمة آراضی الوقف. 
ومن المکن أن نستعید Ga‏ آنه. أمام طلب السلطان ببحث صکوك ملكية الاوقاف. فان 
النواوی عارض الحکم Gl‏ فى حالة عدم وجود بينة على العکس, فان الحيازة أقوى 
دلیل على ملكية الانسان للشی: فقام عليه شيخ الاسلام الامام النواوی واعلمه بأن ذلك 
غاية الجهل والعناد GY‏ لا بحل عتد آحد من علماء السلمین بل من فى يده شىء فهو 
ملكه لا يحل لأحد الاعتراض عليه ولا يكلف GLE!‏ ببینة" . )8( 

هذه الناقشة ألقت بعبء ایجاد الدلیل على الحاکم الذی يريد أن یفرض الضريبة 
أو یصادر الأوقاف وملکیات الأرض الأخری على أساس آنها مغتصبة من أملاك 
الدولة. وقد alā‏ فقهاء الشافعية فیما بعد باستعادة هذه الآراء والتوسع فیها فى محاولة 
لحماية آوقاف الأراضى . ("“) 

وقى الفترة العتمانية أعيد تقدیم رأى النواوی فى مناقشة لدعم ملكية الفلاحین 
للاراضی الزراعية » وهو عکس الميداً السائد القائل بملكية الدولة للارض. وقد أصدر 
الفتی الفلسطیتی خير الدین الرملی (VWY-VoAo)‏ قتوی تسمح لجار الحائز أن 
يأخذ آرضه بالشفعةء ومثل هذا الفعل كان مسموحا به قى حالة التملك» ولکن لیس فى 
آرض الدولة. ويالنسبة لا اذا كانت الارض الذکورة فى هذه السالة ملكا لحائز 
الارض, قال الرملی: “فإذا ادعی واضع اليد الذی تلقاها شراء أو ارثاً أو غیرهما من 
آسباب اللك آنها ملكه ly‏ يؤدى خراجها فالقول له وعلی من يخاصمه فى اللك 
البرهان إن صحت دعواه عليه شرعا " C‏ وکان الرملی قد درس الفقه الشافعی فى 
الازهر قبل توليه منصب مفتى الرملة. وکان بلا شك على ele‏ بمناقشة النواوی فى 
مسالة أراضى الوقف. والتى as‏ رأيه مشابها فيها . (**) 

ويعد أكثر من قرن استشهد المفتى الدمشقى الحنفى ابن عايدين (توفى (MAYA‏ 
برأى الرملى للتدليل على رأيه قائلا: قلت لكن عدم ملك الزراع فى الأراضى الشامية 
غير معلوم لنا الا فى نحو القرى والمزارع الموقوفة أو المعلوم كونها لبيت Lol JUI‏ غيرها 
فنراهم يتوارثونها ويبيعونها جيلاً بعد جيل . " )1( وقد كتب قائلاً أن الشافعية قد 
نظروا للأرض على أنها مملوكة أصلاً للخزانة العامة » ولكن رغم ذلك فإنهم لم 
یعارضوا ميدأ أن الحيازة دليل الملكية. ولهذاء فى رأيهء فإن هذه النظرة كانت تستند 
على رأى الحنفية؛ الذين رأوا أن الأرض فى الأصل ملك لمن يزرعونها EV.‏ 
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ولم يقف ابن عابدین عند القول بان الحيازة دلیل الملكية, ولکنه تعرض Lai‏ 
للاخطاء الأساسية فى قول ابن النجیم بموت حائزی الأرض الزراعية دون ورثة. والذى 
كان السوغ لقیام الحنفية بدعم فكرة ملكية الدولة للارض. قبالطیع» لم يكن من القبول 
أن یکون مثل هذا الأمر قد حدث. فهو أقل الاحتمالات احتمالاً أو GS‏ قال أبعد البعد". 
والاهم من ذلك من الناحية الفقهية أنه لا توجد بينة على حدوث هذا الامر الزعوم. 
وهكذا فلم يكن من العدل هجر الفكرة الأصلية لأبى یوسف, والذی ينص على أن 
الفلاحين لهم حقوق الملكية قى أراضيهم, التى استمروا يرثونها جيلاً بعد جيل. Lois‏ 
موت الفلاحين بلا ورثة : Gli‏ مجرد احتمال لم ids‏ عن دليل ومئله لا يعارض المحقق 
التابت" بکونه الحقيقة . )9( 

وفى مصر القرن الثامن عشرء قدم الفقيه الشافعی أحمد السحيمى (ت (Vo‏ 
نقداً مشابهاً لمبداً ملكية الدولة للارض. واستشهد السحيمى بققهاء الذهب الحنقفى 
الأوائل على : أن الأراضى المصرية هى... ملك لحائزيهاء وأنها موروثة ثم قال: Loi‏ 
ما صرح به المحقق الكمال فى فتح القدير من أنها آلت لبيت JU‏ لموت ملاكها من غير 
وارث فهو فى غاية الاستیعاد إذ من المتواتر أنه لم يثبت أن Jal‏ مصر من رشيد إلى 
أقصى الصعيد آبادهم الموت ولم يخلفوا ورثة بل الضرورة قاضية بخلاف ذلك" )^( 
ويبدو أن رسالة السحيمى لم تكن معروفة لابن عابدین» ولكن كلاهما رفض فكرة موت 
الفلاحين بلا ورثة. وكلاهما استنتج أن معظم الأراضى كانت ملكا لمن بزرعونها . 

lila‏ كانت الأرض ملكية خاصة, فإنها تصيح موضوعاً لكل أحكام الملكية فى 
الشريعة. Les‏ فى ذلك أحكام الميراث. وكان السحيمى يعتقد بان الورثة من الجنسين 
casn‏ آن ورتوا lakes‏ قى )25 العائلة:واتهم sale‏ حرهان التساء عن GANG;‏ 
lit‏ خصلة الجاهلية قد آبطلها الله بآيات الواریث EY.‏ ولا بوجد تعبیر أشد إدانة 
لفعل ما من ارجاعه للجاهلية ‏ فترة سيادة الجهل قبل الاسلام. 

ویمکن إدراك التأثیر الحتمل لهذه الآراء التعاقبة على القضاء فى LLAS‏ حيازة 
الارض الزراعية والارث فى اثنتين من الفتاوی مسجلتين فى محكمة التصورة . وقد 
أصدر الفتوی الاولی فى WEE‏ مفتی المدينة الشافعی الشیخ آحمد الجالی » أثناء 
نظره لقضية جاءت إلى المحكمة من قرية بشلا . وکان الدعی رجلاً يدعى رمضان بن 
الحاج aac‏ ممثلا عن نقسه ويالنيابة عن أخواته الثلاث (البنات) Gallas‏ . وكان سيب 
القضية تركة آخیه لأمه » بوسف بن الحاج سلیمان . وکانت هذه الترکه تتضمن دار 1 

فى القرية بالاضافة إلى Y‏ قدادین و٩‏ قراریط . وصفت باتها أثر یوسف , وقد قال 
الدعی أنه كان یتصرف فى الأرض فى حياة یوسف. وأن ابن عم یوسف آخذها بعد 
وفاته. وطالب بنصيبه ونصيب أخواته فى منزل يوسف وأرضه. وأيضا بمؤخر صداق 
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Gully‏ الذی لم یدفع عند وفاة والد بوسف. وییدو أن رمضان وأخواته کانوا یعیشون 
فى معيشة واحدة مع والدتهم وأخيهم غير الشقیق یوسف . 

وقد قررت فتوی الشیخ الجالی بان یقسم جميع العقار الذکور وأثر الفلاحة 
المذكورة بين الورثة الذکورین بالفریضه الشرعية بعد g hal‏ ما يجب تقدیمه ومعنی 
هذا أنه يجب أولاً دفع القدار الواجب لوالدة رمضان من تركة زوجها. ثم بعد ذلك 
يأخذ کل منهم - الأم والدعی عليه ورمضان وأخواته - نصييه الشرعی فى ما يتبقى من 
تركة الأب وترکة یوسف . (۰) Lao‏ للقوانين والنظرة السائدة بين الفقهاء فى ذلك 
الوقت. كان يجب التفرقة بين البیت والذی كان ملكية خالصةء وقابل للارث الشرعی, 
والارض, التی لم تكن کذلك. ولکن على العکس من cella‏ تعامل أطراف الدعوی والشيخ 
الجالی مع الارض والنزل على آنهما ملكية سواء بسواء. وعلی أن کلیهما موضوع 
للمیراث حسب أحكام الشريعة الاسلامية . 

سّجلت الفتوی الثانية فى محكمة التصورة فى ۱۷۸۰ » وقد شارك فى وضعها 
الشیخ آحمد الدردیر وزميله الفتی الشافعی وشيخ الازهر الشيخ آحمد العروسی 
(ت ۱۷۹۶) . وکانت هذه الفتوی بخصوص قضية عبد اللطیف ين الحاج على سراج 
الدين من نوسا البحر. والذی طالب ينصييه في ترکتی آبیه وعمه. والتی كانت تتضمن 
ماشية. وعقار. وآوانی نحاسيه. واسلحة» ورکائب. آرز. و۱۰ قراریط من فدان. وکان 
الدعی علیهم هم زوجتی آبیه. وأخیه وأخته لأبيه (غير شقيقين). ولم تقسم التركة, نظراً 
GY‏ الجمیع کانوا یعیشون فى معيشة واحدة حتی وقت القضية. واستندت فتوى 
الدردیر والعروسی إلى أحكام الیراث فى الاسلام. لكل من المتلکات والارض على 
السواء. فقضت بأن تتلقی زوجات والد sue‏ اللطیف تمن ترکته, Gly‏ یقسم الباقی بين 
أبنائه الست. للذکر متل حظ الأنثيين . ('*) وكما فى فتوی الشیخ الجالی. لم تكن هذه 
الفتوی سبقاً فى تقسیم التركة بناء على أحكام الميراث فى الاسلام. وأیضا - مها - 
اختلفت مع القوانین العتمانية ووجهة النظر الفقهية السائدة عندما تعاملت مع الارض 
الزراعية على آنها قابلة للتوریث. 

وکان حکم الدردیری موافقاً لنظرته بأن للفلاحین حق cull‏ فى توارث الارض 
التی يزرعونهاء وأن أحكام الیراث يجب اتباعها. Li‏ كان نوع الورئة. من الجنسین 
آو من الذكور فقط. وتوحى فتواه أن تقسيم الأرض بين الذكور والاناث كان قد حدث 
مرات عديدة فى منطقة المنصورة»ء Las‏ يكفى لكى يعتبره تقليداً (عادة). ويغلب على 
الظن أن الشيخين الشافعيين الجالى والعروسى LIS‏ متاثرين بوجهة النظر الموجودة 
فى مذهبهما الفقهى والتى تقول بأن الارض ملك لمن يزرعهاء ويالتالى فهی موضوع 
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وقام قضاة القری Lad‏ بتطبیق أحكام الیراث فى الاسلام على الارض. فمثلا 
فى ۰۱۸۰ توقی على gui‏ العز من قرية الخيارية وورئته ابنته المتزوجة وزوجته وائنین 
من أبناء عمومته. وكانت تركته تتضمن ثلث بيت وفدان qs‏ وقسمت تبعاً لأحكام 
الیراث فى الاسلام. فأخذت البنت النصف. والام السدس, وآخذ ابنا العم الياقى. وقد 
وی qi ceu‏ ی و اس aly.‏ يكن هناك 
ما بوحی بوجود اعتراض أو عدم موافقة فى هذه الحکمة UT).‏ واستمر قضاة القری 
Eco cop lou T i e‏ 
منتصف القرن التاسع عشر . (D‏ مما يرجح أن هذا قد آصبح تصرفاً تقليدياً إلى 
حد ماء LS‏ كان يفضله بعض القضاه. 

لقد تكيف ميراث رات ضی الفلاحة فى مصر العثمانية مع عوامل الظروف المحلية 
والاقتصادية والاجتماعية. لكن الاجتهادات الفقهية للقضاة كان لها وقعها أيضاً فى 
هذا العصر « بسبب ما تمتع به القضاة والمفتين من استقلال فى عصر من ضعف 
السلطة المركزية وخلافات الفقهاء أتفسهم . 


نقل الأرض 

كان هناك الكثير من الخلط والاضطراب حول إمكاتية وكيفية نقل الأراضى الزراعية 
من يد ليد فى مصر العتمانية. منذ تلك التقارير المتعارضة للحملة الفرنسية ,)09 هنا . 
ولآول Ste‏ الطرق الت اعفد فى تقل الأرض قى الوجة البخرى على استاس 

هن qaia GAO IIA‏ سجلات محكمة التصورة على آدلة واسعة طى اتشقال 
الارض الزراعية بالبيع > والإيجار » والرهن . وقى بنود القانون الرسمى كان ما ينقل 
هو حق الانتفاع Gath‏ لا الارض نفسها. ولكن النتيجة العملية كانت واحدة» مع 
التحكم الحقيقى فى الأرض من يد ليد . 

كان المهم بالنسية لبيع قطعة من الارض الزراعية هو تبادل حق الانتفا ع مقايل 
مقدار من JUI‏ ققى ۰۱۷۷۹ ele‏ الشيخ محمد بن على الشال إلى المحكمة مع الشيخ 
بوسف بن محمد أبو الروس, وأدلى الأخير بشهادة قال فيها: "أنه فرغ ونزل وأسقط 
حقه عن طيب قلب وافتراح صدر للشيخ محمد المذكور من جميع نصف قدان طين 
سواد ورثه من أخوته محمد وعمر وموسى آولاد المرحوم محمد الروس بأراضى تاحية 
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سندوب الذکور فراغاً وتزولاً واسقاطاً شرعياً وذلك فى نظير ما قبضه الشیخ یوسف 
من الشیخ محمد النکور وقدره ستة ريال بطاقة القبض الشرعی بالطریق الشرعی" CV,‏ 
oe Ce AU‏ هو جار فى تحدثه وتصرفه شرعیا وال all‏ 
الحصة التى فدان وريع قدان ن أوض سواد من آثر أراضى ناحية سندوب بالولاية 
aste iuis a dris WL 3 is‏ ما لد وم de ees‏ 
معاملة وغلی الفط له القنام JU‏ والملايل CAN)‏ حکم Dl‏ بالتاحية ما دام 
واضع يده على ذلك القیام الشرعی . * )9( 

US‏ من هذین العقدین یتفقان فى تصویر مدی قلة الفرق بين ملكية الارض وحيازة 
حق الانتفا ع بها. وکیف تصرف اهل الریف لتجاهل هذا الفرق. فالشیخ یوسف شهد 
بأن حقه قى الارض قد ورثه" عن آخوته. وشهد محمد هندی أنه تلقی الأرض EYL‏ 
الحکمة حیث Gal‏ جزء من الشهادة الشرعية, والتی كان تحن تسجیلها نضا . 

ومن Gal‏ آخری » فإن وصف التصرف بالنقل فى GS‏ القضیتین كان یتفق مع 
المتطليات القانونيةء axl! o‏ کانوا بستخدمون ewer‏ نموذجیه. ومن العتاد ol‏ 
تستخدم صیع نزل وفر È‏ وأسقط" آو ما شایهها لتحدید بیع حقوق الانتفاع. Li‏ الفعل 
باع فلم نكن بناسب إلا الملكية. وعادة تشیر سجلات الحکمة إلى أن موضوع البادلة 
بيع آرض - وهو غير ممکن قانونا الا فى حالة ملکیتها - والتنازل عن حق الانتفاع. 

GS,‏ فى dls‏ الفرق بين الیرات و الانتقال . كان هناك فارق عملی طفدف بين 
بيع الأرض والتخلى عن حق الانتفاع بها. ومن غير الحتمل أن Jal‏ الريف کانوا يولون 
عناية فائقة لمثل هذه الفروق. ولا حتى یقهمونها. كان المهم هو التحكم فى الأرض 
واستخدامها. وقد cua pi‏ معظم تصرفات Ji‏ حيازة الأرض فى القرية أمام شهود. 
وليس أمام محكمة مدنية حيث يستطيع الكتبة إدخال الصيفة الصحيحة فى السجل. 
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فهناك شخص قد یبیع" أرضه. ولیس هناك من یعرف أقضل لیصحح له الصيغة 
القانونية (A),‏ وکانت الشفعة أحد التصرفات الباحة Gi‏ بالتسبة الملكية الخالصة 
فقط « ولکن فیما یبدو. كان Jal‏ الریف معتادون عليها (CV,‏ 

Aa فمن المکن ایجاره‎ US ue كان بیع حق الانتفاع بالارض الزراعية‎ lily 
من قبل. وکانت‎ Gall كما فى حالة حورية التی آجرت آرضها لابن عمهاء والتی أشرنا‎ 
Laudi الاراضی الصالحة للزراعة تؤجر لفترة قصيرة لا تزید على موسم واحد. ولکنها‎ 
كانت تؤجر لدد تصل إلى سنوات عديدة. وفی سجلات المحكمة كان المصطلح العتاد‎ 
الاستئجار" یستخدم لاستئجار الارض.‎ 

ورهن حق الانتقاع كان وسيلة GIG‏ لنقل حيازة الأرض. Jiag‏ البيع» كان الرهن 
یخص نقل الارض من يد إلى يد مقابل مقدار من «JUI‏ ولکن الأرض الرهونة كان 
یمکن استرجاعها بناء على إعادة البلغ الدفوع. وی العادة. كان البلغ الخاص بالرهن 
یسمی Gaai‏ (ولیس دائما) بالغاروقة. فمثلا فى ۱۷۸۰ فى قرية بحقيرة» تسلم OUS‏ 
من مشایخ القرية ۲۲ ریالاً بطاقة من وكيل شخص یدعی محمد بن على البربری» 
ویقول السجل: 'وذلك القدر الذی كان غاروقة على ثلاثة أقدنة الا قیراط ونصف وصار 
الطين الذکور تحت ید الوکیل حتی یدفع له البلغ الذکور" 07 ورهن الارض كان 
یسمی ببساطة a,‏ أو (الرهن بالغاروقة). ولکن فى سیاقات أخرى كان Lal‏ "غاروقة" 
نفسه بستخدم بمعنى رهن الأرض . وتظهر إشارة إلى الاستخدام الأخير فى إحدى 
فتاوی الشیخ محمد العباسی الهدی الخاصة برهن الارض والتی جاء بها: 'رهنية 
الطین الذى لبيت الال.. ویسمیها يعض أهل قری مصر غاروقة" OY‏ . وتسلم الارض 
الرهونة كان یعنی الانتفا p‏ بها كاملاً ومسئولية دفع ضرائيها. وکانت الارض الرهونة 
تورث لورثة التلقی إذا لم تكن قد تم فك رهنها قبل ذلك. ویمکن آیضا نقلها إلى طرف 
ثالث مع الإبقاء على وضعها کارض مرهونه. 

والمسائل القانوتية الخاصة برهن الارض توضح بشكل أكبر تنوع المعايير 
القانونية كما طبقت فى مختلف المواقع وفى مختلف مستويات السلطة. ففى القانون 
الرسمىء كان رهن الأرض لا يجوز. كان يمكن رهن SI‏ أما الأرض فلاء حيث أن 
الفلاحين لا يملكونها. هذه النقطة من القانون كان يتم تجاوزها بيساطة فى محكمة 
المنصورة. حيث كانت رهونات الارض تعامل كتصرفات شرعية. ومن ناحية أخرى فان 
المقتى محمد العباسی الهدی لم يكن ليقبل رهن الارض كتصرف شرعىء قطالب بدلا 
من ذلك برد الأرض إلى حائزها الأصلى مع دفع الدين OY.‏ 
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وییدو أنه كان ممكناً فى القرن الثامن عشر فى التصورة فك رهن الأرض بعد 
فترة طويلة. قمثلاء فى ۰۱۸۰۱ رفع رجل وأبناء عمه ‏ من قرية كفر البدوی القدیم - 
قضية لاستعادة ۱۲,۰ فدان ادعوا آنها آثرهم. وآثيت المدعى عليه أنه تسلم الأرض 
مقابل غاروقة مقدارها ۲۰۷ ريال قبل ذلك بحوالی Yo‏ سنة. وأنه دفع ضرائبها طوال 
هذه الدة. وحكم القاضی له بالاستمرار فى حيازة الأرض ۰ CD‏ ولکن رغم ذلك. يبدو 
أن المدعين كان یمکنهم استعادة الارض بشرط إعادة مبلغ "الغاروقة". 

وعند تطبیق القوانین» كان الحکم فى القضایا الشابهة مختلفاً تماماً. ففی «Woo‏ 
رقع رجل قضية لاستعادة V‏ فدادین من آرض Cul‏ الأثرية. والتی رهنت قبل VE‏ سنة 
لوالد المدعى cule‏ وقدم الاخیر ما أسماه سجل الحکمة قتوی" صادرة من الدیوان 
العالی بالقاهرة. وهی أعلى سلطة إدارية قانونية فى البلاد. والتی تضم فى أعضائها 
قاضی Sine‏ مصر. وقد رفضت هذه القضية فى القاهرة على أساس أنه لا تسمع 
دعوی يعد مرور خمس عشرة سنة. حسب مقتضی القانون. ويناء «xe‏ رفض قاضی 
التصورة أيضا سماع القضيةء مع السماح للمدعی عليه بالاحتفاظ بالارض C£.‏ 
وهذه القضية مشابهة تماما لقضية أخرى من الدیوان العالی. مسجلة فى ۰۱۷۷۶ 
ونشرها د. عبد الرحیم. وفیها أن رجلا رفع قضية لاستعادة Glad‏ ونصف رهنها عمه 
قبل حوالی أربعين سنة. وقال أنه مستعد لدفع “الغاروقة” واستعادة الارض. وهذه 
القضية رفضت أيضاً لانقضاء الحد الأدنى حسب القوانین العثمانية وهو خمس عشرة 
ا 

كان الديوان العالى فى الواقع فى الرکز السياسى لصر العثمانية. وهنا كان يتم 
تطبیق القوانين. Lal‏ فى محكمة النصوره. فان هناك قضايا سمعت بشكل روتينى 
تخص وقائع جرت قبل ثلاثين وأربعين سنةء مما یتوافق أو يقارب الفترة الزمنية 
السموح بها فى الشريعة الإسلامية. وكما فى قبول مقدم بيع المحاصيل فى Lal‏ 
محكمة النصورة. فقد كانت إجازة المحكمة لرهن الأرض توضح قبول تصرف قديم 
ومنتشر لدى السلطات القضائية الحلية. ومن ناحية آخری» فان استعدادهم لقبول 
سماع دعوی بعد ثلاثين أو آربعین سنة كان تعبيراً عن آنهم یفضلون الشريعة فوق 
القانون العتمانی . 

وفی ضوء Gill‏ بين ما كان مسموحاً به. أو مشروعاً فى نظر القانون الرسمی, 
وما كان عامة Jai‏ الریف یقومون به فى الواقع بالنسبة لاراضیهم. یمکتنا أن نفهم 
اضطراب الراقبین فى مسالة حيازة الارض الزراعية فى مصر. فمن وجهة نظر 
الفلاحین آنهم کانوا يرثون الارض ویست‌آجرون منها مساحات اضافية» لو کانوا 
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قادرین مالیا. فلو کانوا أقل IL‏ كان یمکنهم رهن بعض آرضهم. ولو کانوا فى حاجة 
ماسةء فيمكنهم بیعها. وبالنسبة لهم لم تكن موافقة هذا التصرفات لبنود القانون أو 
الشريعة ذات علاقة بالواقع « إلا عندما كانت السلطات الخارجية تتدخل فى الأمر . 

وخلال القرن التاسع عشر. بدأ القانون الرسمی یتدخل بشکل آکبر فى حياة 
الفلاحین. كما آصبح الریف خاضعا لقانون منظم یدار مركزياً ویتحکم فى حيازة 
الارض. ورغم ذلك» فقد صاحب هذا التطور التمهید لجموعة من القوانین الجديدة التى 
أكدت حقوق الفلاحین فى الارث والشفعة والبیع والتأجیر والرهن والهبة بالنسبة لحقوق 
الانتقا ع بالارض. وقد رأى الراقبون الاوروییون فى أواسط القرن التاسع عشر فى ذلك 
علامات على تغير جوهری Ue‏ ولكن فى الواقع أن هذه القوانين لم تفعل سوی آنها 
قامت بتعديل ما كان الفلاحون يفعلونه ‏ وكان مسموحا لهم به لقرون عديدة . 
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المصل الخامس 
أعيان الريف 


قى بداية العقد الثانى من القرن الثامن عشر وضع محمد على إصلاحاته 
للمجتمع الریقی الذى لم يكن مشاعياً ولا متسماً بالساواة. وإنما كان شديد الطبقية. 
cs aca ds‏ الواردة فى Dus W/E 178 ie‏ أن ظط قات ساره PEA 5 Yl‏ 
والمتوسطة والصغيرة كانت موجودة فى بداية القرن التاسع عشر قبل أن يبدو وقع 
إصلاحات محمد على فى المجتمع الریفی, كما يمكن استنتاج وجود طبقة غير 
الحائزين الذين يزرعون كمستأجرين. وكان من الملامح الهامة أيضا للمجتمع الريفى 
الطريقة التى بها تجتمع الثروة والسلطة لعائلات مشايخ القری. فقد كانت عائلات 
مشايخ القرى عنصرا سائداً بين كبار الحائزین. حيث تضم أغلبية النخبة الريفية والتی 
كانت تعرف ب أعيان الريف . 

كانت كلمة شيخ وما cll)‏ تستخدم لتشير إلى شخص أكبر سناً ذى alge‏ 
أو إلى alle‏ دينء أو رئيس عشيرة. كما كانت تستخدم أيضاً للإشارة إلى کبیر فى 
القرية المصرية. وكان كبير القرية فى القرن الثامن عشر يدعى شيخ البلد» أو شيخ 
القرية. أو شيخ الناحیة. وكان الرجال العدیدون الذين يحملون هذا اللقب فى كل قرية 
هم رؤساء عشائرهم. وحتى أواسط القرن التاسع عشرء وقيل أن يحدد عددهم 
بالقانون. كان هناك شيخ لكل عشيرة فى كل قرية. وفى ۲ ۰ كان فى ناحية نوسا 
الط ما dis d‏ عن Lactate asd‏ . وقى Gal‏ برج نور الحمص کانوا LOI‏ عشر فى 
۲ وذکر لانکریه فى بداية القرن أن معظم القری كان قیها من ۱۰-۸ مشایخ» لکن 
عددهم قد بتعدی العشرین . (') ومن هذه الناحية. نجد أن مكانة الشایخ ودورهم GE‏ 
وثيقى الصلة بينية مجتمعهم ويعلاقة النسب والقرابة. وکان أحد آدوارهم الرئيسية حل 
النازعات بين أفراد عشیرتهم. > والتيابة عنهم فى التعامل مع الأجانب. ومن Gal‏ آخری 
ققد قام الشایخ بدور صفار الموظقين. اذ بفضل مکانتهم قاموا يدور الوسیط بين 
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الحکومة وأهالی القری الذين بتبعونهم. وکانت واجباتهم فى هذه الوظيفة تختص بحفظ 
الأمن وتقدیر الضرائب وجیایتها. وهو الدور الذى کانوا بقومون به على زمن اين عبد 
الحکم . )٩‏ 

إذن على عكس فكرة أن القرية كانت معزولة. نجد أن وظيفة 5 شيخ à All‏ - 
LT‏ قد تشكلت عير قرون من التفاعل بين مجتمع القرية والمتعاملين من خارجه. 
خاصة الحكومة. وقد استنتج بایر pM: ol‏ .. كان ينوب عن السلطات أمام 
القرويين أكثر مما كان ينوب عن القرويين أمام السلطات" . )"( وهذا معناه أن المشايخ 
توسطوا بين أهل القرى والسلطاتء مع كونهم قى نقس الوقت قادة المجتمع وممتلى 
الدولة فى مجتمعاتهم. وفى أزمنة وأماكن مختلقة نجد أن مدى اقتراب سلوكهم من هذا 
المثال أو ذاك كان يرجع إلى مدى قدرة الدولة على قرض سلطتها على الريف. وفی 
عصر محمد على وحتی الاحتلال البریطاتی لصر. اتسعت سلطة المشايخ وتضاعف 
فى القرن الثامن عشر غالبا ما يسمى "شيخ الشایخ"» وفى العشرينات من القرن 
التاسع عشر بدأت الحكومة تطلق عليه لقب العمدة" . (*) 

ويرزت منزلة أعيان الريف الاقتصادية والسياسية فى القرن التاسع عشرء ومع 
بروزها خرج من هذه الطبقة العديد من الشخصيات البارزة فى السياسة والحياة 
OP RT O o‏ ی 
SN 7 RNC a‏ لقری a nally‏ فى القرن 
التاسع عشر . (")وکلتا الدراستین لا تشیعان معلومانتا عن فترة محمد على أو ما قبلها . 
نظراً لحدودية الصادر التی استخدمها JS‏ منهما. ولهذا فإن هذا القصل یناقش منزلة 
آعیان الریف قبل اصلاحات محمد على» فحتی فى ذلك الوقت كان هولاء الاعیان 
dub [s‏ يتمتع تم بالثروة. والسلطة» والکانه . 


ثروة عائلات مشایخ القری 

ذکرت بالفعل بعض ملامح ثراء مشایخ القری. فقد كان بعضهم یتاجر لحسایه 
الخاص, ویمد بعض Jal‏ القری بالقروض, على حين كان بعضهم یشتری أشياء فاخرة 
کالحرائر. وکان ارتداء النساء فى بعض هه البیوت لنقاب الوجه لا Jas‏ على الثراء 
فقط, ولکته أيضاً محاكاة للطبقة العلیا فى الدن. والوضع الاقتصادی لشایخ القری 
واضح للغایة فيما یتعلق بتوزیع الأراضی. فمن واقع سجلات المحكمة وسجلات 
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ضرائب الاراضی نعرف معظم - إن لم يكن کل - عائلات الشایخ فى سبع عشرة قرية 
فى اقلیم النصورة وحیازاتهم فى ۱۸۳۰ (انظر جدول (Mo‏ 

وقد تحکمت عائلات الشایخ فى ۲۱ GUL‏ على الأقل من الاراضی المفروض 
ale‏ الضرائب فى هذه القری. وقی خمس منها كان أكثر من نصف هذه الأراضی فى 
حيازة عائلات الشایخ. وفی أريع عشرة منها GIS‏ الشیخ أو آقرب من يليه فى الأسرة 
هو أكبر الحائزین, وفى قریتین آخریین كان الشیخ هو ثانی آکبر الحائزين. وکان أكبر 
سيعة حائزين فى ميت الصارم من آفراد عائلات الشایخ» وكذلك آکبر خمسة فى 
الخيارية وسللنت « وأكبر أربعة فى سندوب . وأکبر ثلاثة قى نوسا البحر « ومیت 
بدوای(*) > والبرامونء ومیت طلخا. ومن المؤكد أن طبقة آثریاء القری كانت تضم 
عائلات من غير عائلات الشایخ. فمثلاً فى سندوب. كان شخص یدعی رخا الدیب 
یحوز Vo‏ قدانا فى ۰۱۸۲۰ وهو ما جعله من JUS‏ الحائزین» ولکنه فیما ييدو كان يفتقد 
امتیازات الشایخ الاخری: وهی الوضع الاجتماعی البنی على نسب العائلةء وما alaja‏ 
للسلطة السياسية . 


جدول Vo‏ الارض التى كانت فى حيازة عائلات المشايخ فى سبع عشرة قرية ۱۸۲۰ 


آراضی الفلاحة مجموع حيازات 

0 والرزق (بالقدان) عائلات المشايخ‎ 
Yo, À o vey YAAE توسا القیط‎ 
۱1,1۹ 7 YVo MA آویش الحجر‎ 
TA (2) و‎ ۱۳۸۶ À) 
YA, Y 0.۸ ۱۳۹۱ ميت سندوب‎ 
Y-A (c) ۷ WAY نقبطة‎ 
Vics EYA wa. توسا الیحر‎ 
YA,0 Yo. AX YA اليرامون‎ 
£o,- oti ۱۳-۰ سندوب‎ 
۶:۲۸ (د)‎ ۷۲۳ m! سلکا‎ 
AY,- AXo PER! سللنت‎ 
Yo,Y Yo. 44. الحواوشة‎ 
Ag ,Y ofV MA ميت الصارم‎ 
۳۳,۸ ۱۳۲ 000 ميت يدر خميس‎ 
cV, YA £oY الخیاریه‎ 
۸.۲ YAo ۶:۱۸ ميت بدوای‎ 
1۲, YN ۳:۷ ميت طلخا‎ 
Yo, f ۱۹ ۳۹۶ ميت خمیس‎ 
Yo,A M oA \A.YV الجموع‎ 


)+( وکانت تسمی La‏ منية بدوای . 
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)1( باستثناء ۱۳۲ قدانا كانت بالشاركة مع غير عائلات الشایخ. 

(ب) باستثناء “بور صالح للزراعة” فرضت عليه الضريية منذ ۱۸۲۱ . 

(c)‏ باستثناء Glad WA‏ بالمشاركة مع غير عائلات الشایخ. 

(د) باستثناء ۱٩‏ قدانا بالشاركة مع غير عائلات الشایخ. 

المصدر: سجلات الضرائب لعام ۱۸۲۰ - ۱۸۲۱ ؛ سجلات محكمة المتصورة. 


ومن Lab‏ آخری. oli‏ رجال الدين فى الریف کانوا یتمتعون بمكانة اجتماعية 
dalle‏ ويميزة معرفة del yall‏ ويعض الامتیازات الأخرى. اذ کانوا أئمة الساجد. 
ومعلمی القرآن. SLAG,‏ وشهود التوثيق فى القری. وکلها وظائف تستمر عادة فى 
العائلة Gi‏ عن جد. وکانوا غالبا یحوزون ویدیرون مساحات صغيرة ومتوسطة من 
آراضی الرزق الخصصة لدعم النشاطات التی يقومون هم أنفسهم بها. وهذا العنصر 
- الذى أسماه jadi‏ حورانی Albert Hourani‏ "الطبقة الخلاقة لصر الحديثة" ‏ قد وضع 
بصماته أيضاً على السیاسات وعلی تطور Sall‏ الحدیث بشکل خاص . () 


جدول ۲/۵ نماذج زواج بين عائلات مشایخ القری ۱۸۶۷-۱۷۶۰ 


وضع العائلة المصاهرة رقم % 

شيخ قرية () ۲۳ ۳۳۰۳ 
غیرهم من نوی المكانة (ب) ۷ ۱۰۱ 
pe‏ معروفین o1,1 YA‏ 
الجموع Vars ne VA‏ 


)1( تتضمن ست حالات من زواج الاقارب. 

(ب) تتضمن حمس من عائلات شیوخ دینیین» وأحد آفراد عائلة شيخ عربء وتاجر دخان من 
all‏ 

المصدر: سجلات المحكمة الشرعية بالمنصورة. 


اسر c i cdi‏ سارت الى في خن eo‏ ركنن Si‏ 
النخبة الدينية كانوا يعتبرون أنفسهم طبقة بمعزل عن Jal‏ الريف . وعندما لم تتمكن 
عائلته من pis‏ ضريبة الأرض « آرغموا على تركها » وتعرضوا للضرب والسجن على 
يد ضياط محمد على » وعوملوا کاسوة الفلاحین" . وكانت الطيقة الدينية الريفية بمعزل 
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آیضا عن مشایخ القری. وأكثرهم آهمية قد یصاهر عائلات مشايخ القری (انظر جدول 
۰) ولکن هذا لم يكن یحدث إلا قليلاً. وآغلبهم كان متواضع الدخل, فلم یظهر آحد 
منهم بين كيار الحائزین فى سجلات ضرائب الأراضى التی تمت مراچعتها. وأراضى 
الرزق الخاصة بهم كان يحوزها أعضاء العائلة Li‏ عن جد (نتيجة الیرات)» ودخلها 
يقسم بينهم. وقد فرض محمد على ضرائب على أراضى الرزق بنفس المعدل المفروض 
على أراضى القلاجة. مما أدى إلى حرمان كل من كان یجنی شيئًا من تلك الأراضى 
من ميزة اقتصادية هامة. كما كان افتقاد هذه الطبقة إلى الامتيازات وسوء معاملتها 
على غير العتاد يدل على افتقادهم التمتع بالقوة السياسية. ins‏ وکأنما ليصف كيف 
عوملت عائلته. كتب ميارك قائلا: ولا لهم علائق عند حكام الجهات" . (V)‏ 

وكان الإمام محمد عبده Lai‏ من آبناء هذه الطبقة الخلاقة". ولد قى نفس العام 
الذى توفى فيه محمد على. وفى أواخر Glin‏ نشر نقداً مريراً للباشا ۰ وكان من بين 
ما اتهمه به تدمير البلاد بقمع نخيتهاء قادة المجتمع الطبیعیین. والاستيلاء ظلما على 
أراضى الرزق والاوقاف: al”‏ يستطع أن يحييء ولكن استطاع أن یمیت" *) ويمكن 
قراءة مقال الامام محمد عبده يسهولة فى سياق السياسة القارنه: فقد قاد مجموعة 
من المصلحين كانوا يأملون فى وضع قيود دستورية على الخدیو, الذى كان حقيد محمد 
على» ويمكن أن يكون أتوقراطياً. غير أن تقديره لحكم الباشاء وأسلويه فى توضيح 
call‏ يبدو معبرا عن شئ آخر: ذاكرة مرة اکتسبها من أقاريه الأكير سناء النين ‏ مثل 
lle‏ على مبارك وغيرهم - عانوا من فقدان مكانة العائلة ودخلها . (*) 

Lily‏ مشایح القری, فقد کانوا - کجماعة ‏ لهم نفوذ سیاسی بالاضاقة إلى الثروة 
والوضع الاجتماعی» مما میزهم عن آثریاء الریف الآخرين والطبقة الدينية. وهناك فى 
سجلات الحاکم ما يدل على آنهم کانوا على وعی بذلك. وانهم اعتبروا آنفسهم جماعة 
متميزة. فلقد وجدت فى العينة معلومات عن تسع وستين زيجة لأفراد من عائلات 
الشایخ. وکانت ثلث الصاهرات مع عائلات مشایخ القری, GULL ۱۰ Lais‏ كانت من 
عائلات أخرى ذات مکانة. وبالذات من مشایخ العرب (البدو) والعلماء والتجار . وقد 
تکون النسبة الحقيقية لهذه الفئات آکبر. حيث أننا لم نتمکن من التعرف على مكانة 
أكثر من نصف العائلات المصاهرقيوكان زواج الاقارب یمثل ست من ثلاث وعشرین 
Ua‏ زواج بين عائلات الشایخ. وکانت هناك اثنتا عشرة زيجة بين ماتلات مشايخ من 

نفس القرية. وخمس ريجات حدثت بين عائلات مشايخ من قرى مختلفة. 

وكان من أهم أهداف التزاوج بين هذه العائلات الاحتفاظ بالمصادر الاقتصادية 
وتركيزها داخل العائلة. فى البرامون كان زواج الشيخ قنديل قنديل من فاطمة بنت 
الشيخ على العنانی» ليريط بين أكبر عائلة حائزة للأرض هناك وسابعة هذه العائلات. 
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ففى ۱۸۲۰ كانت هاتان العائلتان معا تحوزان ۱۰۱ فداناء وهو ما يمثل ۱۲,۳ GUL‏ 
من آراضی الضريبة فى القرية . (') وفى سندوب. تزاوجت عائلات النصور وملوخية 
والزغبی فیما بینها « وکان الجموع الکلی لحیازاتهم وهو ۲۰۰ فدان فى ۱۸۲۰ هو ما يمثل 
سدس آراضی الضريبة هناك ON.‏ وفى الخيارية» تزوج الشیخ الاسوقی الحجازی 
من ابنتی شيخين آخرین. إحداهما بيهانة بنت عبد الرحمن النمکی » والذی خلف عمه 
فی الشياخة. والأخرى دلال» ینت على gui‏ شرية 4 الذى خلف والده فى الشیاخه. TIE‏ 
۰ كانت هذه هی أكير ثلاث عائلات حائزة للاراضی فى الخیاریه. ومجموع 
حیازاتهم ۲۳۲ فداناء وهو أكثر قليلاً من نصف آراضی الضرائب هناك . (v)‏ 
لقد اتبعت عائلات المشايخ فى تلك الفترة استراتیجیات زواج تهدف إلى تدعیم 
الصالح السياسية وا لاقتصادية » وهو سلوك قد یساهم فى رقع ترواتهم وآهمیتهم 
القومية مع بدایات القرن العشرین . (') ویری إريك دیفیز Eric Davis‏ أن انتشار 
زراعة القطن فى آواسط القرن التاسع عشر pale‏ فى نشأة وعی طبقی بين آعیان 
الريف. وهو رأى مقنع OE.‏ إلا أنه فى الفترة قبل الحديثة. وقبل تطور وعيهم الطبقی 
بالعنی الماركسى . كانت استراتیجیات التزاوج لعائلات المشايخ تكشف وعيهم 
بأتفسهم كعنصر بارز فى الجتمع الريفى 


المشايخ ومجتمع القرية 
كان شيخ القرية فى القرن الثامن عشر يعرف all‏ الذی تقطنه عشيرته. وكذلك 
بالحصة التى تزرعها هذه العشيرة من أرض القرية. وكان الحى الذى تقيم به العشيرة 
يسمى فى آغلب الأحوال باسم شيخ هذا الحى أو عائلته. فمثلاً فى قرية سندوبء كانت 
حارة الظواهرة هی الحى الذى تحكمه عائلة ظاهر وهم من الشایخ. Laisa‏ حارة آبو 
متعدون كانت هقر Dial‏ عاكلة براشها oti‏ حجان الله عن خاب الله ]3 متضنور 
وذريته. عائلة أبو شريقة ‏ وهم مشايخ من الخيارية ‏ كانوا يقيمون قى حارة آبو 
شريقة. عائلة الحاج أحمد حسين. وهو شيخ من ميت طلخاء تقيم طبعا فى حارة الحاج 
أحمد حسين. thle‏ سلامة السماحى ‏ شيخ من توسا القیط - يقطتون حارة السماحية. 
وکانت da‏ عاظة شيخ من كفن البداماص یحملون اسم chase‏ ویقیمون فی حارة 
آولاد سمك. وفی قرية شبرا هور. التی كان الحاج على زيادة آحد مشایخها. كان بها 
حارة أبى زيادة. وفی سللنت. سمیت حارة دیاب تاجون باسم الشیخ دیاب تاجون. ولم 
يظهر فى سجلات المحكمة الا القلیل من أسماء الاحیاء الوصفية. مثل "حارة الخرابة» 
و وسط (Ye) . E‏ 
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US,‏ کانوا یقطنون حياً واحداًء اتجه آفراد العشيرة إلى حيازة قطع متجاورة من 
الارض, وبالتالی كانت حیازاتهم تترکز فى أحواض معينة من آرض القرية. ویریتا جدول 
٥‏ مواقم الأراضى بالنسبة للاحواض لعدد من العائلات فى ميت الصارم فى ۱۸۱۳ 
(استبدلت أسماء الاحواض بارقام لتبسیط الجدول). وتظهر مجموعتین منفصلتین من 
العائلات: الجموعة (V)‏ تحوز كل الاراضی فى الأحواض من ۱ إلى «o‏ والجموعة (Y)‏ 
تحوز معظم الاراضی فى الأحواض من ۸ إلى ۰۱۱ GK Lain‏ الجموعتین تحوز أرضاً 
فى الحوضین ۰۷۰۱ وکل مجموعة تضم آکثر من عشيرة: كما يظهر من عائلات المشايخء 
التی كانت على الأقل DG‏ فى الجموعة (V)‏ واثنتين فى الجموعة (Y)‏ . 


جدول ۳/۵ حيازات العائلات المعروقة فى ميت الصارم حسب موقعها فى الحوض, ۱۸۱۳ 


موقع AM!‏ فى الحوض 


N Xe X A VY To E fF X X O اسم العائلة‎ se 
() 
x x الفقی‎ ۲ 
x x x حسن‎ X 
x x x x عفر‎ X 
x x x x x حواش (ب)‎ Y 
x x x X x dap É 
x x x x x X Aus Y 
x x x x x x x (ب)‎ doi ٤ 
x X X xX Se: و‎ X عیسی (ب)‎ Y 
۲ 
x X X X X X TAN, o 
X X X X X "T ٤ 
x x x x x معروف‎ Y 
x x x x x طقیش‎ Y 
xX X X X x o» Y 
x x x x em Y 
x x Xx x vane Y 
X X X x مدکور‎ Y 
x x x x خصة‎ ۲ 
X x الحسیتی‎ ۲ 
x x القیر‎ Y 


(i)‏ العاتلات العروفة فقط یمظها اثتان لو أكثر من الحائزین بتفس الاسم. (العدد) يشير إلى عدد الحائزين. 
(ب) able‏ مشایخ. 


الصدر: سجلات ضرائب الارض لقرية ميت الصارم NANO‏ سجلات محكمة التصورة. 
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eas „JG PAP ERIE ii cn d Lis 
إلى أن تکون منتظمة فى کتلتین كبيرتين حیث البیوت والأرّاضى تقع شمال وجنوب‎ 
مکن جاك‎ Las مركز القرية. والثايرة على تقالید العشيرة فی السکن وحيازة الارض‎ 
من عمل خريطة لوقع العشائر الكبيرة وحقولها فى قرية من قرى‎ Jack Berque برك‎ 

الوجه اليحرى الصری هى سرس الليان .)09 


m‏ كان الأمر بالنسية للحى الذى «ibi;‏ العشبرة» ob‏ قسم gyl o^ Al‏ تقوم 
بزراعته كان يعرف جيداً MS TAPER‏ أن يسمى باسمه. وقد آشرنا بالفعل إلى 
نماذج لذلك: التزام يتكون من ربع قرية ميت طبیل(*) وصف على أنه "الحصة التى 
تعرف بالشیخ أحمد بن دراز وأخيه “alan‏ . الترا م آخر يتكون من كُمن قرية ميت 
كديس خرف على أنه سم القن لشي اف رار Leste tet.‏ ابو رب 
وحسن الندراوی"» والتزام ثالث من قیراط واحد فى كفر عبد المؤمن كان "لعروف 
(القیراط) بشياخة آحمد آبو فرحانة OY),‏ 

وقی هذه الحالات كان استخدام لفظ "شیاخة» لا يشير إلى مكانة الشیخ الرسمية 

فقط. Caii Sly‏ إلى النطقة التی یمارس علیها سلطاته. هذه التطقة كانت قسماً 
محدداً من القرية وأرضهاء وبالتحدید الحی الذی یقیم به أهله والحقول التی يزرعونها. 
وکانت سلطات الحکومة تهتم بشکل خاص بتعریف الشایخ السئولن عن الحصص 
الختلفة لقرية ماء بالنظر إلى دورهم فى تقدیر الضريبة وجمعها . وقی سجلات محاکم 
القرن الثامن عشرء > انعکست مسئولية المشايخ عن الزراعة pans‏ الضرائب على لقب 

شيخ الزراعة" والذى كان يطلق عليهم بالتبادل مع لقب "شيخ aa ll‏ وبنفس كثرة ترداده. 
ومن 7 نظر السلطات. كان لايد من تحديد قطعة الأرض من خلال إحدى الشیاخات. أو 
بمعنى آخر على مسئولية آحد الشایخ. لکی تضمن زراعتها ودقع ضرائيها. 

ولکن هناك حالات آخری تبين الطريقة التی اتبعتها السلطات لتعریف الشیخ بجزء 
القرية الذی يكون مسئولاً عنه. ففی سنة ۱۸۰۰ تم تعریف ثلاثة رجال بأنهم مشایخ 
MES‏ قرية ميت محمود. ورجلین آخرین بأتهما شیخی "الث الباقی. وفی العام التالی 
تم وصف آربعة رجال بانهم شیوخ أربعة قراریط (سدس) قرية کفر البدوای» واثنين 
آخرین کمشایخ ثمانية قراریط آخری (ثلث القرية). وفی ۱۸١١‏ جاء تمانية رجال من 
الحواوشة إلى المحكمة»ء dass)‏ منهم وصفوا بانهم مشایخ القرية T‏ بحق Ciall‏ 
والأربعة الآخرين مشايخ النصف الآخر. وشهدوا بانهم قد اقتسموا أراضى الناحية” 
أى آنهم اقتسموا المسئولية عن آرض القرية فيما بينهم» ويشير القيد إلى الأحواض 
التى تقع فى كل (نصف) من القرية (V9.‏ 


)+( ولأجل «خراب سکان» هذه القرية . قد ألغيت كوحدة إدارية وأضيف زمامها إلى قرية ميت سويد 
ستة ANALY‏ 
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وقد cela‏ طبيعة سلطة الشیخ على النطقة من احتلال عشیرته لجزء معین من 
قریته. كان الشیخ elles‏ سلطة التحکیم والفصل قى النزاعات والخلافات بين عشیرته» 
وینوب عن رجاله فى الخلافات مع الغرباء. وکان كلا الدورين مستمداً من وحدة 
العشيرة: والتی انعکست فى سلوکیات آخری [PES‏ . وتكشف gòn‏ القضايا فكرة 
عامة عن السئولية الجماعية للعشيرة عن تصرفات آفرادها. قمثلاً فى WEN‏ رفع 
خمسة تجار کانوا قد تعرضوا للسرقة. قضية ضد اثنين من مشايخ قرية كوم الدربی» 
حيث أن السرقة وقعت Losic‏ قضوا الليلة "فى حارة الدعی علیهم . وقی ۱۸۱۰ قامت 
مشاجرة فى قرية برمبال البشلاء نتج عنها حالة وفاة. وألقى Jai‏ المتوفى المسئولية على 
رجلين. ومعهما Jal‏ حارتهم" CS).‏ 
ous,‏ الشایخ Lille‏ ینوبون عن آهلهم sf‏ کانوا یعتبرون مسئولین عنهم» قى 
الخلاقات مع الآخرينء وکلما زادت خطورة القضية. كلما كانت مسئولية الشیخ آکثر 
تورطاً فى الأمر. فمثلاً فى ۱۷۷ > اتهم أحمد gil‏ رزة ومجموعة من آهل قرية میت 
سندوب بمهاجمة رجل وسرقته» وظهر المتهم فى المحكمة مع مشايخ قریته لإنكار 
التهمة. وفى ۱۸۰۰ agil‏ خمسة رجال من قرية شها dii‏ رجلين وجرح آربعة آخرين 
من الخيارية. وقد ناب عنهم ثلاثة من مشايخهم . (:") 
وقد علق الأتثرويولوجيون على مدى انعكاس وحدة العشائر على التناقضات 
والمنافسة بينهم . (۳۱) فقد لاحظ الجنرال رينيه General Reynier‏ الذى كان يقود 
القوات فى الأجزاء الشرقية من إقليمى الشرقية والدقهلية. أنه عندما تظهر مثل هذه 
التناقضاتء فان الشایخ الرئيسيين لنفس القرية أو لقرية مجاورة قد يقومون بدور 
الفصل فى النزاع. وقد كتب قائلاً : فإذا لم يفرضوا هم أو وكيل الملتزمين سلطة 
Glo ita ua‏ القوضبی قشو القویه: ؛ وتصبع عصبية الدم هى التحکمة فى مثل هذا 
اليوم. . غير أن القرویین كان لدیهم اهتمامات مشتركة بعيداً عن حل مشاکل العصبیات. 
مثل الدفاع عن حقوقهم فى الارض والمياهء وحماية أنقسهم ضد النهب. ومقاومة 
مطالبات الأجانب عن القرية. Les‏ فيهم الحكومة. وبالرغم من تنافساتهم. فإن مشايخ 
نفس القرية يتعاونون WE‏ لمواجهة هذه الحالات (C,‏ 
ويبدو أن الحاجة لحل النزاعات والتعامل يكفاءة مع الآخرين قد استدعت فى 
بعض الأوقات وجود رئيس" للمشايخ, أو ”شيخ المشايخ” فى القرية. وهو ما وصفه 
رینیه بانه أكثر المشايخ ثراء. شخص قادر على إعداد قوة من الأتباع الأقوياء. وهى ` 
Gul‏ النفوذ الأساسى فى المعارك والحروبء ] [ ولهذا] فهو يعرف بشیخ المشايخ والمتعامل 
مع الشئون العامة." ومع ذلك فان "آراقه تتبع فقط فى باقى القرية (خارج عشيرته) 
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نظراً للخوف أو الاحترام الذی یثیره" . (") ويشكل يبدو مشابهاً وصف لانکریه شيخ 
الشایخ GL‏ آغنی شيخ فى القريةء والذی كان Bias‏ مرکزه بتوزيع الساعدة 
والحماية للاتبا ع. وکان دوره الأساسى هو سماع النزاعات الكبيرة والعمل على حلها . (*۲) 
وتصوير رینییه لشیخ الشایخ الحارب كان یعکس الاوضاع فى النطقة التی قام فیها 
بمعظم مشاهداته. حيث كان كثير من العامة آعرابا شبه مستقرین» وحیث كانت سلطة 
الحکومة ضعيفة أو غير موجودة . 

أخذ رؤساء القبائل» أو مشایخ العرب كما کانوا یسمون. دور شيخ القرية وشیخ 
المشايخ عندما كان آتباعهم یستقرون فى قری. وعندما كان نفوذهم قوياً بشكل خاص, 
دخل مشايخ القبائل الکبار فى صفوف اللتزمین آیضا. ونحو نهاية القرن التامن عشر 
كانت هذه هی الحال خاصة فى مصر الوسطىٍ ,)09 ولكنها ظهرت أيضا فى أجزاء 

من الوجه اليحرى. فقى سجلات الحکمة. مثلاًء > تم تعريف كبار عائلة تعرف باولاد 
سعيد فى قرية ميت ضافر كشيوخ عرب. ومشايخ قرى أيضاً. وكان فى حيازتهم قسمأ 
من قريتهم کالتزام» ويعض أراضى الرزق لدعم جامع القرية . 79( 

وريما تكون عائلة آبو قورة من ميت العامل هی أهم العائلات اليارزة من مشايخ 
العرب فى إقليم الدقهلية. كان بحيازة مشايخ أبى قورة إلتزا م أريع قرى على الأقل فى 
الإقليم. وكانت أراذ ضى الرزق فى حيازتهم أيضاً .كما كانوا يقومون بواجيات مشايخ 
القرى . C‏ وكان à‏ شيخ العرب على بن منصور أبو قورة (ت ۱۸۰۸) هو نفسه أبى قورة 
لاع ail‏ قو كاك قد اتويت sa E ARN‏ 
التصورة. وییدو فى سجلات المحكمة آنها سمیت ستيتة بنت عبد dl‏ واسم cAr‏ عبد 
“all‏ يدل على آنها معتوقة. وبعد وفاته تزوجها أخاه» الذی خلقه على رأس العائلة حتی 
وفاته بعد أريع سنوات. وتریتا سجلات الحکمة أنه كان لدیها ثلاثة أبناء ذکور بلفوا 
سن الرشد. وهم مشایخ العرب منصور gal‏ قورة. ومحمد أبو منصورء وعلی آبو قورة. 
وقد زار الطبیب کلوت بك ميت العامل واستضافته عائلة gal‏ قورة فى ۱۸۳۶ وطيقا لما 
ذکره. فإن ستيتة كانت تعرف فى النطقه ب السنيورة » وهو Le‏ يقارب فى العنی اسمها 
العربی» وکان منصورء ابنها الأكير من علىء هو عميد العائلة فى ذلك الوقت ,)^( 


الشایخ واللتزمون 
بهذا الاستثناء الهام لمشايخ العرب. لم يكن من العتاد أن يكون هناك من یجمع 
qu APR re‏ وکان الى ud‏ 
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عدیدین, إلى زيادة دور الوکلاء الاتراك الذين قاموا بدور وکلاء اللتزمین فى المنطقة 
آخرون بتوظیف مصریین کوکلاء أو نظارء وكاتوا یسمون ب القدمین . وقد وظف 
إبراهيم بك Glib‏ ( ۱۷۷۸) آحد القدمین الذی اضطهد الفلاحين بشدة حتی آنهم 
قتلوه وحرقوا CY 5 Gia‏ وأحيانا TS al ols‏ یستخدم للاشارة إلى آهم مشایخ 
كانت الكلمة تعنی نفس القصود ب شيخ الشایخ" . (۳۰) 

guy‏ أنه فى elei‏ الأحوال كان اللتزمون ووکلائهم si‏ (قانمقاماتهم) حريصين 
على الاستعانة بالشایخ فى ادارة قراهم. وقد كان الشایخ بقضل مکانتهم قى مجتمع القرية 
هم الاختیار الطبیعی للسلطات للقيام بدور الوسطاء بینها وبین القروین» ویمزیج مناسب 
من الحوافز من ناحية. والاکراه من Gal‏ آخری» یمکن الاعتماد agale‏ لضمان الهدوء 
وعوائد الالتزام. وقد کتب استاف Estève‏ قائلا: "إن الطالب غير العادلة (الضرائب) 
كان یسهل تنفیذها بقدرة الشایخ على إقناع نویهم . وکان من صالح اللتزم أن یعامل 
قلاحیه باهتمام: وهناك شيخ داهيةء یلهیهم عن التصرفات الحادة التی قد تضر به, 
ویقنعهم دائما بالدفع" CU.‏ وکان US‏ من دهاء" الشيخ» وقدرته على أداء مهامه لنفعة 
اللتزم « مستمداً من مکانته على رأس عائلة ذات مكانةء ومن وجود شبكة التابعین التى 
بدیرها بفضل تحکمه فى الثروة والسلطة » هذا التحکم الذى تحقق له يسبب وضعه هذا . 

والدور الزدوج للمشایخ» کروس لعشائرهم ووکلاء للملتزمین. كان واضهاً 
للباحثين الفرنسيينء الذين وصفوا الشياخة کمتصب يتم الحصول عليه بالورائة 
وبالتعيين فى نفس الوقت. وطبقاً لا ذکره رينيه Reynier‏ : کل قسم من القرية تزرعه 
عائلة أو عدة عائلات. لابد أن یکون له شيخ من رؤوس هذه العائلات» يعينه الملتزم . 
وهذا الکلام یتشابه مع ما قاله لانکریه من أن: کل ملتزم یختار من بين القلاحین 
آهله. وقد يوزع اللتزم الذی یکون فى حیازته قسماً كبيراً من قرية Le‏ مسئولية هذا 
القسم بين الشایخ. ولهذا فإن القرية قد یکون لها مشایخها التعددین, فى حال کونها 
فى حيازة ملتزم واحد أو أكثر من ملتزم. ورغم أنه من المفترض أن اللتزم ellas‏ السلطة 
لتعيين الشایخ وغیرهم من الوظفین فى آقسام الالتزام الخاصة cogs‏ فالحقيقة أن 
اللتزمین نادراً ما کانوا ینقلون هذه الواجبات من عائلة لاخری. ولم یحدث ذلك أيداً 
بلا سبب ظاهر . وينقس الطريقة» كان التعارف عليه أن شيخ الشایخ یخلفه (ul‏ 
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ويبين جدول ۶/0 تقلید تعاقب Bl yy‏ الشياخة فى إقليم النصورة فى القرن الثامن 
عشر ويدايات التاسع عشر. ویقدم الجدول اثنی عشر مثالا لعائلات تولت الشياخة 
لأكثر من خمسين سنةء وفی أحد الأمثلة طالت الحبازة حوالی القرن. 

وقد ساند نفوذ الحكومة تقلید تعاقب Gl yg‏ الشياخة. وکان تعاون الشایخ مع 
الملتزمين Llap LAG‏ وامتیازات دعمت تراء عائلاتهم ونفوذها ومکانتها. مما جعلهم 
آکثر قدرة على التمسك بالشياخة. ومن هناء كان تأثیر نفوذ الحکومة على الجتمع 
الريفى یودی إلى تدعیم الهرم الاجتماعی القائم. وترقية استقرار النخبة الريفية 
واستمرارها . 

جدول ۶/۵ استمرار عائلات ريقية فى منصب شيخ القرية ۱۸۲۶-۱۷۰۱ 


اسم العائلة القرية الفترة الوثقة 

gil‏ شاهين ميت حدر ۹٩۹2۱۸۰۰-۹‏ سنة 
ربيع الحواوشة AXEWYE-W£Y‏ سنة 
رکیب/ركنية زفر ۸۰-۱۸۲۱-۸۱ سنة 
حويدق ستدوب ۷۹-۱۸۲۲-۳ سنة 
السعدتی سللتت -2185-ا/ا سنة 
حسین/ أبو حسین las‏ الط ۷۱-۱۸۲۰-۶ سنة 
dul yb‏ ستدوب 4-۷ سنة 
عمر ji‏ ميت فاتك WHSATY-A\V00‏ سنة 
الرماضی كوت WEVA.T-AVEN ET‏ سنة 
قياض / آبو فیاض السنبلاوین VA. VA VEN‏ سنة 
العوفی البقلية ۵۶82۱۸۱۷-۳ ds‏ 
نیدانی سلامون القماش oÉZVAYY- WA‏ سنة 


المصدر: سجلات محکمه التصورد الشرعیه؛ سحلات ضرائتب MAY.‏ ۱۸۲۱ . 


وقد یقوم اللتزم بتقليد أحد المشايخ السلطة فى القرية بشكل رسمی بإهدائه عباءة, 
ويرد الشيخ المجاملة بهدية من النقود أو الحبوب» أو أحياناً بحصان. وفى بعض القرى 
T‏ المشايخ مبلغاً يدفع سنوياً لملتزمین. وفى غیرها كان الدفع كل ثلاث أو آربع 
سنوات» ولا يعرف التقلید الذى كان متبعا فى مناطق آخری. وکانت واجیات الشیخ 


)*( وکانت aus‏ أيضاً ميت حضر ومتية حضر . وکانت وحدة مالية حتی آلغیت وأضيفت إلى مدينة 
المتصورة سنة ۱۹-۳ (انظر القاموس الجقراقی لحمد رمزى . مجلدا à‏ ص -48۱-4۶) . 
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الاساسية تتضمن حفظ التظام وجمع الضرائب. قعلیه أن : "يحفظ النظام بين الفلاحین 
الذين یزرعون حصة الارض التی يشرق عليهاء ولا يطلب اللتزم الا منه مباشرة 
تحصیل الضرائب. ویترك له متاعب جمعها من الفلاحین" (D.‏ 

وفی GIS cale US‏ الشایخ یساعدون فى إعداد کشوف الضرائب للاقسام الخاصة 
بهم. وکان ذلك يتم بالتعاون مع واحد من Jai‏ القرية يقوم Bias‏ حساب للحیازات. 
وکان یسمی فى بعض القری (الشاهد) أو (العدل)» وهو شاهد وکاتب محلی» وفی قری 
آخری كان یسمی الخولی. وهناك شخص ثالث يرتبط بهذا الأمر وهو الصراف. وهو 
دائما من خارج القرية Lilley‏ قبطی, ویظهر نيابة عن اللتزم لجمع الضرانب. ویقوم 
الصراف بتدوین الدفوعات. وتسلیم البالغ التی تسلمها نقداً وعيناً إلى اللتزم. ویحضر 
کل شيخ المزارعين فى شیاخته إلى الصراف ويشهد على قیامهم بالدفع. ولکی یقوم 
بدوره هذاء قد يأمر الشیخ بضرب أو سجن مزارعیه. فإذا قام بواجباته على أقضل 
وجه قیمکنه دائما أن یعتمد على مكافأة من ca pill‏ ولکن إذا فشل فى pos‏ حصيلة 
الضرائب الطلوية, فقد يعتبر مسئولاً ویعاقب . )1( 

كانت العلاقات بين اللتزمن والشایخ تعکس مدی قوة کل منهما. ویبدو أن 
اللتزمين استطاعا فى أواخر القرن الثامن عشر أن یضمنوا حضوراً قوياً لأنفسهم 
فى قرى الوجه البحرى بالقرب من المدن الكبرى مثل المنصورة. أما فى المناطق الأكثر 
بعداًء مثل الصعید. فان المشايخ كانوا أكثر استقلالاً وتمتعوا 'يمزايا آوسع" من 
المشايخ فى معظم الدلتا. ويفضل أن يكون اللتزمون قادرين على الهيمنة أكثر على 
امتيازات المشايخ.. .. لأنه من الضرورى للملتزم أن يتصل بمصالحهم رجال قادرين 
على التحکم فى قلوب الفلاحین" . )9( ۱ 

LK,‏ كانت القرية أكثر laa;‏ عن الدينة» كلما تمتعت بقدر أكير من الاستقلال, 
LAK,‏ كان مشایخها آکثر قوة. ویبدو أن ظهور شيخ مشايخ قوی کان یحدث غالباً فى 
هذه القری البعيدة حیث تکون سلطة الحكومة المركزية واللتزم ضعيفة. وتحتوی 
سجلات المحكمة العدید من الاشارات إلى مشایخ قری» ومقدمین وقائمقامات فى القری 
القريبة من المنصورة. لکن لم أجد سوی إشارة واحدة إلى شيخ الشایخ. ویبدو أن 
رینیه Reynier‏ قد aga‏ أن توظيف القائم قام وتعیین شيخ الشایخ هما وسیلتان 
تبادلیتان لتأمين السلطة والامان فى القرية. وفی الحقيقةء كان شيخ الشایخ یستطیع 
أن يؤدى دور القائمقام كممثل للملتزم فى قریته. ومقابل هذه الخدمات قد یعفی من 
ela‏ بعض أو کل الضرائب الکبيرة» والمفروضة على باقی آهل القرية» وقد يتلقى مكافاة 
سنوية تبلغ من ۱۰۰۰-۳۰۰ بارة من اللتزم . (۳۷) 


الزایا الاقتصادية للمشایخ 
كانت حيازة آرض معفاة من الضريية ‏ وتسمی السموح من آهم الزایا التى 
مکنت مشایخ القری من الحفاظ على وضعهم الاقتصادی جيلاً بعد جیل. ولفظ 
(المسموح) كان یستخدم بالنسبة لنوعین من الارض العفاة من الضريبة وا لسموح بها 
للمشايخ. (مسموح المشايخ) وكانت أرضاً لا تفرض عليها ضريية كنوع من القابل U‏ 
يؤدون من واجبات. و(مسموح الصاطب) وکانت Lai‏ مخصصة لدعم تكاليف 
استضاقة الغریاء» وبالتالی لم تفرض عیها ضريية. وهذه الاخيرة كانت أحياناً فى 
حيازة النخبة الدينية. وعندما تدیر Uile‏ مشایخ بيت ضيافة, فالأغلب أن كلا النوعین 
من المسموح يتم الجمع بينهماء حيث أنهما أحياناً غير محددین فى Gall‏ 
وكانت أرض المسموح موجودة فى التصف الأول من القرن الثامن عشر (Y),‏ 
وربما قبل ذلك بكثيرء ولكن أصول هذا الامتیاز ليست واضحة. ویوحی Estève aliul‏ 
3 كانت موجودة فقط فى الوجه البحری ومصر الوسطىء وبالتحديد فى مناطق 
2 الأكن. وفى مكو الوسطى نکرت العفاریو أن کل Blot‏ ضی الشایخ معفاة من 
مثل أوسية اللتزمین. ومع ذلك فإن العدید من مشايخ العرب هناك جمعوا بين 
دوری اللتزم وشیخ القريةء وبالتالی كان من السهل الخلط بين آرض الاوسية وآرض 
السموح فى التقارير الفرنسية. إن لم يكن هذا الخلط قد حدث فى الواقع أيضاً. وأما 
فى الوجه البحری, قلم نجد الا قسماً من آراضی المشايخ معرف کمسموح ومعفى من 
(Y^) . &u s All‏ 
فى ۱۸۰۷ آمر محمد على بتسجیل آراضی السموح لشایخ القری. ويدأ يقرض 
الضريبة علیها . "") ولکن بیدو أن LALI‏ سرعان ما Jae‏ عن قراره هذا. GY‏ سجلات 
المسح ل ۱۸۱۳ - ۱۸۱۶ تبين أن آراضی السموح أعقيت من الضريبة مرة آخری. ولم 
یوضع تمییز فى هذه السجلات بين مسموح الشایخ ومسموح الصاطب. وكذلك لم 
يحدد للمسموح labi‏ مخصصة من الارض. وبدلا من ذلك» تم طرح عدد من الأفدنة 
من الجموع عند نهاية کل سجلء تحت بند کالاتی: مسموح الشایخ والخدم من معمور 
الفلاحة عن کل ماية فدان واريعة أربعة قدان" . ( £( وطبقاً لهذه الصيغة, «Là‏ كان 
يسمح لكل شيخ ب ٤‏ فدادین من آرضه کمسموح (معقاة من الضریبة) وذلك لكل ٤‏ .\ 
فدان فى شياخته. ويذكر على برکات مستشهداً بسجل الدیوان الخدیوی أن نسبة 
السموح كانت محددة ب ۶ أو o‏ أقدنة من کل ۱۰۵ Glad‏ من الارض c jill‏ وأن 
بعض الشایخ العظام (ویسمون بالقدمین) منحوا ۱۰ أفدنة من کل ۱۰۰ فدان 
کمسموح (OY).‏ ويبدو واضحاً أن أكثر من معدل كان یستخدم لحساب مساحة 
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السموح التی تمنح للمشایخ» ولکن من الواضح على JS‏ حال أن تعویض ga Al‏ عن 
طریق السموح كان نسية من مساحة الارض النزرعة فى GALS‏ 

ویرینا جدول 0/0 الساحات الحقيقية لأرض السموح التی كانت موجودة فى تمان 
وعشرین قرية من اقلیم الدقهلية فى ۱۸۱۶-۱۸۱۳ فاذا كانت نسبة 4: ۱۰۶ قد طبقت 
بالفعل, فإن حوالی ۳,۸۰ ČUL‏ من الارض تکون قد أعفيت من الضريبة کمسموح. آما 
النسب ۶: ۰۱۰6 20 V. o‏ فانها تعادل ۰۳,۸ GUL ٤,۸‏ على التوالی. وفی معظم القری 
فى جدول 0/0 كانت الساحة الحقيقية للمسموح تعادل أو تقارب هذه النسب. 


جدول 0/0 آراضی السموح فى GLE‏ وعشرین قرية من إقليم الدقهلية ۱۸۱۶-۱۸۱۳ 


| مجموع المساحة‎ 
الضريية 0 أراضى السموح 6 من الجموع‎ gute القرية الفروض‎ 
۳,۹ Ao 7V زفر‎ 
۳,۷ vt ۱۹۹۷ الدتابیق‎ 
t,t AV ۱۹۸۹ دماص‎ 
t.. VA Mr. برمبال القدیم‎ 
£.Y A. TE السرو‎ 
£v A\ wv کقر صلاح‎ 
۳,۷ ۳ ۱۷۰۲ داود السياخ‎ gai 
Y,V oY ۱۳۹۹ بدین‎ 
۳۹ £1 شاوة سللتت لفن‎ 
£,0 £A \.VA میت فارس‎ 
Y,A Y^ Y £1 قرقیرة‎ 
un YY qay القليويية‎ 
MA vt ۹۷۹ ميت یعیش‎ 
£,1 Yo VoA القباب الصغری‎ 
۳,۷ YA VoV میت الصارم‎ 
1:۸ ۳۹ ۷:۹ کفر الروك‎ 
۳,۸ YA ۷:۳ شانسا‎ 
t,£ YA ۹۶۲  یربکلا كفر القباب‎ 
۳,۹ Lai VY مزرعة بلجای‎ 
Y.A YY ov^ سرنجا‎ 
£,Y Yt oof میت آبو زکری‎ 
yt 15 ooY ميت محمود‎ 
MAI YA oYA سللنت‎ 
۳,۸ Y. oYY الخيارية‎ 
um M £1 العمید‎ 
۳/۹ 3A £oV النشاة وهزة‎ 
un Ww ۳۳۲ ميت عوام‎ 
Y£ A كفر المندرة هف‎ 
£Y ۱۱۸۸ YAoAY الجموع‎ 
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)1( آراضی الفلاحة والرزق (یالفدان)؛ باستختاء آراضی الأوسية. 


المصدر: سجلات ضرائّب الاراضی alal‏ ۱۸۱۵ 


ولم يكن السموح لكل شيخ قرية قطعة محددة من الأرض» حیث Uil‏ لم تسجل 
حسب موقعها قى حوض معین. ولکنها كانت إعقاء من الضرائب لعدد محدد من 
الفدادین التى یطرحها الشیخ من الجموع الکلی لضريبة الأرض الطلوية منه. وتجدید 
محمد على لهذا الامتیاز يبين أنه کمن سبقه من الحکام - رأى أن الاستعانة بالشایخ 
کشرکاء له كان أكثر الوسائل قاعلية لحکم الریف . 

ونحو نهاية القرن الثامن عشر. كانت بعض عائلات الشایخ قد حصلت على ميزة 
اقتصادية أخرى وهى التحكم قى أراذ ضى الرزق. وهذه الأراضی كانت [NETS Got‏ 
dual‏ الأرض الأساسية ققطء وأحياناً لم تكن تدفع عنها أية ضرائب. وقد كتب 
الجبرتی أنه فى أيامه لم تعد الكثير من أراضى الرزق تمول التشاطات الدينية التى 
جعلت من أجلهاء وتسربت من بين أيدى العائلات التى جعلت لاعاشتها. فالزارع من 
الفلاحين إذا كان تحت يده تأجير رزقة أو رزقتين فإنه يكون مغبوطا ومحسودا قى أهل 
بلده ویدفع لصاحب الأصل القدر النزر والزارع یتلقی ذلك سلفا عن خلف ولا یقدر 
صاحب الاصل أن يزيد عليه زيادة وخصوصا !15 كانت تحت ید بعض مشایخ البلاد . 
كما كتب قائلاً أن أراضى الرزق أصبحت تحت التحكم الكامل ل "عظماء النواحى” فى 
القری» حتى أن القيمين عليها لا يمكنهم أن يجمعوا إيجارها على الإطلاق. وقى حالة 
بقاء أراضى رزق أخرىء اختفت عائلة القیم. أو تم نسيان الغرض الأصلى من هذه 
الأراضىء» ویالتالی أصبحت الحيازة كاملة فى TS‏ مستاجریها الاقویاء. وقد أورد 
الجبرتى Lodged‏ ريما يبدو شديد الغرابة لذلك فى حالة عائلة حمودة. وهی عائلة 
مشايخ من برما بالنوفية. والذين كان بحيازتهم AST‏ من ألف قدان. بالاضافة إلى 
مساحة غير محددة من al ji‏ ضى الرزقء وكانوا يدفعون لبعض أراضى الرزق قدرا 
منغلا مق الضواكت: Li‏ بقیتها والتی كانت مخصصة لدعم المساجد والمؤسسات "التی 
لم يبق لها "ff‏ فلم يدفعوا عنها شيئاً "من غير شىء" (E),‏ 


EXTERIORE IEEE. 
Lai قراهم وتجار مدن الاقلیم. ویبدو أن مکانتهم ونفوذهم» واللنین‎ Jal قاموا به بين‎ 
قد قادت بالتالى التجار ومستشمری الدينة الآخرين إلى‎ c إلى اتخاذهم وکلاء للملتزمین‎ 
العمل من خلالهم. ورغم أن وکلاء التجار فى الریف لم یکونوا جميعاً مشايخ » إلا أن‎ 
فى هذا الدور. الذى أضاف إلى سلطتهم الحلية. وعن طریق‎ Tube الشایخ موا عدا‎ 
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إعادة تسلیف JUI‏ الذی یتلقونه من تجار التسلیف إلى أهل القرية فى شياخاتهم: لم 
يزد الشایخ ثراء فقط. بل زادوا من اعتماد الزارعین الفقراء علیهم. وهکذا يبدو أن 
نفوذ السوق قد زاد من قوة المشايخء بتمكينهم من التوسط بين السوق وأهل قراهم. 

GS,‏ أن سلطة الشایخ الحلية كانت مستمدة من مکانتهم كرؤساء العشيرة. فقد 
تم تدعیمها بنقس القدر. بدورهم کوسطاء بين قراهم والتعاملین معها من الخارح. وفی 
التعامل مع اللتزمین کانوا یتلقون راتباً Lanny‏ ومبالغ موسمية. وامتیاز أرض معقاة 

من الضريبة فى iina‏ السموح . وقى التعامل مع مجموعة أخرى من حارج القرية. 
وهم تجار مدن الأسواقء أفاد المشايخ أيضاً. ويبدو أن بعضهم كانوا يقومون بدور 
شركاء أو وكلاء التجارء بينما استفاد الآخرون بتحويل خدمات التجار لحسابهم. وكانت 
المزايا الاقتصادية لمشايخ القرى مستمدة من مكانتهم فى مجتمع القرية ومن نسيج 
العلاقات بين القرية والمتعاملين معها من الخارج . 


- 135 - 


الباب الثانی 


الریف الصری أثناء اصلاحات محمد على وما بعدها 


الفصل السادس 
التمرکز والتوسع . وحدود التوسع 


aal‏ أطلق على محمد على لقب 'مؤسس مصر الحديثة يسبب التغييرات التی 
أحدثهاء والتى مهدت الطريق من أوجه عديدة لنشوء أمة حديثة. ولکن» ومهما كان هذا 
اللقب مناسباً له بدرجة أو qe Sb‏ إلا أنه أخفى فى Glib‏ بعض نواحى نظامه 
لمستمدة من الماضى من حيث السير على نهج سياسات سابقیه. ويميل المؤرخون 
المحدثون إلى التغاضی عن حقيقة أن محمد على فى بعض طرقه الأساسية « كان يتبع 
الأهداف التقليدية لحكام مصرء ويستخدم بعض استراتيجيانهم التقلیدیة» التى كان لها 
Lari‏ يتعلق بالاقتصاديات والسياسات الجديدة للقرن التاسع عشر وقع تحويلى على 
الاقتصاد والمجتمع . 

daly‏ محمد على فى الملتزمين طبقة راسخة وسيطة وقفت بين الدولة والفلاحين. 
وكان نمو امتیازاتهم. وإيراداتهم التى وصلت إلى uif‏ ضرائب الأرضء قد جاء على 
حساب ایرادات الدولة. وكذلك كان الأمر مع تزايد أوقاف الأراضىء التى منعت 
الضرائب عن ما لا يقل عن حمس الأرض. وكانت طريقة الياشا لإعادة فرض سيطرة 
الدولة على الأرض وإيراداتها بمتابة رجع صدى سياسات سابقيه من الحكام. وقد بدأ 
إحكام القبضة تدريجياً حتى بلغ أوجه فى dsl‏ مسح للأراضى عام AVENANT‏ 
وإلغاء نظام الالتزام من أجل فرض ضريبة مباشرة. وفى هذا GUE‏ تم بخث Shauli‏ 


حيازة الملتزمين وتدقيقهاء وكذلك وثائق نظاز آلاوقاف وأراضى الرزق. وفى وسط الدلتا 
والوجه القبلى أعيد تصنيف الكثير من أراضى الأوقاف کأراض ميرىء باعتبارها كانت 
La ji‏ مملوكة للدولة وتخضع للضريبة. حتى أراضى الرزق التى تم تدقيق تقاسيطها 
خضعت لضرائب LS‏ مع وعد للقائمين عليها بإعادة نصف الضريبة لهم. وكان 
العثمانيون فى القرن السادس عشر ومن قيلهم الوزير الفاطمى الأفضل قد أفادوا من 
مسح الأراضى وتدقيق تقاسيط الحيازة لاستعادة التحكم المركزى فى الأرض 
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وانتاجها. فقد كانت ملكية الدولة للاراضی عند الفاطمیین وعند محمد علی» هی القاعدة 
القانونية لاصلاح الادارة الزراعية. 

وقد ساهمت تلك المركزية فى زيادة ایرادات الخزانة. ولنقس الهدف sala‏ محمد 
على لتطوير الزراعة. اذ اتسعت مساحة الارض النزرعة» وكذلك مساحة أراضى الرى 
الدائم. ولمضاعفة الإيرادات. قام أيضاً باحتکار المحاصيل الکبری» واستبدل نظام 
السوق التقليدى بسيطرة الدولة على الإنتاج والتوزيع على نطاق واسع 

وطوال التاريخ المصرى عمل الحكام الأقوياء والاذکیاء على تطوير الزراعة 
والتجارة. ويالتالى مضاعقة الإيرادات. وإذا لم يكن محمد على سياقاً فى هذا الأمر؛ 
إلا أن سياساته كانت تعكس استجابة محسوية Jalal‏ هام وجديد فى تاريخ شرق 
البحر التوسط: ألا وهو نمو سوق أوروبى للانتاج الزراعى. وما أن أصبح جذب السوق 
العالمى محسوسا فى القرن الثامن عشر؛ حتى استجابت التجارة النشطة والحكام 
والنخبة المحلية يمحاولة التحكم فى التجارة الجديدة للصادرات واستتمارها. وفى 
فلسطين توسط شيخ العرب ضاهر العمر (توفى ۱۷۷۰) ووالى صيدا أحمد باشا 
الجزار (توفى ۱۸۰۶) بين منتجى الحيوب والقطن من الفلاحين من ناحية. والتجار 
القرنسيين من ناحية أخرىء فكان فى هذا إرساء لاحتكارات التصدير يكقاءة. وكانت 
معظم الصادرات الزراعية المصرية موجهة للأقاليم العثمانية الأخرىء ولكن عند نهاية 
القرن أسس مراد بك نظاما احتكاريا لتصدير الحبوب تم بمقتضاه إرسال كميات 
كبيرة خلال ۱۷۹۳ -۱۷۹۷ إلى قرنسا الثائر ة . )١(‏ 

وقدم ربع قرن من الحروب الأوروبية التى بدأت مع الثورة الفرنسية فرصة تجارية 
ممائلة لمحمد على الذى أسس نظامه الاحتكارى لتصدير الحيوب فى ۰۱۸۰۸ بعد أن 
بسط سيطرته على الإسكندرية. وكان المشترين هذه المرة هم البریطانیون. الذين [S‏ 
بحاجة إلى الامدادات لقواتهم فى مالطة وأسبانيا. ويعد مرور عامين أسند LALJI‏ 
جباية الرسوم الجمركية للإسكندرية لأحد أفراد عائلات التجار الأرمن الذائعة الصيت 
فى ais.‏ | الوقت. بوغوص بوسفیان Boughos Yusufian‏ الأزميرلى. وكان بوغوص قد 
سيق له إدازة جمرك رشید خلال الاعوام ۰۱۷۹۷-۰ فى وقت احتكار مراد eh‏ ثم 
فجأة أصبح وزير محمد على للشئون الخارجية والتجارة . U)‏ ويينما RUP‏ 
e Eur‏ فى تطور النظام آلاحتکاری» فان دوره الهام قى خدمة الياشا يصور ‏ من 
ناحية ‏ كيف كان رد فعل محمد على تجاه الظروف السياسية والاقتصادية لمنطقة 
cala ll‏ (شرقى البحر المتوسط) هو نفس رد Jai‏ من سبقوه. ومن ناحية آخری» فقد 
فاق أسلافه. حيث أرسى تحكم الدولة فى الإنتاج والتوزيع الداخلى بالإضافة إلى 
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احتکار التصدیر. وکان اکتشاف وزراعة القطن طویل التيلة طفرة أدت إلى تحویل 
مساحات واسعه فی الدلتا إلى الری الدائم بحفر قنوات جديدة وتعمیق القنوات 
القديمة» مع استخدام السخرة فى تدبیر العمالة اللازمة. 

ولم يكن تطور الانتاج الزراعی والتصدیر هدفاً فى حد «là‏ ولكنه كان وسيلة 
لتوليد الإيرادات اللازمة لتحقیق الطموح العظیم لحمد علی: وهو إرساء piles‏ حکم 
مستقل لعائلته فى مصرء فى مركز |مبراطورية موقعها شرق التوسط. وأدى 
الاستثمار فى الزراعة والصناعة والجیش إلى زيادة هائلة فى الطالب المالية لحمد 
علی. وکانت قواته فى حروب شبه متصلة. أولاً فى الجزيرة العربية (۱۸۱۹-۱۸۱۱) 
ثم فى فتح السودان (۱۸۲۲-۱۸۲۰) وتبع ذلك التورط الباهظ التکالیف فى حرب 
الیونان من أجل الاستقلال (۱۸۲۸-۱۸۲۱). وأثناء حرب الیونان تم بناء جیش کامل 
dam.‏ باستخدام وسيلة لم يسبق لها مثيل وهی التجنید الإلزامى لأهل القرى. ٠‏ وتم 
شراء أسطول بحری جدید Lolo tals‏ » وکانت بعض سفته قد بنیت حديثاً فی 
ترسانات فرنسا وابطالیا. ولکنها غرقت فى ميناء نافاریتو 0 فی ۱۸۲۷ sas‏ 
ذلك بنی ترسانة فى الإسكندرية حیث أنشئ أسطول ثان فى الوقت الناسب لیساهم 
فى فتح سوریا (۱۸۳۳۲-۱۸۲۱). وکانت حرب آخری فى سوریا (۱۸۶۱-۱۸۳۲۹) 
سبباً فى تدخل بریطانیا, حیث أرغم محمد على ple‏ التراجم والتخلی عن أحلامه 
بالإمبراطورية. 

وفی ۱۸۶۰ لم تكن قوات LALI‏ قد هزمت فى معركة. وعلى العكس فقد انسحب 
بحكمة عند تهديده بحصار الأسطول. وقد كان النمو الهائل فى التصدیر إلى أورويا 
والاعتماد على ذلك کمصدر للایرادات من عوامل تعرضه الحصار. oe‏ 
العوامل Lai‏ اضطراب إيرادات مصر بشکل ple‏ والذى كان یعکس حقيقة أن الریف 
قد وصل إلى أقصى مدی یستطیعه وأنه لم يعد قادرا على احتمال تکالیف ere‏ 
الاستعمارية. وكان تسعون GUL‏ تماماً من تعداد مصرء وهم القلاحون, الذين تحملوا 
معظم تكاليف هذه الفامرة. فقد زادت الضرائب. وكان يدفعها الفلاحون تقداً عندما 
يتوفر النقدء ولكن فى أغلب الأحوال كانوا يدقعون Lise‏ وعمالة أيضاً. ففى العشرينات 
والتلائینات من القرن التاسع عشر كان الفلاحون هم القوام الأساسى لعظم قوات 
الباشا السلحه من خلال التجنید. مما جعل الراقیون بنتقدونه لابعاده قوة العمل 
البشریه عن الحقول. 

امتدت |مبراطورية محمد على فى أقصى مدی لها - من جنوب الأناضول إلى 
الیمن والسودان. وکانت منطقة غنية بالوارد البشرية والوارد الطبيعية. كما كانت على 
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رأس طریقی الهند عبر البحر الأحمر من Gal‏ والخلیج العربی!*) من ناحية آخری. 
ورغم ذلك فيبدو أن هذه الإمبراطورية خلال أمدها القصير لم تمد الباشا بفائدة 
تضاف إلى خزانته. فقد كانت ایرادات سوريا - وهی إقليم غنی - - لا تزید علق حمس 
إيرادات مصر فى ۱۸۳۱-۱۸۲۵ وكانت تكفى بالكاد لدفع تكاليف احتلال سؤريا خلال 
سنوات zou!‏ ۰ ولکن كانت هناك دائماً - كما فى الناطق الأخرى من إمبراطورية 
AU Le‏ 2 یات التوار (Sag‏ كان التتويل الساسی لنظام محمد على ومغامرته 
التوسعية من خلال الایرادات العتصرءة من مصر. وکانت الزراعة تقدم ما یصل إلى 
ثلاثة أرياع هذه الإيرادات من خلال ضريبة الأرض وإيرادات احتکار ا )£( 

وفی السنوات الاولی من حكمه. بدأ محمد على عملية توسع زراعی بینما شفی 
الریق من کوارث العصر السابق. ودخل نمو القطاع الزراعی طوراً جديداً فى 
عشرینات القرن التاسم عشر. مع تحول مساحات واسعة من الدلتا إلى الری الدائم 
وزيادة g El‏ الحاصیل الصيقية الربحة خاصة القطن طویل التيلة. غير أنه كانت هناك 
حدود لقدرة الفلاحين و/أو استعدادهم لاحتمال تکالیف التوسع الاقتصادی 
والعسکری. ویبدو أن الوصول إلى هذه الحدود القصوی كان فى حوالی منتصف حکم 
الباشا فى العشرینات. وأحد الدلائل على ذلك هو صعوية الحفاظ على مستوی 
الایرادات الحقيقية بداية من هذا التوقیت فصاعدا. 


استعادة السيطرة المركزية على الأرض 

ويسبب أن الياشا لم يفرض كامل سيطرته أى تحكمه على مصر كلها خلال 
سنواته الأولى کحاکم. بدأ تدريجيا فى زيادة نصيب الخزانة من ضريبة الارض على 
حساب اللتزمین. وقد حاول المماليك الجدد والفرنسیون, والحكام السابقون أن يفعلوا 
ذلك بفرض ضرائب إضافية على القرى مباشره. وأحيانا على الملتزمين أنفسهم. وقد 
سميت هذه الضرائب باسماء عديدة. ولكن فى السنوات التى تلت الاحتلال الفرنسی 
عرفت باسم عام هو Ra yall‏ وعندما كانت جباية الفرد المتعاقبة تتم نقداً. فقد يحدث 
أن يتم رفعها من آن dall AY‏ التضخم الفاجم؛ الذى يقلل من قيمة العملة. مما كان 
ينتج Ge‏ تدنيا للقيمة الحقيقية لما كان يجمعه اللتزمون. ولذلك فليس من المدهش أن 
الضرائب كانت غالباً تطلب عيناً فى أوائل القرن التاسع عشر. حتى فى الوجه البحرى 
- حيث كانت ضرائب الارض تدفع axi‏ لقرون عديدة ‏ كان الكثير منها يؤخذ Lue‏ قبيل 
إجراء أول مسح للأراضى 


)7( فى الاصل الخلیج الفارسى (المراجع) . 
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ومما لا شك فيه أن "الفرد" قد زادت من ایرادات الخزانة. وحدت من الدخل 
الحقیقی للملتزمین ولکن هذه السياسة ترکت نظام ضرائب الارض ‏ بکل ما dass‏ من 
إمكانية الظلم ‏ كما هو. ولهذا اتخذ الباشا إجراءات لتقلیل أو الحد من الطالبات 
العتادة من اللتزمین وغیرهم بالنسبة لحصصهم فى ضريية الارض. فى یونیو ۱۸۰ 
آمر الخزانة بجمع نصف فایظ الالتزامات أى نصف "الفاندة" التی يأخذها اللتزمون 
من الضرائب التی یجمعونها. وصدر الامر باعداد سجلات للفايظ لهذا الغرض. ويناء 
على هذا یتحمل اللتزمون ثلاثة أربا ع الطلوب. والیاقی یمکن جمعه من الفلاحین. وفی 
یونیو ۱۸۰۷ كانت السجلات قد تم إعدادهاء عندما بدأ جمع نصف الفائظ. وفی تقس 
الشهر فرضت ضريبة على أراضى السموح الخاصة بمشایخ القری. وکان من 
العتاد إعفاعها من الضرائب . (*) 

وکان العلماء الذین فى حیازتهم التزامات يتم إعفاءهم من كثير من الضرائب 
الاضافية فى القرن الثامن عشر. وقد اتبع محمد على هذا التقلید لقترة. وفی البداية 
كان العلماء مستثتون من طلب تصف الفایظ . وفى سبتمبر ۱۸۰۷ اعلن الفاء 
امتیازاتهم کملتزمین» ولکن الحقيقة آنهم استمروا فى التمتع ببعض الاستئناءات» مثل 
رفع Sa yall‏ عن التزاماتهم فى ۱۸۰۸ ولکن فى توفمیر ۰۱۸۱۰ ویمجرد الانتهاء من 
بذر محاصیل الشتاء. أعدت سجلات جديدة تحتوی على فنات Basse‏ من الضرائب 
للاراضی التی كانت متميرة بالاعفاءات حتی ذلك التاریخ ولم یحصلوا على 
الاستشتاءات (V.‏ 

وفی ۰۱۸۱۲ Sul‏ أسلوب جديد لزيادة نصيب الحكومة من الإيرادات على حساب 
اللتزمین. تمثل فى انشاء دیوان للتحقق من کل all‏ الاضافية التی فرضت علی 
الفلاحین وتسجیلها. وذلك Lari‏ عدا الیری (وهى الضريبة الأساسية على الارض) 
والفایظ. وکان اللتزمون منذ أواسط القرن الثامن عشر قد زادوا من هذه الضرانب. 
وخاصة ما كان یعرف بالبرانی » والتی كانت line pass‏ وتشجع القلاحون لتقدیم 
شکاواهم ضد اللتزمین إلى هذا الدیوان. وقد قیل أنهم جاعا آمواجا" لاعلانها. ویعد 
ذلك أخذت الخزانة تجمع هذه الضرائب الاضافية بنفسها C).‏ 

وفى ۱۸۱۲ أيضاً. طرد محمد على GU‏ الماليك التمردین من الصعید. بعد أن 
كان قد تخلص من عدد لا باس به منهم فى مذیحه القلعه الشهيرة قبل ذلك بعام. وتم 
الاستیلاء على محصول الصعید من الحبوب وشحنه إلى الاسکندرية. حیث كان الباشا 
قبل أربع سنوات قد أسس احتکار التصدیر. وفی ربیع ۰۱۸۱۳ وقد أصبح متمکناً من 
مصر کلها. pol‏ باجراء مسح لأراضى مصر الوسطی والصعید. ویعتبر الجیرتی هذا 
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السح کاملاء نتج عنه إعادة تصنيف الكثير من أراضى الأوقاف کاراض أميرية أو 
قابلة للضريبة الباشرة. وألغيت التزامات الصعید دون تعویض, وتم وضع نظام 
ضریبی مباشر . () 

وقی أكتويرء غادر محمد على البلاد لقيادة قواته فى الجزيرة العربيةء تاركاً الأمر 
لنائبه (الکتخدا) لعمل مسح الاراضی فى الوجه البحری ومصادرة الالتزامات هناك. 
ويد رجال السح عملهم فى نوقمبر. بمجرد أن غاضت میاه الفیضان من الارض. وقی 
مایو ۱۸۱۶ كانت سجلات السح (دفاتر التواریع) قد اکتملت؛ ولا یزال بعضها فى 
الارشیف. وهی Tulo‏ بالتفاصیل ودقيقة للغایه . 2( وبیدو أنه ليس من المکن أن Jia‏ 
هذه السجلات التفصيلية یمکن أن تکتب قى موسم daly‏ دون الافادة من الخبرات 
والعلومات الوجودة فى السوح السابقة لاعوام ۱۸۱۳-2-۷ وقی الحقيقة أن بعض 
هذه السجلات تشیر إلى مسح ۰۱۸۱۰ وأحيانا إلى السح الفرنسی غير الکتمل لعام 
۰ (۱۰) 

وقد أعد سجل لكل قرية محددة إدارياً. والتی سجلت مساحتها الكاملة تبعاً 
لوضع القانونى للارض وكذلك استخدامها. واحتفظ بالتمییز بين أراضى الفلاحة. 
وآراضی الاوسية. وأراضى الرزق. وسجلت الاراضی القابلة للزراعه بالقطعه واسم 
الحائز. حتى Jal‏ جزء من الفدان. .مع الضريبة الحددة على كل قطعة. وتم مسح 
الأراضى غير النزرعة Last‏ ومنها الأراضى البور وأراضى الأجران. وأراضى الطرق 
والقنوات والبيوت. وكذا تحديد الأراضى التى لا يمكن زراعتها إطلاقاً. مع تلك التى لا 
يسهل إصلاحها . مثل الستتقعات والاراضی المغطاة C) V AIL‏ وآما الأراضى البور 
الصالح للزراعة فقد تم تفصيلها بشكل منقصل عن هذه الأراضى السابقة . U‏ وكل 
هذه الأراضى غير النزرعة» بالإضافة لأراضى الاوسية النزرعه. سجلت فى قائمة فى 
نهاية هذه السجلات تحت عنوان ما يجب إبعاده” 7 . is‏ عن تلك الأراضى 
المفروضة عليها الضريبة. ویبدو أن هذا هو Lai‏ لفظ (الأبعادية) والمأخوذ من الفعل 
(يبعد). والذی أصبح يطلق بعد ذلك على الأراضى غير المنزرعة ON).‏ 

وكانت تعليمات محمد على تسمح للملتزمين فى الوجه البحری بالاحتفاظ بأراضى 
الأوسية معفاة من الضريبةء وأن يحصلوا على راتب من Ca Sall‏ كتعويض عن 
خسائرهم. وعلى هذاء سجلت الأوسية فى سجلات المسح منفصلة باسماء الملتزمين, 
وأنشئ ديوان لفحص تقاسيط حيازتهم. وكانت نتيجة المسح والتقييم زيادة فى 

)+( «وتسمی خرساً أو أخراساً كل آرض قسدت يما استحكم Gas‏ من موانع الزرع كالحلقاء الطبيعية 


وغیرها . ولذلك تستعمل Gai‏ مراعى للمواشی» . جرجس حنين . الاطیان والضرانب فى القطر الصری ۰ 
ص .Mo‏ 
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الضرائب الفروضة على القری, ولکی بحتفظ اللتزمون باواسیهم كان علیهم أن یوافقوا 
على تسديد البالغ الفروضة على حصة کل منهم فى القرية خلال فترة زمنية محددة OH,‏ 
وکانت هذه البالغ مطلوية 1 واحدة. فإذا دفعها اللتزمون. یحتفظون بتقاسیط 
حیازاتهم للأوسية كأرض انتفاع معفاة من الضرائب. وسمح لهم بزراعة هذه الارض 
بانفسهم أو تأجیرها . وکانت الاوسية وكذلك الرواتب الخاصة باللتزمن قابلة للارث 
ویمکن وقفها. وکان القید الوحید الفروض على التصرف فى آراضی الاوسية أنه یمکن 
بیعها إلى الدولة ولیس إلى الاقراد .)09 

وبینما تبين سجلات الحکمة ودفاتر التواریم أن مساحات كبيرة من الاوسية ظلت 
فى أيدى اللتزمین JE)‏ هذا الاصطلاح مستخدما). فان کثیرا منها أعيد تصنیفه 
کاراض میری. وأی زيادة فى مساحة الاوسية فوق ما يحدده تقسیط الحيازة كان يتم 
الاستیلاء علیها. .وحیث أن رجال السح استخدموا قصبة أصغر لقیاس الفدان من تلك 
المستخدمة تقليدياً > فقد انقصت الساحة الفعلية لكثير من حیازا ت الاوسية OY.‏ كما 
صودرت مساحات أخرى من الأوسية paal‏ دفع الاقساط المتأخرة. أو استحقت للدولة 
نتيجة موت الملتزمين بلا ورثة . ويذكر دفتر توريع ميت أبو ذكرى (۱۸۱۶-۱۸۱۳) 
بإيجاز أن كل الأوسية هناك قد تم تسليمها إلى الفلاحين. وقى قرية الخيارية » تم 
الاستيلاء على Yo‏ فدانا من ۸۱ فداناً من الأوسية حتى ۰۱۸۱۰ Laiu‏ صودرت ١١5‏ 
فداناً من ۱۳۶ فداناً فى قرية الدنابق. وأنقصت مساحة الأوسية فى قرية سنجید من 
۰ فداناً إلى ۱۲۰ laa‏ بعد qol‏ وصودرت جميع أراضى الأوسية فى قرية 
سللنت وكانت مساحتها تبلغ EAV‏ فداناً. وفى قرية زفر لم يزرع سوى ١١‏ فداناً من 
الأوسية فى ۱۸۲۰ ثم صودرت فى العام التالى OY.,‏ 

Lei‏ أراضى الرزق فقد تم التعامل معها منفصلة. وأنشی ديوان آخر لفحص 
دعاوى حيازتها وتقييمها. وكانت أراضى الرزق قد خضعت لضريبة الأساسية على 
الأرض فقطء والتى كانت قد زيدت فى عام ۱۸۰۱ وكان على مدعى حيازتها أن يقدموا 
وتانق شرعية بذلك ابتداء من سنة ۱۸۰۱ وما بعدهاء ولكن الكثيرين لم يكونوا قد 
جددوا وثائقهم منذ ذلك الحين لتفادی دقع الزيادة. وأصبحت eei,‏ الأقدم من ذلك 
التاريخ غير صالحة. وبعد المسح فرضت الضريبة على أراضى الرزق بتفس معدل 
Lu yo‏ أراضى الفلاحة. ٠‏ مع وعد باعادة تصق الضريية لهؤلاء الذين تيت صحة 
دعاواهم C^),‏ 
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جدول V/V‏ نصیب الحکومة من الضرائب المطلوية فى إحدى عشرة قرية فى إقليم 
الدقهلية ۰ ۶-۱۸۰ ۱۸۱() 


NAME ۱۸۰۲ 1۸.۰‏ 
بالسعر الجاری/ بالسعر الثابت بالسعر الجاری/ بالسعر الثابت بالسعر الجاری/ بالسعر الثابت 
القباب الکیری والقليويية (+) مهمع ۹:۲ VEN.‏ ۱۶۷۰ 


MA MA YEN wai القباب الکیری‎ 
vv\ vv\ AV £f eve Yot القیاب الصغری‎ 
۳۰۵ — Y.fo cas ۲۰۶ YAYY ۰ Me. السرو‎ 
1.4 ۰-۰ M ۸۱ VAc ۳۷۰ الدراكسة‎ 
۱:۲۷ ۷ ۱۳۷ v. عبد الله‎ gsi الزرقا ومبت‎ 
YcM Terk AV ít الجمالية‎ 
كلشف‎ FY Y.A ۱۰1 الاش‎ 
۹۸۹ ۹۸۹ ۱۹ 1. البدالة‎ 
azy AEX AS fe الخيارية‎ 
۱۸۰۶ ۱۸.6 ۹۲ ۱۰۹ المنزلة‎ 
AAA 141 ۰ ۱۸۰1 فارسکور‎ 


)1( بالالاف من البارة بالسعر الجاری. ویالسعر الثایت. محسوية على أساس مجموع قوانم 
الطلویات من القرية للنققات المحلية والرواتب. والفایظ, والبرانی الخاص باللتزمین. وتم تعدیل البارة 
بالسعر الجاری إلى اليارة بالسعر الثایت یاستخدام قهرس (ب) (۱۰۰-۱۸۱۶) فى جدول 1 N/V‏ 

(ب) القباب الکیری والقليويية كان يتم معاملتهما کقریه واحدة فى ۰۱۸۰۰ نم کقریتن 
منقصلتین بعد ذلك. 

الصائر: ۰ NA-‏ مصر ١‏ دار الوتانق. gen‏ اصول ترابیع. رقم fecti‏ دفتر uy,‏ المنصورية... 
۸۶ ۰ ۱۸۰: مصر. دار الوثائق. دفتر مقاطعة تواحی خاصة ولایه التصوره. ۱۲۱۷. رقم NAVA‏ 
SNAM‏ 
Omar Toussoun, "Le Cadastre de Mohammed Ali," part 3 of La Géographie de‏ 
l'Egypte à l'époque arabe: Mémoires de la Société royale de géographie d'Egypte.‏ 

VIII (Cairo, 1936). pp. 439-53. 


ونقذت کل هذه الاجراءات بشکل سریع ومفاجی» تارکه الملتزمين sf‏ هم وغم . 
Lois‏ الملتزمين فبقوا حیاری باهتین . LS‏ يصفهم الجبرتی. وسرعان ما تم تعمیم الامر 
بمصادرة التزامات الوحه البحری فى مارس. Jas‏ الحصاد مباشرة. مما شجم 
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. القلاحین على مقاومة العمل فى حصاد الاوسية سخرة » وهم یقولون لسادتهم السابقین 
من اللتزمین انهم آصبحوا قلاحین الباشا" . O7‏ ولم تکف هذه الوقاحة منهم. بل انه 
فى بعض القری زعم الفلاحون أن أراضى الأوسية التی کانوا يزرعونها کمستآجرین 
هی آراضیهم. وريما آنهم آحسوا بأنها تخصهم لا لهم من حق فیهاء أو آنهم قرروا أن 
يستغلوا حاجة رجال السع للاعتماد على أدلاء pulse‏ لتعربف حائزی الاراضی. وکان 
الادلاء هم مشایخ القرى. الذین ظهر بعضهم فی محکمة التصورة Lard‏ بعد بالتيابة 
عن فلاحیهم. لیشرحوا آنهم ادعوا حيازة آرض اللتزم Uns‏ وقال آخرون أن الفلاحین 
کانوا بخشون أن ستغل ال لتر O E‏ 
agale‏ ویالتالی أخيروا رجال المساحة آنها أرضهم (TT,‏ وهكذاء فان عدد الأوسية فى 
قرية شاوة سللنت قد تم تزييفه حرق فى مسح ۱۸۱۹-۱۸۱۳ اد سحلت على أنها 
Gla Y.‏ فقط. وصحح الرقم فى العام التالى إلى ۷۷ فداناً ونصف الفدان. ويطريقة 
مشابهه تم استعادة ۲۰ فداتاً لأوسية قرية القليويية كانت صنفت Una‏ على أنها 
آراضی فلاحة CY.‏ 
Lal‏ رد فعل اللتزمین تجاه ذلك كله. فقد كان مضطریاً وضعيفاً فى البداية. 
وانقسم العلماء بين من كانوا ملتزمین. ومن لم يكونواء وكان سهلاً على الکتخدا أن 
يقوم باستبعادهم . قائلا أنه لا يستطيع تغيير أوامر الياشا. وقامت زوجات الجنود ‏ 
واللاتى كانت الكثيرات منهن قد حصلن على حصص التزام حديتا - بمظاهرة احتجاج 
فى الأزهر, La Gi‏ الشایخ | aai‏ لمتعضون. ويعض الملتزمين وقعوا أسرى الوهم واعتقدوا 
أن الأمر كله من عمل رجال السح الأقباط. ولكن الباشا وضع نهاية لكل هذه 
التخمينات عند عودته من الجزيرة العربية فى يونيو ٠۸٠١‏ وكان أول ما قام به هو أنه 
خلع أردية التشريف على الرجال الذين قاموا بالسح. وجعلهم يسيرون فى موكب فى 
القاهرة قبل عودتهم إلى العمل . ۲۲۲۱ ورغم els‏ فقن كان ages RAA‏ 
فقد عاد قسم من جيش محمد على من الجزيرة العربية معه. وكان به الكثير من 
الملتزمين. وكان الجنود واللتزمون الآخرون قد فقدوا صبرهم» حيث تأخرت الرواتب 
التى وعدوا بها وكانت أقل من نصف ما كانوا یتوقعون. ولكن عندما ثار قسم من 
الجيش فى یولیو. كان السيب المباشر هو محاولة تدريبهم على طريقة الافرنج » 
'وأشيع أن الباشا قصد إحصاء العسكر وترتيبهم على التزام الجديد وأوضاع الافرنج 
ويلبسهم الملايس المقمطة . ويصعوية تمكن محمد على من الهرب إلى القلعة مع عدد 
قليل من قواته وضباطه الاوفیاء. فى الوقت الذى قام الجنود فيه بنهب المحلات 
والأسواق فى القاهرة (T),‏ 


- 147 - 


وظل الباشا فى القلعة حتی أواخر سبتمبر إلى أن نجح فى اجتذاب بعض العلماء 
البرزین إلى جانبه بتقدیم وعد لهم باستعادة الالتزامات» وكذلك نجح فى اکتساب Jal‏ 
الدينة بعد أن قام بتعویض معظم خسائرهم. كما استعاد ولاء معظم الجنود بصرف 
الأموال eed‏ أعاد توزيعهم فى تکنات متباعدة فى أرجاء البلاد لتشتيت شملهم. وقد 
علق الجبرتى باكتئاب على هذه الأحداث بأنه لو لم يكن الباشا ديلوماسياً؛ ولو لم تكن 
ثورة الجنود قد تحولت إلى النهبء لكان الكل قد انقلب ضد محمد على بسيب مصادرة 
الالتزامات وأراضى الرزق CO.‏ وعلى كل حال. فلم يحدث أن استعيدت الالتزامات » 
ولكن رواتب أبرز الملتزمين رفعت لتعويضهم عن الضرائب الإضافية التى كانوا 
بقرضونها على قراهم. أما الملتزمون الأقل شأنا فلم یأخنوا شيئاء بينما استمرت 
مضايقتهم . فقی ۱۸۱۱ ala.‏ مدير المنوقية بالتحقق من تسجيل الهدايا التى سيق 
لمشايخ القرى تقديمها للملتزمین نظير تقليدهم منصب الشياخة . واقتطعت قيمتها من 
رواتب الملتزمين . وكان المبلغ عادة يفوق راتب عام واحد » قكان الباقى يقتطع من راتب 
العام التالی» tary‏ عامين آخرينء لم يدفع من الرواتب إلا الثلث . (5*) 

cal S,‏ إجراءات فحص تقاسيط الحيازة ومسح ۱۸۱-۰۱۸۱۳ قد حملت إلى 
نهايتها المنطقية استراتيجية الباشا لتقليل نصيب الوسطاء بمختلف فناتهم وأنواعهم 
من إبرادات الأرض لصالح الخزانة. وحتى آنذاك. استعاد كثير من الملتزمين أوسدتهم. 
معفاة من الضريبةء ويرواتب منتظمة يبدو أنها ظلت تدقع لهم من أوائل العشرينات من 
القرن التاسع عشر. وتم تجديد امتياز السموح لمشايخ القرى Las‏ كما ذكر من قبل. 
ورغم ذلك. ارتفعت إيرادات ضريبة الأرض بشكل درامى نتيجة هذه الإصلاحات. 

والمقارنة بين سجلات ضرائب إقليم الدقهلية قبل مسح ۱۸۱۶-۱۸۱۳ oe liig‏ 
تعطينا انطباعاً حول مدى الزيادة فى الإيرادات (جدول (V‏ والأرقام مبينة بالبارة 
بالسعر الجارى والبارة بالسعر الثابت كذلك. وقد تم تسوية البارة بالسعر الثابت 
حسب التقيرات فى قيمة صرف العملة المصرية أمام الثالر النمساوی. وهی عملة 
Ge ira es‏ كانت acd y‏ التداول فى خترقى المح c gal‏ ولخساب العملة gases‏ 
التابت» تم استخدام جدول أساسه قيمة Joli‏ العملة قى ۱۸۱۶ لحساب قيمة البارة 
بالسعر الثابت. وذلك لبیان التدهور الطرد للعملة الصرية. وقد ساهم تدهور العملة فى 
تضخم الاسعار. ولکن البارة بالسعر الثابت تم تعدیلها فى الجدول لجرد معادلة قيمة 
ILI!‏ ولیس لبیان التضخم JSS‏ وحیث أن محمد على كان يطلب Une‏ صعبة 
لصادراته. وحیث أنه كان يصرف أغلب میزانیته على الاستیراد من آوروبا. فإن تعدیل 
حساب الایرادات من البارة بالسعر الجاری إلى البارة بالسعر الثابت تقدم صورة 
آوضح لحالة موارده المالية . ' ') والارقام فى جدول V/V‏ تمثل نصيب الحکومة من 
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الضريبة الطلوبة فى US‏ قرية . وهو لا یعنی البلغ الذی تم تحصیله بالفعل. ورغم ذلك 
فهی معبرة . 

وقد یکون الانهیار فى قيمة البارة بالسعر الثابت فى نصيب الحكومة من 
الضرائب المطلوية من قریتی النزلة وفارسکور نتيجة تغییر حدودهما الادارية. وفی 
القرى التسع الأخرى يمكن أن يكون تغيير الحدود أيضاً d‏ علاقة بالزيادة الدرامية فى 
الضريبة الواجبة للحكومة. ورغم ذلك, فان الأرقام لأعوام ۰۱۸۰۰ ۱۸۰۲ تبين أن ما 
بقی لحساب الخزانة الخاص كان قلیلاً بعد مطالبة ان وان No‏ 
ضريبة الارض. ویبدو أن معظم الزيادة فى نصيب الحکومة من الضرائب ele‏ نتيجة 
انخقاض هذه الطالبات أو الحد منها. 


النهوض بالزراعه وتوسعها 

فى الوقت الذی بدأ فيه محمد على حملته لزيادة تصیب الحکومة من «lal ul‏ 
والذی بلغ ذروته فى آول مسح للاراضی والغاء نظام الالتزام» اتجه أيضا إلى اتخاذ 
الإجراءات اللازمة للنهوض Cel JU‏ وتوسعها. ولا شك قى أن تخلص الزراعة من 
العوقات التی واجهتها فى القرن الثامن عشر ویدایات التاسع عشر قد زادت من 
إيرادات الیاشا. حتی لو كانت تنقصنا الستتدات الدالة على ذلك فى هذه الفترة. 

وفی السنوات الاولی من حکم محمد علی» عززت مجموعه من العوامل عملية 
التوسع فى الساحه المنزرعة. بدءا من العودة إلى الاستقرار السیاسی. ومن المؤكد. أن 
القوات التى حاريت لصالح الباشا فى فترة تغلغله البطيء قى مصر لم تكن تتعامل مع 
الفلاحين Jaig‏ المدينة بشكل أفضل مما فعلت قوات خصومه. وكذلك حملاته لم تكن Jai‏ 
تدميراً من حملات الآخرين. غير أنه ما أن يمتلك الأمر فى أحد الأقاليم» لم يكن يتخلى 
عنه أبداً. ويذلك ينهى دورة التدمير المعتادة. وهكذاء ولأول مرة Jie‏ سنوات أصلحت 
الترع والجسور الكبرىء وعادت القرى الهجورة تعج بالسكان. 

Li‏ التأثیر المبكر لإجراءات النهوض بالزراعة فقد ظهر فى الوجه البحرى فقط 
وفى المنطقة التى كان الباشا يتحكم فيها. ففى يونيو ۱۸۰۸ اكتمل إصلاح بحر طناح 
(وهى ترعة قديمة شرق المنصورة) . ("") وفى سبتمبر وأكتوير من نفس العام (فترة 
غمر الفیضان للارض). طاف الباشا بالدلتا وفرض S‏ جدیدة. وتفحص حاله 
القری. ویالنسبه للقری التی جاعت التقاریر بان زراعاتها دمرت فقد أمر OL‏ يعاد 
تخصیصها لعائلته وضیاطه کحصص التزام. حيث بصیحون مسئولین عنها . وعندما 
ple‏ بان إقليم البحيرة مهجور تقريباًء آمر بإعادة تسکین الهاجرین الذين اجنوا إلى 
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الدن جبرياً هناك. وفی غیرها من الأماكنء يبدو أن استعادة الامن قد شجعت 
الفلاحين على العودة إلى الارض التی کانوا قد ترکوها فى العقود السابقة. ویذکر قى 
هذا الخصوص أن القری Uy all‏ فى القليويية زادت من Yo‏ قرية إلى MA‏ وفی 
المنوفية من ۱۰ قرية إلى ۰۲۷۰ وذلك خلال العقد بين بداية تأسیس حکم محمد على 
ومسح الأراضی فى 1815-1417 (A)‏ 

وهكذاء منذ بداية حكم الباشا وحتى عملية المسح الأول. دخلت مساحة من 
الأرض لا نعرف مداها فى الانتاح» بسبب استقرار الامن وإصلاح نظام الری. واستمر 
التوسع بعد ذلك بتشجيع من الحكومة. وفى السنة الأولى بعد المسح تمت زراعة M‏ 
Gli‏ إضافية وفرضت عليها الضريبة فى قرية مزرعة بلجای(*) , وكذلك YA‏ فداناً فى 
سللنت Voy‏ فى الدنابيق . UM‏ وكانت هناك مساحات كبيرة من الارض لا تزال تصنف 
على آنها غير منزرعة (بور) فى بعض القری قى Siss ANSAN‏ زراعتها 
وفرضت عليها الضريبة بداية من ۱۸۲۱-۱۸۲۰: Glad ٩۲۷‏ فى زفر» Ao‏ قدانا فى 
شرمساح ۰ ۷۱ la‏ فی ميت سندوب. ۷۰ Glad‏ فی آبو داود السباخ» ۲۲ la‏ فى توسا 
الفیط. بالاضافة إلى ۶۰ Glad‏ أخرى فى بهيدة زرعت less‏ من ۱۸۲۲-۱۸۲۱ IF)‏ 


ai als‏ محمد على بإعادة توزیع الارض الزراعیه فى قطع صفيرة. كما يذكر_ 
یعقوب آرتین. فلکی یفعل ذلك كان لابد أن يمنحها لعائلات تنقصها الصادر الضرورية 
لزراعتها وبالتالی دفع ضرائيهاء مما یعوق نمو الزراعة وایراداتها. aal‏ كانت الطبقة 
الثرية نسبياً هى التی تملك الصادر الكافية لتحمل مسئولية الارض المعطلة وتحسینها. 
وفی الحقيقة كان آعیان الریف هم الذين قاموا بذلك غالباً. قفی السنة التالية للمسح 
الأول زرع شيخ العرب محمد آبو قورة من ميت العامل!**) 19 فداناً من أرض كانت 
Lys‏ بالقرب من قرية شنشاء وقد فرضت عليها الضريبة حينذاك . وفى ۱۸۱۷ اتفق 
شيخان من قرية ميت أبو الحسين على زراعة ۲۰ فداناً من الارض البور فى قریتهما. 
وأن يدفعا ضرائبها. وفى وقت آخر استحوذ كل من إبراهيم عقل ‏ وهو شيخ من قرية 
ميت حدرا***) ‏ والشيخ محمد النباوی. وهو أحد علماء النصورة. على مساحة YY‏ 
laa‏ و4 قراریط. و4ه فداناً و٩‏ قراريط من الارض غير المنزرعة (الإبعادية) فى قرية 
tene) ani as‏ )9( 

(») لم تذكر فى القاموس الجفرافی لحمد رمزی . ومن الحتمل آنها كانت تابعة قرية بلجاى بمرکز النصورة . 

. وکانت تسمی ایضا منية العامل‎ (ae) 

(oe)‏ وکانت تسمی أيضا ميت حضر . ومنية حضر . وكانت وحدة UL‏ حتی آلفیت وأضیفت إلى 
مديتة المنصورة سنة ۱٩۰۳‏ (القاموس الجفراقی لحمد رمزی . مجلد ۱ . ص 18۱-18۰). 

(eves)‏ طلب الشیخ محمد Gall qui‏ الشاویش تغيير اسم هذه القرية إلى «برق العز» وأجابته وزارة 
الداخلية إلى طلبه وغیرت الاسم سنة ۱۹۳۰ (القاموس الجفرافی لحمد رمزی . Y alea‏ ۱ . ص ۲۱۸). 
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وکانت الأرض البور تحتاج فى العادة لعدة سنوات من العمل حتی تصل إلى قمة 
انتاجها» ولذلك استخدم محمد على حوافز الضرائب لتشجیم زراعتها. وهی سياسة 
هناك دليل متذ ۱۸۱۵۰ على اتباعه لها. فقی ثلاث قری. حيث كانت الضريبة على 
الارض المنزرعة باستمرار تصل إلى ۰۸ ۰٩‏ ۱۰ ريالات (الريال ٩۰‏ بارة) للفدان» كانت 
الضريبة على الارض النزرعة حديثاً تقف عند ۰7 ۷9۰۸ ریالات على التوالی .۰ (۲) 
وفی ۱۸۱۷ اتفق مشايخ البقلية وشبراحور على أن يزرع أهالى البقلية ۲۰ فدانا من 
آراضی الابعادية فى القرية الاخری ویدفعوا ضرانبها. وکانت الضريبة eG, o‏ 
للفدان. فإذا زادت بعد فترة السنوات الاریع التی تجاوز عنها حضرة صاحب 
السعادة” فإن الزيادة سیدفعها أهالى شبراحور .7 وکانت o‏ ریالات هی تقريباً آقل 
ضريبة على الارض فى تلك الأيام. واستمر تقدیم حوافز مشابهة. کفترة سماح من 
ثلاث أو أربع سنوات تدقع فیها ضريبة منخفضة. أو لا تدقع ضريبة على الاطلاق, 
لتشجيع زراعة الأراضى البور . (*۲) 

ویعض هذه الأراضى كانت قطعاً صغيرة فى حيازة مزارعين بسطاء. كالإبعادية 
ذات العشرون lai‏ فى شبرا حور والتى كان يزرعها "آهالی البقلية". تبعاً للاتفاق البرم 
بين مشايخهم. وعلی Gi‏ حال» كان يمكن لشيخ fio‏ محمد أبى قورة أو الشيخ النباوی 
أن يزرع الارض التى يضع يده Yule‏ باستخدام عمالة مأجورة. وغالباً يتم ذلك بطريقة اتفاقيات 
المزارعة وفيها يقدم مثل هؤلاء الأعيان معظم رأس JUI‏ بالإضاقة إلى الارض. وهكذاء 
استجاب الفلاحون والأعيان فى العقد الثانى من القرن التاسع عشرء للحوافز التى 
شجعتهم على زراعة الأراضى البور. وقد قدمت حوافز أخرى أكثر LS‏ لبعض مشايخ 
العرب الأقوياء لتوطين قبائلهم» مثل خفض ضريبة أراضيهم إلى النصفء الإعفاء من 
الضريية لعدد من السنوات. قضلاً عن منحهم أراض معفاة Labs‏ عو لشي Ie cos‏ 

كان الامان» واصلاح نظام الری والعناية ds‏ وتقدیم الحوافز اصلاح الاراضی 
البور. كل هذا أدى إلى زيادة الساحة النزرعة Lec‏ كانت عليه عند بداية aSa‏ محمد علی. 
ويينما لا توجد احصاءات يمكن الاعتماد عليها لبيان مدى التقدم قبل مسح 
۰۱۸۱۶۲۳ فان الأدلة تسمح Gl‏ باستنتاج زيادة فى المساحة المنزرعةء وفى مجموع 
العائد الزراعى. ويد من هذا المسح فإن التقارير عن المساحة المنزرعة والفروض عليها 
الضريبة متاحة. وهی ذات دلالة معلوماتية إذا استخدمت بحرص (انظر جدول (YA‏ . 

وبالنسبة لجدول ۲/۲ فان الأرقام التى أوردها أمين سامى وعلى برکات عن 
المساحة المفروض Gale‏ الضريبة فى ۱۸۲۲-۱۸۱۸ والتى Saai‏ من مصادر أرشيفية. 
تم استخدامها کارقام قياسية للحکم على مدى مصداقية الحسابات الأخرى عن امتداد 
الاراضی المنزرعة والمفروض عليها الضريبة. وتختلف الأرقام فى الجدول عن تلك التى 
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استخدمتها هيلين ریفلین Helen Rivlin‏ ۰ والتی توصلت منها إلى أن الساحة النزرعه 
فى ۱ وحتی فى ۱۸۶۶ كانت Jal‏ مما كانت عليه فی ۱۸۰۰ ۲۷۰ وقد توصلت 
ريفلين إلى هذا الاستنتاج بقبولها الارقام التى آوردها جاكوتين plal Jacotin‏ ۸۰۰ 
ومنجین Mengin‏ لعام ۰۱ من بين غيرها من الأرقام. لكن الطريقة التى اتبعها 
جاکوتین لبصل إلى li ji‏ غير جديرة بان تؤخذ بجدية» Loi‏ منجین فقد آورد Las:‏ فى 
آرقام الساحة النزرعة وصل إلى النصف تقريباً . iR‏ 

ويختلف جدول ۲/۱ Lai‏ فى أمر lac saly‏ قدره د . برکات. فقد آورد د. برکات 
أن رقم 577044417 فدان من الارض المفروض عليها الضريبة قد سجلت فى سجل 
الديوان الخديوى (مجلس محمد على). للسنة المالية ۱۸۲۱-۱۸۲۰ وقد اعتقد د. برکات 
أن هذا الرقم أكبر من العقول. > وأنه Ya‏ من ذلك فإن المجموع كان يجب أن يكون 
pes Lola‏ الساحة الفروض علیها الضريية فى الوجه الیحری فى ۵ والتی ورد 
أنها كانت ۱۹۰۳۷۸۸ قداناً .والمساحة الفروض علیها الضريبة قى صعید مصر فى 
۰۱ والتى كانت ۱۳۱۶۷۲۷ قداناً . GSI!)‏ فاته أن Jas‏ فى حسابه احتمال زبادة 
فى المساحة القروض Leale‏ الضريبة فى الوجه الیحری بين ۱۸۱۰ و ۱۸۲۱ وعلى 
أساس الارقام التی وجدها. فان ۸ قداناً قد أضيفت إلى الساحة الفروض 
عنیها الضريبة فى الوجه البحری فى تلك السنوات» وهی زيادة تقدر ب ۲۲ بالمائة . 

ومثل هذه الزيادة فى مساحة الارض ذات الضريبة معقوله. خاصه فى ضوء 

حقيقة أنها لم تكن كلها تمثل أراض حديثة الزراعة. وخلال هذه السنوات ویعدها. 

EON IER RUN‏ الأوسية للدولة كنتيجة لوت الملتزمين دون ورثة .مما 
أضاف إلى الساحة الفروض Gale‏ الضريبة. كما ساهم فى الزيادة . تحویل أراضى 
المسموح لمعظم مشايخ القرى فى ۱۸۲۰-۱۸۱۹ من أرض معفاة من الضريبة إلى مبلع 
يدقع لهم من الضرائب المحصلة فى قراهم. liay.‏ وحده ريما أضاف حوالی GUL ٤‏ 
إلى المساحة ذات الضریبه. Ge,‏ كان هناك نقص آخر فى حجم الفدان المستخدم فى 
السح فى عام ۰۱ 79 ولهدا قان مساحة الارض old‏ الضريبة والنزرعه الواردة 
فى ۱۸۲۱۰ كانت بها زيادة غير حقيقية تقدر ب GUL o‏ فإذا أخذنا JS‏ ذلك فى 
الحسبان؛ فان الزبادة فى الساحة النزرعة فى الوجه البحری بين ۱۸۱۵۰ و ۱۸۲۱ كان 
أقل قليلاً من ۱۸ qua cie UL‏ 7[ 


وکان متوسط ما زرع من الارض فى مصر کلها. > فى ثلائینات وأربعینات القرن 
التاسع عشر. Y, ۷ atu‏ مليون فدان . ممثلاً زيادة حقيقية (مقومة بالحجم الاصفر 
للفدان) حوالی GUL VA‏ فوق المساحة النزرعة الواردة فى ۱۸۱۲-۱۸۱۲ والفرق 


)( جاکوتین ومنجين من علماء الحملة الفرنسية (الراجع) . 
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الصغیر بين الساحات الفروض Gale‏ الضريية فى ۱۸۲۱ و۱۸۲۲ والساحات de yall‏ 
فى العقدین التالیین توحی بأن معظم التوسم فى مساحة الارض النزرعة حتی أواسط 
القرن التاسع عشر كان یحدث حتی أوائل سنوات ۱۸۲۰ . واکتمل هذا الجال من 
التوسع الزراعی ببعض الشروعات الکبيرة الهامة مثل اصلاح سد البحر فى أبى قير 
واکتمال سد الفرعونية فى النوفية. واکتمال السد فى دیبا على بحيرة النزلة. وبعض 
هذه الشروعات كان يرمز إلى الجهود التی كانت مطلوبة فقط لاستعادة الاراضی 
الضائعة. فسد الفرعونية كان قد انفجر فى ثمانينات القرن التامن عشر. وسد آبی قير 
كان الانجلیز قد حطموه فى ۱۸۰۱ (ET‏ ولا یمکننا أن نعرف إذا ما كانت المساحة 
النزرعة فى عشرینات التاسع عشر قد فاقت ما كان أثناء الاحتلال الفرنسی أو ما قبل 
۰ م, بسبب نقص الاحصاءات اللازمة . 


جدول 1/1 مساحة الارض النزرعة والقرر علیها الضريية فى مصر ۱۸۱۳-۱۸۱۳ (D‏ 


مقر ale‏ الضريية متزرعة 
Y.cc ۹۰۵ ۱۸۱۶-۳۲‏ 
\A\A-\AA\V‏ ركان 

۱۸۲۱-۷۰ (ب) ۳۹۰۹ 

۳۹:۷ ۱۸۲ ۲-۱ 

oS (c) الثلاثينات‎ 
۳۷۲ NAEY 
Yos. NALE 
YoYo \AoY 

£Y^o (3) ww 


)1( بالألف قدان. 

(ب) الرقم الذی وجده برکات فى سجل الدیوان الخدیوی لهذا العام. أقضل من رقمه الستقر. 
ela NI,‏ المذكورة لأعوام ۱۸۲۰-۱۸۱۳ بالقدان الحسوب على أساس ۲۳۳,۲۳ قصبة 
مريعة. بحساب أن القصبة YY‏ قبضةء هذه القدادین تبلغ تقریبا مساحة ۵۲۳ VV,‏ ££ 
متراً مربعاً. وبداية من ۱۸۲۱ ۰ استخدم الساحون قصبة من ۲۲ قبضة. كان نتیجتها 
فدان آصفر. مساحته تقریباً ۲۰۰,۸۲۲؛ متراً مربعاً. وحیث أن القبضة الاقصر جاء 
الأمر باستخدامها فى اعادة مسح مناطق عديدة قى ۰۱۸۲۱ بعد اکتمال مسح 
VAY -AAA‏ فمن المکن أن تکون المساحة المذكورة فى ۱۸۲۱-۱۸۲۰ تتضمن قدادین 
من كلا القیاسین. ولان القدان الجدید صفر. فقد نتجت زيادة غير حقيقية تقدر بحوالی 
GUL ©‏ من مساحة الارض التی استخدم فیها هذا القیاس . 
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(g)‏ نتشر کلوت Clot‏ هذا الرقم فى ۰۱۸۶۰ بدون ذکر تاريخ له. 
(د) تتضمن الارض من آسوان إلى وادی حلقاء والتی فرضت علیها الضريبة لاول مرة فى 
۶ بالاضافه إلى الاقطاعیات التی كانت معفاة من الضريبة سابقا. والتی فرضت 
عليها ضريية العشر فى تفس ذلك العام. 
المصادر: 
بالنسية لعام ۱۸۱۳: )1883 Yacoub Artin, La Propriété foncière en Egypte (Bulaq,‏ 
p.325, and Yacoub Artin, "Essai sur les causes de renchérissement de la vie maté-‏ 
rielle au Caire dans le courant du XIXe siécle (1800 à 1907)," In Mémoires presen-‏ 
tées a l'Institut egyptien, V,2, (Cairo, p. 1907), p. 67.‏ 
ویالتسبة لعام ۱۸۱۸-۱۸۱۷ و۱۸۲۲: أمين سامىء تقویم Y) Jail‏ مجلدات. القاهرة. ۱۹۱۵ - 
(VAYA‏ ج Y‏ ص ۰۲۷۰-۲۹۱ ۲۰۲-۲۹۸ ولعام ۱۸۲۱-۱۸۲۰: على بركات» تطور اللكية الزراعية 
فى مصر وأثره على الحركة السياسية ۱۹۱۶-۱۸۱۳ (القاهرة» ۱۹۷۷). ص ۲۸-۲۱ . 
أما بالتسبة للثلاثينات: Paris, A. —B. Clot, Aperçu général sur l'Egypte (2 vols.,‏ 
Il, 264-65.‏ ,)1840 
ولعام ۱۸۶۲: de Regny, Statistique de l'Egypte, cited in Patrick O'Brien, "The Long-‏ 
term growth of Agricultural Production in Egypt,” in Political and Social Change in‏ 
Modern Egypt, ed. P. M. Holt (Oxford, 1968), p. 172.‏ 
6 تقریر کولونیل بارتیت الذکور عند هیلین أ. ب. ريفلين. 
The Agricultural Policy of Muhammad Ali in Egypt (Cambridge, Mass. 1961), pp.‏ 
.256-57 
PRO, FO 78/1401, Green to Malmesbury, Alexandria, May 1, 1858, : ۲‏ 
ویطرس غالی. "تقریر فى ما یتعلق بالضرائب العقارية." طبعة فیلیب جلاد. قاموس الادارة 
والقضاء (الاسکتدرية ۱۸۹۲-۱۸۹۰), ج ۶. ص ,۲۰۷ 
ولعام Artin, Propriété fonciére, p. 2 VAY‏ 


وبینما قاطا التوسم فى الساحة ede gill‏ يدا مجال جدید من التطور الزراعی 
فى الوجه البحری بتعمیق الترع القديمة وحفر ترع جديدة لتوفیر الیاه لری الحاصیل 
الصيفية. وخاصة القطن. وأثناء الحملة الفرنسية كانت مساحة الری الدائم تقدر ak,‏ 
الساحة النزرعة فى الوجه البحری. وکانت آراضی الری الدائم - مثل کل الارض - 
ر all os aT‏ حول does nan nl‏ الربيع كانت تررح Mas‏ 
صيفى کالارز أو السمسم. والذی كان بروی بالسواقی أو غیرها من الانوات 
الميكانيكية. أو كانت تزرع بمحصول خریفی أو نیلی" كالذرة الشامية والذی كان یروی 
بالاکینات فى البداية ثم بالغمر عندما ترتفع مياه الفیضان فى سبتمبر. وکان الری 
ERI‏ بإنتاج محصولين وأحياناً ثلاثة محاصیل فى السنة. ولکن التوسم فيه 
كان يتطلب استنمارا کییرا. وکان من الضروری انشاء القنوات وصیانتها . ووجود آبار 
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مياه عميقة Les‏ یکفی للری الصیفی. وتثبيت سواق لرفع الیاه إلى الارض, ویناء 
السنود لحماية محاصیل الصيف والخریف من الغرق يمياه الفیضان. 

وفى ۱۸۲۱ و ۱۸۲۲ قادت التجارب الناجحة فى زراعة وتسویق القطن طویل 
التيلة إلى مشروع کبیر امتد لا بعد الاثنى عشر Lele‏ التالية أو نحو ذلك. من حيث 
تعمیق القنوات القديمة وانشاء أخرى جديدة. لتوسيع الرقعة النزرعة بهذا الحصول. 
واکتملت معظم الترع الصيفية الکبيرة قبل VATE‏ وأوردت التقاریر بعد عشر سنوات 
أنه توجد ۰۰۸۲۱ ساقية تعمل فى الوجه البحری . UT‏ وشهد هذا الجال الجدید من 
التطور زيادة فى الساحة الحصولیة للوجه البحری. والساحة الحصولية هی 
مساحة معادلة من الارض التی تنتج محصولاً واحدا" ('؟) فعندما تکون الارض 
منتجة لحصولین كانت مساحتها المحصولية تحسب ضعف الساحه الحقيقية. وحتی لو 
كان ذلك لا بظهر كزيادة فى الساحة النزرعة. 

ورغم نقص العلومات التی يمكن الاعتماد علیها. فان معظم دارسی هذا العصر 
قد استنتجوا أنه كانت هناك زيادة كلية بشکل عام فى الاتتاج الزراعی من اوائل 
العشرینات قصاعدا. Les‏ یعکس زيادة قى الساحة الحصولية وإنتاجا آکبر فى 
الحاصیل الصيفية . CO‏ ورغم ذلك » يبدو أن هذا النوع من التوسع الزراعی كان 
أكثر تكلفة ونتائجه أكثر محدودية مما تم قبل ۱۸۲۱ وقد تطلب إنشاء الترع الصيفية 
وصيانتها استخدام السخرة بشكل أكير مما سبق. ومن ضمنها العمالة المجلوية من 
خارج المناطق وأحياناً من خارج الأقاليم التى تقع فيها هذه المشروعات. وكان تطهير 
القنوات الصيقية يتم فى شهور الشتاء الباردة. وتبعا لا ذكره على ميارك فان كمية 
العمل المطلوية كانت أكير من قدرة تعداد السكان. فلم يكن يتم إنجاز أكثر من ثلث 
الصيانة المطلوية  LS‏ قال - وبالتالی فإن إمداد المياه الصيفية لم يكن كافياً. وأدت 
صعوية الصيانة لترع الرى ginal‏ وعدد العمالة الكبير المطلوب للرىء إلى فكرة 
مشروع القناطر الخيرية. والذى بدأ تنفيذه ولكنه لم يكن قد اكتمل بعد (D.‏ 

وهكذا أدت جهود محمد على للنهوض بالزراعة وتوسعها إلى نجاح ملحوظ. فيعد 
النكسات التى أصابت الريف فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشرء 
أعيدت الكثير من الأراضى البور إلى الزراعة فى النصف الأول من حكمه. ومن 
الصعب أن نحدد نتائج التوسع فى الرى الصيفى الذى تلا ذلك. ولا تأتى الصعوية فقط 
من نقص العلومات. وإنما من حقيقة أن الاقتصاد الزراعی كله للوجه البحری كان 
يتحول بشكل کامل. والنتائج القصيرة الاجل لذلك التحول ليست واضحة يما یکفی. 
وقد كانت هناك تقارير متعاقية منذ بداية العشرينات فصاعداً عن نقص العمالة فى 
الريف. وعن هرب الفلاحين من القرى فراراً من الديون وتجنباً للتجنيد الالزامی. وهناك 
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تقاریر آخری تعززها سجلات الحاکم (انظر الفصل الثامن). تعطی انطباعاً عن 
ازدياد حالة الفقر بين الفلاحن. ویینما ارتفعت الطاقة الانتاجية للريف. فقد یکون 
الانتاج نفسه انحط أو حتی وصل إلى حد الانهيارء» حين دقع المجتمع الریقی إلى 
أقصى حدود قدرته على الانتاج ودفع الضرائب. 


ایرادات الباشا 

يشير مسار ایرادات الباشا آنها أيضاً وصلت إلى حدها الاقصی فى عشرینات 
التاسم عشر. ومعظم البیانات النشورة عن ایرادات مصر فى عهد محمد على 
تخمينية. ويعضها غير دقیق إلى as‏ کبیر. ومیزانیتا ۱۸۱۸-۱۸۱۷ و۱۸۲۰ الأخوذتان 
من الارشیف والتی نشرها أمين سامی. آفادت کاساس لاختیار بیانات «lal yl‏ 
التی يبدو أنه يمكن الاعتماد عليها أكثر (انظر Joss‏ ۳/۹ . ویسیب الطريقة التى 
اتبعت فى الاختيارء فهذه السلسلة cs‏ زبادة أكثر تواضعاً فى الایرادات بعد بدايات 
العشرينات ela Lee‏ فى روایات ريفلين (Rivlin)‏ وأوين (Owen)‏ وعفاف لطقى السيد. 
استخدمت ريقلين الرقم الذى أورده بوالكومت (Boislecomte)‏ وقدره ۷۰ مليون قرش 
AAYY Gul‏ ومن الواضح أن هذا التقدير شديد الاتخفاض عندما نقارنه بتقديرات 
أمين سامی للاعوام 1۸1۸4-۷ و ۰۱۸۲۲ وكل منها أكثر من ضعف EP U5‏ وأما 
أوين فقد اعتمد بدلا من ذلك على منجین (Mengin)‏ » الذى آفاد بان الایرادات Jai‏ 
قليلاً من ۱۲۰ ملیون قرش فى ۰۱۸۲۱ وحتی هذه لا تزال Jal‏ من أريعة أخماس 
ایرادات ۱۸۱۸-۱۸۱۷ وأقل من ثلثى lal ul‏ ۱۸۲۲ ,9( والاعتماد على التقدیرات 
المنخفضة لكل من بوالکومت أو منجين لعام ۱۸۲۱ تعطی انطباعاً بزيادة كبيرة في 
الایرادات فى السنوات التالية عما يطابق الواقع. والاعتماد على التقدیرات الرتفعة 
جداً عن السنوات التالية يمكن أن تعطینا نتيجة مشابهة. Lei‏ رقم ۳۷۰ ملیون قرش 
فى VAYA‏ الذى استخدمه آوین. هو ما آورده (Medem) pase‏ على أنه ما یعتقد Lo sac.‏ 
أنه "معدل" ایرادات سنة. ولیس واضحاً ماذا كان یعنی ب Yara”‏ ولکن على أى حال 
فإن رقمه يبدو مرتفعاً للفاية فى ضوء تصاعد متأخرات الضرائب وما حدث من 
انخفاض فى سعر تصدير القطن فى العام السابق OY).‏ وبالنسبة VATA alal‏ ققد ذكر 
بابتستين بوجولا (Baptistin Poujoulat)‏ معدل ایرادات أكثر قلیلا من YON‏ مليون 
قرش, والذى بذکر أنه حصل عليه من أحد الوظفین الأرمن الذين يعملون للباشا ,)^( 
ورقمه بيدو أكثر معقولية. ورغم أن أرقام عفاف لطفى السيد للایرادات مأخوذة من 
آمن سامىء الا أنه لم يتم تقویمها لتکافی انخفاض قيمة العملة. كما آتها تضم Li,‏ 
لعام ۸ والذی كان مجرد تصور من أمين سامی ولیس Lady‏ واقعياً ,)03 
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ويرينا جنول Y/A‏ أن ایرادات محمد على قد زادت على الضعف بين 
۱۸۱۸۷ ومنتصف الثلاثينات. بالسعر الجارى للقروش. ولكن هذه الزيادة 
تتلاشی تقريباً عندما نعادل هذه الأرقام بانخفاض العملة أمام الثالر النمساوى (وهذا 
لا يعد مقیاسا لقيمة التضخم) بحساب القروش بالسعر الثابت. ویبدو أن LAL‏ كان 
یعانی من صعوية فى الحفاظ على الایرادات فى مثل القيمة الحقيقية التی بلغتها فى 
أوائل الیش oly‏ وقد حدث هذا بالرغم من الجهود البنولة فى تنویع مصادر 
الایرادات. وفی ۱۸۱۸-۱۸۱۷ و۱۸۲۲ وصلت ضريبة الارض A SY‏ > من نصف 
الایرادات کلها. وفی الحسابات الختلفة من ۱۸۲۹ إلى ۰۱۸۳ بعد ضريبة روس 
جديدة وبعد أن بدأ تصدير القطن یساهم فى الایرادات» ظلت نسبة ضرائب الارض 
تحسب بحوالی ۰۰-۳۰ بالمائة من Jal‏ الدخل. وساهمت قوائد بیع السلع الحتکرة - 
ومن ضمنها القطن - بنسبه من ۲۲-۱۹ GUL‏ وضريبة الروس بنسية من ۲۰-۱۰ 
GUL‏ . ۱*۰۱ وظلت ضريبة الارض حتی ذلك الوقت هی pal‏ مصدر للایرادات. وکان 
أسرع نمو فى ایرادات ضرائب الارض وایرادات الخزانة بشکل ple‏ هو ما جاء مع 
إلغاء نظام الالتزام وصحوة الزراعة فى العقد الثانی من القرن التاسم عشر. ومع بداية 
العشرینات وصلت ایرادات الخزانة إلى معدل حوالی ۱۲۰ ملیون قرش بالسعر 
الثابت". ومنذئذ فصاعدا كانت الایرادات السنوية تعکس الأوضاع فى قطاع الزراعة. 
LS‏ كانت تعكسء بشکل نانوی. ila‏ سوق تصدير القطن .)99( 

ورغم تمو صادرات القطن وارتفاع أسعاره. فإن الایرادات الحسوية يسعر 
القروش بالسعر الثابت" قد انخفضت بنسية ۱۲ GUL‏ تقرییاً من ۱۸۲۲ إلى 
۰۱۸۲۲۵ بسبب انخفاض الفیضان فى عامی ۱۸۲۶ و٥۱۸۲‏ . وریما ساهم 
التجنید الالزامی واستخدام السخرة على نطاق واسع لانشاء قنوات الری الصیفی فى 
هذا الانخقاض يسبب القوضی ونقص العمالة ۰ رغم أن مدى تأثیر هنین العاملین 
لا {Sar‏ حسابه فعلنا. وقد تراجع انتاج القطن وهبطت آسعاره بعد ۰۱۸۲۱ ولکن 
الایرادات ازدادت بشکل درامی أثناء ۱۸۲۰-۱۸۲۷ إلى مستوی يزيد ۱۰ GUL‏ تماما 
عن بدایات العشرینات. وریما نتج ذلك عن طریق الاجراءات الختلفه التی ca‏ 
لمواجهة الانخفاض السابق فى الایرادات. فأعيد تنظیم الادارة المحلية وتخفيف 
مرکزیتها Loja‏ وزاد الاهتمام بالزراعه. ويداية من ۰۱۸۲۱ وحتی الثلائینات وخلالها. 
عقد محمد على وابناه ابراهیم وعباس اجتماعات منتظمة مع موظفی الاقالیم والشایخ 
لبحث شئون الریف. وقد نتج عن aal‏ هذه الجالس - مجلس المشورة ‏ مجموعة شاملة 
من التنظیمات التی تضبط احوال الزراعة وتتظم عمل الاحتکارات وواجبات الوظفین 
المحليين. وقد نشرت هذه التنظیمات فى VAYA‏ تحت عنوان لائحة زراعة الفلاح وتدبیر 
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أحكام السياسة بقصد النجاح . "*) وفى مظهر Jal‏ إيجابيةء يبدو أن الدقوعات 
بالعملة للمحاصيل المحتكرة قد توقفت تماماً فى ۰۱۸۲۲ وأصبحت الحكومة تصدر 
سندات p yay‏ فقط (promissory notes).‏ ويبدو أن سياسة التضامن «gai yall‏ 
والتى أصبحت القرى بموجبها مسئولة بشكل جماعى عن متأخرات أى من سكانهاء قد 
بدأت فى عام ۱۸۲۷ وقد زادت معدلات ضرائب الأرض أيضاء كما كانت هناك زيادة 
فى تصدير المحاصيل الغذائية حتى ۱۸۲۹ . )°°( 


جدول ۳/۰ إيرادات مصرء ۱۸۶۷-۱۸۱۸(بالالاف من القروش بالسعر الجارى 


والسعر الثابت) O‏ 

od بالقروش بالسعر الجاری بالقروش بالسعر الثابت‎ 
Vas ۱۳۰۳۳۱ Sc. ENY Û) ۱۸۱۸۷ 
Aas ۱۶:3۹ NAAC- - ۱۸۲ 
AA NS Ys Ve 52 ۷۱۸۲۰ 
۸۸ Ne bes Noise NAXA 
\\. \TYe.. Yo... \AYY 
ANY Mo. A YccAMÉ ۱۸۳۹ 
E! W.Acc ۱:۸۷ ۱۸۲۰-۲۹ 
Ag ۱.2۱۰۷ (c) xev... Ye Ye A ۱۸۳۲ 
۱۰۶ ۱۳۰۹۶ YMMEN. ۱۸۲۰-۲۶ 
RES \YYeVvY Y.A£Y. ۱۸۳۳۱-۸۲۵ 
A Y. YA. YeA A ۱۸۳۸ 
ax 111۲ ۳ SAEY 
A ۱۰۰ ۸ ۱۸۹۰۰۰۵ ۱۸-6 
4. 3. A. VY PF... ۱۸۶۷-۲7 


)1( كان القرش الصری یساوی 4۰ بارة . وتمت معادلة سعر التداول للقرش بالسعر الثابت 
باستخدام اس (ب) فى جدول NI‏ 


(ب) كانت السنة امالية تيدأ بالشهر القبطی توت. من ۱۰ أو ۱۱ سبتمیر تقريباً. والسنوات 
الفردة قد تشیر إلى السنة اليلادية الثانية خلال السنة المالية. وبالتالی فإن ۱۸۲۲ تشير 
إلى ۱۸۲۲-۲۱ وهکذا. 


(c)‏ من بوریتج ودوان Bowring and Douin‏ . على التوالی. 
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. ۵۷۲-۵۷۱ ۲۰۳ . YVo-YM 


Douin, La Mission du Baron de Boile- و۱۸۲۲: دوين‎ ۱۸۲٩ ۰۱۸۲۱ ۰۱۸۲۵ السنوات‎ 
comte, pp. 126-27 
و۱۸۲۱-۱۸۲۵: ردنيه قطاوی‎ \AYV السنوات‎ 
René Cattaui, La Règne de Mohamed Ali d'après les Archives russes (3 vols., 
Cairo and Rome, 1931-36), |, 110 and Il, part 2 pp. 406-10 
quas السنوات ۱۸۳۰-۱۸۲۹ و ۱۸۲۳: جون‎ 
John Bowring, "Report on Egypt and Candia," Parliamentary Papers, XXI 
(1840), 44. 
کولن‎ ۰1 :14 o- MY E سنة‎ 
A. Colin, "Lettres sur l'Egypte," Revue des Deux Mondes, 4th. series, "Budget et 
Administration," 13 (1838), 105. 
PRO,FO 78/707, Murray to Palmerston, January 1, 1847 :NXA£A-NAE o di 


PRO,FO 78/757, Murray to Palmerston, March 17, 1848.: ۱۸۶۷-۱۸۶۲ ai, 


هذه الاجراءات ساعدت على زيادة الایرادات الطلوية لدفع تکالیف das‏ الور 
(۱۸۲۸-۱۸۲۶) وفتح الشام. الذی بدأ فى سبتمير ۱۸۲۱ . ولکن تأثیرها كان افقار 
جزء من الفلاحین على الاقل. مما كان أحد أسباب عدم استقرار زيادة الایرادات. هذا 
بالاضافة إلى فیضان جامح مدمر قى ۰۱۸۲۹ تبعه فیضان منخفض فى العام التالی. 
نتج عنهما نقص فى دقیق الخبز فى all‏ وبوادر أزمة سياسية فى ربیع ۱۸۲۱ . 
ولکن فى نفس الشهر الذى انطلقت فيه الحملة إلى سوریا. حررت التجارة الداخلية 
d‏ والیقولمن cad‏ يتما طلت امامل الضيفية محتكرة بالکادل GS‏ 
استمر احتکار تصدير ot Jualali (ee‏ 

وانتهت الایرادات القدرة بالعملات یالسعر الثايت إلى انخفاض شدید حوالی 
۷ وعد اهم ايعاد الرجال عن الأرخن:ودفتفهم إلى ll‏ تحیمه 22831 
الإلزامى لإعداد القوات التى أرسلت إلى سوريا فى حدوث تدهور اقتصادىء مساهمة 
لا يمكننا تقدير مداها. ویالرغم من حرية الفلاحين بعد ۱۸۳۱ فى زراعة وتسويق معظم 
محاصيل الشتاء كما qup is‏ فإن تراجع الإيرادات يعكس asi‏ التأثیر التراكمى 
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للتضامن الضریبی وأداء أثمان الحاصیل بالکمییالات على الاقتصاد الریفی. وریما 
یکون الدفع بالعملة قد عاد لبعض الحاصیل فى ۰۱۸۳۱ (کانت هذه توصية مجلسن 
المشورة). ولکن سياسة التضامن الضریبی استمرت حتی سبتمبر CONATI‏ ووصلت 
صادرات القطن لعام ۳ إلى Jii‏ معدلاتها منذ أوائل العشرينات )09 

وكانت الزيادة المتواضعة فى الإيرادات "بالعملة بالسعر الثابت" لأواسط الثلاثينات 
Gasa‏ من تجدد اهتمام محمد على بالزراعة بعد نهاية حرب الشام الاولی. 
وخاصة لجوءه إلى سیاسات قدمت للمزارعین حافزاً أكبر على الانتاج. GS,‏ ساهم 
ارتقاع آسعار القطن فی ۱۸۳۶ Lai‏ فى بعض هذه الزيادة. لقد مكن ارتقاع الأسعار 
الباشا من تقدیم سعر أكثر جاذبية للفلاحین مقابل القطن. وعاد الدفع النقدی لائمان 
جمیع الحاصیل مرة آخری فى CN AYA‏ . 

ومرة أخرىء رغم ذلكء لم تستقر الزيادة فى الایرادات. ویاستخدام أرقام بوجولا 
(Poujoulat)‏ لعام ۰۱۸۳۸ نجد أنها قد هبطت بانخفاض العملة بالسعر الثابت حتى 
مستواها فى 1857 ولا يعكس ذلك اتخفاض أسعار القطن فقطء وإنما التأخر فى «laf‏ 
ضريبة Ga YI‏ أيضاً. وفى MAY‏ ذكر بورينج (Bowring)‏ أن ضرائب سنة كاملة كانت 
متاخرة. وأن بعض القرى كان عليها ضرائب سنتين وثلاث(/*۲. وتعكس أرقام 
الإبرادات لأواسط الأريعيتات تراجعاً إدارياً بدأ فى VATA‏ كرد فعل للأزمة الماليةء التى 
تتضمن منح مساحات هائلة من الارض کاقطاعیات للياشا وعائلته وموظقيه وضباطه. 

إن مسالة حالة الریف تحت حکم محمد على قد قتلت Bas‏ منذ زمن الباشا نفسه. 
وعادة یتولد Wie‏ الفضب Y‏ الفهم. وأرقام الایرادات فى جدول ۳/۲ تبین أن عاملا ما. 
yi‏ مجموعة من العواملء. قد كبحت نمو الایرادات بعد عشرینات الناسع عشر. وحیث 
أن ضريبة الأرض ودخل بیع الحاصیل الحتكرة كانت تمثل حوالی GUL Vo‏ من 
إيرادات الباشا فلا يبدو معقولاً الا أن یکون هناك انخفاض فى مستوی الانتاج 
الزراعی» آو حتی اتجاه نحو الاتخفاض فى سنوات معينة. ويبدو أن أحد الاسباب 
الرئيسية لذلك هو الافقار الطرد للریف. ودلیل ذلك والنتائج الترتبة علیه. ستتم 
مناقشتها فى الفصول التالية. 
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الفصل السابع 
النظام الضریبی ونظام الاحتکار وأهل الريف 


شهدت السنوات الاولی من حکم محمد على تحسناً عاماً فى أحوال الریف. فقد 
أنهى الباشا دائرة الحروب المدمرة التى استمرت لما يقرب من خمسة وثلاثن عاما. 
وبعدها بدأ ينظر إلى إصلاح نظام الرى وشجع زراعة الأراضى البور. وكما رأينا فى 
الفصل السابقء عاد الفلاحون إلى القرى والحقول التى كانت متروكة. وانتعشت 
الزراعة. وفى ۰۱۸۱۷ كتب هنرى سولت (Henry Salt)‏ القنصل البریطانی» تقريراً 
يعبر عن انطباعه قائلا: "إن الفلاحين أو الزارعين للارض يعاملون معاملة Laii‏ بشکل 
عام وأكثر سعادة من سنوات كثيرة مضت(1). 

لكن التحسن فى الأحوال الريقية كان قصير Yi‏ ويدأت علامات الحن تظهر 
فى العشرينات. وقد نتجت محن الريف نتيجة التجنيد الاجباری والسخرة والضرائب 
ونظام Gay!‏ والكوارث الطبيعية كالفيضانات السية والأويمّة. والعقد التالى لتقرير 
سولت بدأ وانتهى بفيضانات زائدة ومدمرة فی أعوام ۰۱۸۱۸ ۰۱۸۱۹ ۰۱۸۲۰ ۰۱۸۲۹ 
Laiu‏ فى وسطه جاء فیضانان منخفضان متتاليان فى ۱۸۲۶ و ۱۸۲۵ ) 
وشهدت العشرینات أيضا Gly‏ التجنید الاجباری للفلاحین فى الجیش, بالإضافة 
إلى زيادة استخدام السخرة لانشاء ترع الری الصیفی وصیانتها. وقد أدى الجمع 
الاداری بين النظام الضریبی ونظام الاحتکار إلى انتشار الاستدانة بشكل واسع . 
وللهرب من الدیون (وأغلبها متاخرات ضريبية) وأیضا لتجتب التجنید الاجیاری . 
بدأ الفلاحون فى هجرة قراهم وحقولهم بأعداد ‏ رغم أنه یستحیل تقدیرها - إلا آنها 
كانت كافية لإثارة الاهتمام الحکومی. ویالتالی فان تناقص الایرادات بالعملة 
بالسعر eU Ul‏ بعد ۱۸۲۰ OLS‏ برجع أولا وقبل كل شئ إلى اضطراب أحوال 
الریف(۲). 
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السخرة الکبری. والتجنید الإجبارى. وضبط العمالة 

cole‏ آول مظاهر Gall‏ الريفية بعد تقریر سولت التفائل ples‏ واحد أى فى عام 
۸ وفى الخریف. أعلنت Bab‏ فى ضريبة الأرضء تلاها فیضان جامح. دمر 
محاصیل الصیف. كما دمر قری بکاملها. وهجر كثير من الفلاحین أراضيهم تحت وقع 
الضريتين. US‏ ذكر الجبرتی: ورحل الکثیر عن «lal‏ ووطنه". كما تزامنت الفیضانات 
العالية فى ۱۸۲۰-۱۸۱۸ مع بداية السخرة الکبری لانشاء الترعة الحمودية. آولی 
الترع الجديدة. والتی ربطت فرع رشید بمیناء الاسکندرية. وکان العمال یخنون للعمل 
فى هذا المشروع من قری الوجه البحری. بدأ العمل فى ربيع ۰۱۸۱۷ ویعد عدد من 
العوقات. تم حفر الترعة فى يناير ۱۸۲۰ كانت عمالة السخرة مدقوعة الأجرء أو هکذا 
كان الفترض. ولکن الأمور كانت تسوء مع استمرار هذا الشروع. وقد کتب الجبرتی 
قائلا: ومات كثير من الفلاحین من البرد والاجهاد LAT‏ الشهور الاأولی من NANA‏ 
aly‏ عندما استونفت السخرة فى galga‏ أرسل الفلاحون إلى العمل مقیدین کالسچناء. 
وکتب أيضا أنه كانت هناك مقاومة للسخرة قى الصيف لانها آبعدت الرجال عن زراعة 
الذرة الشامية. وکانت الذرة الشامية هی plane‏ قوتهم" ومع اکتمال الترعة رجع العمال 
إلى قراهم "بعد فتاء (Da Si‏ 

وقد يكون فى رواية الجبرتی بعض المبالغة بسبب كراهيته sant‏ على. هذا التقرير 
وغيره من التقارير التى لم يثبت صحتها كاملاً عن ارتفاع نسبة الوفيات أثناء إنشاء 
ترعة المحمودية تركت انطباعاً عن وحشية السخرة وتأثيرها الضار على الاقتصاد 
والجتمم الريفيين. لكن من الصعب أن نقدر الأحداث بناء على رواية من یکره نظام 
الباشا إلى هذا الحد مثل الجبرتی. ويالرغم من انحیازه. فانه من المهم أن تقريره عن 
هرب الفلاحین فى ۱۸۱۸ كان أول الدلائل التى albei‏ عن بعض المحن الريفية فى 
حوالى عقد من حكم محمد على. وكان السبب فى نظره هو زيادة معدلات الضرائب 
الذى تزامن مع أول الفيضانات الثلاث المدمرة. وفى العام التالى تعرض العمال 
العاملون فى ترعة المحمودية إلى أحوال بالفة القسوة ومعاملة سينة. مما لا شك فيه 
أنها ساهمت ‏ وان لم تكن السبب الوحيد ‏ فى تدهور الأحوال. وهناك نقطة أخرى هى 
أنه بالرغم من أن التوسع قى السخرة أصيح ملمحا معتادا للحياة الريفية فى 
العشرینات. فیبدو أنها صبحت أكثر تنظیماًء وأن العمال لم يعودوا يعاملون بهذا 
السوء الذى حدث فى مشروع الترعة الحمودية. أو على الاقل, لا يوجد دليل على ذلك. 

کیف. اذن. أثرت السخرة فى أحوال الریف؟ إن استخدام السخرة لصيانة نظام 
الرى لم يكن شيئاً جديداً. ولكن السخرة الکبری التى أمر بها محمد على لم یسبق لها 
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مثيل فى تجارب الفلاحین. حیث أنهم أخذوا للعمل فى مشروعات کبيرة غالبا بعیداً عن 
قراهم ولیس لها نفع مباشر لهم. وقد زادت العمالة الطلوبة لصيانة نظام الری بإنشاء 
القنوات الجديدة الأكثر عمقاء ولأن العدد الذى كان موجوداً فعلیا لم يكن Gals‏ فيما 
يبدى. وفی ab‏ قد يكون تعداده الکامل قد وصل حوالی o‏ ملیون فی ۰۱۸۲۰ تبدو آیعاد 
المشكلة فى تقدیر لينان (Linant)‏ بأنه كانت هناك حاجة إلى W‏ آلف رجل سنوياً من 
۰ إلى ۱۸۲۱ لانشاء القنوات. و۰۰ cali‏ آخرین لتطهيرها. وساعت المشكلة 
بالهرب من السخرة ویالعمل الواهن من هؤلاء الذين لم يتمكنوا من تجنبها. ویبدو أن 
القاومة أيضا أخذت شکل التخریب. فمثلا بعد الفیضان الدمر لسنة ۰۱۸۲۹ سرت 
اشاعة فحواها أن الکثیر من الفلاحین فتحوا السدود التی كانت تحمی الحقول سراء 
مما sly‏ من التدمیر(*). وبينما یستحیل تقریباً تقدیر تأثیر السخرة الكبيرة على 
الاقتصاد الزراعی. فلا شك أن مقاومة هذه السخرة كانت Yale‏ من عوامل اتجاه 
الایرادات إلى الانخقاض والانهيار قى السنوات الأخيرة من حکم محمد على. 

وکما يصعب تقدير تأثير السخرة: فإنه يصعب كذلك تقدير التجنيد الإجبارى بأية 
نسبة. ولكن على الأقل يمكن تحديد آبعاد UAU‏ بدأ التجنيد الإجبارى بتجنيد 4٠٠٠‏ 
فلاح من إقليم جرجا بالصعید. فى فبراير ۱۸۲۲ ولم يبدأ فى الوجه البحری حتى 
148250-16 ولو كانت الأفواج الاثنا عشر من المجندين إجباريا والتى شكلت فى 
٥‏ قد اكتملت بکامل طاقتها. ليلغ oae‏ المجندين بها ۶۸۰۰۰ رجل. وفى الثلائینات. 
يلغت قوات الباشاء وهو أقصى عدد لهاء قدر بحوالى ٠٠١‏ ألف مجند» معظمهم من 
الفلاحين('). وقد أبعد التجنيد الإجبارى قوة العمل عن الحقولء لكن نسبة قوة العمل 
التى تذكر دائماً على أنها نقصت لهذا السيب مبالغ فیها على الاغلب» حيث أن تعداد 
مصر كان ضعف ما ظنه نقاد الياشا. لقد قدر Jails‏ بانزاك Daniel Panzac‏ تعداد 
مصر بحوالی o‏ مليون فى ۱۸۶۰-۱۸۳۰ و٤ o,‏ مليون فى ۱۸۶۸ Y).‏ وقد يكون التجنيد 
الاجباری قد أربك المعروض من العمالة الريفية ليس فقط بإبعادهم فعلياً عن الأرض, 
وإنما أيضا بإغراء الفلاحين باللجوء إلى استراتيجيات المقاومة والتجتب. كالهروب من 
قراهم. ورغم ما يبدو من مبالغة تقاد الباشا الأوروبيين فى تصوير القسوة التى جند 
بها الفلاحون, الا أنه فى الثلاثينات أصبحت طرق جمع المجندين الجدد أكثر قسوة 
فیما يبدو. حتى أنها آدت إلى تجنبها بوسائل عديدة» ومن ضمنها تشويه النفس 
وتشویه الذكور من الأطقال*). 

لقد تزامن بدء التجنيد الإجبارى فى أوائل عشرينات القرن التاسع عشر مع زيادة 
استخدام السخرة لإنشاء قنوات الرى الصيفى والتوسع فى زراعة القطنء وكذلك مع 
رفع الضرائب. ثم جاء الفيضانان النخفضان فى ۱۸۲۶ و ۱۸۲۵ . ورغم أن الجيرتى 
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ذکر هروب القلاحین فى ۰۱۸۱۸ إلا أنه لا توجد أية اشارة آخری لهذا الأمر فى 
الصادر التاحة حتی أكتوير ۰۱۸۲۱ عندما صدر آمر بمنعه. وأشار الأمر أیضا إلى أن 
Quill‏ سبق هرویهم منذ ۱۸۲۳-۱۸۲۲ يجب البحث عنهم واعادتهم إلى قراهم. ومنذ 
ذلك الحين وخلال الأريعيتاتء استمرت مشكلة هرب الفلاحین من القرية والحقل تحظی 
پاهتمام رسمی مستمر, US‏ یظهر من تقاریر الراقبین الاجانب ومن وثائق الحکومة. 
فمثلاء فى ۰۱۸۲۹ وجهت "لائحة زراعة الفلاح" حکام الحلیات (حکام الأخطاط) إلى 
البحث الدائم عن الهاربین: MISS‏ دائم الاوقات يبحثون على الأنقار الذین یتسحبون 
من يلاد الخط". وصدر آمر فى ۱۸۶۶ يقول: "ومن العلوم أن الأجنبيين تعلم حالتهم فى 
ظرف أريعة أيام أو خمسة فإذا وجد أحد بهذه الصورة وظهر أنه هارب يضبط ویسلم 
لدیوان الديرية" عن طریق شيخ البلد. وکان الهاربون یعاقبون ویتم اعادتهم إلى قراهم 
الاصلية. بینما یوقع عقاب آشد على من يأويهم. وأیضا خلال أريعينات القرن التاسع 
عشرء كان یقبض على الهاجرین من الریف إلى الدينة ویعادون إلى قراهم(). 

ورغم الاهتمام الرسمی بمشكلة هروب الفلاحین. قان حدود الشكلة الفعلية 
وتأثيرها على الزراعة لیس مؤكداً. إن ترك عشرات القری بکاملها كما تزعم بعض 
المصادر يصعب تصديقه» ولا يتفق مع التقارير المتاحة الأكثر قابلية للتصدیق.(۲۰) وفوق 
ذلكء لم يبعد کل الهاريين أنفسهم عن الزراعة. فقد اتجه يعضهم على الاأقل» وريما 
آكثرهم» للزراعة فى موقع جديد بعد الهرب من ديونهم. وقی VAYA‏ صدرت تعليمات 
لحكام آقالیم الوجه البحری بالانتظار حتی انتهاء الحصاد قبل إعادة مثل هؤلاء 
الهاربين إلى قراهم الأصلية('). 

ویالاضافة إلى تعقب الهاربين حاولت الحكومة أن تحكم حركة قوة العمل الريقية 
بخلق نظام جواز السقر الداخلى فى VAYA‏ وتطلب هذا إصدار تصريح مرور أو 
"تذكرة مرور" لكل فلاح عن طريق شيخ القریه. ويضمانه. ويدون فيها اسم CIE‏ 
ولونه . وعمره. وأوصافه. فإذا كان al‏ سیب لسفره من قریته. فمن المفترض أن يكتب 
فى التصريح المدة التى يتغيب خلالها. وكل غريب يدخل قرية أو مدينة كان يجب فحص 
تصريحه. ورغم أن تأثير نظام تذكرة المرور ليس مؤكداً إلا أنه ظل معمولاً به بعد 
خمس عشرة سنة. كما نرى فى أمر يقضى بعقوية السجن aal‏ من 1 أشهر إلى سنتين 
GY‏ شخص مزود أو يحمل تصريح مرور مزيفاً و Ca‏ 

وكان كل من مطاردة الهاريين ونظام تذكرة المرور يعبران عن اهتمام الباشا 
الكبير OL‏ يوفر تحت إمرته Lals lose‏ من الاهالی لتحقيق مشروعاته الطموحة. 
ومن أجل هذا الهدف أرسى أيضا سياسات لزيادة المواليد وتقليل الوفيات . 
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فبداية من ۰۱۸۲۹ أصدر سلسلة من الاوامر تطالب مشایخ القری GL‏ یتاکدوا من 
زواج کل من وصل أو وصلت سن البلوغ فى قراهم. فإذا كان هناك من لا یستطیم 
تکالیف الزواج» فعلی الشیخ أن يمده بالتمویل. وصدر آمر آخر یجعل التسپب فى 
الاجهاض جريمة تعاقب بالسجن من ۱ آشهر إلى سنتينء Lely‏ إذا كان الاجهاض 
طارئاً فیجب الشهادة على حدوثه. ولا يمكن التاکد من أن JS‏ هذه الاجراءات كانت 
ذات فاعلية. آما بالنسبة للحد من الوفیات. فقد تم تبنی نظام للحجر الصحی فى 
ثلائینات القرن التاسع عشر لاربعین يوما لحماية الریف من الطاعون, وتم تلقیح آلاف 
JULY!‏ ضد الجدری. وقد اختفی هذان الرضان تقريباً بنهاية حکم الباشا(۳). 

ويبين الاهتمام الرسمی بتوقیر العمالة الزراعية والتحکم فیها آنها كانت مشكلة 
LaLa‏ وریما تنامت منذ أوائل العشرینات. ویقدر بانزاك (Panzac)‏ نمواً متواضعاً 
لتعداد السکان قبل ۰۱۸۲۰ ویعتقد أنه لم تحدث أية زيادة سكانية فى الثلائینات نتيجة 
ضغوط النظام الضریبی» والتجنید الاجباری والسخرة. وكذلك يسيب وياعى الکولیرا 
والطاعون فى ۱۸۳۱ و ۱۸۳۵ OE.‏ لقد أسهم التجنید الاجباری» والهرب. والتخریب 
والعمل الواهن. كثيراً فى مشكة العمالة. وهکذا. بینما زاد التوسع فى الری الصیقی 
من إنتاجية الأرضء فان القابل كان محدوداً على الدی القصیر, بسبب قصور توفیر 
العمالة. واستعصائها على التحکم. وتناقص انتاجیتها. 


فرض الضرائب وبدایات نظام الاحتکار 


تصاعدت مقاومة القلاحین مع تضاعف مطالب الباشا. وفی خلال الفترة من 
۱۸۲-۰ كانت هناك خمس انتفاضات. أكيرها حدثت فى الصعید. وتوقیت هذه 
الانتفاضات يبين آنها كانت أساساً رد Jad‏ للضرائب التزايدة. بینما كان التجنید 
الاجباری Sule‏ إضافياً فى واحدة أو ائنتین من هذه الحالات(۱۹). ورغم أن قسوة 
التجنید الاجباری والسخرة كانت تصدم الراقبین الأوروييين» فإن تدهور الاحوال قى 
الریف وتناقص الایرادات الناتج Ge‏ كان ساسا حاصل نتيجة JS‏ من الضرائب 
ونظام الاحتکار. 

وإذا لجانا إلى التحلیل» فلابد أن ننظر إلى الضرائب والنظم الاحتكارية معا 
لسيبين. أولهماء أنه بالاضافة إلى الضرائب الرسمية. كان الحصول على السلع 
بمقتضى نظام الاحتكار يعتبر ضريبة» Lasd‏ يخص القلاحین. حيث آنهم كانوا 
مضطرين لبيع إنتاجهم للحكومة بسعر محدد. كان الفرق بين السعر المحدد وسعر 
الشراء من السوق يصل إلى ما يساوى ضريبة. وثانى السبيين: الجمع الإدارى بين كل 


- 165 - 


من تحصیل الضرائب واستلام السلع الحتکرة. مما JS Jaa‏ منهما من مکونات شبكة 
PEST‏ 

ورغم أن العثمانیین جمعوا معظم ضرائب الارض فى الوجه البحری ais‏ فقد 
ساد الاتجاه فى عصر محمد على إلى جمعها عيناً. ویبدو أنه بسيب العجز فى العملة 
فى البلاد. كان المزيد والمزيد من فرائض الباشا الإضافية gi)‏ الفرد) المبالغ فيها خلال 
۱۸۰۹-۱۸ تجبی عيناً بالمحاصيل والمواشى. وعندما بدا العمل بسجلات الفردة على 
الارض فى ۱۸۰۹ كانت البالغ المستحقة مسجلة نقداء رغم أن الضريبة جمعت جزئيا 
وبشکل روتينى من الحبوب والتبن والواشی(۱). وكان هناك فى ذلك الوقت أيضاً» سبب 
آخر لجمع جزء من الضرائب على الأقل Lise‏ قفى ۱۸۰۸ وجد محمد على مصدراً 
عزيزاً للعملة فى بيع الحبوب إلى القوات البريطانية فى مالطة وأسبانيا. وهكذا بدا 
احتكار الباشا للتصديرء والذى استمر حتى ۱۸۶۲ . وأثناء هذا الوقت كان هو "التاچر 
الوحید فى الیلاد. والذى لم يكن هناك مفر لتجار الإسكندرية من التعامل معه. وقى 
آواخر ۱۸۱۰ كان يبيع الحبوب للبريطانيين بسعر ۱۰۰ قرش للأردب» بينما كان يباع 
قى القاهرة بسعر ۸۱ قرشا. وفى العام التالى استأجر سفناً لحمل الحبوب لحسابه 
الخاصء وأرسل وكلاء تجاريين إلى مالطة والبرتغال وأسبانيا""). 

وقد تمت مناقشة احتكار الباشا للتصدير وعلاقاته بالتجار الاجانب. مناقشة 
مقصلة فى دراسات آخری(۲). وهنا ینصب اهتمامنا على إدارة نظام الاحتكار داخل 
الریف, والذى كان الوسيلة التى استخدمتها الحكومة قى جمع السلع التى باعتها 
للتجار. 

فى ربيع ۰۱۸۱۲ وقبل الفاء نظام الالتزام بعامين» طلب من بعض القرى دقع 
نصف الفردة من الحبوب» Lain‏ سمح لبعضها الآخر يدفعها كلها نقدا. والباقی من 
محصول الحبوب الذى لم يؤخذ فى الضرائبء اشتراه وكلاء الحكومة من الأجران ب À‏ 
ريالات (من ٩۰‏ بارة) للاردب. ومنع الفلاحون من تسویقه» كما جرت يهم العادة. يدون 
إذن رسمى. وحيث أن المحصول كان غزيراًء فقد سمح الموظفون يبعض البیع الخاص 
للحبوب والذی وصلت الأسعار فيه إلى ما يعادل ٠١‏ ريالات fs‏ الريال للاردب 
بالقرب من القاهرة. رغم أن الأسعار قد تكون أقل فى الأقاليم. وفى ذلك الصيفء تم 
الاستيلاء على محصول الصعيد ‏ والذى تمكن منه محمد على من الحبوب بالكاملء 
وتم شحنه إلى الإسكندرية لبيعه. وقى نفس الوقت رسخت الحكومة تحكمها الكامل فى 
انتاج وتوزيع الأرز. وأخذ مفتشو الحكومة مكانة التجار المحليين المسلفين فى تقديم 
JUI‏ والتقاوى والحيوانات لزراع الأرز Lorde‏ وأضيفت هذه الديون لديون الفردة 
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القررة علیهم c‏ وتم جمعها عیناً من الارز الشعیر عند الحصاد . فإذا قدم الزارع 
gee eee a‏ بآ 
إلى أصحاب مضارب الأرز. الذين کانوا تعاملون بنفس Ais al‏ ققد شت NE‏ 
على الضارب. تدفع فى شكل كمية محددة من رسوم ضرب الأرز. وكان أصحاب 
الضارپ يحصلون على رصيد فى ضريبة العام القبل إذا كانت قيمة أعمالهم تزيد 
قيمة ديونهم OV SOU‏ 

وهكذاء قبيل السح الأول للأراضى وإلغاء نظام الالتزام» ظهرت بعض الملامح 
الأساسية المبكرة لنظام الاحتكار. إذ تم دمج إدارتى الاحتكار والضرائب فى à laf‏ 
واحدة. وحددت الحكومة حصه تؤخذ من كل محصول» وجزء مما جمعته قامت برصده 
مقايل ضريية المزارعين. وسمح للمزارعين الذين أنتجوا فائضاً يزيد على دیونهم 
للضريية بالاحتفاظ به وییعه. أو يدقع لهم ثمنه نقداً « آو یحتسب لهم کرصید فى ضريية 
العام التالى. وفى كل حالات شراء المحاصيل أو احتسابها كرصيد فى الضريية» كانت 
الحكومة تحدد سعراً آقل من سعر السوق. , 

ویعد مسح ۱۸۱-۳ للأراضى» استمرت الاحتکارات فى ادارة واحدة مع 
الضرائب الرسمية. وبيدو أن الضرائب الرسمية قد تم توحیدها فى ضريبة الأرض فى 
۱۸۱۶-۲۳ « فلیست هناك LÍ‏ قوائم لدفوعات آخری فى السچلات التی وضعت بناء 
على هذا المسح. وتبين سجلات ضرائب الأرض alal‏ ۱۸۱۵ أنه فى هذا المسح فرض 
معدل واحد على كل الأراضى فى كل قرية. ولم يستثن من ذلك إلا الأراضى البور التى 
استصلحت e thy‏ بين «ENO VENE‏ والتى كانت تفرض عليها نسبة آقل من الضريبة. 
وفى ۱۸۱۵ تراوحت ضريبة الأرض فى الوجه البحری بين ۲۱ YL,‏ كحد أقصى وریالین 
كحد أدنى للقدان» بينما فى الصعيد كان الحد الأقصى ۲۲ YU,‏ للفدان(۴). 


وفرضت ضرائب رسمية أخرى على القری» جمعت ae‏ فى شكل يذكرنا بالفرد. 
بدءا من ۱۸۱۲-۱۸۱۵ فلإيواء الجيش الذى كان قد تم تفريقه فى المقاطعات بعد تمرد 
الصيف السایق. أمرت كل قرية بتقديم ۰۰۰ ألف قالب طوب محروق أو AST‏ 
والمساهمة بحصة من چنوع النخيل والسعف لانشاء التكنات. وقد تم الدقع مقابل 
العمالة واليضائع, ولكن بسعر منخفض. وفى ۰۱۸۱۷ بدأ جمع خروف واحد كبير من 
كل ٠١‏ أغنام فى كل قريةء وكذلك رطل من السمن السايح لكل فدان من الأرض. 
وابتداء من ۰۱۸۲۰ فرض أيضاً حمل من التين وكيلة (جزء من ۱۲ جزء من الأردب) من 
القمح والقول على كل فدان. وزادت معدلات ضرائب الأرض النقدية فى الريادة 
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الضريبية لعام ۱۸۱۸ بمقادیر تتراوح بين A‏ ۰۷ ۸ قروش (من ۶۰ بارة) للفدان(۲۱). 
ویالطبع. لم يدفع الفلاحون ضريبة الأرض كلها fai‏ . فعلی الأقل كان جزء منها يدقع 

عیناء وفی الواقع. بما أن الفلاحون کانوا یتسلمون رصیداً ضریییاً للمحاصیل ققد 
آجبروا على الخضوع للاحتکار. وقد رقع العدل الحقیقی للضريية إلى الحد الذى كان 
daa‏ سعر شراء الحكومة أقل مما يمكن أن تباع به المحاصيل فى السوق ال محلية. 

والواقع أنه بعد السح تم احتكار محاصيل أخرىء حتى أنه فى VANI‏ تضمنت 

لقائمة کل من الکتان» والسمسم. والعصقر. والتيلة. والقطن, والقرطم. والقمح. d‏ 

en‏ وکتب الجبرتی LG‏ "(الفلاحون) لا یبیعون منه شيئاً کعادتهم وا انما بشتر 
الباشا بالشمن الذی يفرضه ویقدره على ید أمناء النواحی والکشاف d PONE‏ 
الحل الذی یرون بحمله اله ویعطی لهم الئمن أو یحسب لهم من أصل JUI‏ فان 
احتاجوا لشیء من ذلك اشتروه بالشمن الزاند CO ag atl‏ وفی ذلك العام منع 
mc‏ من الفول الأخضر والحلية والحمص. فقد أضيفت الحلبة والحمص إلى 

ئمة السلع الحتکرة. وکان الفول محتکراً من قبلء ویبدو أن هذا الامر كان بسبب 
men‏ الفول الاخضر وهو لا یزال فى الحقل (کعلف) لتفادی الاحتکار. واستمر 
احتکار الأرز LS‏ فى السایق» حیث كان یشتری بسعر محدد(۲۳). 

كان آمناء النواحی الذين یشترون الحاصیل للحکومة هم مشایخ القری» وفی 
منطقة النصورة كان يتم إمدادهم JUL‏ لهذا الغرض عن طریق Slo‏ ومفتش الاقلیم. 
وکان ثمن الارز والسمسم يسلم للمشایخ مقدماً قبل الحصاد . قمدفوعات الارز الذى 
كان يزرع فى إبريل ویحصد فى وسط نوفميرء مسجلة فى سجلات الحاکم فى فبرایر 
ومارس. ومدفوعات السمسم ‏ وهو محصول صیفی آخر كان يحصد فى أواخر أكتوير 
- كانت مسجلة فى الشهور من مارس إلى gabe‏ ولم يظهر القمح فى قضايا من هذا 
cp sill‏ حيث أنه كان يؤخذ مباشرة لضريبة الأرض منذ ۱۸۱۲ وكانت أثمان الفول 
والشعير تدفع أثناء الحصاد أو بعده مباشرة فى الشهور من مارس إلى مايو؟"). 
وقد سجلت كل هذه التصرفات كدفوع من حاكم الإقليم أو المفتش إلى أحد المشايخ 
لكمية محددة من محصول معين من قريته. وهو تصرف قريب الشبه يما كان يتم 
تقليدياً بين تجار الأقاليم الذين كانوا يقومون بالتسليف والمنتجين بالقری. كان التجار 
في السابق يمولون الزراعة ويضمنون قسمأ من المحاصيل بدفع ثمنها مقدماًء وكان 
مشايخ القرى قى الغالب يقومون بدور المتعاملين المحليينء أو الشرکاء أو الوكلاء. 
ويهذه الطريقة اندمجت عادات التعاملات التقليدية الخاصة بالتجارة الحضرية ‏ الريفية 
فى إدارة النظام الاحتكارى منذ سنواته الاولی» مع اغتصاب الحكومة لدور التجار 
الذين كانوا يقدمون القروض فى نظام التوزيع. 
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وبخبرتهم الطويلة فى تطویم الانتاج لتطلبات السوق» كان رد فعل الفلاحین إزاء 
النظام الاحتکاری هو التهرب منه. فمثلا كان یمکن بیع بعض الحاصیل فى الحقل قبل 
تمام نضجهاء ویبدو أن هذا هو السیب فى منع استهلاك الفول الأخضر. ولکن أسهل 
الطرق للتهرب من الاحتكار كانت زراعة محاصيل غير محتكرة. ویبدو أن هذا النوع 
هن ود الفعل كان سبباً فى صدور أمر فى أغسطس ۰۱۸۱۹ قبل بدء العام الزراعى 
مباشرةء طالب زرا ع الكتان والحمص والسمسم والقطن بمضاعفة المساحة التى زرعت 
بهذه المحاصيل فى العام السابق. وقدمت طلبات من القرى بشأن الاستثناء من هذا 
الأمرء فتم تعديله ليطيق على من لديهم الوسائل الكافية لتنقیذه» ولكن طولب الآخرون 
جميعاً بزرع نفس مساحات العام السابق("). وفى نفس العام أنشئ ديوان لنظارة 
الزراعة تحت ادارة شريف (VL‏ وقد كانت هذه الأحداث Ladle‏ على توسع مجال 
النظام الاحتكارى ليشمل تنظيم الإنتاج. ورغم أن هذه الخطوة كانت نتيجة طرق 
الفلاحين فى التهرب. فقد كانت ضرورية» وإلا توقف هذا النظام تماما. وفى السايق» 
كانت قوى السوق تؤثر فى توزيع الارض والعمالة فى عملية الانتاج. لقد شوه الاحتكار 
نفوذ السوق وأدى إلى قمعه» حيث امتد ليتحكم فى توزيع أهم النتجات الزراعية. وما 
أن وجد الباشا نفسه متحكما فى التوزيع حتى وجد أنه من الضروری توزيع استعمال 
الأرض والعمالة بالامر. لكى يضمن إنتاج ما يريد بالكمية التى يرغب فيها. وسوف 
تظل إدارة الحكومة للزراعة أحد ملامح نظام الاحتكار حتى نهايته. 
وقى 1811-1416 امتد الاحتكار ليشمل جزءاً من محصول الذرة الشامية. وهو 

المحصول الغذائى الرئيسى للقلاحین. عندما فرضت ضريبة فى قرى الوجهين القبلى 
والبحری علی القمح والفول والذرة. ودقع للقلاحین A‏ ربالات للاردب من هذه المخحاصيل. 

تم دفع نصفها نقداً. واحتسب الباقی رصيداً لضرائب العام التالی(۲۷). ومرة أخرى» 
یصور هذا الاجراء الكيفية التى كانت يدار بها الاحتکار والضرائب الرسمية معا. وکان 
سعر À‏ ریالات للاردب هو نفس ما تم دقعه للفلاحین ثمنا للحبوب فى ۰۱۸۱۳ ویمکن 
مقارنته aUa‏ القمح à ala ull‏ فى المنصورة فى بعض هذه السنوات (اتظر ds‏ 
۷ ومن المکن أن یکون السعر الدفوع أو الدان به للمزارعین مقايل al‏ 
انخقض بعد ۱۸۱۳ LALLI‏ وصل لا تحت YL, À‏ ثم عاد لیرتفع إلى A‏ ريالات 
ثانية فى ۱۸۱۲-۱۸۱۰ وریما كانت هناك فائدة طفيفة - لو كانت هناك فائدة على 
الاطلاق - من البیع الداخلی للمحاصیل المحتكرةء باعتبار أن الأسعار قى جدول ۱/۷ 
یی ees‏ القمح قبل بيعه للخبازين. ومن ناحية آخری. got Pa‏ 
إلى 17 ریالا وگثی CALI‏ لیزود الخزانة بمكسب سخی. 
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چدول ۱/۷ أسعار القمح السجلة فى التصورة ۱۸۱۷-۱۸۱۳ 


(بالریال لپاردب)() 
۱ ديسمير ۱۸۱۴۰ o‏ وتصف 
۰ دیسمیر ۱۸۱۶ 1 
plu ۲‏ 1416 14 
۳ توفمير ۱۸۱۲ \o‏ 
۸ توفمير ۱۸۱۷ ٠‏ وين 


)1( محسویا بالسعر الجاری للربع (واحد على أربع وعشرین من الاردب) الذی كان یدفعه 


المصدر: سجلات محكمة التصورد. 


۱۸۱۱-۸۵ وفى ۱۸۱۷ امتد نظام الاحتكار ليغطى صناعة النسيج فى القرى 
على أهل القرى القيام بای منهما على الاطلاق. ولكن استمرت الفلاحات فى غزل 
القطن حتى أنشئ عدد كاف من هذه الصانم. واستمر غزل الكتان ونسح الأقمشة 
الكتاتية فى القريئ: ولگ شتا انضا استبدلت الحكومة بالأسواق والتخار فى خطوات 
هو sai‏ مشايخهاء والذى كان يعمل مع نائبين أو CEE‏ وتم إحصاء الأنوال فى كل 
Dos‏ ومدیته: وستجلت یاسماء اصنحابها مع كه الکتان الل تستهلکها: والقماش git‏ 
تنتجه. وکانت الحکومة بعد أن تمد التساجین بالکتان الغزول. تشتری الاقمشة التی 
بنتجونها دسعر محدد» وكان القماش يختم قبل أن معان dass‏ أو تصدیره. ونم احتکار 
بعض الصناعات التقليدية الريفية الأخرى» كإنتاج الأشولة الكتانية والحصیر. 


الضرائب الرسمية فى عشرینات القرن التاسع عشر وما Loses‏ 
فی ۱۸۲۰-۹۹ أجرى مسح ثان للاراضی. حیث لم يعد معدل واحد من 
الضرائب یفوض على کل قریة. Lally‏ بدلا من ذلك تم فرضها علی الاحواض متفصلة 
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على أساس saly‏ من أحد عشر معدلاً. وفی الوجه البحری كان أعلى معدل للضريبة 
(الضريبة الأولى) محدد ب ۲۰ YO,‏ للفدان. Jal,‏ معدل كان ریالا واحدا(۳). وکان 
نتيجة ذلك زيادة الضريبة الطلوبة فى بعض القری» ونقصها فى البعض الاخر. فمثلا 
فى ميت الصارم. كانت الضريبة ۸ ریالات للفدان فى ۰۱۸۱۵ ارتفعت لعدل ۱۳ YL,‏ 
و۲۹ بارة فى ۱۸۲۰ أما فى الخيارية. فقد انخفضت الضريبة من ۲۰ ريالاً إلى معدل 
Vo‏ ریالا و۲۱ بارة(۲۱). 


وانخفضت الضریبه فى قری کثيرة آخری فى أعقاب السح الثانی. ولذلك نقصت 
عوائد إقليم الشرقية فى ۱۸۲۰ إلى آقل مما تم جمعه فى ۱۸۱۸ . وعندما سل 
الساحون الصعايدة عن ذلك. آجابوا أنها كانت أول مرة يرون فیها أراضى الوجه 
البحری أثناء السح. وأنهم أخذوا ضريبة ۱۸۱۹ أساسا لتقدیراتهم الضریبیة(۳۲). ویدل 
الجزء الأول من إجابتهم على أن الأعيان الذين قاموا بدور الادلاء أضلوهم. وأما الجزء 
الثانى فقد يشير إلى الكيفية التى تم بها ذلك. فقد تكون ضريبة ۱۸۱۹ قد أنقصت 
نظراً لفیضان ۱۸۱۸ المدمر. 

وقرر إبراهيم باشا بن محمد على أن يعالج الحالة بإعادة مسح الأراضى فى 
۱ . وفی هذه المرة اعتنى باختيار المساحين. واضعا ستين منهم فى اختبار. مع 
مقارنة عملهم بعمل المهندسين الأوروبيين الموظفين لديه. وقال أريد الصحیح, ولكن مع 
Le pull‏ وبعد أسبوع اختار بعضهم ورفض الآخرين. ثم أنقص المساحة الرسمية 
للقدان Gb‏ أمر المساحين بتقصیر القصبة التى كانت تستخدم لقياس الأرض من ۲۳ 
قبضة إلى ۲۲ قبضة. مما يؤدى إلى تضخيم غير حقيقى لمساحة الأرض ذات الضريبة 
وزيادة الضريبة على حائز الارض بحوالی GUL o‏ وقد أشار الجبرتى ‏ والذى توقف 
عن كتابة يومياته فى ذلك العام إلى أن أسواً المشاكل التى تسبیت عن المسح الثانى 
كانت فى ناحية بلبيس بإقليم الشرقیه. GY‏ إبراهيم قام بنفسه بالاشراف على إعادة 
مسح هذه المنطقة(""). ولكن العديد من سجلات ضرائب الدقهلية تشير إلى عجز مشابه 
فى الضرائب التى تمت جبايتها فى ۰۱۸۲۰ مما يبين أن المشكلة لم تكن مقصورة على 
Gal‏ واحدة أو إقليم واحد. وفى معظم تلك القرى زادت المقادير التی كانت محددة قى 
۰ بحوالی ۷-۱ ريالات للفدان فى ۱۸۲۱ . وفى الخيارية» زادت JS‏ المعدلات ب ۷ 
ريالات مما رفع المعدل المفروض عليها إلى ۲۲ YL,‏ و٩۱‏ بارة. وينفس الطريقة تم 
تحديد الحد الأقصى للضريبة فى الشرقية ب ۲۷ Vly‏ وهو ما كان مجموع الضريبة 
الاولی" alal‏ ۱۸۲۰ وأعلى زيادة وجدت فى سجلات ضرائب الأراضى فى ۱۸۲۱ . ومن 
الملاحظ من خلال عينة السجلات. أن الضريبة زادت فى الكثير من القری. ونقصت فى 
عدد صغير جداً منهاء ولم يحدث تغيير على الإطلاق فى قليل منها(*۳). 


-171- 


ویالاضافة إلى معدلات ضريبة الارض الجدیدة. كان على Jal‏ القری أن یدفعوا 
ضرائب آخری. فى عام ۱۸۲۲-۱۸۲۱ كانت الضريبة على النخیل من نصف قرش إلى 
قرشين فى الستة, فأصبحت من قرش إلى قرشين ونصف أثناء السنوات 
۱۸-۰ وقد تم تحصيل جزء من هذه الضريبة cline‏ وتم احتكار إنتاج اللحاء 
والسعف. كما فرضت ضرائب على الثروة الحيواتية. فمثلا كانت الضريبة على البقر 
۵ قرشاً للرأسء والأغنام قرشأ واحداً (۰؛ بارة) للرأس» فى ۱۸۲۰ وفى الثلاثينات 
أصبحت ضريبة البقرة من ۲۵-۲۰ قرشا للرأس والأغنام Co) ass ٤‏ 

وفى الفترة ما بين عامی ۱۸۲۱ و۱۸۲۶ أو منذ فجر الثورة اليونانية حتى ilaa‏ 
الور. زاد الحد الأقصى للضريبة على الأرض من ۲۷ إلى ۳۰ ريال للقدان(۳۱). ويعد 
ذلك التاريخ يصبح من الصعب تتبع مسار ضريبة الأرضء نظراً لتناقض الحسابات 
التاحة وتضاريها. ففى ۰۱۸۲۷ أورد ويلكنسون (Wilkinson)‏ أن آفضل الاراضی. 
وفى أجزاء قليلة من مصر" فرضت عليها ضريبة ۶۰ ريالاً لفدان. ولكن فى ۰۱۸۳۱ 
أورد ميشو (Michaud)‏ أن الحد الأقصى كان یعادل YL, Yo‏ و.ه (MEL‏ وكان 
ويلكنسون يتجول فى الصعيد بشكل رئيسىء بينما كان ميشو يكتب من وسط الدلتا 
بالقرب من طنطا والمحلة الكبرى. ومعظم الأراضى الأفضل التى أشار إليها 
ويلكنسون تقع جنوب القاهرة. ولكن سجلات محكمة المنصورة تبين أن بعضها كانت 
فى الوجه البحرى أيضا. وفى ۰۱۸۲۷-۱۸۲ زادت ضريبة الارض لحوض فرعى 
اسمه "حوض الطوالة فى غيط البشتمير إلى ١؛ YL,‏ للفدان. وتقع غيط البشتمير 
بالقرب من المنصورة. وكانت تروى Ly‏ دائماً فى القرن الثامن عشر. ويبدو أنها كانت 
فريدة فى ارتفاع انتاجيتها وقيمتهاء ولذا كانت الضريبة عليها أعلى معدلاً من أفضل 
الاراضی فى plane‏ قرى الوجه البحرىء والتى كانت تدفع ما ذكره میشو. 

وأثناء العقد الأخير من حكم محمد على كانت هناك زيادة عامة فى ضريبة 
الأرض نسيتها GUL o‏ فى ۰۱۸۲۹ وأخرى نسبتها ۱۲,۰ GUL‏ فى ,۲۹(۱۸۶۶). 
ويسيب التقارير المتضاربة للمراقبين الاجانب وقلة ما يتم قراءته من سجلات ضرائب 
الأرضء لم يكن ممكنا إلا إعادة بناء مسار الحد الأقصى للضريبة لمعظم الأراضى فى 
الوجه البحرى من ۰۱۸۱۵ مع نفس المسار لافضل الأراضى كما دعاها ويلكنسون, 
بدءا من 1871-1437 (انظر جدول ۲/۷). ومسار الضريبة الاولی» الوضح فى ON‏ 
قد يكون ممثلا لكل معدلات ضريبة الأرض. ويختلف جدول V/V‏ عن حساب عقاف 
لطفى السيدء الذى بنى على بيانات أقل ويقدم معدلات ضريية الأرض فى الثلاثينات 
والأريعينات بمستويات Jal‏ مما كانت عليه بالفعل(۰*). 
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وقد عدلت قیم العملة بالسعر الجاری فى هذا الجدول إلى "القیم بالسعر الثابت" 
وذلك لحساب تراجع قيمة العملة الصرية أمام الثالر النمساوی بدقة. ولتقدیم صورة 
Lass, ee‏ للضرائب Lib‏ الایرادات الحکومية. ورغم التدنی الشدید فى "القیم 
بالسعر الثابت" لضريبة الارض بين ۱۸۱۰ و ۰۱۸۲۱ فالناتج الکلی لم یسقط فیما يبدو 
يسبب فرض ضرائب رسمية جديدة وقيام نظام الاحتکار. وقد ارتقعت معدلات 
الضرائب بالسعر الثابت ببطء من أوائل العشرینات وتحدیداً من ۱۸۲۰ إلى ۰۱۸۳۱ 
قبل انخفاضها مرة آخری فى آواخر الثلائینات والاربعینات. ومنذ ۰۱۸۲۱ كانت حركة 
معدلات الضرائب "بالسعر الثابت" مشابهة تقريباً لقيمة الایرادات olds‏ السعر (انظر 
جدول (Y‏ التی بلغت ذروتها نحو عام ۱۸۳۰ وریما GIS‏ القصود من زيادة معدلات 
ضرائب oA X‏ تعویض العجز فى الایرادات فى أواسط العشرینات» ودفع تکالیف 
الحرب اليونانية. وبالطبع. فإن القلاحین خبروا أن أى 8565 فى القيمة بالسعر التابت" 
للضرائب تعنى لهم زيادة باهظة للفاية فى قيم العملة بالسعر الجارى» سواء دفعوا 
ضرائبهم بالبارات والقروش بالسعر الجاری. أو دفعت عينا بالحاصیل التی تم تقویمها 
بالسعر الجارى أيضاً. 


جدول ۲/۷ آعلی ضرائب على الفدان فى الوجه البحری» ۱۸٤٥-۱۸٠٠١‏ 
(بالبارة بالسعر الجارى ويالسعر الثابت)(). 


E بالسعر الجاری بالسعر الثابت‎ 
۱۳۲ AA VÀ 185 \A\o 
MN. Not AN XY M. NANA 
AY ۱۳۰۹ vt \A.. \AY. 
ET! \.. vty. (ب)‎ ۰۱ 
۱:۹ 11. TIAo ۱۸۲۶-۲۳ 
\o\. MSN YV.. NAYo—NAVE 
۲۰۰۲ إلى ۳۹۰۰ إلى‎ ۱۸۲۷-۲۹ 
110 MA. ۱۳۲ YY: \AT\ 
۹۲ ۱۷۱۷-۳۶ ۱۳۲ ۰۸۹-۳ ۰ MAYA 
av 1۸۰1-1 WA £Y..—YYo^ ۱۸۰-۹ 
AA ۱۸۱۶-۶۹ Yo EA. VYA ۱۸۵-۶ 


)1( تمت معادلة البارة السعر الجاری بالبارة بالسعر الثايت باستخدام اس ب فى جدول أ ۲/۲. 
والمعدل الأدنى فى المعدلين كان أعلى معدل ضرييى مفروضاً على أعلى درجة من الاراضی 
dale‏ وكان المعدل الأعلى مفروضاً على الأراضى الفريدة فى ارتفاع اتتاجیتهاء كما فى 
غيط الیشتمیر» قرب المنصورة. القرش = ۶۰ بارة. الريال = ٩۰‏ بارة. 
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(ب) تسیب تصغیر حجم الفدان فى إضافة GUL o‏ إلى آراضی الضريية لكل حائز. ولحساب 
ذلك. ققد أضيفت o‏ بالائة إلى معدلات الضرائب الفروضة بالعملة بالسعر الثابت للفترة 
من ۱۸۲۱ - ۱۸۶۵ . 


المصادر: عام ۰۵ على برکات. تطور ASI‏ ص ۲۷ عام ۱۸۱۸: عبد الرحمن بن حسن 
الجبرتی. عجانب الآثار فى التراجم والأخبار E)‏ مجلدات. بولاق. ۱۸۸۰). ج ۶. ص YAY‏ عام 
۰ و۱۸۲۷: دفاتر التواریم alal‏ ۱۸۲۱-۱۸۲۰ ؛ عام ۱۸۲۶-۳: أمين سامی. تقویم «Jail‏ 
Yg‏ ص TVA‏ عام ۱۸۲۵-۱۸۲۶: بطرس غالی» تقریر" ص SV. Y‏ عام ۱۸۲۷-۱۸۲: سچلات 
محكمة النصورة ۰۲۰۸/۵۰ ربیع الثانى ۱۲۶۲؛ عام ۱۸۲۱: 


J. Michaud and B. Poujoulat, Correspondance d'Orient 1830-1831 
(7 vols., Paris, 1833-39), VII 70, 


الاعوام ۸ ۰-۹ :۱۸ و ۱۸4۵-۱۸6۶: استنتاجاء و: سجلات محکمة التصورة 
8 شعيان ۱۲۱۱ . 


وفی الوقت الذی كانت تتم فيه Bab‏ معدلات ضريبة الارض. خضع Jal‏ الریف 
لضرائب رسمية إضافية. قى ۰۱۸۲۲ فرضت ضريبة البیوت فى القری, وبعد أشهرء 
تمت جبایتها فى القاهرة رغم معارضة العامة. وآورد الراقبون الانجلیز أن الضريبة 
كانت تتراوح بين ۸۰-۲۰ قرشا للمنزلء بیتما آورد الفرنسیون آنها كانت محددة ب 
ČUL Y, o‏ من القيمة التقديرية للمبانی(۱*). وفی ۱۸۲۳ فرضت ضريية الرژوس والتی 
سمیت "قردة الرژوس" وقد قرضت على الذکور البالفین القادرین على العمل. وقد تم 
تعریقهم بأنهم US‏ من بلغ سن الثانية عشرة: وكان سن الولد یحدد بقیاس طوله daos‏ 
ذى طول محدد. وفی سبتمبر ۱۸۲۹ حددت ضريبة الرژوس على التجار والحرقيين يما 
بعادل دخل شهر. وفی ۱۸۲۳ حددت بمبالغ تتراوح بين ۰۰۰-۰ قرش. وکان الحد 
الاعلی لضريبة الرژوس فى ۱۸۲۹ لا یزال ۵۰۰ قرش عندما صدر آمر بحذف هذا 
الحد الاعلی لیتم تقییمها على أساس دخل نوی الثراء الواسع. وفی القری فرضت 
ضريبة الرژوس فى البداية على البیوت. وسمیت فردة البيوت". وفی الأريعينات» بمجرد 
اکتمال تعداد السکان فى كل قرية. كانت تفرض على الأفراد LS‏ حدث فى الدینه. 
تحت مصطلح "فردة الأنفار T‏ وآصبحت ضريبة الرژوس ثالث آهم مصدر للاخل 
بعد ضريبة الأرض ودخل بیع البضائع الحتكرة. ويلغت ۲۰-۱۰ GUL‏ من عواند 
الدولة(۳*). ولقد استخرجت هذه الضرائب - ضريبة الروس وضريبة البیوت وضرائب 
الاشیة من تروة Jal‏ الدن وأهل الریف الاتریاء بطريقة لا یمکن الفکاك Gia‏ وکما el‏ 
یحدث من قبل . 
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وتقدم سجلات ضرائب الأراضی لاوبش الحجر لعامی \AY\‏ وء ۱۸۶ فكرة عن 
تأثير ضريبة الرؤوس فى ضرائب الريف بشکل عام. لقد كان إجمالى الضريبة المطلوية 
فى ۱۸۲۱ (ضريبة الأرض) ما يعادل ۸۶۷۷۳ قرشا. وفى ۱۸۶۶ زيدت As Lal‏ ذات 
الضريبة بمقدار ثلاثة أفدنة فقطء بينما ارتفعت ضريبة الأرض إلى ۱۱۲۱۶۲ قرش. 
وفرضت ضريبة على النخيل مقدارها Yo‏ قرشا. وفى ذلك العام كانت ضريبة الریس 
6 قرش» وهو ما يزيد على ثلث مجموع الضرائب المطلوية. كان أعلى معدل 
۰ قرش دفعه العمدة الحاج محمد الجمل. وأقل معدل كان ٠١‏ قروش. وكان 
المتوسط ۱۹۷ قرشا دفعه ۲۳۶ رجلا(؛؟). 


جدول ۳/۷ متوسط الضريبة على الفدان فى T‏ من قرى الدقهلية 1844-1416 
(بالبارة بالسعر الجارى ویالسعر الثاپت)(). 


MAEA MEE (ب)‎ ۰۱ VAM 
جاری / ثابت جارى /ثابت جارى /ثابت جارى / ثابت‎ 

VAL WAA ٩۹۵۱ VAN AV. ۰ سللنت‎ 
VV owy ۱۰۸۰ NA. القباب الکبری‎ 

٩۵۲ ۰ YoYY ۱۱2۸ ۱۱۸ القباب الصغری‎ 

AX YA ۰ MAA. OMAA. شرمساح‎ 

\VY £o ۹۹ ۹:۹ Éo. to. EE 

آویش الحجر ۰ ۷۰۸۰ ۲۰۶2۵ ۷۲۲۶ ۲۷۰۱ ۱۰:٩‏ 


)1( من ناقلة القول أنه تم تضمین الضريبة على النخیل - حیثما فرضت - فى آرقام ضريبة 
الارض. تم تعدیل البارة بالسعر الجاری» إلى البارة بالسعر "الثابت" باستخدام os‏ ب 
فى جدول ۰۲/۲1 
(ب) منذ ۱۸۲۱ قصاعداً, أضيفت GG o‏ إلى الارقام لتعبر عن استخدام القاس الاصغر للفدان. 
المصادر: عام ۱۸۱۶: .مم Omar Toussoun, “Le Cadastre de Mohammed Ali,"‏ 
;439-53 


الاعوام ۱۸:۸-۱۸۲۱: دفاتر التواریع ودفاتر الکلفات للاعوام ۰۱۸۲۱ ۱۸6۶ و۸٤۸١‏ 

فإذا تمت معادلة الزيادة البالغة فى الضرائب الرسمية الطلوية من آویش الحجر 
ب "القیم بالسعر التابت" لتبین تناقص قيمة العملة. لتتحول إلى انخفاض يبلغ حوالی ۷ 
GUL‏ ومعدلات ضريبة الأرض القدمة فى جدول V/V‏ تبين آیضا أن قيمة الضرائب 
الرسمية بالسعر الثابت" تناقصت فى التصف الثانی من حکم محمد «ule‏ ومقارنة 
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نسبة الضريبة على الفدان فى قری قليلة بين ۱۸۱۶ و۱۸4۰ تودی إلى نفس الاستنتاج 
(أنظر جدول ۲/۷). ورغم أنه لا يظهر فى جدول ۰۳/۷ فإن قيمة الضريبة على الفدان 
"بالسعر call‏ فى هذه القرى قد تكون قد وصلت لأعلى قيمتها حوالی ۰۱۸۲۱ Jai‏ أن 
نتناقص حتى مستويات ۰۱۸۸-۱۸۶۶ كما يوحى بها اتجاه معدلات الضريبة 
العروض فى جدول N/V‏ 


نظام الاحتکار فى عشرینات القرن التاسع عشر وما بعدها 

من الأسباب التی جعلت الحکومة تتحمل eue‏ قيمة ضريبة الأرض بالسعر 
الثايت” هو أن ضريبة الریس والفواند العائدة من بیع البضائع الحتكرة قد ساهمت 
فى تعويض ذلك Ais‏ . ولكن الأكثر أهمية, هو أن الحكومة استطاعت المحافظة على 
صافى الضرائب. بل ورفعها دون زيادة اسمية فى معدل الضرائب. وذلك بسبب طريقة 
جديدة فى جباية الضرائب اتبعتها فى العشرينات. 

وكانت الطريقة الجديدة لجباية الضرائب هی نتيجة لإعادة تنظيم إدارة الاحتكار 
فى ۱۸۱۹-۱۸۱۸ . ففى ذلك العام. تم نقل الديوان الشرف على الزراعة إلى القلعة 
ووضع نحت بد Jani‏ يدذعى ابراهیم أغاء والذى أطلق عليه (ناظر الأصناف). .وتم 
تغيير اسم الديوان ull c‏ (دیوان ن التجارة والبیعات). » وییدو أنه كان loses‏ .= 
الحاصیل. وتوزیعها > ومبیعات التصدیر(*؛). . وفی نفس الوقت. Los‏ دیدو. > أنشئت 
الخازن الحكومية (الشون) فى القری لتسلیم البضائع الحتكرة والضرائب التى تدفع 

عينا. وفى ها هذه الشون, كان الصرافون يصدرون peu ae‏ مع تسجيل الأرصدة 
شرا « الحاصیل US‏ اعتادوا Jabi al qup anu ۱۸۱۲ Xia‏ 
المحتكرة إلى مجرد مصاحية الفلاحين والاشراف عليهم Li‏ ء عملیات التسلیم الی 


الشونة(۱*). 
الاشراف الزراعه. «Ua‏ مسح الأرا Dies ۱۸۱۶- VAM‏ 
وسر راضی فى 


الثلاثة عشر إلى أخطاط La "(aita‏ تحتوئ als‏ القري all‏ ادارية 
وفی ۱۸۲۲-۱۸۲۰ تم تجمیع الأخطاط فى الأقاليم الكبيرة من الوجهین البحرى 

والقبلی فى (Lagi‏ وکما جاء وصف القسم بعد بضع ستوات. كانت واجبات ناظر 
القسم تتضمن التفتیش على حسابات الشون الحكومية, وحسایات ضرائي القری, 
ومراقبة صيانة نظام الرى وزراعة كل الأراضى القابلة للزراعة. وكانت لدی كل ناظر 
سلطة إعادة تخصيص الأرض إذا اقتضت الضرورة. وكان عليهم Lai‏ البحث عن 
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الفلاحين الهاربین» ومراقبة أنشطة موظفی الاخطاط والقری Gly‏ ینظروا فى الشکاوی 
ضدهم. وأن بقرروا العقوبات على الخالفات. ولکی یقوموا بكل هذه الواچبات صدرت 
التعلیمات إلى نظار الاقسام Les‏ نصه: "إن ناظر القسم دائم الاوقات يدور على يلاد 
القسم بلد alis‏ لأجل مناظرة (Aes‏ وهکذا جاء إنشاء أقسام الاقالیم مكملاً 
لاعادة تنظیم ادارة الاحتکار. 


وبعد هذا الاصلاح. يبدو أن كثيراً من الضرائب الرسمية كانت تحصل lise‏ إن 
لم يكن معظمهاء ويتعذر فصلها عن إدارة الاحتكار. ورغم التضخم وتناقص قيمة 
العملة. أمكن الحفاظ على دخل الخزانة أو زيادته بتخفيض الأسعار التى تدفع أو 
تحتسب كرصيد ضريبى للقلاحين Jalia‏ محاصيلهم» ويالإضافة إلى رفع معدلات 
الضريبة الرسمية. وفى الحقيقة أن الأسعار التى دقعت أو احتسيت رصيدا للفلاحين 
كانت تتقلب Los‏ لاتجاهات السوق العالمية كما انعكست فى أسعار التصدير 
بالإسكندرية. ويبين جدول ۶/۷ الأسعار التى دفعتها الحكومة للمزارعين فى سنوات 
مختلفة ليعض المحاصيل الهامة المنتجة فى الوجه البحری. 

وياستخدام أرقام مختلفة إلى حد ما عن هذه الارقام» استنتجت عقاف لطفى 
السيد أن سعر القمح 'المباع قى السوق المحلية' قد زاد ست مرات تقرییا من ۱۸۱۲ 
إلى ۰۱۸۶۰ وقالت أن القلاحین لايد قد أفادوا من هذا .)٤‏ والأرقام القبول صحتها » 
فى جدول ۶/۷ oes‏ أنه بیتما لم يرتقع السعر المدفوع للفلاحین مقایل القمح بهذا 
الشکل الدرامی, فإنه زاد إلى أكثر من الضعف فى الفترة بين ۱۸۶۰-۱۸۱۲ . والاکثر 
آهمية. رغم ذلك. أن الأسعار الدفوعة للقلاحين LS‏ للقمح وغیره من الحاصیل خلال 
تلك السنوات. كانت تمیل إلى التذیذب لا إلى حركة زيادة مطردة. وقيما عدا الارز - 
الذى ریما يكون الاستثناء الوحيد الممكن ‏ يبدو أن هذه الأسعار انخفضت فى أواخر 
العشرينات وأوائل الثلاثينات, فى الوقت الذى كانت ترتفع فيه معدلات ضريبة الأرض. 
وقد يلغ سعر القمح أدناه فى ۰۱۸۳۳ وكذلك الفول والشعير تقريبا. وقد شمل نظام 
الاحتكار محاصيل القمح. والفولء والذرة والشعير حتى سبتمبر ۱۸۳۱ فقطء ولکن بعد 
ذلك ظل الكثير من الفلاحين يدفعون ضرائبها عینا. والأسعار الموجودة فى الجدول هی 
الأسعار التى كانت تحسب على أساسها مدفوعات الضرائب. وكانت هذه متائرة 
بأسعار السوق الحلية. التى ارتفعت نوعا ما نتيجة العجز التسبب عن اتخفاض 
فیضان عام ۱۸۳۷ وفيضانين زاندین قى ۱۸۶۱-۱۸۶۰ . LAS‏ انهار سعر القطن قى 
آواسط العشرینات ولم یستعد وضعه الا جزئیا فى أواسط الثلائینات. Gi,‏ الأرز فکان 
محتكراً احتکاراً كاملاً ‏ کالقطن - حتی ۰۱۸۶۲ وربما كان منتجیه هم وحدهم بين 
فلاحى الوجه البحری الذین لم یعانوا من هبوط الأسعار» رغم نقص البیانات الكاملة. 
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ویمکن Ul‏ أن نتصور cue‏ الضرائب التفيرة اذا قمنا بمقارنة حركة معدلات 
ضرائب الارض بحركة آسعار الحاصیل. والقارنة بين الأسين توحی بأن معظم 
الفلاحين فى أواخر العشرینات وأوائل الثلاثينات قد عانوا "القص" الذی یتکون حداه 
من ارتفا p‏ معدلات الضرائب وانخقاض آسعار الحاصیل (أنظر جدول 0/۷). 


جدول ۶/۷ الاسعار التى دفعتها الحکومة آو احتسبتها رصیدا فى الضريبة 
للقلاحین لختلف المحاصيل, ۱۸۶۲-۱۸۱۲ (بالبارة بالسعر الجاری) 


القمح )1( الذرة الفول الشعیر الأرز (ب) القطن(ع) 


vx. YAN 

VY. NANA 

1۹۵۰ ۸.۰ ...لم‎ M. A۲1 

V... NAYY 
Me. VAYA 
£A.. Af. \oY. اما‎ 
Asc NAYA 
vx. MY. 

4.. NAYN 

A... VY.. $4. £4. £f. AX. الما‎ 
A... SAN. \ATE 
۱۳۰ ۰ \ATo 

A... NY ees VT. vx. Af. \.A. كلما‎ 
۱۱۰۰۰ AX. AY. Mf. \AYV 

Nene Xa ATA 
N... A.. EE ۸.۰ MM. IE 

۱۹۰ NA£Y 

Mee. \£.. ۱۹۸۰ A 


)1( للقمح. الذرة. الفول والشعيرء بالبارة للاردب. 
(ب) البارة للضريبة الدمياطية. 
(c)‏ البارة للقنطار. الدفوعة لأفضل الانوا ع. 


. ۲۵۱۰ MY Lg co E الجیرتی» عجانب‎ AVI الصادو: عام ۱۸۱۲ و‎ 
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Félix Mengin, Histoire de l'Egypte sous le gouvernement de Mo- :\AY\ عام‎ 
hammed-Aly (Paris 1823), Il, 357, 381; 


Bowring “Report on Egypt and Candia," p. 21; AYY عام‎ 


عام MAYA‏ ریفلین Rivlin, Agricultural Policy, p.141;‏ 
عام ۱۸۲۷: أحمد أحمد الحتة. تاريخ الزراعة فى مصر فى عهد محمد على الكبير 
(القاهرة. ۱۹۵۰) ص ۱۹۰ الاعوام ۸ AAEN gy ۱۸۶۳۲ ۰۱۸۲۵ ۰۱۸۲۱ MAY‏ 

oYV ۰۵۲۷ EVA ۰۲۸۲ ۰۳۷۲ ۰۳۳۷ Yg Juill أمين سامی» تقویم‎ 


Douin, La Mission du Baron de Boislecomte, p. 88; and Cattaui, Ar- ۴۳ عام‎ 
chives russes, ll, part |, p. 187; 
Cattaui, Archives russes, ll, part |, p. 187; NAVE e عا‎ 


E. de Cadalvene and J. de Breuvery, ‘ÉVA Yg Jill امین سامی, تقویم‎ MY عام‎ 
L'Egypte et la Turquie de 1829 à 1836 (2 vols., Paris, 1836), 1, p. 581; 


Cattaui, Archives russes, I, part 2, p. 376; and Baptistin Poujoulat, : ۷ عام‎ 
Voyage a Constantinople, dans l'Asie Mineure, en Mésopotamie, à Palmyre, en Sy- 
rie, en Palestine et en Egypte: Faisant suite à la Correspondance d'Orient (2 vols., 
Paris, 1840-41), Il, 529-30; 


Félix Mengin, Histoire sommaire de l'Egypte sous le gouvernement : \AVA ale 

de Mohammed-Aly (Paris, 1839), p. 183; and Bowring, "Report on Egypt and Can- 

dia,” p. 20; 

عام ۱۸۶۰: أمين سامىء تقویم Ve «Jal‏ ص ۵۰۶؛ آحمد seal‏ الحتة. 

آدراسات تاريخية اقتصادیه لعصر محمد على en‏ "الاحتکار والنظام الزراعی"» 
مجلة lS‏ الآداب. Y Y‏ (۰)۱۹۳۰ ص ۰۱۶۰ 


Hekekyan Papers, vol. |, Brit. Mus. Add. Mss. 37448, p. 312. 
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جدول ۰/۷ Cu]‏ ضريبة الارض والاسعار التی دفعت أو رصدت للمزارعين. 
O(NA£3 — SAM)‏ 


الضريبة قمح ذرة بقول Li‏ قطن 
كلما ۳ 
VA ۱۸۱۰‏ 
NANA‏ ۳ 
AN NANA‏ 
Vé MAX.‏ 
Mel \.. Nea NAYS‏ ۱.۰ ..\ 
NAXY‏ ..\ 
AA \AYo‏ 
A- \YV \ATV‏ 14 
A YAYA‏ 
MAY.‏ .4 
yaY \TY NAYA‏ 
AY ۱:6 W oo VA \AYY‏ 
MAA NAYE‏ 11 
Yok ۱۸۳۵‏ 
NÉ YYY q. A. 4. NATA‏ 
Br YYY M. ۱۲۰ \ATV‏ 
AA VW NN NAYA‏ 
AX NAYA‏ 
YYY ۱0۰ PES ۱۳۳ WA MAE.‏ 
A. MAEY‏ 
\Afo‏ 107 
\Vo Vio NASA‏ 


(i)‏ مبنی على قيمة السعر الجاری لاعلی ضريبة آرض, وقيمة السعر الجاری للاسعار التی 
دفعت أو رصدت للمزارعين من الحکومة مقابل محاصیل مختلفة. ۱۸۲۲-۱۸۲۱ = ۱۰۰ 


المصس: الييانات فى جدولی ۷ و E/N‏ 
وهذه الأرقام الواردة فى جدول ۰/۷ لا تمثل الوقع الكامل "لقص الاسعار 
والضرائب كما أحس به القلاحونء فقد اشتد هذا الوقع يسبب التغير فى طريقة الدفع 
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الحصول الذی لم يتحول إلى رصيد مقابل ضرائب العام التالی يتم دقعه للفلاحین 
نقداً. وحقاً - كما ذكرنا من قبل - أن سجلات المحاكم للأعوام ۱۸۱۷-۱۸۱۲ تبين أن 
السلطات الحلية سلمت نقوداً لشایخ القری لشراء en‏ . وتغيرت هذه الطريقة 
للدقع مع انشاء دیوان التجارة وانشاء شون الحکومة فی القری فى ۱۸۱۹-۱۸۱۸ 
وابتداء من تلك السنة. لم يعد الدفع يتم بعد JS‏ حصاد Lals.‏ يتسلم الفلاح سنداً 
(رجعة)» بتسليم محصوله للشونة. Gl‏ يستحق Ll‏ رصيداً مقابل ضرانبه. أو أنه 
يستحق (Desa‏ وفى آخر العام إذا كانت قيمة ما سلمه تزيد على ما يجب عليه من 
الضرائب» تصبح هذه الرجوع قابلة للاسترداد كرجوع. وإذا قل عنهاء يتم تحويل 
متأخراته الضريبية إلى العام التالى. 

وكان التأخیر الذى عانی منه القلاحون للحصول على حقوقهم النقدية سبباً فى 
زيادة متاعبهم. وحتى هؤلاء الذين لم تكن ضرائيهم متأخرة أجبروا على الانتظار حتى 
نهاية العام لصرف رجوعهم. وكان Jal‏ الريف قد اعتادوا على التبادل JU‏ ويحتاجون 
النقود لتغطية احتياجاتهم الخاصة. ولکن طبقاً لأحد الراقبین» كان المصدر الوحيد 
للنقد الجارى فى أوائل العشرينات هو السوق الأسبوعی المحلى حيث كانوا يبيعون 
بعض البضائع بشكل خاص. وسرعان ما أصبحت الرجوع سلعة تجارية مقابل ترك 
بعض قيمتهاء حيث أن القليلين كانوا قادرين على الانتظار إلى آخر العام لصرفها(۱*). 

sary‏ الفيضانين المنخفضين لعامى ۱۸۲۶ و۱۸۲۵ یبدو أن الحكومة قد أوقفت كل 
دفع نقدى لفترة ماء ورفضت حتى الوفاء برجوعها. وقد كشف الباشا آبعاد هذه الأزمة 
المالية للجنرال يوبيه(6/ا80) فى فبرایر ۰۱۸۲۱ عندما آخبره أن متأخرات ضرائب 
القرى وصلت إلى ۱۲۳ مليون فرنك. وهو رقم files‏ عوائد سنة كاملة. وفى بولیو أورد 
بوييه: "إن أعظم حالات البؤس تحكم البلاد. لم تعد هناك أية نقود؛ الدفع لا يتم إلا 
بالرجوع . وخلال حصاد الربيع فى ذلك العام؛ shel‏ الفلاحون less,‏ فى الشون. 
بينما كانت بعض الضرائب لا تزال مطلوية نقدا. وقد أطلق سولت على هذه الرجوع 
۲۳ فى إشارة واضحة إلى ال assignats‏ التى أصدرت أثناء الثورة 
الفرنسی؟(*). وفى أغسطس (نهاية السنة المالية) قيل أن الحكومة رفضت الوقاء 
برجوعها. حتى بتخفيض ۲۰ GUL‏ من قيمتهاء وهو إجراء دفع عشر قرى فى الشرقية 
إلى الثورة("0). 


)+( الكلمة 295100215 وهی إحدى الاوراق المالية التى أصدرتها حكومة الثورة الفرنسی؟ 
(w^. -WA^o)‏ وواضح أنها كانت أوراقا قصيرة a‏ الاجل . حوالی 0 سنوات (عن المورد) » وسولت هنا یوحی 
بأن هذه الرجوع أصبحت تعامل کنوراق UL‏ قصيرة الاجل . 
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كان رفض سداد الرجوع اجراء ge‏ وبعد ذلك استمرت التجارة فیها مع خصم 
من قیمتها یعکس الحالة المالية محمد علی. فخلال السنوات ۱۸۲۲-۱۸۲۷ جاءت 
التقاریر بأن الخصم یصل إلى حوالی ۲۰-۱۵ GUL‏ وارتفع إلى ۲۰ بالائة فى AAYY‏ 
وفی متتصف الثلائينات حدث تحسن فى حالة الباشا الالية انعکس فى انخفاض هذا 
الخصم إلى GUL A‏ فقط. ولكنه عاد ثانية لیرتفع إلى ٠١‏ و۲۰ بالانة فى CYNAL.‏ 


ولم يكن استخدام إدارة الاحتکار للرجوع Vas‏ من الدفع النقدی الفوری الا مجرد 
طريقة آخری زاد بها صافی الضرائب. وهکذاء feas‏ من ۱۸۱۹-۱۸۱۸ نجد OÙ‏ 
معدلات الضرائب الاسمية lle Goll‏ أقل من الواقع» وحتی تکون ممكنةء GLE‏ يجب 
تسویتها لتتفق مع مکسب الخزانة وخسارة الفلاحين نتيجة اضطرارهم للانتظار إلى 
آخر العام لصرف نقودهم. وهقلاء الذين لم تسمح لهم ظروفهم بالاتتظار. تسيب 
اضطرارهم لبیع رجوعهم بئمن بخس فى الزید من الخسائر. ویالنسبه لهولاء على 
الأقل: تعتبر أسعار الحاصیل البينة فى الجدول مرتفعة, ولکی نتمکن من حساب هذه 
الخسارة. فانه لايد من تعدیل هذه الأسعار بتخفيض يتراوح بين ۸ إلى ۲۰ بالمائة. 
clins‏ عامل إضافى ساهم فى تخقیض الأسعار التی تسلمها الفلاحون» وهو الغش 
الذی مارسه الوظفون الذین کانوا یتعاملون معهم(؟*). 


التضامن الضریبی 

وهناك سياسة أخرى تستحق SAN‏ وهی فرض ما آسماه الراقبون الأجانب ب 
"التضامن الضریبی" tax solidarity‏ ووصفها بعضهم بأنها فرض مسئولية جماعية 
عن الضرائب على القری, ونظر باير إليها على أنها تعبیر عن جماعية القرية نفسهل(**). 
غير أنه بالرغم من معاملة القری کوحدات إدارية متکاملة مالياً. فإن الضرائب فى 
القرية كانت تفرض عادة على الأفراد بتسبة مساحة الأرض التی بحيازة کل منهم 
ونوعها. وعدد رژوس الماشية التی یملکونها. وهکذا. وکانت السئولیه الضریبیه 
الجماعية التی وضعها الحکام وهم فى آشد الحاجة للتمویل, هى الاستتناء ولیست 
القاعدة. وأثناء فترة صراع الامراء لفرض سلطانهم على البلاد فى القرن الثامن عشر 
وأوائل التاسع عشر. كانوا یقرضون الضرائب على القرية بكاملهاء وقد اتبع محمد 
على هذا النموذج فى فرض فرداته". 

ویعد الفیضانین المنخفضين فى ۱۸۲۶ و۰۱۸۲ اضطر محمد على يسيب 
الضائقة LIU‏ إلى قرض نوع آخر من السئولية الجماعية عن الضريبة. وکان أول من 
أشار إلى ذلك هو بوکتی ٠ (Bokty)‏ وکان وكيلاً للقنصل الروسی بالقاهرة. فقد آورد 
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فى أغسطس ۱۸۲۷ أن الباشا وحکام الأقالیم قرروا أن الضريبة الفروضة على 
الأرض التی لم يصلها الفیضان ويقيت جافة ولم يستطع المزارعون دفعها لهذا السیب. 
يعاد توزيعها على الأراضى الأكثر خصویة(*). هکذا. تحولت متأخرات أحد المزارعين 
لتصبح مسئولية مزارع آخر قادر على الدفع. ومن الواضح أن ذلك تم فى بعض نواحى 
البلاد ‏ وريما أغليها ‏ فى أواخر العشرینات وأوائل الثلاثينات. وقد ترك وبلکنسون 
(Wilknson)‏ أحد التقارير القليلة فى هذا الموضوع: "إن الرجل الأمينء بعد أن يكون قد 
دقع ما عليه من متأخرات» يجد نقسه مرغماً > إذا كان لا يزال Gal‏ أية منتجات il‏ 
أن يقوم بسداد دیون رجل آخرء > وتقدم له الحكومة سنداً obligatory check‏ على 
صاحب الدين الأصلى لإلزامه بالدفع له ! والفلاح لا حول له لا يستطيع أن يستخرج 
من coall‏ أو جاره غير الأمین. ما لم ينجح الخوف من الحاكم التركى فى استخراجه. 
فطل محروها من حقه:هدًا Ja Y gil‏ له ف الحصول (Made‏ وفى تقريره عن إلغاء 
نظام التضامن الضريبى هذا فى سبتمبر «MAYA‏ قال دوهامل (Duhamel)‏ إنه تحت 
هذا النظام أجبرت قرى على دفع متأخرات قرى مجاورة. ونقلت متأخرات أقاليم إلى 
أقاليم آخری» وهكذاء حتى أنه: امتد التضامن كشبكة العنكيوت فى مصر من أقصاها 
إلى أقصاها CA"‏ 

وقد یکون التضامن الضریبی من هذا النوع الذى وصقه وبلکنسون ودوهامل, قد 
ساهم فى زيادة الایرادات بين ۱۸۲۷ و۱۸۲۰ ورغم ذلك. قانه لم يفرض على مثل هذا 
النطاق المتد والواسع LS‏ ظن دوهامل. ان لائحة زراعة الفلاح التى طبقت بنودها فى 
۱۸۳۰-۶۹ طالبت موظفی الناطق a‏ بتفتیش مخزون الحبوب الخاص بالفلاحین 
التآخرین في دفع الضرائب. Pree ny M‏ كافياً. لدقعهم إلى آداء 
المتأخرات فوراً. والا: ‏ تصیر الداولة من الحاکم وشیخ الخط مع شيخ paalia‏ 
الناحیه فى عمل طريقة مستحستة فى سداد المطلوب من ذلك الاسم شىء فشیء." 
ويالإضافة إلى ذلك طالبت اللائحة GL‏ تسجل كل الرجوع التى فى حوزة الفلاحين 
كرصيد فى ضريبة العام التالی. وأمرت بنقل حيازة الأرض ممن لا يقدرون على 
زراعتها ودفع ضرانبها إلى من يقدرون على ذلك فى نفس القرية. وفى ۰۱۸۳۰ صدر 
الأمر لحكام الوجه البحرى بكتابة تقارير عن متأخرات كل فلاح» حتى تخصم من 
محاصيلهم عند تسليمها للشون قبل دفع أى (CUS‏ ولا معنى لكل هذه الإجراءات 
إذا كانت مسئولية الفرد الضريبية قد تم استبدالها نهائيا بالتضامن الضريبى. 

وكانت عملية التضامن الضريبى تتضمن القيام بنقل متأخرات المزارع المدين إلى 
جار أفضل YL‏ بإحدى طريقتين. أولاء يبدو أنه كان يتم إجبار الأخير بدقع الدينء 
وكانت الحكومة تسلمه سنداً بالدفع الإلزامى... للميلغ” المدين به الشخص الأول. وقد 
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یکون هذا lia‏ نتيجة ضغط محمد على الشدید على الوظفین الحلیین لایجاد طريقة 
مستحسنة" لتأمين دفع التاخرات. وقد اعتقد ویلکنسون أن هذه الدیون لن تدفع أبداء 
exl,‏ ريما لم یقدر سلطة آعیان القرية حق قدرهاء والفترض آنهم هم الذين كان على 
عاتقهم عملية الاجبار على الدقع. وقد فرضت لائحة زراعة الفلاح شکلا آخر لتوحید 
الضريية. وهو JE‏ أرض القرية من هؤلاء الذين لا یقدرون على زراعتها ودفع ضرانبها 
إلى من یستطیعون. ولم يكن هذا des‏ كما لاحظنا قبلاء وإنما كان سياسة سبق أن 
اتبعتها النظم المتعاقبة منذ الفتح الإسلامى. 

وبتسلم أراضى الحائزين الدینین» فإن القرويين الأكثر ثراء قد تم تعويضهم إلى 
حد ما عن الضرر الذى أصابهم Losie‏ تحملوا عبء تسديد متأخراتهاء ولكن هذه 
السياسة كان يمكن أن تودى بهمء كما كشف على مبارك فى مذكراته. فقد كانت عائلته 
تعيش فى قرية برنبال الجديد. حيث كان أبوه GUI‏ لصلاة. وفقيهاً وقاضيا فى الحارة 
التى تسكنها عشيرته. ثم: "حصل ضعف أكثر Jai‏ الناحية عن فلاحة الأرض .. 
وانکسرت عليهم أموال الديوان فرمى الحكام على هذه العائلة مقدارا من الأطيان 
وطلبوا متهم أموالها المنكسرة عليها' وتعرضت عائلته وأقاربه للضرب والسجن کاسوة 
الفلاحين'. ويعد بيع ما يمتلكون من رس Gals‏ وما قى البيت من مون» فى مجهود 
يائس لتسديد طلبات جامعى الضرائبء وجدوا أن لا ملجاً من ذلك إلا بالفرارء ففارقوا 
البلد وتفرقوا فى البلاد". وقد حدث ذلك فى ۲۰(۱۸۲۰-۱۸۲۹) . فى نفس الوقت الذى 
فرضت فيه لائحة زراعة الفلاح Sule!‏ توزيع أراضى الحائزين المدينين وأمرت بالبحث 
عن الفلاحين الهاريين. وحدثت إعادة توزيع أخرى للارض فى ١1۱۸ء‏ وكما حدث قى 
الرة الاولی. كانت الارض تُعطى لأشخاص من نفس القرية أو من قرية مجاورة. ومرة 
أخرى فى ۰۱۸۲۹ صدر أمر باعادة توزيع أراضى الحائزين المدينين بالإضافة إلى 
متأخراتهم» على من يقدرون على دفع الضريبة". 

كان كل ذلك سبباً فى ارباك المراقبين المعاصرين. ومثل دوهامل Duhamel)‏ 
وسلون (Sloane)‏ » نائب القنصل البريطانى بالاسكندرية. الذى ذكر Lal!‏ نظام 
المسئولية الجماعية' فى ربيع وصيف VAYA‏ . ولكن فى السنوات التالية. أشار مراقبون 
آخرون fie‏ بورینج (Bowring)‏ وكلوت (Clot)‏ إلى التضامن الضريبى كواحدة من 
أبغض ملامح نظام محمد CT. ule‏ ويبدى أن ما حدث هو کالاتی: VAYVNA Aya‏ إلى 
451-46 1./ فرض التضامن الضريبى فى يعض المناطق وفى أوقات معينة بالطريقة 
التى وصفها وبلكنسون ‏ أى أن المتأخرات الضريدية لأحد الفلاحين أو إحدى الفلاحات 
قد تفرض على جاره أو جارها. ويداية من ۰۱۸۲۳۲۰-۱۸۲۹ أصدرت الحكومة أوامرها 
بإعادة توزيع أراضى الحائزين المدينين مع متأخراتها. ومن ۱۸۳۱-۱۸۳۰ فصاعداء 
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يبدو أن الاجراء الاخیر كان هو النوع الوحید الفروض من التضامن الضریبی . وقد 


التغییرات فى نظامی الاحتکار والضرائب فى ثلائینات الفرن التاسع عشر 

بعد اعادة eibi‏ ادارة الاحتکار فى أوائل العشرینات. استمر محمد على قى 
اصلاح الستویات العلیا من بناء الادارة الحلية. وأثناء أعوام ۱۸۲۱-۱۸۲۵ ألغى 
الأقاليم القديمة لكى يقسم البلاد إلى ۲۶ مقاطعة فرعية سميت با مأمورية("). كل منها 
ویضم قسسمی التصورة 5 ومحله دمنة a ay,‏ وید سس 
الستبلاوين ومبت غمر. زىت تغییرات أخرى فى ۰۱۸۲۳ كان آهمها استیدال 
المأموريات بأريع عشرة مقاطعة كبيرة سميت بالدیریات. وفی الوجه البحری كان إقامة 
مديريات يعنى أساسا العودة إلى القاطعات التقليدية. وقد ضمت مديرية الدقهلية 
الأقسام الأريعة المذكورة(؟١).‏ 


رغم هذه التغييرات» فإن بنية الإدارة المحلية تحت مستوى المأمورية والمديرية ظل 
تقريبا كما هو منذ أوائل العشرینات» ومنذ ذلك الحين وحتى ۱۸۳۱ ريما تكون عملية 
النظام الاحتكارى قد قاريت أن تكون أشيه بالتصور الثالی لها فى "لائحة زراعة 
oui‏ . ويناء على هذا التنظیم. كانت الحكومة تقرر مقدماً كمية المحصول التى تريدها 
أن تزرع فى العام التالی. وکان يتم ابلاغ JS‏ مأمور (حاکم إقليم) سنویا بالعائد 
النقدی والعینی الذى سیکون مسئولا عنه. فکان يحدد حصصا للاقسام التی فى 
مأموریته. والتی كانت بعد ذلك تقسم بين الاخطاط. وأخيراً بين القری نفسها. وکانت 
أنصبة القری تحدد على أساس نوعية آراضیهاء وما یوجد فيها من السواقی وغیرها 
من آلات الری. وکان على موظفی الخط أن یقوموا بعمل سجل بالأرض الحددة لكل 
محصول فى كل قرية. مسجلین JS‏ قطعة pauls‏ مزارعها وموقعها. وکان علیهم إرسال 
هذا السجلات للمأمورية. بعد ختمها باختام موظفی LAN‏ وأختام الوکلاء الأتراك 
(القانمقامات) فى القری. aie y‏ الحصاد تتم مقارنة الکمیات التی یسلمها الزارع بهذه 
السجلات(*۲). 

وفی الوعد الستوى لوفاء النیل. كان على القائمقام فى کل قرية أن یجمع 
مشایخها على رأس قلاحیهم. لیفتحوا السدود ویترکوا الیاه تغمر الاحواض على 
التوالی. "حتی لا يبقى قیراط واحد يقير ری". وبعد صرف ola‏ یقوم مع الشایخ 
بالتفتیش على الارض وتحدید الساحات التی ستزرع بالحاصیل الحددة للقرية. وكان 
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على الشایخ إعداد قائمة بأسماه الفلاحین وقطع الأرض التی یزرعونهاء وترسل نسخ 
من هذه القائمة إلى القسم والمأمورية, لقارنتها بالسجلات التی قام موظفی الخط 
a, TON‏ مزارع قد aulae cos Jai‏ وكان على الشيخ أيضا أن Sis‏ 
من كقاية البقون اد gel‏ وان ملقوا 'آية مساعدة يحتاجوتها الزراعة بالأجور 
والایجارات الحددة. وکما فى السایق, كان على الشایخ مساعدة الصراف فى جباية 
الراك وكانوا تخبون فلتحتهم إلى nisse ll‏ ;835 سا dias eds‏ 
من سندات pese‏ 

dor dev CNE‏ زراعة cu‏ - نظاماً شدید T‏ ولكنه جدیر بان تسال 
بأن عدم الخبرة وقلة الكفاءة وکذاك القساد. كانت ملامح نمطية فى الادارة الزراعية. 
فتجد فيهاء مثلاء عدم LA,‏ الباشا عن إهمال صيانة الترع. وغیاب العناية بالزراعة. 
ونجد فى بعضها طلبات متعجلة للتقاریر من حکام الاقالیم وغیرهم من الوظفین. ویبدو 
واضحا عدم red‏ الباشا بهم فقد كانت معظم الاتصالات مصحوية بتحذیرات شديدة 
ضد العصیان(). ويبدى أنه كان هناك "ثغرات" كبيرة فى النظام وكذلك مقاومة له. 
وعلى كل حال فإن السبب الباشر فى تعديله كان قشله. فى أحوال الازمات. فى إمداد 
المدن بشكل كاف. 

الصيف وأفسد معظم مخزون الحبوب الموجود فى الشون فى القری. كما تسبيت المياه 
الزائدة فى تأخير بذر محاصيل الشتاء» والذى أكد أن محصول الربيع سيكون ضعيقاً. 
وفى يناير ۱۸۲۰ جات التقارير إلى القاهرة بنقص مخزون الحبوب ويوجود مجاعة فى 
عن الذرة من شون الحكومة. وأحس أهالى الوجه البحرى بالجاعة أيضاً. ففى إبريل 
oll‏ وكذلك استهلاك الإنسان للبرسيم. وکان te à p ll >al‏ 

من الشعیر(. 
موظفی الاقلیم مكانة فى الدينة. وتبین هذه الوثيقة الفريدة التی قيدت نسخة منها فى 
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سجل الحکمة» مدی الكارثةء وسوء تعامل النظام معها. تقول الوثيقة: "أن آغلب dai‏ 
اليلد مات بالجوع . حیث لم يتم الافراج عن أية حبوب من شون الحکومة. ولم يتم 
احضار LI‏ مون للمدينة منذ أرسل کل شی» حتی الدقيقء إلى الشون. وانتشرت 
الاشاعات بانه تم الافراج عن الحبوب فى الناطق الآخری. وجات الجماهیر إلى 
الحکمة یطلبون الإذن بترك الدينة إلى مکان یستطیعون أن یجدوا فيه طعاماً. وأعلن 
نائب الأمور أنه لن يمنع أحداً من !مداد بيته بالژن. بمجرد استلام النسخة الاصلية 
من أمر الافراج عن الحبوب من الشون. وکان ذلك Hole‏ على تهدئة الناس, لکن 
الأعيان آضافوا أنه اذا كانت الشائعات صحيحة. فیجب أن تعامل التصورءة کیاقی 
الاقالیم بالافراج عن الحبوب. وحتی لو لم OS‏ فیجب على المأمور الافراج Lac‏ یکقی 
من الحبوب لاطعام الناس, والتمس الاعیان السماح برقع الأمر للباشا نفسه. OV‏ 
الجوع لا يصبر عليه CV asi‏ 

ولم ينته الأمر عند هذا الحد. فقی یونیو كانت هناك تقاریر GL‏ الناس قى 
الستبلاوین یبیعون الحبوب فى النصورة, انتهاکا للاحتکار. وعندما حاول الفتشون 
منع هذه التجارة. قامت السلطات المحلية بمهاجمتهم وضريهم. وكذلك كانت هناك 
تقاریر عن تهریب الحبوب فى مصر الوسطی. وکما جاء فى التماس الأعيان: تم 
الافراج عن الحبوب من الشون فى بعض الناطق دون الأخری(۲). والخلاصة. أن ما 
حدث كان یمثل فشل نظام إدارة الدولة للتوزیع فى الاستجابة اللائمة للازمة العيشية, 
خاصة منذ كانت الحکومة تحاول مضاعقة الصادرات 

جات استجابة الحكومة الداخلية لهذه الكارثة باصدار تعلیمات جديدة. ففی 
إبريل ۰۱۸۲۰ قرر مجلس الشورة شراء غلال القطر جمیعه" (نقداً), بعد ترك ما یکفی 
لاعاشتهم ولاطعام مواشیهم(۲۱). ولکن ela‏ فيضان laua VAT.‏ فاستمرت الجاعة 
m‏ آخرء وأصيبت فيه البلاد بوباء الکولیر!. وقى هذه الظروف كان من الدهش أن 

تستمر حملة غزو سوریا قدماً فى ۱۸۳۱ . وعلی كل Jla‏ یبدو أن نقص الوارد وحاجة 

الیاشا للهدوء فى البلاد دعت إلى رقع الاحتکار الداخلی عن مواد الطعام الأساسية: 
القمح» والذرة» والفول, والشعير. ونقذت السياسة الجديدة فى سبتمبر 2187١‏ عند 
بداية السنة المالية والزراعية. كما اتفقت مع قيام الحملة إلى سوریا("۲). وهكذا أصبح 
ممكتاً أن يندع الفلاحون هذه المحاصيل بالكميات التى يرغبون فيها . وظلت الضرائب 
تدفع Lise‏ فى آغلب الأحوالء وظل الاحتكار بطالب باقل قليلاً من الاردب من الحبوب 
للفدا ن مقابل السعر المحدد("). ولکن سمح للقلاحین بتسویق ما بقی لدیهم من 
محصول الحبوب لاول مرة منذ خمسة عشر عاما. 
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وکان هذا الاجراء خطوة عملية لتأمين !مداد الدن بالژن. حیث فشل نظام 
الاحتکار الرکزی فى ذلك. وربما كان للخطوات التعاقبة التی كانت تتجه نحو تحریر 
تجارة البلاد الداخلية نفس الدافع. وفرضت رسوم على نقل الحبوب - ولیست هذه بدعة 
ابتدعها الباشا - فى الدن الاقليمية حتى VATE‏ ووضعت ضريبة أساسية على القمح. 
والقول. والشعیر. وکذلك ضريية مبیعات على الحبوب فى القری والدن» واستمرت هذه 
الضرائب حتی الغائها فى وسط أزمة آخری فى VATA‏ وقرب نهاية هذا العقد. 
أصيحت التجارة حرة داخل البلاد فى معظم محاصیل الشتاء کالحبوب والفول 
والکتان. واستمر نظام الاحتکار يتحكم فى c Uil‏ وتجارة محاصیل الصيف الريحة 
کالقطن والنيلة والارز والافیون حتی إلغاء هذا النظام تماما فى ۱۸۶۲ . 

استمر محمد على یتلاعب بنظام الضريبة والاحتکار. ففى ۰۱۸۳۱ کرد فعل لارتفاع 
أسعار السوق العالية. نجده يزيد من الأسعار الدفوعة للمزارعين مقابل القطن, 
وأصدر تعلیماته بتسلیمهم الثمن نقداً عند الشون كنوع من الحافز الاضافی. لکن لم 
يتم صرف الرجوع کلها. كما عاد Jalas‏ الدفع الفوری أثناء الحرب الثانية فى سوریا(*۲). 

ورغم تحریر التجارة الداخلية فى معظم محاصیل الشتاء» استمر الزارعون 
الأكثر فقراً فى دقع ضرائبهم Dae‏ بتسلیم محاصیلهم لشون الحکوم؟. ولم یستطع 
الکثبرون أن يقعلوا ius‏ آخر أمام ندرة النقود وارتقاع ما بدیتون به من متآخرات 
ضريبية. وكان لابد من دقع الضرائب قبل تسويق أى شى من المحصول. فإذا لم يكن 
لدى الفلاح نقد ويبدو أن من يملكون النقد كانوا قلیلین ‏ فكان عليه دقع الضريبة 
عيناً. وهكذا استمرت شون الحكومة تتلقى الحبوب والقول بعد ۰۱۸۳۱ مع المحاصيل 
المحتكرة كالقطن والأرز. ويعد إلغاء كل الاحتكارات فى ۰۱۸۶۲ ظلت الشون مفتوحة 
تتلقى الضرائب عيناً من المحاصيل. وكانت هذه إحدى الطرق التى ظل يها محمد على 
متحكماً فى أغلب المنتجات الزراعية للبلاد رغم انتهاء نظام الاحتكار. 


وقع الضرائب والاحتكار على الريف 

لا یمکن lus‏ تأثیر الضرائب ونظام الاحتکار على الريف بالضيط: ولکن all‏ 
متاح لدینا يسمح ببعض الاستنتاجات العامة بالفعل. وأهم النقاط التی يجب النظر 
إليها هى أن طبيعة واتساع التأثیر على JS‏ بيت كانت إلى حد کبیر تعتمد على وضع 
هذا cuall‏ الاقتصادى والاجتماعى. ققد استعاد مشايخ القرى مزاياهم التقليدية» بل 
واکتسبوا سلطة أكير نتيجة لإصلاحات الباشا الادارية. كما سنری(۲۹). وفضلا عن ذلك. 
وكما يمكن أن يحدث فى اقتصاد السوق الحرة. فإن إدارة الياشا الزراعية ساعدت 
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هوّلاء الذين کانوا حائزين لرأس JUI‏ بمختلف أشكاله. فظلت عصارات الزیت ومطاحن 
الدقيق ومضارب الأرز فى الملكية الخاصه لاصحایها. رغم وضعها تحت نظام 
الاحتكار. وظل من يمتلكون مواشى أو آلات قادرين على تأجيرها مقابل فائدةء طالا 
أن الفلاحين مطالبون باستئجار ما ينقصهم لزراعة أراضيهم بالمحاصيل المقررة. 
واستمر ملاك مدافئ التفريخ فى تشغيلهاء مع أخذ نصف الإنتاج من الأفراخ الصغيرة 
كثمن لهذه الخدمة من الفلاحين الذين يطلبونها. وطولب مالك الساقية الذى ليس لديه 
أرض تكفى لتشغيلها بكامل طاقتها يعمل اتفاق شركة مع أحد الحائزين لقطعة ذات 
مساحة مناسبة من الأرضء فاذا لم يتم التوصل لاتفاق كانت الارض تنقل لحيازة 
Ass bas sl ts‏ اد sey ases leat elias; Milos‏ من 
استتنائهم من أية تنظیمات فى لافحه زراعة cl‏ وأخيراً > كانت هناك ندرة من 
النقود تأتی بفوائد يلغت معدلاتها حتی Lig ATTE Ve‏ استفاد بها من كان لديه 
القلیل من JUI‏ لیقوم باٍقراضه(۲). 

وأفاد التحریر الجزئی للاقتصاد فى الثلاثينات حائزی الاراضی الذین كان 
بمقدورهم دقع معظم أو کل ضرانبهم نقداً ثم تسویق قسم کبیر من محصولهم. oss‏ 
لابد لنتجی الحاصیل الحتكرة آیضا أن یکون لدیهم ما یکقی من JUI‏ لتمر السنة 
علیهم دون اقتراض. وقد لاحظ بورینج هذا الفرق SUG‏ عندما یکون الفلاح فقيراً» فإن 
الاسعار التى تدفعها الحکومة نادراً ما تکفی لعيشته» ولکن عندما یکون Sila‏ 
الأراضى لدیه JUI‏ الکافی لشراء البتور ولدیه القدرة على انتظار الایرادات» فاعتقد أن 
الاسعار القدمة من الحکومة ستعطی فاندة من ۲۰-۱۵ GUL‏ على رأس SUI‏ أو على 
الأقل هذا ما أكده لى بعض الأهالى الذین ISLS‏ یزرعون آراضیهم على نطاق 
واسع OM‏ ورغم أن هذا التعلیق مبنی على ملاحظات تعود إلى VATA‏ فقد أشار إلى 
حالة موجودة منذ ۰۱۸۱۹ عندما بيدأت الشون باصدار الرجوع بدلا من الدفع القوری 
للفلاحين. 

ولدة عشرين سنة Lo,‏ كان العامل الحاسم الذى يقرر دخل بيت حائز 
للأراضى هو مقدرة هذه البيت على الضی بدون اقتراض. وقدرته على انتظار ile‏ 
الزراعة. غير أن الكثيرين لم يستطيعوا . فوقعوا فى الدیون» وتراكمت الضرائب علیهم. 
وکانت العاقبة أنهم فقدوا i‏ من حیازانهم. أو فقدوها كلها. 
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الفصل الثامن 
اعادة توزیع الأرض 


تمکن محمد على بالفانه لنظام الالتزام ومصادرته لکثیر من الأوقاف» من تنحية 
طبقة وسيطة كانت قد نشات بين أهل القری والحکومة المركزية. كما استعاد سلطة 
الحكومة وزاد من الإيرادات. وبالإضافة إلى ذلك وكما فى حالات مشابهة ‏ كانت 
استراتيجية الباشا المالية تستدعى مضاعفة المساحة المنزرعة إلى أقصى حد ممكن. 


وعلى مستوى القرية. كان ذلك يعنى تأمين وضع الأراضى القابلة للزراعة فى 
أيدى من يقدرون على زراعتها ودفع الضرائب المقررة عليها. وكان ضمن القادرين على 
ذلك الفلاحون الذين لديهم مساحات تكفى بالكاد لاعاشة عائلاتهم فقط. أو حتى أقل 
من ذلك» وكذلك من يحوزون مساحات من الأرض أكبر بكثير. ولهذاء فلم يكن هناك 
سیب لاعادة توزيع حيازة آراضی القلاحة. ولم يحدث. وإنما فقط سجلت حيازات 
تتراوح بين جزء من الفدان إلى ما يزيد على مانة فدان فى مسح ۱۸۱۶-۱۸۱۳ 
O) pal‏ 

وإذن» فى بداية اصلاحات محمد علىء ظل الكثير من الاراضی الأميرية فى آیدی 
متوسطی وکبار الحائزین. وحیث أن GUS‏ الحائزین كان بمقدورهم أخذ آرض إضافيةء 
agi‏ الذين حصلوا على معظم الأوسية gall‏ صودرت وأعید تصنیفها کاراض أميرية فى 
السنوات التالية. إلى جانب كثير من الأراضی البور والابعادیات التی بدأ استصلاحها 
وزراعتها فى بدایات العشرینات. وکان معظم متوسطی وکبار الحائزین من عائلات 
مشایخ القری» الذين لم یحصلوا فقط على أراضٍ cs d‏ نل اكا سكو الاعتماد 
عليهم فى التوسط بين الفلاحین والسلطات. GS‏ سنری فى الفصل التاسع. وهکذا فان 
السیاسات المبكرة للباشا لم تفعل الکثیر لتغییر النظام الاقتصادی والاجتماعی الذی 
كان موجوداً فى القری قبله. بل ساعدت على تقویته. 
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ولکن بعد ۰۱۸۲۰ أحدثت سیاسات محمد على تغييرا أكثر جذرية فى توزیع 
الاراضی. وكان السبب الأساسى هو الزيادة الهائلة فى الضرائب: فالارض التی 
تراكمت عليها المتأخرات الضريبية لم تعد نافعة لصاحبهاء بل عبئًا يريد التخلص Ga‏ 
بأية وسيلة. واستطاع بعض الفلاحين التهرب من متأخراتهم الضريبية بشكل قانونى 
بالبيع أو الرهن أو حتى بهبة حقوق انتفاعهم إلى آخرين قادرين على دفع هذه 
التأخرات وزراعة الارض. ولحة آخرون إلى مجرد tas aie gas‏ 
حالات co‏ استولت الحکومة على الأرض ووزعتها على آخرین رأت آنهم قادرون على 
زراعتها ودفع ضرائبهاء وهولاء الذین أرغموا على pis‏ متأخراتها Lai‏ . وبیدو أن هذا 
الاجراء تم على نطاق أوسع فى الثلائینات. حين تراکمت التأخرات الضريبية وأصبح 
من الصعب على الحكومة الحفاظ على مستوی الایرادات بالسعر الثابت". ولعلنا نذکر 
أن ابن عبد الحکم أشار إلى اعادة توزیع آرض غير القادرین إلى القادرین على 
زراعتها ودفع ضريبتهاء وبالتالی فلم يكن الأمر جديدا كلية. غير أن هذا تم فى القرن 
التاسع عشر على نطاق واسع لم يسبق له مثيلء بسبب تزاید سيطرة الحكومة فى 
الريف حيث كانت قادرة على اعتصار الفلاحين بشكل أشد مما يمكن لأى منهم أن 
يتذكر؛ فضلاً عن قدرتها على الاستيلاء على أراضيهم عندما يفقدون القدرة على الدقع. 

كان مجتمع الفلاحين فى القرن الثامن عشر شديد الطبقيةء وأدت سياسات محمد 
على إلى إبراز هذا التقسيم الطيقى. وعند نهاية حكمه كان توزيع حيازة الأرض أقل 
عدلا مما كان فى بدايته. فقد نمت شريحة صغار الحائزين والمعدمين» واتسعت الفجوة 
بينهم ويين أثرياء الريف 

وأدى هذا إلى تطور آخرء وهو إعادة تأسيس نظام التزام الضرائب تحت 
مصطلح "العهدة". وأيضا منح الإقطاعيات الخاصة لأعضاء من العائلة الحاكمة وكبار 
الموظفين والضباط. وحيث أن مناقشة العهدة والإقطاعيات قد نالت كفايتها من المناقشة 
فى كتابات أخرى» قسوف يكون معظم التركيز فى هذا الفصل على التغييرات التى 
أحدثها حكم محمد على فى حيازة أراضى ضى الفلاحة» وهی التغييرات التى لم تلق 
اهتماماً Lil‏ حتى الآن. 


التغییرات فى توزيع الأرض فى العقد الثانى ومطلع العشرينات من القرن التاسع عشر 
فى العقد الذى تلا السح الأول للأراضىء كان بمقدور الكثير من الفلاحين فى 
Sl‏ الیحری ol‏ پوسعوا من حیازاتهم من آراضی tan‏ الصادرة والاراضی ی لبود 


واعید تصنیفها p‏ فلاحة من قرية لأخری. ففی بعض الأماکن كانت الساحة 
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قليلة dae‏ ولکن حیشما كانت مساحات الاوسية کبيرة. كان لاعادة توزیعها آخار درامية. 
فمثلا فى قرية سللنت» كانت نصف الأراضى النزرعة تقریباً فى ۱۸۱۳ من الاوسية, 
وکلها آضیفت إلى أراضى الفلاحة آثناء المسح (أنظر جدول ۱/۸). وکما نری فى 
جدول ۰۱/۸ تم ترکیز الحيازة فى القرية بشکل کبیر قبل السح. ليصبح BST‏ من ئى 
آراضی الفلاحة من نصيب À‏ حیازات فقط. sag‏ السح. آصبحت تسعة آعشار 
الساحة كلها محصورة فى A‏ حیازات. وارتفع متوسط الحيازة الكبيرة من 1۰ إلى 
۰ قفدان. وانکمش متوسط الحیازات المتوسطة من ۲۰ إلى ۱۲ فداناء ومتوسط 
الحیازات الصغيرة من ۲.۳ إلى ٠,۷‏ فدان. وکان کل كبار الحائزین مشایخ قری أو 
من أفراد عائلاتهم. 
جدول V/A‏ مستلمو آراضی الأوسية فى سللتت ۱۸۱۶-۱۸۱۳ (بالفدان)() 


الفلاحة الرزق ‏ ۱۸۱۲ القديمة ‏ ۱۸۱۶ 


۱۳ الام‎ M M على النوری(ب)‎ 
۱3۱ 4A ۳ ۷ o دیاب محمد(ب)‎ 
Wo Ww w w ogi آحمد‎ 
WA M T: #2 بغدادی الشوری(ب)‎ 
۱۷ `. oV oY إسماعيل السعدتی (ب)‎ 
WY 3 oJ o1 أحمد بسیوته(ب)‎ 
o- ۲ £A £^ (E) ila دياب محمد(ب) وعلی‎ 
ay ه١‎ 3 eY (Just بکری‎ 
۹۹ 1 ۱۳ Ww يكرى باشا(ب) ومحمد هانی(2)‎ 
YA YA Y Y على هانی(ع)‎ 
۲ ۱ ۱ ۱ محمد دیای(ع)‎ 
o o (lai) اسماعیل السعدتی(۲) ویقدادی‎ 

۱ ۱ ER iiie 

: : (Lai) حسن‎ 

الحاج دیاب( ۱ ۱ 
هانی جاد الله >\ 1 
سعد أحمد >\ V‏ 


)1( باسقاط کسور الفدان. وعدلت الحيازات لحساب أجزاء القدان السقطة عند إضافة قطع 
الارض. ولذلك ستكون دقة أرقام الحيازات الكبيرة فى حدود  o‏ فدادین. 

(ب) شيخ فى ۱۸۱۲ . (c)‏ من عائلة مشايخ. 

المصادر: دفتر تاریع فى سللتت. \A\o‏ ؛ سجلات محكمة المنصورة. 
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جدول ۲/۸ أكبر حائزی الأراضی فى زفر قبل ویعده توزیع الأراضى البور 
۱۸۲۱-۰ (بالفدان)() 


بور ډور 
فى الضريبة فى فى الضرییة فى 
NAVA AYY ۰ AAYA AVY MY.‏ 

على القندور )3( ۲ ۲۲۷ YV‏ الشربینی w VW (pas‏ 
عودة TY ۳ ٩ es‏ سيد أحمد آنو موسی ۱۳ ١١‏ ۱۳ 
الدسوقى سلامة YA \. YA‏ دسوقى أحمد ۷۱۲ ۷۱۲ 
حنفی 9 Yo (c)‏ ۱ ۳۷ محمد سليمان \Y \ 1١‏ 
o ov. l ajaga‏ ۰ السید نجم 0۱ ۱ Ww‏ 
عبد V ۷٩ GL, all‏ ۷ حسن آحمد M‏ ۷ ۱۲ 
حجازی خلیل A s M‏ یوسف سلامة M ۱ A‏ 
محمد السید \A‏ >\ 15 عبدالله عیسی .\ D‏ .\ 
آحمد YA Y w (ees‏ عبد الله الحدیدی T vo e‏ 
على السید ١ Ww‏ ۸ محمد اسماعیل .\ M R‏ 
حسين معوض(ع) w‏ > ۸ على خليل .\ à‏ .` 
بدران ابراهیم ۷ ۷ ۸ ابراهیم عبده(ع) .\ ۷ 14 
بدوى شعيفان W ۱ w‏ محمد صاير M \ y.‏ 
محمد التجار 3A 3 M‏ مصطفی اسماعیل 4 . 4 
إبراهيم M \> M (c) à oss‏ سید آبو أحمد وشرکاه ٩‏ 3 4 

۹ > 4 على عمر‎ ۰۱ ۲۱ v (X i 
\. \ 4 ©) ange ابراهیم‎ ۷ ۲ ۵ Gus على‎ 
۹ 4 سالم على‎ ۶ > io محمد زهرة‎ 
۸ ۸ €) uas oy M \ io هلال لیلی‎ 
4 ١ ۸ الحدیدی إسماعيل0)‎ ٤ : ۱۶ على الفندور الصغیر(ع)‎ 
۸ D> A A M \ M رضوان محمد‎ 
۸ الحدیدی سلیمان م ا‎ YA do ۳ سلامة آحمد‎ 
۸ vA عید ال‎ v ۲ A aam عبد الهادی‎ 
T Y ۷ محمد موسی(ع)‎ ٥ ۲ ۱۳ (5 pi ابراهیم‎ 
۹ ۲ ۷ C) دزن‎ M \ ۱۳  هاكرشو يبوسف ليلى‎ 
4 \ ۷ يدر یوسق(ع)‎ W \> ۱۳  روصنم‎ oan ll عبد‎ 
v Y مصطفی بدوی(ع) ۳ ۱ ۳ عيده الشیخ‎ 
۳ ۱۳ السید هلال‎ 

)1( باسقاط کسور القدان. 

(ب) شیخ. 

EL (c)‏ شیخ. 
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الصدر: دفتر تاریع زفر. MAY‏ . 


وتوحی بیانات سللنت أنه عندما تحولت آراضی الاوسية إلى حيازة الفلاحین فان 
العائلات الفلاحية الاکثر ثراء حصلت على أكبر نصیب. بسبب تحکمهم فى الوارد - 
الاموال ومخزون البنور والأدوات والواشی.. الخ - اللازمة للقیام بزراعة الأرض ودفع 
ضرانبها. وفى آغلب الاحوال كانت هذه العائلات أيضا هی عائلات مشایخ القری. آما 
مزارعی الأوسية Las‏ سبق. . قمن الرجح أنه لم یتغیر من آمرهم Lind‏ وأصبحوا 
مزارعین لشایخهم. وریما كان التغییر أقل وضوحاً فى تلك القری التی كان الشایخ 
فيها هم الذين یستاجرون أراضى الاوسية أصلا. 

وكان تشجيع محمد على لزراعة الأراضى البور يقدم للفلاحين مصدراً آخر 
لزراعة وحيازة الأراضى الجديدة. ومصطلحا "بور" وإبعادية" يشيران إلى الارض التى 
لم تكن منزرعة. ولهذا لم تكن خاضعة الضريبة عند المسح الأول. وكان يمكن حيازتها 
وفق عدد من الشروط القانونية. وقد وهبت مساحات كبيرة من الأراضى التى تم 
تصنيفها إبعادية للبدى لإغرائهم بالاستقرار . كما وهبت مساحات أخرى لأفراد من 
عائلة LALN‏ إلى جانب الضباط والموظفين والأعيان تحت اسم "رزقة بلا مال" أو 
إقطاعات معفاة من الضريبة. آما الساحات الأصغر من الأراضى البور والابعادیات 
فقد حازها أعيان الريف وحتى بعض الفلاحين البسطاء» وفرضت عليها الضريبة وفيما 
بعد أصيحت fis gfe‏ أراضى الفلاحة. ورغم أن تلك الحيازات أخذت كلها من 
الإبعادية إلا أنه يجب التمييز بين كل منها تبعاً للشروط القانونية لحیازتها. 


وشجع محمد علی زراعة نوع ثالث من Talay!‏ وهی التی تمت حیازتها 
بمساحات صغيرة نسبیاً ثم آصبحت فيما بعد تنتمی لأراخ ضی all‏ وذلك بفرض 
معدلات آقل من الضرائب عليها أو عدم فرض أية ضرائب عليها لعدة سنوات. وقد أخذ 
أعيان المدينة والريف قطعاً من هذه الأراضىء ومن المرجح أنهم LIL‏ ما استخدموا 
طريقة المشاركة فى المحصول مع المزارعين من القلاحین» بينما أخذ صغار الحائزين 
من القلاحين مساحات أصغر("). وتوزيع الأراضى البور فى قرية زفر تقدم Gl‏ صورة 
من ذلك (أنظر جدول ۲/۸). 

وفى عام ۰۱۸۲۰ كان فى زفر ۱۳۸۶ فدان من الأراضى المنزرعة العمور موزعة 
على ۲۱۰ حيازة مستقلة. رغم أن جدول ۲/۸ لا يظهر به سوى W‏ فقط هی SÍ‏ 
الحيازات. وأكبر ۲۲ حيازة من ۱۳ فدانا فاكثر (العمود الأول فى الجدول) كان 
مجموعها oYo‏ قدانا. وهکذا. كانت GUL Vo‏ من الحيازات تمثل ۲۶ GUL‏ من 
الأرض. وفى ۱۸۲۱ فرضت الضرائب لأول مرة على ٩۲۷‏ فداناً تقريباً من الأراضى 
اليورء وبيدو آنها قد استصلحت للزراعة. وتم توزيع حوالي 00 GUL‏ من الأراضی 
البور )0-4 فدان) بين أكبر ۲۲ حائرًا لأراضى المعمورء ثم وزع الباقى بمساحات غير 
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عادلة بين معظم الآخرین. ومن هؤلاء نجد أن ابراهیم عبده, وهو أحد آفراد le‏ من 
عانلات الشایخ. cal;‏ حيازته من ۱۰ فدادین إلى VA‏ فداناء وفرد آخر من آفراد 
عائلات المشايخ» على إسماعيل (غير مذکور بالجدول) زادت حیازته من Y‏ آفدنة إلى 
1 فدانا. والاکثر GLE‏ فودة البادی وشرگاه si)‏ الحائزین معه)» كان بحیازتهم مجرد 
فدانین ققط فى ۰۱۸۲۰ وحصل على ۲۶۵ قدان من الاراضی البور. ولسوء الحظ لم 
تظهر Gi‏ معلومات أخرى عن فودة البادی قد تساعد فى شرح تحوله الفاجی إلى أحد 
LS‏ الحائزین. 

هذه البیانات توحی بأمرين یتعلقان بحصول Jai‏ القری على الارض غير 
Le gall‏ أولاًء رغم أن الکشیر من الحیازات الصغيرة قد اتسعت بإضافات من 
الاراضی البور. ققد حصل الفلاحون الاکثر ثراء کجماعة على معظم هذه الأراضی 
وحتی عندما نحسب فودة البادی الستخنی كأحد صغار الحائزین, تظل تلك حقيقة فى 
زفر LS, Last‏ كان الحال مع الاوسية الصادرة, فقد تمکن أثرياء الریف Ley‏ یملکون 
فد per re A ls els cas Moll‏ البور ودفع ضرائبهاء SST‏ مما كان 
بمقدور معظم صغار الحائزین. ولهذا يبدو أنه LS‏ حدث فى مصادرة أراضى الاوسية. 
فان توسیع رقعة الأرض الزراعية قى أوائل العشرینات اتجه إلى زيادة مساحات 
الاراضی فى حيازة عائلات أعيان الریف. 

والأمر الثانی یخص الاستثتاءات من هذا الاتجاه. كان کل من فودة البادی وعلی 
|سماعیل من صغار الحائزین» وقد حصلا على أرض تكفى للانتقال إلى مستوی كيار" 
و متوسطی" الحائزین. بينما لم يحصل JS‏ الفلاحين الأكثر ثراء على مساحات كبيرة 
من أراضى البور. ويعضهم لم يحصل على Gi‏ أراض على الاطلاق. وهذا يرجح أنه 
حتى ذلك الوقتء على الأقل. كان الحصول على أراضى البور هو استجابة اختيارية 
للحوافز المقدمة لتشجيع زراعتها. قفى زفر. كانت ضريبة هذه الأرض ٤‏ ريالات 
للفدان» بیتما كانت ضريية آراضی العمور من AY‏ ريالات للقدان. وقد حصلت بيوت 
القلاحین من مختلف الستویات Lans‏ وثراءً» على قطم من هذه الارض تبعاً لقدراتهم 
واحتیاجانهم. والمساحة الکبيرة E‏ حصل عليها فودة البادی ومشایخ القری محمد ٠‏ 
وکیبة» وی «pull‏ ونضطفی خسن:قوحی uis‏ التحازة Laud‏ واذا قازنا ذلك Ga‏ 
حدث فى الثلائینات, عندما Lal‏ الباشا إلى إعادة توزیع آراضی الحائزين الدینین 
Jas ges‏ اختلافاً كبيراً. 


وهكذاء تعزز الوضع الاقتصادی لاعیان الریف فى العقد الثانی من القرن التاسع 
ee i‏ التی آمدتهم بفرص توسیع حیازاتهم من 
ضی الأوسية الصادرة والأراضى الستصلحة. وقد زاد هذا من اتساع هوة 
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التقسيم الطبقى اقتصادياً فى القری» ولکن ذلك حدث فى سیاق Eon‏ الزراعی 
والتحسن العام فى أحوال الریف. الذى لم يستمر طويلاً. 


إفقار الفلاحين وتوزيع الأرض بعد ۱۸۲۰ 

كما ذكرنا قبلاء ظهرت علامات العسر فى أنحاء الريف فى العشرينات. بداية 
بالانتفاضات وياستمرار تسحب القلاحين من الحقل والقرية. وكان تراكم المتأخرات 
الضريبية دليلا على تزايد دیون الفلاحین. على الأقل للحکومة. وكما فى السابقء عند 
عدم القدرة على زراعة الأرض ودقع ضرائيهاء كان يمكن للحائز sf)‏ الحائزة) أن ينقل 
كل أرضه أو بعضها بطرق تعادل الإيجار والرهن والبيع. ولكن فى العشرينات بدأ شئ 
لم یسبق له مثيل: فقد بدأ القرويون المدينون فى رهن أراضيهم والتنازل عنها بلا مقايل 
إلا دفع المتأخرات الضريبية عليها. ولم يحدث مثل هذا من قبل خلال السنوات الثمانين 
السابقة التى تغطيها سجلات المحكمة. إن الظهور المفاجئ لهذه التنازلات والرهونات 
فى سجلات المحاكم دليل على الضائقة الشديدة التى كان يعانى منها بعض حائزى 
الأراضى 

dois‏ تنازل عثر عليه من هذا النوع» سجل فى أغسطس ‏ سبتمبر ۰۱۸۲۲ عند 
بداية السنة الزراعية والمالية. وفيه تنازل محمد الموجه بن أحمد آبو ليلى من ميت 
الصارم عن Glad VV‏ من أرضه الأثرية إلى على أبو عيسى بن عيسى ail‏ عيسى من 
نفس القرية. ولم يدقع الأخير شيئًا لمحمد الوجه. ولكنه وافق على دقع الضريبة 
المتراكمة على هذه الارض منذ سبتمير ۱۸۲۱( . وهكذاء تخلى محمد الموجه عن هذه 
الأرض لمجرد Lis Gaede alas‏ الضريبية. Lain‏ دفع الستلم المتآخرات 
ليحصل على الارض. 

وظهرت مدونات من هذا النوع من حين لآخر فى عينة سجلات المحكمة طوال 
العشرينات. ففى يونيى ۱۸۲۶ تنازل سبعة من أهالى قرية بلجاى عن فدانين ونصف 
من أرضهم الأثرية إلى يوسف الأسوح العوض من التصورة. والذى وافق على دقع 
ضرائيها iio‏ سبتمبر ۱۸۲۲ - أى متأخرات عامين فقط. وفى نفس العام» تتازل أربعة 
مشايخ من الحواوشة عن ما يزيد على Glas W‏ فى قريتهم إلى رجلين. أحدهما من 
نفس القرية والآخر من بلجاىء وقد دفعا المتأخرات الضريبية للأرض. وفى ۱۸۲۵ تم 
التنازل عن سهمين (جزء من ۲۸۸ من الفدان) من سندوب بشروط مشابهة(). 

وكانت الارض ترهن وتژجر أيضاً لدفع متأخراتها. فى الفترة من ديسمير ۱۸۲۵ 
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LA 


إلى ینایر ۰۱۸۲۹ رهن ثلائة أشخاص من إحدى عائلات الشایخ فى سندوب ما یقرب 
من ۲۱ فداناً فى غيط البشتمير إلى سبعة رجال من المنصورة. ورغم أن المستلمين 
دقعوا غاروقة للأرضء إلا أنهم وافقوا أيضا على دقع ای ی منذ ۰۱۸۲۶ مما يوضح 
أنه كان عليها متأخرات عام ونصف العام(*). وفى AAYA‏ أجر يوسف الخولى ٠١,١‏ 
فدانا he‏ اس الحايشه مقابل YU, E40‏ دفعت 
"للدیوان (ديوان الضرائب)(۱). 

وحیث أنه لم يكن مطلوباً تسجیل التصرفات الخاصة بالارض فى المحكمةء فإن 
القضایا القليلة الذکورة أعلاه ليست قياساً لدی انتشار ظاهرة التخلی عن حيازة 
الارض لدقع ضرائبها. ویظل الظهور غير السبوق لثل هذه القضایا فى العشرینات 
دلیلا على سوء الاحوال فى الریف. وکان بیع أو رهن حق الانتقاع بالارض یجعلها فى 
أيدى من يقدر على دفع ضريبة الأرض, وکان هذا مسموحا به من لدن محمد على كما 
كان الأمر طوال قرون قبله. والواقع أن مجلس الشورة أكد على السماح للقلاحین 
برهن آراضیهم بشرط pis‏ ما عليها من الضريبة والمتأخرات والطالیات OX ASI‏ 

كان بعض من آخنوا هذه الاراضی من آیناء الدینه. asa‏ كان التتازل عن الفدانین 
ونصف فى بلجای لرجل من النصورة. وکما أن ال ۲۱ فدانا التی رهنت فى غیط 
البشتمیر أخذها سبعة آشخاص من all‏ ومن ضمنهم اثنان من تجار زیت الکتان. 
وآخر ذو لقب عسکری. وفی مدونات آخری بالسجلات» نجد علاقة مباشرة بين تأجير 
الارض أو التنازل عنها ودیون الفلاحین للدائنين الحضریین. فمثلا فى ۱۸۳۱ تنازل 
الفلاح عبد الله الحویدی عن آربعة فدادین وعشرة قراریط فى غيط البشتمیر للتاجر 
على الشناوی بدون مقابل, وریما كان ذلك مقايل دین. وفی ۰۱۸۲۱ أجر محمد سلامة 
طرابية o‏ قدادین مزروعة بالذرة والقمح والفول Sul‏ عامين لقرضه - الذى كان Lats‏ 
قبطیاً - آداء لجزء من دين يبلغ ۰ قرشی(. 

من الستحیل تقدیر عدد عائلات الزارعین التی اضطرت للتخلى عن کل أراضيها 
أو بعضها للتخلص من ديونها. فلان التسجیل الکتابی لهذه التصرفات لم يكن Laks‏ 
فلا یوجد إحصاء وئانقی محفوظ لها. ولم يبق الا القضایا التقرقه فى سجلات الحاکم 
وفتاوی الشیخ العباسی کدلیل على هذه الظاهرة. وعلی أية Jla‏ فإن فقدان الارض el‏ 
يكن بالضرورة یعنی خلع جنور تلك العائلات نهائياً من القرية. فالزيادة فى الری 
الصیفی والتوسع العام فى الزراعة فى تلك الفترة زاد من الطلب على العمالة. حتی أن 
معظم هولاء الذين تخلوا عن حیازاتهم أو حرموا من حقوق الانتفاع الخاصة بهم ریما 
ظلوا فى ذات القرى كعمالة مأجورة ومشاركين ويعملون غالباً فى نفس الارض. كان 
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هذا ما حدث مع مجموعة من الفلاحین رفعوا قضية وصلت إلى المفتى فى ۱۸۶۸ . 
تقول القضية أنه منذ عشر سنوات كان هؤلاء الفلاحن حائزی أراض و عجزوا عن 
زراعتها" ويالتالى "ترکوها لشخص pis‏ عنهم قدراً معلوماً من JUI‏ تجمد علیهم لجهة 
الديوان". ويدأ هذا الشخص یزرعها وتارة یساعدونه فى ضم الغلال وجمعها بالاجرة 
حکم عادة الفلاحین وتارة يزرعونها برسيماً وذرة على طرفه ویدفعون ما علیهم 
للشخص الذکور من جرة الأرض". وفی هذه القضية قرر الدعون بأنهم لم یبیعوا 
الارض ولا تتازلوا عنها بارادتهم, وطلبوا استعادتها. ولکن الفتی قضی باتهم قد 
ترکوا الارض طواعية. ولم یعترضوا بعد ذلك على استخدام الستلم لهاء وقضی بأنه 
"لا یکون لهم حق استردادها AY‏ 


اعادة تکلیف الأرض 
عندما أصبح آغلب الناس فى قرية على مبارك غير قادرین على زراعة آراضیهم. 
تم نقل تکلیف بعض الارض لعائلته مع ضرائبها كما ذکرنا قبلاً. وقد آشار ميارك إلى 
تکلیف هذه الارض باستخدام الفعل وحرف الجر "رمی على(١')‏ والذی یعنی أن هذه 
الارض قد "رمیت" على متلقیها C‏ ورغم أن هذا التعبیر غير موجود فى لائحة زراعة 
الفلاح» التى صدرت فى وقت هذا | gat.‏ فقد طالب هذا القانون مشایخ القری 
وقائمقاماتهاء بانه: "إذا وجد فى الحصص بعض ناس ضعيفة ومالهم مقدرة على 
زراعة أطيانهم فيأخذون من تلك الأطيان ویوزعونها على القادر بتلك Call‏ وهذا 
هو ما يشير إليه الفعل "رمی" والصدر الشتق منه Lins‏ ويمكن أن نجد إحساسا 
واضحاً بمعنى "الرمیة" فى البند الثالث من قانون الأرض alal‏ ١٤۱۸ء‏ والذى اختص 
بمسالة "الاطیان التی كانت أخذت من مذكورين وتوزعت على خلافهم بطرق الرمية» 
لداعى عدم اقتدار آربابها" على زراعتها(۳. 
وتوضح فتاوی الشیخ العباسی الهدی أن إعادة تکلیف قطع من الارض بطریق 
ما سمی بالرمية حدئت منذ 5 آواسط العشرینات وحتی الاریعینات.(*۱)وکانت هناك أمقة 
آخری لحالات a‏ " فیها موظف مسئول الأرض على حائزین جدد فى ظروف lus‏ 
وإحداها حدثت مبكراً فی CAVANA‏ . ومصدر هذا الفعل هو توزیع". ویبدو أن كلا من 
. التوزیم والرمية GES‏ مترادقين تقرییا» حيث GIS‏ يستخدمان JILL‏ وأحیاناً 
معطوقين فى نفس السياقء كما فى قانون الأرض لعام ۷ والذى أشار إلى 
آرض... وزعت" على الآخرين بطريق ”الرمية. ونجد مثالاً آخر لهذا فى صياغة قضية 
جی بها إلى الفتی فى ۲ یخصوص: جماعه تحت آیدیهم أطيان عجزوا عتها 
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وعن زراعتها فى سنة ۶۰ (۱۸۲۵-۱۸۲۶) فرماها الحاکم على جماعة آخرین من 
الفلاحین ووزعها عليهم وأعطاها لهم ووضعوا آیدیهم علیها وصاروا یزرعونها ویدفعون 
خراجها لفاية سنة 1ه (VAEV)‏ ثم عجزوا عنها أيضاً فرماها الحاکم على رجل 
OY i‏ 


وهکذا فإن الرمية و التوزیع كانتا تشیران إلى نفس الشی: اعادة تکلیف أرض 
غير القادرین إلى القادرین على زراعتها ودفع ضرائبهاء وهی سياسة قديمة ذکرها ابن 
عبد الحکم فى بداية العصر الاسلامی. والجدید إذنء هو الطريقة النظمة التی أعيد بها 
توزیع الأرض ذات ol SGU‏ الضريبية فى عصر محمد علی. 

Link,‏ للائحة زراعة القلاح» كان يجب إعادة توزیم الارض التی فى حيازة غير 
القادرین إلى أشخاص من نفس حصة القرية لزراعتها. فإذا لم يكن هناك من یقدر 
على آخذها. فعلی شيخ هذه الحصة أن يأخذها إن كان قادر(۱۷). والا فإن القانون 
يلمح إلى أن الأرض يمكن أن تعطى لشخص grind‏ وتتضمن قتاوى الشيخ العباسى 
YU.‏ واحداً على الأقل من الرمية انتقلت فيه الأرض إلى حائزين من قرية أخرى0). 

وكان هؤلاء الذين اعتبروا قادرين على أخذ الارض من جيرانهم المثقلين بالديون 
هم الأكثر ثراء بين Jal‏ القری» وهی مجموعة تضم معظم عائلات المشايخ. وهكذا كانت 
إعادة توزيع الأرض عن طريق 'الرمية" و "التوزيع' سياسة أخرى ساندت توسيع 
حيازات الشرائح الأكثر ثراء فى الريف. وقد وجد د. على شلبى تصويراً لذلك فى قرية 
أبيار فى إقليم الغربية. فحتى ۰۱۸۱۰-۱۸۹ ساهمت "الرمية" مساهمة قعالة فى 
تکوین أكبر تسع حیازات. ضمت معاً حوالی تصف ارك ONL a‏ ولکن. ll, US‏ 
فى مخال عائلة على مبارك. وکما بلمح إليه فى الصطلحات نقسهاء قاٍن الحصول على 
الارض عن طريق al‏ أو التوزیم" لم يكن طواعية. ففی عام ۱۸۲۲ تقريباً "امتنع” 
أحد المتلقين oa SU‏ "من أخذها حتى جبره الحاكم Gale‏ فأخذها". وفى إجراء مشابه 
فى وقت ما قبل ۱۸۶۰ "وزع" أحد المسئولين أرض بعض الفلاحين المدينين على آخرين, 
وجبرهم على aiai‏ بالحبس والضرب الشديد وألزمهم بدفع ما كان متأخرا من مال 
الیری 928.38 5 ووضعوا أيديهم على الأرض المذكورة." ولكن فى GK‏ القضيتين: يبدو أن 
المستلمين الراقضين قد ربحوا بزراعة الأرضء ويعد سنوات دافعوا glai‏ عن حيازتهم 
لها أمام CLE‏ 

ورغم وجود دليل على أن الارض تم إعادة تكليفها جبراً فى وقت مبكر يرجع لعام 


VAYA‏ فإنه فى العشرينات حدثت تنازلات بشكل خاص عن بعض الأراضى - على 
الأقل ‏ وكان المتنازل إليه مختاراء مقابل دقع المتأخرات الضريبية. وكان من علامات 
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اشتداد الازمة فى الریف والحالة الخطيرة التی وصلت إليها مالية الباشا أن اعادة 
تکلیف الارض ذات التأخرات ت على نطاق واسم as‏ يحدث من حين لآخر بامر من 
الحکومة Las‏ من لائحة زراعة القلاح" فى ۱۸۲۹ . وصدرت آوامر مشابهة فى ۱۸۳۱ 
VAYA,‏ بتعلیمات تقضی بان مثل هذه الاراضی HKG‏ لآخرین یستطیعون زراعتها 
ودقع ضرائبها فى نفس القرية أو قرية آخری قريبة!''). هذه الاجراءات وصفها 
الراقبون الاوروبیون بأنها التضامن الضریبی » ومن المؤكد أن الغرض منها كان 
إعادة توزيع المتأخرات الضريبية بأمل إمكانية جباية بعضها. 

ورغم أن إعادة تکلیف الارض بما سمی الرمية أو التوزیع لم يكن ممارسة 
aus‏ فقد حدثت على نطاق غير مسبوق منذ آواخر العشرینات فصاعدا» بسیب 
المتأخرات الضريبية USI AU‏ على العدید من الفلاحين نتيجة للضرائب الباهظة وخقض 
الحکومة لاسعار الحاصیل. وفی أواسط القرن» فى القری التی لها سجلات مناسبة, 
كانت معظم BLY!‏ ضی التی فى حيازة الأهالی لا تخرج عن نوعین من الحیازة. فهی اما 
موروثة كأرض أثرية أو تمت حیازتها بطریق الرمیة(۲). 


نظام العهد 

كلمة العهدة" تعنی "العناية أو السئولية" بشکل ple‏ وقی التصنیف القانونی 

تعنی التزاما تعاقدياً. وفی محكمة النصورة 5 استخدم هذا التعبیر ومشتقاته لتسجیل 
الحصول على حق الانتفا ع بأراضی الفلاحة. فقی ۱۸۱۷ »> سجل أن شيخين من ميت 
أبو الحسین قد اتخذا أكثر من ۰ (laa‏ من الأرض البور. وقد کتب آنهما VES‏ 
بزراعة الارض ودفع ضرائبها ."" وقی MAY‏ تنازل محمد الجوجری عن Gaël o‏ من 
آرضه الأثرية فى غيط الیشتمیر لتاجرین من النصورة. ومدون بالسجل أنه صارت 
الخمسة قدادین الذکورین فى عهدتهما." واستخدم نفس الصطلح Lai‏ عند حيازة 
الارض بطریق الرهنء قفى یونیو - یولیو من تفس السنه. قام ثلاثة مشایخ من سللنت 
وهم الحاج على النوری وابراهیم حقی والحاج محمد الشحات. يرهن ۲۲۵ فدان من 
الارض فى قريتهم بالغاروقة» تتکون من Sac‏ قطع صغيرة إلى متوسطة. لعدة آشخاص 

من المنصورة. وفی هذه القضية. دفع کل مستلم مبلغ الغاروقة "إلى الدیوان" مقابل 

التاخرات الضريبية على الأرض» وفى تعبير نمطى وتعهد بذلك..". ولم تكن هذه هی 
الحالة الوحيدة التی یاخذ فيها آغراب أرضاً فى سللنت. ففی أغسطس ۱۸۲۷ p‏ 
السید على أفندى اللاوندی ۱۲۰ فدان إلى محمد الشحات وعلی النوری. وکان قد 
آخذها منهما فى مایو ۰۱۸۳۱ ثم استعاداها منه بعد أن lais‏ له مبلغ الضريية لعام 
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مشابه فى آحدی القضایا یسجل تتازلاً NAEY ue Rr Le eA‏ 
ومدون أنه: وصارت الأرض المذكورة فى عهدتهما من ابتداء سنة ۱۲۰۳" (SAEN)‏ 

ga‏ هذه ARI‏ أنه = ae el‏ مصطلح boul‏ يشير إلى 
عنها نفس مسئولية x‏ عن فمثلاء الأشخاص الذین استلموا ۲۲۵ pum‏ 
سللنت وافقوا على دفع متأخراتها, ودفع ضريبة الارض وضريبة (USVI‏ الفروضة 
عليهاء ووافقوا أيضا على أن يدقعوا مبلغاً سنویا للمشايخ عن الفدان "فى مقابلة 
مطالیب ٠‏ الدیوان من آنقار pen‏ والترع والجسور وسمن وجمال وتبن وغير ea:‏ 
فهؤلاء الغرياء الذين آخنوا أرضاً فی القرية لم يأخذوا هذه الالتزامات معها ES‏ 
Lalo‏ دفعوا lle‏ محدداً Ya‏ متها. 


وبالإضافة للاشارة إلى السئولية عن ضريبة قطعة من الارض مهما بلغت 
مساحتهاء فقد استخدم مصطلح Sagal!”‏ فى الثلاثينات والاریعینات للإشارة إلى تولی 
مسئولية المتأخرات والضريبة الجارية على القرية GIS‏ ویکلمات أخرى. كانت عهد 
القرئ هئ التراهنات Ead con sca‏ فى VAT V‏ ولي pascal.‏ تشن محمد آفندی 
قرية مرصفا فى القليوبية کعهدة. وأخذت شرق أطفيح فى شمال الصعید کعهدة فى 
۲۳ وكذلك قرية البراجیل فى الجيزة فى VAY‏ . وفی ۱۸۳۲ أيضاًء آصبحت کل 
من قرية موجول(*) ومحلة دیار(**) بالغربية عهدة لابراهیم باشا. وفی الثلائینات كان 
التعهدون الذين تولوا age‏ القری قد صار منهم الموظفون الحكوميون. والأوروييون 
القیمون. وأعيان C i. JE‏ ويهذه الطريقة أصبحوا ‏ فى الواقع ‏ من ملتزمى الضرائي. 

وترتب على تحويل قرية ما إلى عهدة. استمرار فلاحيها فى زراعتها للمتعهد. 
وأشار بورينج Bowring‏ إلى المتعهدينء الذين كان دافعهم بالطبع هو الفوائد, 
کرأسمالیین" إذ قال: “فى الفترة الأخيرة (MAYA)‏ تم aae Jasas‏ كبير من مساحات 
الأراضى إلى الرأسماليين الذين تعهدوا بدفع المتأخرات عليهاء ونتيجة لذلك آصبحوا 


. لم تذكر فى القاموس الجغرافى لمحمد رمزى‎ (x) 
لم تذكر فى القاموس الجفراقی لحمد رمزی . ويمكن أن تكون هى محلة دياى يمركز دسوق‎ (+w) 
. بالغربية وقد كتبت خطأ أو أنها حرفت عنها‎ 
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هم الذين یقومون بتشغیل الفلاحین کعمال يوميةء ویحملون عنهم مسئولية آداء ضريبة 
الارض وتسلیم الكمية الطلوية من الانتاج بالأسعار التی یحددها الباشا. وفی مثل 
هذه الحالات 1,6 ما كان الأجر المدقوع للقلاح يتعدى ۰ بارة Ling‏ وقد زرت 
بنقسی بعض الناطق التی آخذ فیها الرأسمالیون من ۲۰۰ إلى ۸۰۰۰ قدان. وأعتقد 
أن هذا الاستثمار كان C Las a‏ ومن ناحية المساحة, فقد شملت هذه العهد قری 
بکاملها. وقد کتب بورینج فى موضع آخر من تقریره أن الأجور الزراعية (فى يناير 
۸ كانت عموما تعادل من ۰ - ۸۰ يارة (Ling‏ ویمکن فهم قلة الأجور 
المدفوعة للعمال - فى بعض العهد على الأقل - فى ضوء حقيقة أن الفلاحین لم تكن ed‏ 
حرية مغادرة U3‏ كانت عهدة. ومن ناحية أخرى» لم تكن العمالة بالأجر موجودة فى 
كل العهد (وريما معظمها). فقد وجد بورينج اتفاقات المشاركة فى المحاصيل (المزارعة) 
تستخدم فى الفيوم: وجدت d SS‏ من حالات الاتفاق بين الرأسمالى والفلاح لتأدية 
ضريية الارض الطلوية. فى ستورس مثلاء وهی قرية زمامها £o» re WA.‏ 
الشیخ بنفسه ۱۵۰۰ فدان, وقد دقع ۱۰۰ كيس (وهو ما یساوی ۲۰۰۰ daia‏ 
انجلیزی) لتنخرات ضريبة الارض, وسمح للفلاحین بجزء معين ا بدلا من 
KETEN‏ 


وفی الثلائینات لم تكن العهد من هذا النوع الذى وصفه بورینج الا واحدة من 
الاشکال العدیدة التی لجأت الحکومة Gull‏ فى مجهوداتها التواصلة لزيادة الایرادات. 
والتی من ضمنها تشجیم Bale]‏ توزیع أراضى الفلاحة إلى أى شخص قادر على دقع 
متاخراتها. واعاده التکلیف الاجیاری للارض ومتاخراتها . ورغم cells‏ ففی ۱۸۳۸ كانت 
هناك ضرائب سنه مستحقة متأخرة بشکل ale‏ وصلت فى بعض الناطق إلى سنتين 
أو ثلاث (۲۱). وکانت هذه الحالة هى التی دقعت محمد علی» أثناء الضیق QUI‏ الذی 
صاحب حرب الشام الثاتية (VAE- VAYA)‏ إلى اصدار آمر یطالب ضباطه وموظفيه 
بأخذ العدید من القری کعهد" ودفع YL atin‏ ويهذا الاجراء. حول الباشا كثيرا 
من آفراد النخبة الحاکمة إلى ملتزمی ضرائبء منتزعا ما یمکن من هؤلاء الذين کانوا 
أكثر قدرة على الدفع. ومن ناحية آخری, قلل تکالیف الادارة الحلية. GY‏ التعهدین 
کاتوا مسئولین عن جمع الضرائب وأداء آعمال الأمن والقضاء فى قراهم. وکان من 
الفترض أيضاً أن یقدموا البتور واللوازم الأخرى للفلاحین حسب الاحتیاج. وفی ذلك 
کتب أرتين أن التعهد كان یتسلم قطعة من الارض معفاة من الضريبة یزرعها فلاحوه 
دون مقابل (أى بالسخرة)(". وریما تشیر هذه اللحوظة لأرتين إلى الأراذ ضی التی 
كانت متروكة قبل أن تصبح القرية عهدة أو بعد ذلك» والتى أصبح المتعهد مسئولاً عن 
ضريبتها. وكما حدث مع أوسية اللتزمین. كان يمكن أن تصبح هذه الأرض معقاة من 
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الضريبة" إذا أعاد التعهد توزیم ضریبتها على باقی أرض القرية. وفی هذه النواحی 
كانت العهدة تشبه الالتزام. وكثيراً ما عقدت القارنات بيتهما("). 

ولکن من نواح آخری» كانت age‏ القری مختلقة. فقد كان التعهدین Lys Jii‏ 
كثيراً من اللتزمین. حيث آنهم كانوا مطالبين بجمع الضرائب وتسلیم الحاصیل 
بالکمیات التی حددتها الحکومة. كما لاحظ بورینج. وبالاضافة إلى cells‏ كان القصود 

بعهد القرى أن تكون مؤقتة. وقد أثر ذلك على العلاقة القانونية نية بين التعهد وقلاحیه. 
فعند تسليم عهدة قريةء قد تكون المتأخرات التى دفعها المتعهد مستحقة على كل أرض 
القرية أو يعضهاء وهذا يعنى أنه » ريما كان بعض الفلاحين لا يزالون قادرين على 
الوفاء. وعند دفع المتأخرات یصبح التعهد دائناً للفلاحين الدینین» مستلماً أراضيهم 
Lois‏ هى رهن. ورغم أن هؤلاء الفلاحين لم يكونوا مقيدين بالارض GLÁS‏ الإقطاع فى 
أورويا فى العصور الوسطی, لكنهم كانوا ممنوعين من مغادرة القرية طالا كانوا 
مدینین. وکان الفترض أنه عندما تتحسن lli i‏ یمکنهم استعادة 31,1 ضيهم بدقع 
دیونهم للمتعهد. وهذا الدين هو البلغ الأصلى من المتأخرات التى دقعها على اراد 
فإذا ساعت الأحوال فى القرية. يصبح مطلوياً من المتعهد أن يأخذ على عاتقه مسكولية 
أية أراض أخرى تقع فى متاخرات الضرائب(*). وكان التعهد مسئولاً أيضاً عن أية 
أرض متروكة ومريوط عليها الضريبة. فيزرعها باستخدام العمالة المأجورة أو 
بالشاركة, ولكنه لم يكن له سلطان مباشر على أراضى القلاحة التى لم تتراكم عليها 
المتأخرات. فمثلا أصبحت JS‏ من زفر وشرمساح عهدتین, وفى ۱۸۶۶ سجلت Laa‏ 
من الارض فى كل قرية منهما على أنها age‏ بينما سجلت باقى الأرض التى بقيت 
فى آیدی الأهالى قطعة قطعة بأسماء آصحابها(۳۱). 

ویبدو أنه فى VATA‏ فی الوقت الذى قام فيه بورينج بمشاهداته. كانت مساحات 
متزايدة من الأراضى قد تمت حیازتها وإدارتها كعهدة. فبعد أريع سنوات من أمر 
محمد على يتوسيع هذا النظام. أحصى بارنيت Barnett‏ أكثر من مليون فدان ونصف 
المليون تحت تصنيف العهدة. وكانت آغلب العهد فى الوجه البحری» حيث يلغت ما يزيد 
على ثلثى الأرض النزرعة۲۷) aly.‏ يأخذ الرأسماليون" العهد في الأربعينات طواعية, 
ولكنها فرضت جبراً على النخبة الإدارية والعسكرية. الذين لم یبد أنهم ساهموا كثيراً 
فى أى تحسن فى آحوال الريف. فقد فرض بعض المتعهدين ضرائبهم ومتأخراتهم على 
الفلاحين القادرين على الوفاء بها فى قراهم, وأجبر بعضهم فلاحيهم على قبول قمح 
فاسد (كتقاوى) بسعر يزيد على ثلاثة أمثال قيمته فى السوق^"). 


وعندما تولى عباس LEG‏ الحكم aSa)‏ 1405-1454). كانت المتأخرات لا تزال على 
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كثير من العهد. وفی سبتمبر ۱۸۶۹ عند بداية السنة الالیة» تم الاستیلاء على هذه 
القری» دون دقع üi‏ تعویضات للمتعهدین. ويقيت الارض آميرية. وعادت حقوق الانتفاع 
إلى الفلاحین. الذین اعتبروا مرة ة أخرى مسئولين عن متأخراتها .كان هذا یتفق مع 
القانون. liso culs‏ أن یکون قد أضاف متاعب كثيرة فى کل الحالات. lub,‏ لا ذکره 
نويار LOL‏ فقد أدى خفض نفقات الجیش وتفقات الحکومة الأخری بعد حرب الشام 
الثانية إلى تخفيف تدریجی من عبء الضرائب على الفلاحین, مما سمح ببدء انتعاش 
اقتصادی. وقد کتب أنه فى ۰۱۸۶٩‏ كان فى مقدور كثير من القلاحین استعادة الارض 
التی اضطروا للتخلی عنها منذ عشر سنوات. ومن ناحية أخرى» كان pas‏ الضرائپ, 
على الاقل فى بعض قری العهدة السابقة. یستلزم استخدام قوات عسکریة(۲۱). 

وقد ذکر القنصل البریطانی مورای Murray‏ أن الاجراءات التی قام يها عباس 
امتد آثرها إلى ما یتراوح بين تلثى إلى ثلاثة آرباع العهد. بینما بلغت فى قول نويار 
CEL‏ مهم شاخه الأرض لر رعا فى 222 (E JE‏ والعهد الباقية - ply‏ تكن 
مساحات قليلة من الأرض - تحولت إلى حیازات لاصحابها مدی الحياة أو اقطاعات 
بوضعية آراضی الرزقء بلا (JUS‏ وفی هذه الاراضی تحولت حالة الفلاحين 
المزارعين نهائياً إلى حالة الزراعة بالشاركة والعمالة المأجورة. 


بعد ۱۸۶٩‏ استمر عباس نقسه وخلیقاه سعید واسماعیل يعمل عهد من القری 
التراکم علیها التأخرات الضريبية, وغالبا كان رؤساء القری الأثرياء أو العمد برغمون 
على آخذها. وقد توقف هذا التطبیق آخیرا قى ۱۸۱۸ نتيجة مبادرة من مجلس شوری 
النواب» الذی كان فى آغلبه من أعيان الریف(*). ويبين إنشاء نظام هذه العهد الأخيرة 
أن مشكلة الضرائب الثقيلة وديون الفلاحين ظلت من ملامح الحياة الريقية حتى ما بعد 
الدوائر المتميزة (الإقطاعات) 

رغم أن التوسع فى العهد ela‏ أساساً بسیب ضائقات محمد على الماليةء إذ أنه 
Cal‏ إليه فى أواسط أزمة حروب الشام فى ۱۸۶۰-۱۸۲۹ ولابد أن ينظر «all‏ فى هذا 
الضوء. وفى الاتفاق الذى أنهى هذه الازمة gia‏ محمد على حكماً وراثياً لمصرء لكن 
كان يجب عليه أن يتخلى عن كل البلاد التى فتحها فيما عدا السودان. وكان اتفاق من 
هذا النوع قد عرض على الباشا فى يوليو VATA‏ قبل أن يصدر فرمانه بالتوسع قى 
نظام العهدة بسبعة أشهر (Lis‏ .وما أن تدخلت القوى الأورويية فى الأزمة» uio‏ 
كان من النتانج التوقعة أيضاً « تطبیق الاتفاقية التجارية الإنجليزية-العثمانية لعام 
۸ فى مصر (معاهدة ALL‏ لیمان). وکانت العاهدة تضع رسوماً جمركية مخقضة 
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على البضائع الاوروبية التی تدخل الامبراطورية العثمانيةء ومن ضمنها ولاية مصر. 
والأهم من cells‏ أنها منعت الاحتکارات من النوع الذی آقامه الباشا منذ ۰۱۸۰۸ والتی 
كانت أرياحها تمثل ۲۲ GUL‏ من ایراداته(" ». ورغم إلغاء الاحتکارات خلال 
۱۸۲-۱ إلا أن التوسع فى العهد مكن الباشا من الاحتفاظ بسيطرته على 
محاصيل هذه القرىء فكانت التعليمات تحدد للمتعهدين الغلات التى يجب أن يزرعها 
فلاحوهم» وتحدد السعر الذى يشترون به تلك المحاصيل. فضلاً عن أن الكثير من 
الإنتاج كان يسلم للحكومة مقابل الضرائب أو التأخرات. وهکذا. كما علق أوين: 
تخفف محمد على من تكاليف الإدارة الريقية ومن تقدیم التمويل الزراعی» بيتما Laly‏ 
الاحتفاظ بقدرته على جنی الفوائد من بيع النتجات الزراعية الصرية (**). 

ae‏ الت سن ی ی لنقسه. ولأفراد عائلته. لنفس الغرض غالباًء 
تحت مصطلح els‏ وهو تعريب للمصطلح çiflik Sall‏ الذى أطلق على دوائر 
الإقطاعات المملوكة ملكية خاصة فى مقدونياء حيث نشا محمد على» وفى أماكن أخرى 
من البلقان وغرب الأناضول. وليست هناك علاقة بين هذين النوعين من الإقطاعات 
سوى الجذر sal‏ 09( وأيضاً قلة من الجفالك التى تأسست فى السنوات الأولى 
والوسيطة من حكم محمد على. 

ولقد بدأ التوسع فى الجفالك فى ۰۱۸۲۸ عندما منحت قريتى شاوة وميت سندوب 
بالدقهلية لابنتى الباشا. وخلال gall‏ من 1847-١474‏ تم ضم 71747487 فدانا فى 
جفالك جديدة» وأخذ محمد على لنفسه أكثر من تلثى هذا العدد. وكانت معظم الجفالك 
تتكون من القرى المنتجة للقطن والأرز قى الوجه البحری, وبالتالی أصبح هذين 
المحصولين تحت سيطرة الباشا وعائلته تقریباً LIL‏ وكان هدف الباشا الواضح 
هو الاستمرار فى التحكم فى أكثر محاصيل البلاد dans)‏ ويدل على ذلك أنه باستثناء 
جفلك واحدء فقد أخذ لنفسه كل الجفالك التى آنشاها منذ ۰۱۸۶۱ عندما انتهت الأزمة 
السورية وألغى نظام الاحتکار» حتى OVAL‏ 

ورغم أن LALI‏ وعائلته أخذوا عهداً كسائر النخبة» إلا أن الجفالك كانت لهم فقط. 
والأراضى التى أخذت لهذه الاقطاعات. لم تكن بالضرورة مدينة بالمتأخرات الضريبية, 
وتم منح حقوق اللکیه للمستلم. وقد وصف د. على برکات ete eee‏ 
القانونية للحصول على الارض من حائزيها من الفلاحين لعمل الجفالك, قائلاً أن 
الوثائق تصق الفلاحن كما لو كانوا يبادلون أراضيهم cos alu‏ یفترض نها 
تعادلها فى القيمة يقدمها sai‏ أعضاء العائلة الحاكمة. وكان ذلك يتم رسمياً بتنازل 
الفلاح عن حق الانتفاع للباشا أو أحد آفراد عائلته Jalia‏ مبلغ معین, ثم يتبع ذلك 
شراءه لقطعة أخرى من الأرض بنقس السعر. ورغم ذلك» فلا يوجد ختم الحائز على كل 
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pan‏ التنازل. بدعوی غیابهم عند تحریر الحجة. والارض القدمة کتعویض كانت غالبا 
Bases‏ وربما تقع فى آقالیم آخری. وتشیر الاجراءات كلها إلى "عملية اغتیال لاراضی 
الفلاحین cube)‏ شکلا قانونياً”. والمحتمل ‏ كما یقول د. برکات - إن معظم الحائزین 
السابقین فى القری التی تحولت إلى جفالك ظلوا فى أماكنهم یعملون کعمال مشارکین 
وموظفین للملاك الجدد(؟*). . وقد زرعت الجقالك على أساس من المشاركة الحصولية, 
بتسلیم الزارعین نسبة تتراوح بين سدس إلى تصف حصاد الحاصیل الختلفة. وکتبت 
عقود المشاركة لعدد من السنوات à‏ فى الرة الواحدة. ثم أعطى للمشارکین من الزارعین 
قطعة أرض لاعاشتهم ولاستخدامهم te wee‏ 


ولا یزال هناك نوع ثالث من الأراضى ذات النح التميزة تم التوسع فیها فى تلك 
الستوات» تحت مصطلح X35)‏ بلا مال". هذا الصطلح ‏ الذی یعنی هبة معفاة من 
الضريبة ‏ أطلق على منح من قطع كبيرة من الارض غير النزرعة (الابعادية)» وكذلك 
على منح أصغر من الارض المنزرعة (المعمور). وكما سبقت الاشارة. كانت الأراضى 
المصنفة كإبعادية تؤخذ تحت شروط قانونية متنوعة. يعضها حصل عليها أعيان المدينة 
والریف. والفلاحين البسطاء Lari‏ الذين اجتذيهم segl‏ بتخفيض الضريبة أو الإعفاء 
التام منها لعدة سنوات. بعدها تلحق الأرض بأراضی الفلاحة. ومن الوثائق المتاحة 
يبدو أن هذه كانت قطعاً تتراوح فى مساحتها بين الصغيرة والكبيرة قى حدود متاخمة 
للقری العروفة. ومنحت القطع كبيرة الساحة من الإبعادية إلى قبائل البدو على آطراف 
المناطق النزرعة. Lag‏ لاتفاق بينهم ويين محمد على. وكان الهدف الرئيسى لهذه 
السياسة هو إغراءهم بالاستيطان (تسكينهم). وقد تم إعفاء بعض ابعادیات البدو من 
الضريبة لعدد من السنوات. بينما فرضت ضريبة مخفضة على البعض الآخر بما 
يعادل نصف العدل المعتاد. وفى الاتفاقات الأكثر سخاء وعد الباشا ألا يكون البدو 
موضوعا للتجنيد الإجبارى أو السخرة. ولا لأى ضريبة مباشرة. مقايل توطینهم(". 

وقد تطورت الاقطاعات ذات الامتيازات الخصصة ك رزقة بلا مال" لتتحول إلى 
نوع ثالث من منح الابعادية الممنوحة للموظفين والضباط والاعیان. وحتى الأجانب. 
وطبقاً لبحث د. على بركات» يبدو أن أولى هذه المنح كانت ال W‏ فدانا فى القليويية 
التى أعطيت ماهر بك فى ١١۱۸ء‏ وتبعها ۱۰۰۰ فدان فى مصر الوسطى أعطيت لقوجا 
أحمد أغاء رئيس حجاب محمد على. وكانت معظم منح الإبعادية كرزقة بلا مال قى 
منطقة مصر الوسطى قليلة السكان. وهى حقيقة توحى بأن القصد منها كان تشجيع 
التوسع (ul IE‏ ومنحت مساحات أقل كثيراً من الأراضى المنزرعة (المعمور) 
للنخبة كرزقة بلا مال بشرط أن يقوموا بتحسينها بإدخال السواقىء وزرع الاشجار 
والحدائق وهكذا. 
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إذنء فى العشرینات والثلائینات» كان الغرض الأصلى من منح الرزقة بلا مال 
تحسين الزراعة وتوسعها . وهناك مثل جيد نفهم dia‏ الفرض من هذه المنح فى ۱۸۳۳ ۰ 
Losic‏ أمر محمد على باختیار ثلاثين شابا وتدریبهم على زراعة النباتات الأورويية على 
يد ثلاثة خبراء عادوا من الدراسة فى أورويا. واختیر الشباب الثلائون من أبناء آعیان 
الدينة والریف. وکان آحدهم ابن شيخ العرب آبو قورة الکبیر من ميت العامل. وتم 
تعلیمهم فى جفلك شبرا. وأعطى کل منهم ۰ قدان من الرزقة يلا مال لاستخدامه 
الشخصی("*). 

وکان فی تفس هذا العام أن آخبر محمد على دی بوالکومت de Boislecomte‏ 
Gb‏ كان یقضل ضمان إخلاص ضباطه وموظقیه بالافع لهم بسخاء وتقدیم الهدایا 
الیهم. Lily‏ إعطاؤهم الارض فکان من GU‏ أن يغريهم بتکوین نفوذ خاص بهم فى 
البلاد(**). ويالقعلء لم یمتح محمد على الذین تلقوا آراضی الرزقة بلا مال حقوق 
التصرف فیها حتی ۰۱۸۳۷ عندما سمح لهم بتوریثها إلى ورثتهم؛ ومن ضمنهم anall‏ 
العتقن(*"). وبعد الأزمة الشامية منحوا من الحقوق ما بصل إلى حقوق الملكية الكاملة. 
ققی فبرایر ۱۸۶۲ صدر مرسوم قرر أن هؤلاء الذين تسلموا إبعادية أو أراض معمورة 
,£33 بلا مال وهولاء النین یتسلمون مثل هذه النح ف الستقیل» یمکتهم التصرف 
فیها بالبیع والهبة('*). وکان هناك غرض واضح من هذه الاجراءات وهو زيادة قيمة 
هذه الأراضى لتشجیم الاستثمار فيها. وکان هناك هدف آخر لا يقل أهمية فى ۰۱۸۶۲ 
وهو dala‏ الباشا لاستعادة ولاء النخبة» ون يريطهم بمصر بقوة» حيث أن معظمهم 
كان من بلاد آخری(*). وریما آحس الباشا العجوز بشدة Gals‏ هذه فى الاریعینات» 
عندما تما خلاف بينه وبین ابنه الاکبر ٍبراهیم. الوريث المنتظرء بينما تکون شقاق آکثر 
عمقاً بين إبراهيم وابن آخیه عباسء والذی كان يليه فى الترتیب لوراثة ON all‏ على 
کل Jla‏ وکما آوضح د. برکات. فإن آراضی كثيرة متحت رزقة بلا مال بحیث زادت 
مساحتها من ۱۰۲۱۷۰ قدان فى ۱۸۳۷ إلى ۱۷۳۲۷۳ glad‏ فى ۲۹(۱۸۶۸ . 

وکان فى الأراضى النزرعة المنوحة كرزقة بلا مال ما يكقى من العمالة. وکانت 
هذه العمالة توظف LIL‏ بنفس الطريقة التی حدثت فى قری العهد. والجقالك. أى 
بالشاركة فى الحصول, و/آو مقابل آجر. وتم !مداد ایعادیات النخبة بالعمالة Jii‏ 
الفلاحین الذين لا بحوزون أرضاً من القری القريبة. ولم يكن للفلاحین حقوق فى الأرض 
التى زرعوهاء وکما فى الأماکن الأخرىء کانوا یتلقون آجورهم Asi Lal‏ أو حصة من 
الحصول(۱۰). 


- 208 - 


توزیع الأرض فى أواخر حکم محمد على 

لقد حولت سياسات محمد على حيازة الأرض من تاحيتين رئيسيتين. قى الأول 
كان هناك إعادة توزيع الأراضى الميرى بين القلاحين. ومن الواضح أن الفلاحين 
الأثرياء نوعا > خاصة الأعيان» قد حصلوا على نصيب الأسد من أراضى الأوسية التى 
تحولت إلى ميرى بعد ۰۱۸۱۳ وكذلك الكثير من الأراضى البور التى تم استصلاحها. 
ويعد ۰۱۸۲۰ حصلوا على المزيد من الأراضى, طوعاً أو رمياًء يسيب عدم قدرة Jän‏ 
جیراد نهم الأكثر فقراً على زراعتها ودفع ضرائيها . ويدفع التاخرات ت على هذه الأراضى 
حصلوا على حقوق الانتفاع بها > وأضيفت إلى حیازاتهم السابقة. وأخذ الأعيان نو نوی 
المكانة الكبيرة قرئ باکملها كعهد» وبعض هذه العهد تحول فیما بعد إلى دواثر 
والبيانات المتاحة لا تسمح بأی تقدير عن حجم الأراضى ET‏ 
الفلاحين بهذه الطريقة. ولكنها بلا شك تبين أنه عند نهاية حكم محمد على كانت الفروق 
الطيقية اقتصادیاً فى الجتمع الریفی قد زادت lusu‏ وحدة. 


وکان التغیر الثانى هو خلق الاقطاعات التميزة. التی cen‏ حائزوها من 
il wall‏ ویتمتعون بحقوق تصل إلى حقوق الملكية. والیبانات التاحة والقدمة فى 
جدول ۰۲/۸ تقدم قكرة تقريبية عن مساحات الأراضى فى التصنیفات القانونية 
الختلفة قرب نهاية aSa‏ محمد علی. وطبقا لا ذکره بارنیت Barnett‏ وهو الصدر الذى 
أخذت Ge‏ ریفلین هذه البیانات من"عام ۰۱۸۶۶ كانت مساحة الأرض النزرعة فى ذلك 
العام حوالی ٩‏ ملیون فدان. وکان معظمها آراضی القلاحة والعهدة. وحوالی ثلث 
أراضى الجفاك كانت غير منزرعة عندما منحت. وكذلك كان ۹۰ GUL‏ من أراضى 
الرزقة بلا مال. 


جدول ۳/۸ توزيع الأراضى الممسوحة (النزرعة وغير النزرعة) خلال ۱۸4۸-۱۸۶۶ 


قدان % 
أراضى الفلاحة فى ۱۸۶۶ £v, ۰ ۶ E‏ 
أراضى العهد فى ۱۸۶۶ 19 YU, AY‏ 
الجقالك قى ۱۸۶۸ \Y,-A oWY.v‏ 
الرزق بلا مال فى ۱۸۶۸ £,.f Wry‏ 
الجموع DT £YAM EY‏ 


Vo ص‎ ASI ؛ على برکات. تطور‎ Rivlin, Agricultural Policy, pp. 256-57 المصادر:‎ 
. A£ Ao 
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من الستحیل أن یعرف حجم الاراضی غير النزرعة أو أراضى الابعادية التی تم 
استصلاحها فى آواخر الأربعينات» ولکن يبدو أن معظمها لم يكن منتجاً حتی بعد 
آواسط القرن التاسع عشر. وفي وصف نويار باشا اللائم لها. فإن النح الکبيرة من 
الإيعادية كانت Lisa’‏ مرهقة " أرغم علیها متلقین لا يرغيون فیها. وکان دافعهم 
لتحسینها ضعيقاً طالا استمر التحکم الاحتکاری فى بیع النتجات الزراعية. كان هتاك 
عجز فى العمالة. بينما كان استصلاح الأرض نشاط مكلف ویحتاج لعمالة مكثقة.١1‏ 
وفی أحسن الاحوال لم يستصلح أو لم يصبح منتجاً إلا جزء صغير من آراضی 
الإبعادية الممنوحة كرزقة بلا مال أو جفالك. حيث أن صافى الزيادة فى المساحة 
المنزرعة فى مصر كانت قليلة بين عامى ۱۸۲۲ O Ao Yy‏ . 

وبرغم البداية غير المشجعة فى الغالب. فإن الدوائر التميزة (الإقطاعات) كان 
لديها أكير فرصه وهی الإعفاء الضرییی. وهذه القئة من الأراضى ضمت الجفالك 
والررقة بلا مال البینة فى جدول N/K‏ - وعتد بداية حکم عباس عادت معظم أراضى 
العهد إلى زارعيها. ولكن قسماً منها أعطى وضعية الرزقة بلا مال. وهذه الأراضى 
وأرا راضى الأوسية التى كانت لا تزال فى أيدى عائلات الملتزمين السايقين ظلت معفاة 

من الضرییه حتی ۱۸۵۶ « عندما فرض Yale‏ سعید باشا (حکم تا ضريية 

جديدة تم تحديدها أساساً بعشر المحصول. والأراضى التى دقعت ضريبة العشر هذه 
سمیت فیما يعد بالاراضی العشوریهة» وعوملت كملكية خالصه. وفی VAT‏ گان سبع 
الساحة ذات الضريية من الأراضی العشوریة(""). 


وظلت معظم الاراضی قانوتا مصنفه کمیری أو ملكية الدولة. وکان یحوزها 
الفلاحون أساساًء بحق الانتفاع. واستمرت آراضی الفلاحة تسمى بأراضى الأثر كما 
كانت فى القرن الثامن عشر. ولكن بعد ١٠۸٠ء‏ كان يُطلق عليها غالباً الأراضى 
الخراجية» إشارة إلى الضريبة التى یدقعها حائزوها. وفى الخمسينات كانت معدلات 
الخراج تتراوح بين DÈ‏ إلى أربعة أضعاف العشر(؛'). ورغم أن حيازة هذه الأراضى 
لم تكن لها امتيازات تقريباً » فإن أعيان الريف خرجوا من عصر محمد على أكثر 
رقاهية ونقوذاً, وقادرين على استغلال الفرص الجديدة فى أواسط القرن. وكانت أكثر 
هذه العائلات تعد من أكبر ملاك الأراضى فى مصر عند نهاية القرن التاسع عشر. 

وغالياً ما تعتير الاقطاعات المتميزة التى منحها محمد على الخطوة الأولى فى 
تشكيل مجتمع زراعى حديث يسيطر عليه كيار ملاك الأراضى. وهناك عامل آخر لا 
يقل أهمية فى مساهمته فى هذا التطور» وهو إعادة توزيع أراضى القلاحة على 
'القادرين على زراعتها ودفع ضرائبها. وقد استمر هذین التطورين تحت حكم خلقاء 
محمد على حتى بداية الاحتلال الإنجليزى. 
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الفصل التاسع 
آعیان الریف 


کثیرون من آبناء الطبقة التوسطة والعلیا الصریین فى آواخر القرن العشرین لهم 
آسلاف من مشایخ القری أو العمد السابقین. وبعض عائلاتهم. قوق ذلك. لا يرال لها 
فرع فى all‏ 4 الأم یحتفظ بمنصب العمدة. 53A‏ الظاهرة معروفة بين الصریین» ویکثر 
ذکرها فى النعی. حيث تقضی العادة بذکر آقارب عائلة التوفی. Lb sl ui > oes‏ ۱۹۸۸ 
حملت جريدة الاهرام اليومية نعى على زين العابدین عاید. الذی ظلت عائلته تقدم 
مشايخ وعمد قرية نقيطة Job‏ قرتین على الأقل (انظر جدول on (V^‏ 
العابدين نفسه Stee‏ ورغم ذلك وصف فى النعى بأنه "من أعيان نقيطة". وزوجته - وهی 
قریبته - ابنة عمدة سابق. وپالاضافة إلى ما لهم من أصول تقليديةء فان mer‏ عايد 
جزء من الطيقة الوسطی الحدیتة: على وابن زوجته یعملان بالادارة الهندسیه لجامعة 
التصورة. وابنتاهماء کلتاهما متزوجة من مهندس. واحداهما تعمل مدرسة فى قطر. 
وکان من آبناء أخوته مدير بنك» ومنهم من یعملون مدیرین فى !دارة الاسکان وشركة 
الفنادق الصریة(). 

وعائلة عاید إحدى العائلات الكثيرة التی يصور تاریخها عملية الانتقال طویل 
gall‏ لعائلات الاعیان الريفية إلى الطبقتين الوسطی والعلیا فى المدينة» کجزء من 
تشکیل هاتین الطبقتین خلال القرنن السايقين. وقد aae ela‏ کبیر من الشخصیات 
القيادية فى الحياة السياسية والفكرية ورجال الأعمال فى آواخر القرن الناسع عشر 
وطوال القرن العشرین من هذه الطبقة. ومن ضمنهم الزعیمان القومیان أحمد عرایی 
(۱۹۱۱-۱۸۶۱) وسعد زغلول (۱۹۲۷-۱۸۲۰) والکاتبان السیاسیان محمد حسين 
هیکل (۱۹۵۱-۱۸۸۸) وأحمد لطقی السید (۱۹۱۳-۱۸۷۲) ومؤسسى مجموعة 
شرکات مصر فى عشرینات القرن العشرین(. 
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جاء أعيان الریف أصلاً من عائلات مشایخ القری والعمد. ومنهم "مشایخ العرب" 
الذين تولوا القيام بواجبات العمّد. وفى الواقع كانت هذه العائلات فى الریف قبل عام 
Nee‏ هى وحدها التى تجمع بين الثروة والسلطة والمكانة Uca‏ وغاليا كانت عائلات 
الشایخ حائزة لعظم الارض فى القرية. وبالاضافة إلى ذلك» كان الشایخ هم قادة 
الجتمع آمام الأجانب» ویمکن آیضا أن یکونوا مسئولین عن توجیهه. وفی قیامهم بهذا 
الدور الوسیط بين قراهم ومن یتعامل معها. ساعدوا الملتزمين فى جمع الضرائب. وکان 
یمکنهم أن بقوموا أيضاً بوظيفة الوکلاء المحليين لتجار المدينة("). وهذا الدور الوسیط 


الأعيان والادارة الزراعية 


كان محمد على بحاجة إلى طبقة من العاونین یستطیع من خلالها أن یحکم 
القری» وکما قعل حکام مصر السابقین» استخدم أعيان الریف لأداء هذه الهمة. وکان 
الحدث الذی يحدد بدء بروز آهمیتهم فى نظام الباشا الجدید. هو إلغاء نظام الالتزام. 
ورغم آن بعض عائلات اللتزمین احتفظت بآراض قى قراها السابقةء إلا آنهم کجماعة 
لم يعد لهم دور إدارى» aly‏ يحتفظوا Les‏ یساوی تفوذهم السابق. وقد وصف أحد 
الراقبین. والذی طاف بالدلتا فى ۰۱۸۳۱ اللتزمین باتهم "لم يعد لهم نفود ولا Ge‏ 
یعیشون بتواضع من معاش یعطی لهم ومن بعض الاراضی التی بقیت لدیهم . وقد حل 
الأعيان محلهم فى المكانة. ثم کتب یقول: والیوم آهم الاشخاص فى القرى هم... 
مشايخ البلد (*). وتدل ملاحظاته على أن نظاماً اجتماعياً وسياسياً جديداً بدأ يتضح 
للعيان فى الريفء نظام يبدو للوهلة الأولى نتيجة لإصلاح الإدارة الزراعية ومركزيتها. 


وریما يبدو متناقضاً أن تكون زيادة قوة الأعيان à‏ فى القرن التاسع عشر نتيجة 
ازدياد قوة الدولة فطوال القرن الثامن عشرء وفى أية منطقة من مصرء كان نفوذهم 
يبدو ذو علاقة معكوسة مع درجة التحكم التى تمارسها السلطات المركزية فى الدن(*. 
Lik,‏ تبدو القرية من القرى محكومة برئيس مشايخ قوى أو "شيخ المشايخ' إذا كانت 
واقعة فى منطقة بعيدة کالصعید أو الطرف الغربی للدلتا. وکانت هذه غالباً قری البدو 
الستوطنین. ولضمان الأمن والعوائدء اعترف اللتزمون القیمون خارج القری بالوضع 
التمیز لشیوخ الشایخ ومنحوهم الزید من الزایا. ورغم أن بعض الصادر تؤكد أنه 
ES‏ لكل قرية شيخ مشايخ(), فان هذا الصطلح لم یظهر فى سجلات محكمة 
المنصورة إلا مرة واحدة. liag‏ يوحى بأنه حتى إذا كان شيخ المشايخ معروفاً فى 
القرى الأكثر قرياًء sold‏ أنه كانت لهم بالتالى سيطرة أقل استقلالاً. 
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وقد ازدادت قوة آعیان الریف فى الوقت الذی ضعف فيه اللتزمون فى أواخر 
القرن الثامن عشر. وأثناء الاحتلال الفرنسى نجد أن اللتزمین الذین کانوا مسئولین 
عن حوالی ثلثی الارض الصرية اما هربوا أو هلكواء وفی معظم الحالات صدرت 
الأوامر للمشایخ بتولی واجباتهم. وقد کتب الجبرتی أن القرنسيين رتبوا على کل يلد 
Las‏ ترجم آمور البلدة ومشایخها إليه"). وقبل ذلك ريما لم يكن شيخ الشایخ 
معروقاً بشکل رسمی فى کل قرية. ولکن فى غياب اللتزمین كان الشایخ هم الرجال 
الوحیدین القائمین بالأمر. والذين یستطیعون الحفاظ على النظام وجمع الضرائب. 

وسوف یستخدم محمد على الشایخ بنفس الطريقة» رغم أنه فى بداية حکمه كان 
ينظر إليهم كعقبة فى طريق سيطرته على الريف وإصلاح إدارته. فكما رأيتاء أمر 
بفرض الضرائب على مسموح المشايخ فى ۱۸۰۷ . ورغم ذلك. ففی ۰۱۸۱۲ بدأ 
المشايخ يندمجون فى الإدارة الزراعية الجديدة بتوظيفهم كوكلاء مشتروات فى إطار 
نظام الاحتكار. كما عمل المشايخ كوكلاء للاحتكار فى توزيع الكتان والقطن على مغازل 
القرية. وقد صاحب مسح ۱۸۱۶-۱۸۱۳ وإلغاء نظام الالتزام تغييرات أكثر وأهم قى 
العلاقة بين الأعيان ونظام الباشا. وكما فعل الفرنسیون» تحول محمد على إلى المشايخ 
لتأمین حفظ الامن وأداء الضرائب على مستوى القریة(). ويبدو أن لاعادة السموح 
العفی من الضريبة إلى المشايخ علاقة بهذا التطور. 

وكان الاعتراف الرسمى بشیخ مشايخ فى كل قرية محددة إدارياً من النتائج 
الهامة أيضاً لالغاء ء نظام الالتزام. ویبدی أن هذا حدث فى نفس وقت الغاء الالتزام» فقد 
say‏ د. برکات Lil‏ آمقدم “مسن حدما للإشارة إلى شيخ المشايخ فى تقارير المسح 
الرسلة إلى محمد على خلال ۱۸۱۶-۱۸۱۳(). وريما تم الحد من سلطاتهم بوضع 
وکلاء الحکومة (القائمقامات) فى القری(۱). ولکن يبدو أنه مع زيادة تمرکز الادارة 
الزراعية آصبح شیوخ الشایخ هم رجال الوقع الذين تعمل هذه الادارة من خلالهم. 
ويدأ الراقبون الاجانب مثل ویلکنسون یلاحظون آهمية رؤساء القری» الذين أطلق على 
الواحد منهم فى ذلك الوقت من عشرینات التاسع عشرء "شيخ البلد C‏ وقد افترض 
الرجال الذين قاموا بوضع لائحة زراعة الفلاح" فى نهاية ذلك العقد وجود شيخ البلد 
فى كل قرية. وفى نفس الوقت تقريباء بد لقب العمدة" یطلق على مثل هؤلاء الأفراد: 
وقد وجدته عفاف لطفى السيد مستخدماً فى وثائق الحكومة المركزية منذ عام ۰۱۸۲۳ 
رغم أنه لم يكن مستخدماً في سجلات المحاكم - والتى تعكس الاستخدام العام قبل 
آوائل الاریعینات(۲۲). وقد استخدم Lil‏ "شيخ البلد" ى"العمدة" بالتبادل فى معظم القرن 
التاسع AN) uae.‏ وقد سیب هذا بعض الارباك. ومهما كان الأمر. فمن الواضح أنه قد 
تم الاعتراف بشيخ الشایخ فى کل قرية محددة إدارياً منذ بداية اصلاحات محمد علی. 
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واذا كان تمرکز الادارة الزراعية قد عزز من مكانة الأعیان البارزین» الا أن نفوذ 
معظمهم كان محلیا تماماً. كما كان مبنياً على عدد آتباعهم فى قریتهم أو منطقتهم. 
وحتی الأربعینات. كان هذا النفوذ يحده أيضاً ميل السلطة لاعطاء الأولوية لوظفین 
آخرین فى الادارة الحلية. فقد اتبع محمد على التقلید العثمانى بتوظیف المتحدثين 
بالتركية فى الادارة التی تعلو مستوی القرية. کالقائمقامات (وکلاء الحکومة بالقری). 
وتحدد لائحة زراعة الفلاح الدور الاشرافی لهؤلاء فى الزراعة وجباية الضرائب» مع 
الاضی مسئولین عن الحفاظ على مستوی الانتاج الزراعی وأداء الفلاحین للضرائب(*۱). 
وقد أضعف وجود القائمقامات وغیرهم من الوظفین من السلطة الستقلة للمشايخ, 
خاصة فى مسالة التصرف فى أراضى الفلاحة(۲). 

Lei‏ الاعیان الاعلی مكانة ققد ارتبطوا بالحکومة بدرجة آکبر بتعيينهم فى وظيفة 
"شيخ Ball‏ وريما حدث ذلك فى آواخر عشرینات القرن التاسع عشر. وکان الفترض 
أن یقوم شيخ الخط بالاشراف على مشایخ البلاد. تحت آمر حاکم ball‏ مباشرة(۲۱). 
وقد وضعت أوامر الحكومة فى ذلك العصر تمییزا واضحاً لأنواع المشايخ الختلفة التى 
الأخطاط غير الصریین وكذلك لمشايخ الأخطاط المصريين ومشايخ البلاد. والمشايخ 
الأقل المختصين بالحصص فى كل قرية أى مشايخ الحصص(۱۷). 
تعيين شيخ العرب حسن أباظة شيخ المشايخ على نصف الشرقية فى ۰۱۸۱۲ وكان هو 
ویغدادی آباظة أعضاء فى الجلس العالی الذى كان n‏ خلال السنوات 
Si gees: ۱۸۲۵- NAVE‏ من تقس هام العائلة, . شيخ العرب محمد بن سالم. ete‏ 
رئیسا للقسم الذی يضم تصف القليويية وکان أيضاً عضواً فى مجلس الشورة. ونجد 
اسما آخر فى مجلس الشورة من میت غمر هو الحاج متصور. وقد یکون هو منصور 
آبو قورة من قرية ميت العامل» ابن شيخ العرب على آبو قورة وزوجته الفرنسية 

aus 

ورغم تعیین قلیل من الاعیان نوی النفوذ کالذکورین قى بعض مناصب رئاسة 

الأقسام cob sally‏ الا أن elisa‏ هذه الناصب كانت حتی الثلائینات تسند لوظفین 
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القائمقامات من القری منذ VATE‏ وحولت واجباتهم إلى العمّد. وقد وصل بعض 
الأعيان حتی منصب مدير الديرية فى هذا العقد. رغم أنه أعيد استبدالهم بالوظفین 
المتحدثين بالتركية فى ۲۹(۱۸۶۱). 

ولشرح هذه التغییرات» تصور الیعض أنه لکون الأعیان اکثر قهما لالاعیب 
الفلاحينء فقد كانوا أكثر مقدرة من الأتراك على "اعتصار الضرائب منهم. ومشكلة 
هذا التفسير تكمن فى أن المساعدة فى جمع الضرائب كانت أحد واجبات المشايخ 
الرئيسية طوال الوقت. Lely‏ توقيت هذا التغيير فهو مؤشر على أسياب آخری. فيبدو أنه 
كان ذا علاقة باصلاح نظام الاحتکار. الذى بدأ فى ۰۱۸۳۱ والسياسات التعلقة به 
والتى تهدف إلى تحسين الزراعة. وكما رأيناء كانت أحوال الريف قد ساعت فى آواخر 
العشرينات وأوائل الثلائینات. وانعکس ذلك على تراجم الصادرات والعوائد مع نهاية 
حرب الشام فى (۱۸١١‏ ). وكانت واجبات النظار والمآمير ذات علاقة مباشرة 
del GIL‏ كما كانت تتضمن توزيع المحاصيل المختلفة على الأرض وصيانة الجسور 
والترع. ومما لا شك فيه أن كل ذلك كان یحفز محمد على لتعيين الأعيان للقیام بهذه 
الهام» فقد كانوا أكثر معرفة بها من الأجانب". وهتاك سبب آخر محتمل لترقية 
المصريين فى الإدارة الزراعية فى ذلك الوقت» هو نمو حجم الجيشء والذى نتج عنه JS‏ 
الكثير من الموظفين الناطقين بالتركية إلى وظائف عسكرية كضباط. وأما إعادة 
استبدال المديرين المصريين بهولاء فى ۱۸۶۱ فقد تزامنت مع عودة جيوش الباشا من 
سوريا والجزيرة العربية وإتقاص حجم الجيش. 

وكان تعاون مشايخ القرى مع نظام محمد على Lola‏ لتمكينهم كطيقة من 
الاحتفاظ بأوضاعهم فى المجتمع الریقی» بل وتقويتها. وفى الأربعینات» ومن خلال 
دورهم كمشايخ قرى» استمر معظم الأعيان يقومون بواجبات مشايهة لتلك التى كانوا 
يقومون بها فى القرن الثامن C) une‏ بينما كان أكثرهم أهمية قد كسب مكانة جديدة 
فى المستويات الوسطی من الإدارة الزراعية. بسبب حاجة الباشا لريطهم بنظامه 
وكذلك حاجة حكومته المتوسعة للمزيد من الرجال. وأعاد سعيد باشا سياسة تجنيد 
الأعيان لخدمة الحکومة. حتى أنه عند منتصف القرن كان عدد مشايخ القرى والعمد 
يصل إلى ثلث نظار الاقسام وريع حكام الأخطاط("). ورغم أن الأجانب ظلوا 
يحتفظون باحتکار شبه كامل للمناصب الاعلی» فان وضع الأعيان ازداد قوة فى هذه 
السنوات بازدهار الزراعة وما عاصر ذلك من ضعف الحكومة المركزية. 
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الزایا الاقتصادية للأعيان 


بحصولهم على WR‏ آراضی to!‏ الصادرة بعد | إلغاء ets Lis T‏ 
بالاضافة Put‏ ستکون old‏ زبخ pel‏ 

وكان سبب هذه الرفاهية والثقة هو تجدید محمد على لسياسة إعفاء قسم من 
الحقيقة يشير إلى نوعين من الارض: مسموح المشايخء وکان أرضاً معفاة من الضردية 
مقابل قیام الشایخ بواجباتهم. بینما كان مسموح الصاطب لدعم تکالیف ضيافة 
القرياء. ولهذا أعفيت من الضريبة. ورغم أن الضريبة فرضت على هذه الأراضى فى 
۷ إلا أنها cael‏ مرة أخرى فى ۱۸۱۶-۱۸۱۳ كما تشهد سجلات مسح 
الأراضی noy‏ 


وقد Jar‏ نظام إعفاء السموح مع السح الثانی فى ۱۸۲۰-۱۸۱۹ . وفی هذا 
العام آورد الجیرتی أن o‏ فدادین من کل ۱۰۰ فدان قد سمح بها للمشايخ کمسموح 
الصاطب . ولکن فرضت ضريبة على مسموح الشایخ وطلب منهم ما یعادل ضريية 
سنتین(*۲). dling‏ توضیح آکثر لهذا الأمر فى سجلات ضرائب الاراضی لعام 
\AY\-NAY-‏ :وتوضيح هده السجلات آن مسموح المشايخ قد تم 3 تحویله إلى دقع 
نقدی آو احتسب رصيداً 2:15:35 على آساس ۶ ریالات لكل ۱۰۶ ريال فى الضريبة 
المطلوية من القرية. وأحد هذه السجلات والذى يعتير مثالاً على تلك السنه ينتهى بتقربر 
عن مجموع الضرائب المطلوية من القرية» ويوجد رقم مطروح من المجموع ويجانيه 
ملحوظة "تنزیل عن المسموح باسم المشايخ بالناحية ضمن GU‏ ريال وأريع» آربع 
(SL,‏ وهذه البالغ ريما كان ads‏ يتم مباشرة للمشايخ من الضريبة المحصلة, 
آو تحتسب رصیداً من الضراتب الفروضة علیهم أنقسهم. وعلى «JU. i‏ « لم تعد هناك 
آرض من مسموح المشايخ” معفاة من الضرائب يعد ۱۸۲۱ . 
وكان هذا التعدیل وسيلة أخرى من وسائل الباشا لزيادة صافی العوائد» حيث أنه 
منذ العشرینات فصاعدا زاد تحصیل ضرائب الارض Line‏ فى الوقت الذی كانت 
العملة - التى يتم بها حساب السموح - تفقد قیمتها باستمرار. ومن ناحية آخری» لم 
تكن هذه البالغ هينة الشان. Mind‏ فى ۱۸6۶ وصل مسموح محمد الجمل, عمدة آویش 
الحجر. إلى GUL AY‏ من حاصل فردة الرأس التی یدین بها. وتبین سجلات ضرائب 


- 216 - 


الاراضی لعام ۱۸۲۱-۱۸۲۰ وکذلك سجلات الأريعيتات» أن السموح كان یطرح من 
اجمالی الضريبة الطلوبة من كل قرية. مما یعنی أن الشایخ کانوا یتسلمونه مباشرة. 
!ما نقدا أو کرصید ضریبی لهم. وفی ۰۱۸۲۷ وصف ویلکنسون شيخ البلد (العمدة) فى 
قرية ما ob‏ كان یتسلم إنتاج فدان من کل Yo‏ فداناً. وحیث أن معظم ملاحظات 
ویلکتسون كانت فى منطقة الأقصر بالصعید. فقد كان استلام الشایخ لحصه من 
الانتاج بدلا من النقود أو الرصید الضريبى یعکس مدی محدودية حساپ اقتصاد 
الصعید بالقابل النقدی(۲۷). 

Loi‏ بالتسبة لسموح الصاطب, فقد سمح لبعضه بالبقاء e‏ کارض معقاة من 
الضريبة. فقی ميت العامل وثلاث قری أخرى بالقرب منها. , كان هناك ۶٩۳‏ قداناً معفاة 

من الضريبة تحت بند مسموح الصاطب باسم شيخ العرب محمد أبو قورة وآخوته. 
وقد وجد د. آحمد Gall‏ مائة فدان أخرى من مسموح pst‏ ائتین من مشایخ 
قرية طحا الرج. ورغم ذلك» ققد كانت هناك حالات آخری ألغى فيها مسموح الصاطب 
وفرضت الضريبة على أرضه. فسجل ضرائب قرية آبو داود الشیخ مدون به: Lis‏ 
مسموح الصاطب الذی باسم الذکورین فى مسح ۱۲۳۵ (۱۸۲۰-۱۸۱۹) ... فإنه بطل 
سنة تاریخه ۱۲۳۹ (۳()۱۸۲۱-۱۸۲۰). ویعکس ما لح إليه الجبرتی» يبدو أنه لم تترك 
مساحات من مسموح الصاطب معفاة من الضريبة فى کل قرية. وأن الذين احتفظوا 
بمثل هذه الامتیازات بعد ۰۱۸۲۱ مثل عائلة أبى قورةء کانوا من آبرز آعیان الریف. 

وقد اختلط نوعی السموح فى الصادر الاحدث. والتی تقدم تفسيرات متضاربة 
عما حدث لها Lai‏ . فتقریر بطرس غالی إلى "لجنة التحقیق alal‏ ۱۸۷۸ یقرر» Aii‏ 
آن نوعی السموح GLS‏ کلاهما معفیین من الضريية حتی SST Loin (A08‏ أرتين 
أن ضريية à‏ الخراج فرضت على نوعی السموح لاول مرة فى ۱۸۰۷ وألمح إلى أنه فى 
العام التالى تم تحويل الكثير منها إلى القلاحين الذين كانوا يزرعونها. وقد ساهمت 
رواية أرتين فى استنتاج ub‏ بان وضع الشایخ قد تراجع فى هذه Cs us all‏ ولکن. 
كما تشهد سجلات الضرائب» فرضت الضريبة على الأرض الصنفة مسموح الشایخ 
بداية من ۱۸۲۱ . ولم يبق Yl‏ مساحات محدودة من مسموح الصاطب بلا du au‏ 
cil,‏ هذه فقط هی الأرض التی فرضت علیها الضريبة LY‏ مرة فى الخمسینات. 
ولیس من الحتمل أنه حتی هذه الساحة الصغيرة من الأرض قد تم تسلیمها لزارعیها 
الذين کانوا بزرعونها بالأجر. والاحتمال الغالب أنها دخلت ببساطة فى حیازات 
الاعیان الذين أفادوا منها طوال الوقت. ويبدو أن الغاء ما تبقی من امتیازات السموح 
لم يرتبط بمساحات كبيرة من الأرضء ولا JG‏ من مصالح آعیان الریف کطبقة. 
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iagi‏ آعیان الریف 


هناك أدلة غزيرة على احتفاظ عائلات أعيان ن الریف بمکانتهم خلال عصر محمد على 
هوه انشآ » وفى بعض الحالات حتى القرن العشرين. وهناك مثال جيد على ذلك وهو 
able‏ اسماغيل زوك هن توق والذى قتل لرفضه إمداد جيش الباشا بالجياد. 
وكانت عائلة إسماعيل قد تالت العفو رسمياًء وسمح لها بالطالبة بترکته فى ۱۸۲۱ . 
وفى Ola pl] 53A‏ يعض أحقادة يعيشون فى القاهرة, ويعضهم يقيمون فى القرية 
الأم. وهناك اثنان على الأقل LLS‏ يشغلان حديثاً منصب عمدة الإبراهيمية ومنشاة 
gle;‏ . ويبين تاريخ هذه العائلة أنه رغم أن أفراداً من المشايخ ‏ وأحيانا عائلات 
باکملها - قد لاقوا معاناة على يدى محمد علىء الا أن الاعیان GALS‏ احتفظت, بل 
وحسنت من أوضاعها تحت حکمه وحکم خلفانه. 

وهناك مثال على ذلك من داخل عينة البحث. وهو عائلة الجمل الذین قدموا 
المشايخ والعمد لقرية آویش الحجر منذ أواخر القرن الثامن عشر (انظر جدول (N/A‏ 
ففی ۰۱۸۲۱ كان بحيازة إبراهيم الجمل ۱۳۹ فداناً. وکان بحيازة الشيخ محمد الجمل 
۲ قداتاً بالمشاركة مع رجل ثالت. . ویعد ثلاث وعشرین سنة ونحو آواخر حکم محمد 
علی. كانت هذه العائلة lasag‏ تحوز Le‏ مجموعه VU‏ فداناء أو حوالى GUL VV‏ من 
الأرض المنزرعة فى قريتهاء كما كانت تحتفظ بمنصب العمدة. وظلوا محافظين على 
أوضاعهم خلال قرن آخر من التغییر. والذى كان من ضمنه الاطاحة بأسرة محمد 
على. وكان آبو بكر الجمل "من عمد ومشایخ" أويش الحجرء عضواً فى الاتحاد القومى 
لجمال عبد الناصر فى أواخر الخمسينات من هذا القرن. وكما حدث مع عائلتى عايد 
وزعلوك, لم تبق عائلة الجمل كلها فى القرية الأم. ولكنهم استقروا أيضا فى المنصورة 
والقاهرة. وأصبح منهم المحامون والمهندسون والقاولون. ومديرى المكاتب وموظقى 
AT Ga all‏ 

وحظیت عائلة أبو سعدة من بدوای بأهمية أكبرء ولکن من التواحی الأخرى یماثل 
تاریخها تاريخ عائلة الجمل. ورغم أنه بنقصنا سجلات مبكرة لضرائب الأراضی فى 
ریخا إلا أن سجلات المحكمة تبين أن شيخ الناحية الحاج يوسف بن على آبو سعدة 
كان من الثراء بحیث أصبح ملتزما لحصص من القری Lu ill‏ من ميت بدوای وترانیس 
البحر عند بداية حكم محمد على. . وفى ۱۸۶۶ كا ن بحيازة الحاج على jal‏ سعدة Vo‏ 
laa‏ فى قرية بدواى نفسهاء وهو حوالی ČUL EY‏ من أراضيها المفروض عليها 
الضريبة. وانتخب أحمد آبو سعدة - عمدة بدواى فى ۱۸۱۷ - LEG‏ فى مجلس شورى 
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التواب» وکان لا یزال عضواً فى هذا الجلس آثناء الثورة العرابية فى ۱۸۸۲-۱۸۸۱ . 
ویشکل ما استطاع أن يتجنب العقویات التی تلت أحداث هذه الثورة. مع احتفاظه 
بمتصب العمدة وحيازة ما يقرب من ۱۰۰۰ فدان. وقى بدایات القرن العشرین كانت 
عائلة أبو سعدة قد أسست قرعا فى النصورة» واستمر ارتباطها بالسیاسات القومية. 
وکان عبد العزیز الحسینی آبو سعدة بك عضوا فى البرلان خلال ۱۹۶۲-۱۹۳۸ (M,‏ وقد 
تزاوجت عائلة أبو سعدة مع عائلة عبد الجلیل/آبو سمرةء وهی عائلة أعيان من قرية 
کفر بدوای القربية. وکانت هذه الأخيرة ible‏ مشایخ منذ بدایات القرن التاسع عشر. 
واحتفظت بمتصب عمدة کفر بدوای حتی الحاضر. وكذلك asd‏ أعضاء من هذه العائلة 

فى البرلان قبل ۰۱۹۰۲ وحصلوا على ألقاب البك والباشا. ومع احتفاظ کل متهما 
بمکانتها فى القرية الأم» فکلتا العاتلتین ممظة آیضا جيداً فى الحياة الهنية الحديثة. )7( 


وفی عصر محمد علی» كانت آویش الحجر وبدوای قريتين ثریتین» تتتجان 
الحاصیل الصيفية كالأرز والسمسم. وقد تکون قرية سللنت أكثر تمثیلا لاغلب القری 
فى تلك القترة. حيث كان فیها من عائلة إلى ثلاث عائلات من الاعیان احتفظوا 
بأوضاعهم أو حسنوهاء بينما فقد الآخرون مراكزهم. فهناك. احتفظت عائلة دياب 
تاجون بالشياخة منذ أواخر القرن الثامن عشر على الأقل حتى أواخر التاسع عشر. 
قفی ۰۱۸۲۱ كان فى حيازة دياب laa WV‏ وفى ۰۱۸۶۸ كان مجموع حيازة عائلته 
4 فداناً. وعلى sgila‏ من عائلة مشايخ أخرىء كان بحوزته Vo‏ فدانا بالمشاركة فى 
۰۱ وارتفع مجموع حيازة عائلته إلى VE‏ فداناً gå‏ ۱۸۶۸ . وخلال نفس السنوات 
تقصت الفدادين ال Vo‏ التى كانت بحيازة بكرى باشا إلى ۱۲ laa‏ لكنها ظلت فى 
عداد الحيازات الكبيرة. بیتما تناقصت حيازة عائلة أيوب من ۱۱۱ إلى ۱۳ فداناء 
وعائلة النورى من ۱۰۲ إلى أفدنة. وكان فى حيازة عائلة السعدنى ۲۰۰ قدان قى 
۰۱ ولكن لم يظهر أحد بهذا الاسم قى سجلات ضرائب الأراضی لعام (To) MEA‏ 


وهناك قرى أخرى يمكن تصنيقها على أنها فقيرة. كان قسم من أرض شرمساح 
قى حيازة محمد على كعهدة قى ۶ ویدل هذا على أن عددا من الفلاحين الحائزين 
قد وصلوا الی حد الإقلاس. ورغم ذلك» فحتی فى هذه القرية احتفظت عائلتان 
بآراضیهما > بل استطاعوا زيادة مساحتها MN ui‏ > كان بحوزة محمد ايراهيم YV‏ 
lai‏ وقی LUE‏ كان الشیخ أحمد ابراهیم حائزاً ل 1A‏ فداناً . وكان بحوزة le‏ 
الزهيرى À‏ ۰ فداناً فى ۰۱۸۲۱ رغم أن ۹۸ فداناً متها كانت بالمشاركة مع فردین 
آخرین. فى ۱۸۶۶ . کان بحوزتهم ۷۳ فداتاً خالصه. زفرء قرية أخرى ققيرة نسبياء » تقع 
بالقرب من الستنقعات جنوب بحيرة النزله. وکان NUNT‏ صنعباً هتاك. AAEE TE‏ 
كان Lili‏ فدان فى هذه القرية عهدة. ولم ببق فى حيازة آهلها سوی laa Y£.‏ . ورغم 
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ذلكء كان من ضمن هولاء الأهالى ثلاثة مشایخ من عائلة القتدور مجموع حیازاتهم AY‏ 
laa‏ بينما فى ۱۸۲۰ لم يكن فى حيازة على الفتدور غير ۳۲ فداناً من الأرض 


النزرعة ) 


جدول ۱/۹ عائلات مشایخ قری استمرت تشفل منصب شيخ البلد أو العمدة» 


القترة الموتقة 
۱٩۷-۱۹۸۸۱‏ سنة 
.1511-1935 سنة 
Aus ۱۸۷-۱۹۸۸‏ 
۱۸۱-۱۹۱۰۶ سنة 
ua ۱۸۱-۱۹۱۰-۶‏ 
۱۸۲-۱۹۸۸۸ سنة 
dus ۱۸۰-<-۱۹۱۰-۰‏ 
۱۷۵2۱۹۱۰-۵ سنه 
۱۷۰-۱۱۰۰ ستة 
dun ۱۵۸۱۹۱۰-۱۸۰۲‏ 
۱۵۲2۱۹۱۰-۸ سنه 
Ana ۱۶۸-۱٩۱۰--۲‏ 
۴۳--۱۶۷-۱۹۱۰ سنة 
١160-1530-8486‏ سنة 
۱۶۲-۱۹۱۰۷ سنة 
۱۶۷-۱۸۸۲۶ سنة 
Ana ۱۰-۱۸۸۱‏ 
Aus VEN NAT.‏ 
۱۲۸۱٩۹۱۰-۲‏ سنة 
۶2۱٩۶۲۸‏ ۱۲ سته 
-۱۲۶<۱۹۱۰ سنة 
۱۲۱-۱۹۶۱-۵ سنة 
٠١١٨۹٤١-٩‏ سنة 
Ans ۱۲۲-۱۸۱۷۶‏ 
۱۲۲-۱۹۱۰-۷ سنة 
۱۲۲-۱۹۱۰۸ سنه 
۱۲۱-۱۹۱۰-۹ سنة 
۱۱۹2-۱٩۱۰--۱‏ سته 


(0. ۱۹۸-۳ 


القرية 
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اسم العائلة 
“le‏ (ب) 
سلامة 
عبد الجليل / آبو سمرة 
الجمل 
القاخ 
الکیاتی / صقر / وفا ( 
سراج الدين / اليرعى 


اسم العائلة All‏ * الفترة الموثقة 
سراج / سعید توسا اليحر ۱۱۸-۱۹۱۰-۲ سنة 
أتريى اخطاب ۱۱۵-۱۹۱۰-۶۶6 سنة 
منصور ميت الغرقة ۱۰۵2۱۸۹۰-۵ سنة 
هانى سللنت ۱۰۰-۱۸۹۹ سنة 
عبد الهادی بشلا ٩٩-۱۸۶۲-۲۳‏ سنة 
شريفة / gil‏ شريف الخيارية ٩۷-۱۸۱۷-۰‏ سنة 
تاجون / دیاب / شحات سللتت ٩۳-۱۸۱۷-۶‏ سنة 
محمد علی دموه السباخ ٩۳-۱۹۱۰-۷‏ سنة 
البسیونی آویش الحجر ۰- ۸۷-۱۸۱۷ سنة 
آبو العز شها AVZMAW- WAY‏ سنة 
طه / pi‏ طه a Lal‏ ۵-۰ ۸۵-۱۸۶ سنة 
مدکور ميت الصارم Ae =VAEY-AVIY‏ سنة 
الزينى شريين ۷۱۸۸۹-۸۰۵ سنة 
تاصر نقيطة ١28110-15‏ سنة 
الدييجى ميت طلخا ۲-۶ ۱۸-۱۸۶ سته 
الخولی ميت الصارم ۲-۶ ۱۸-۱۸۶ سنة 
تاج الدین میت محلة دمانة 0- ۱۷-۱۸۱۷ ستة 
طوخی ميت خمیس ۱۵-۱۸۱۷۱۸۰۲ ستة 
السقعان / جوجری طلخا ۱۳-۱۸۸۹٩۹-۲۹‏ سنة 
ub‏ مدت طلخا 0-۵ ۱۰-۱۸۶ Aus‏ 
سيد Jal‏ ميت خیرون ۸ ۵۹2۱۸۱۷ سنة 
شرف الدین کقر البداماص ۲-۰ ۵۱-۱۸۶ ستة 
Li‏ سلاتت ۵۱-۱۸۶۹-۸ سنة 
سعلان / ابو سعلان بساط کریم الدین ٤۸۱۸1۷-4۹‏ ستة 
)1( قارن بجدول ۰1/۰ 


(ب) توفی سلیل هذه العائلة فى ابریل ۰۱۹۸۸ ووصف فى النعی بانه "من أعيان تقيطة» وزوج 


ابنة "العمدة السابق". 


. ۱۸۰۲ رجال الدين (فقیه) فى القرية فى‎ olei الکباتی كان من‎ ble أعضاء‎ sai (c) 

المصائر: سجلات المحكمة الشرعية بالمنصورة؛ سجلات ضراثب الأراضى للاعوام AANO‏ 
SVAËANAËES 1851-8‏ دار الحفوظات. دفتر قيد مشایخ وعمد بمديرية الغربية. ص ۰۱۸۱ ۰۱۷۹ 
٩‏ سامىء تقويم التیل» مجلد ۰۲ Y c‏ ص ۷۲۹ - VEY‏ ۰۷۱۵-۷۷۰ ۸۵۰؛ على ميارك LLAN‏ 
الجديدة التوقیقیه لصر القاهرة ومدنها ویلادها القديمة والشهيرة Ye)‏ مجلداء يولاق, ۰۱۸۸۲ (MAAN‏ مجلد ۰۱۲ 
ص toV‏ مجلد AY‏ ص NY‏ مجلد ٥ء‏ ص A‏ ۷ محمد خليل صبحیی تاریخ الحياة النيابية قى مصر 
من age‏ ساکن الجنان محمد على باشاء اللحق الأول للمجلدين ۰۵ ١‏ (القاهرة. (VAEV‏ ص ۳۸١٤ء EVA‏ 
السجل الذهبی للاتحاد القومی (القاهرة» VAoA‏ ( ص ۱۸-۱۵۵ الاهرام - gals‏ - ایریل ۱۹۸۸ . 
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فى كل من هذه القری. كانت هناك على الأقل le‏ ثرية واحدة. هى عائلة مشایخ 
القرية. قادرة على الاحتفاظ باوضاعها الاقتصادية وتحسینهاء كما تقاس Les‏ فى 
حوزتهم من أراض أثناء حکم محمد علی. وکانت هذه حقيقة فى القری الفقيرة کزقر 
كما كانت فى قری أحسن حالا كأويش الحجر. وعموماًء يبدو أن العائلات التی برزت 
فى المقدمة فى أواسط القرن كانت بالفعل ذات مكانة فى Lal ji‏ منذ بدايتها. وكانت هی 
التى تحوز ما يكفى من JUI‏ والنفوذ لتتمكن من الاستمرار تحت ضغوط الضرائب 
ونظام الاحتكارء وكان أبناؤها هم غالبا الذين يحتلون موقع العمدة أو الوظائف الأعلى. 
وفى قرى سللنت وشرمساح وزفرء كانت هناك أيضا عائلات لها حيازات كبيرة 
ومتوسطة فقدت أراضيهاء مما يبين أن هذه الفترة كانت فترة صعود بعض النخية 
الريفية. وكانت أيضا فترة هبوط للبعض الآخر من هذه النخبة نقسها. ولكنهم احتفظوا 
على كل حال بوضعهم الطبقى فى الجتمم. )9( 

وقرب نهاية هذا العصرء كانت ثروة هؤلاء الأعيان» وطريقة معيشتهم تميزهم عن 
آغلب dole‏ آهل الريف. كان كثيرون منهم من كيار الحائزين (حسب التعريف المصطلح 
عليه) يترأسون بيوتاً كبيرة مشتركة. ففى ۱۸۶۲ زار حككيان الشيخ أبو ليلى فى كفر 
مندرة. ووصفه بأنه يعيش فى بيت كبير يضم آمه» وزوجاته. وأبناءه التزوجین. 
a Lil,‏ وينقسم البيت إلى عائلات تعيش كل منها تحت سقف منفصل وتكون هذه 
البيوت الفرعية الصغيرة Las‏ مدينة ليس لها سوى باب واحد للدخول والخروج". CA‏ 
وكان فى الحقيقة يصف Le‏ يسمى ب الحوش". والذى يعيش فيه آبتاء الشيخ 
التزوجون فى أجزاء منفصلة. ولقد حافظ الأعيان على بيوت كبيرة من هذا النوع حتى 
أواخر coi‏ التاسع oe‏ كنا تر فى وصف J‏ عمدة ثرىء أو من الاعیان قى أوائل 
SIs B‏ ا clic SE‏ وب تمر ضمي Las‏ 
من آراضی الدولة. بعضها یژجره من الباطن للمزارعين: والباقی یزرعها بعمالة 
ماجورة وعمالة البیت. وکان البیت الذی يرأسه یتکون من 00 فرداًء من بینهم آربع 
آبناء وعائلاتهم. وکان فيه مطبخ عام وموارد مشتركةء وظل الیراث الأبوی وحدة لا 
تقسم» وکل المتلکات النقولة (قیما عدا (GLEN‏ ملكية عامة". )5( 

كان الحفاظ على بيت جماعی یکون فيه الیراث الأبوى وحدة لا تقسم. 
وسيلة للحفاظ على تروة العائلة (الارض, والثروة الحيوانية. وهکذا) من جيل لآخر. 
ویبدو أن العادة التی كانت تقضی بأن الذکر الأکبر بتحکم قى کل أرض البیت وأملاكه 
قد قویت فى أوائل القرن التاسم عشرء ويعد آواسط القرن تم اقرارها قانوناً لفترع(۰؛) 
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ومع التقلید التبع بالتزاوج مع العائلات البارزة الاخری, فإن البیت الکبیر الجماعی 
قام بدوره بالنسبة للاعیان كإستراتيجية للحفاظ على أوضاعهم الاقتصادية 
وتحسینها . 

وهناك شئ آخر كان يميز الأعيان عن باقی Jai‏ الريفء وهو الاتجاه إلى محاكاة 
ثقافة النخبة الحاكمة. LS,‏ ذكرنا من قبل, كانت المرأة من العائلات الريفية الثرية قى 
القرن الثامن عشر ترتدى اليشمك (حجاب (tast‏ والذى كان استخدامه أساساً 
يرتبط بالنخبة العثمانية والملوكية» والبورجوازيين الأغنياء. ونحو آواخر حكم محمد 
على كانت بعض عائلات الأعيان تستخدم طرازاً هندسياً جديداً للمبانى كان قد أصبح 
علامة على النخبة. ولاحظ حككيان ذلك فى ۱۸٤١‏ أثناء رحلة نيلية قام بها من 
التصورة. عندما شاهد فى قرية ديرة: UG"‏ كبيرة illa‏ باللون الأبيض» mo:‏ 
الطراز العريى والطراز القسطنطینی وتخص الشیخ آبو AY aU‏ وهو شيخ عربی ثری 
Jai‏ أنه elles‏ الخبز Gaby‏ مفتوح". كما لاحظ فى قرية ميت آبو غالب بیوتا کبيرة 
جميلة قسطنطينية الشکل مزخرفة بالجص الابیض. تعلو الاکواخ والعشش ULAN‏ 
القائمة حولها. وهی تخص شيخ العرب أي العز". )9( 

وکان طراز الأبنية السمی بالقسطنطینی" أو الترکی أو الرومی" قد جاء إلى 
مصر عن طریق محمد على وعائلته. وکان محاكاة لطراز العاصمة السلطانية» والتی 
كانت بدورها متأثرة بطراز البتاء الغریی. وکانت pal‏ ملامح الطراز الجدید هو 
استخدامه للتوافذ الستطيلة ذات القطع الزجاجية والحدید الشغول, Vas‏ من التواقذ 
القوسية ذات الشربیات» GS‏ كانت العادة فى ببوت الأثرياء. وفی الثلاثينات كان بناء 
البیوت بالطراز الجدید علامة مميزة LA‏ الحاکمة. ومتل الطربوش, الذی بدا تقلیده 
فى نفس الوقت تقريباء كان الطراز القسطنطینی رمزاً لظهور النظام الجدید فى مصر 
وياقى الامبراطورية العثمانية. وکانت محاكاة أعيان الریف لهذا الطراز قى وقت مبکر 
کاربعینات التاسم عشر. لا تدل فقط على طموحهم للثقافة الحضرية. ولکن أيضا على 
اندماجهم فى الطبقة الحاکمة. )9( 

وقد أفاد بایر من خطط على مبارك. وهی دائرة معارف جغرافیه منشورة فى 
تمانینات القرن التاسع عشر» فى استقراء dala‏ على الوضع الاجتماعی-الاقتصادی 
الرتقع الذى حصل عليه الاعیان بعد آواسط القرن التاسع عشر: "فى کل قریه تقرییا 
كان العمدة یسکن AST‏ البیوت ترفاًء ... أكبر من البیوت الأخرى ومبنی باستخدام 


(X (‏ الاسم چاء من مصدر مکتوب بالانجليزية » ولا نستطیع التأكد من صحة الحروف العربية . 
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خامات أفضلء وفی معظم الأماكن كان ellas‏ بيت الضيافة ...؛ وفی کثیر من الواقع 
كانت لديه حديقة داخلية ...؛ وإذا كانت هناك طلمبة ری بالقرية .... فهی عموما ملك 
col Lance caa] pees Das], 8 acd‏ الزيكون Scully‏ وعفازل TEER dl‏ 
ومحالج القطن. کثیر منهم يبنون مساجد أو أسبلة فى قراهم. ويعضهم أرسلوا أبناععم 
إلى القاهرة ليدرسوا فى الأزهر. وارتباطاتهم التجارية وغيرها جعلتهم يذهبون إلى 
المدن فى رحلات كثيرة متتالية. حيث التقطوا بعض العادات الأوروييةء خاصة فى بناء 
بيوتهم وتأثيثها. وهذا التطور زاد من اتساع الهوة بينهم ويين Jal Gale‏ القرية.... ومنذ 
abi‏ إسماعيل فصاعداً انتقل كثير من مشايخ القرى للمعيشة فى الدينة .(۲*) ويمكن 
إضافة ملاحظات بيرك Berque‏ إلى كل ذلك. وهی أيضا مأخوذة من الخططء وهو أنه 
فى بعض القرى بنى العمد بيوتا ola”‏ نوافذ مزججةء باطر حديدية بدلا من الجدران 
العمياء أو الشرییات التقليدية". )££( 

وهكذاء بينما LES‏ الأعيان الاتجاهات الثقافية للطبقة العليا الحضرية. مبعدين 
أنفسهم عن أغلبية الفلاحين وحتى مع اتخاذهم وضع قدم فى أقرب المدن الإقليميةء 
فقد ظلت معظم عائلات الأعيان تحتفظ بأراضيها ويمكانة قيادية فى قراها. ويمكن 
توضيح ذلك باستمرار حيازة الكثير من هذه العائلات فى المنطقة التى قمنا بدراستها 
لوظائف شيخ البلد والعمدة أثناء aSa‏ محمد على ويعده (انظر جدول ۱/۹). وقد كانت 
الطريقة المتفرقة التى ظهرت بها أسماء مشايخ القرى فى سجلات المحكمة والمصادر 
الاخری. سبباً فى محدودية العلومات المتوافرة لهذا الجدول. و"الفترة الموثقة” لكل عائلة 
تشير إلى أول وآخر التواريخ التى ذكر فيها اسم أحد أفرادها كشيخ أى عمدة فى 
المصادر الستخدمة, ولكنها ليست التواريخ الفعلية لحيازة العائلة لهذه المناصب. 

ويحتوى جدول ۱/۹ على بیانات من جزء واحد من الدلتاء رغم أنها تمثل ظاهرة 
منتشرة. فمثلاء يشير الجبرتی إلى شخص باسم شمس الدين حمودة (ت. (YN‏ 
شيخ قرية برما فى الغربية. والذى كانت عائلته حائزة لأكثر من ألف Glad‏ فى أوائل 
القرن التاسع عشر. وفى ۰۱۸۱۱ انتخب محمد حمودة. عمدة برماء والقتش السابق 
للجفالك السنية. عضواً فى مجلس شورى النواب. وفی ۱۸۹۳ خلقه فى منصب عمدة 
نصق القرية شمس الدين ages‏ والذى كانت حيازته الشخصية تصل إلى ۱۲۲ 
قدانا (**) وهكذا كانت وظيفة الشيخ والعمدة فى برما قى حيازة عائلة حمودة لأكثر من 
Lale ۳‏ فترة تزيد كثيراً Lee‏ استغرقه عصر محمد على. وقد وجد ياير ‏ باستخدام 
خطط مبارك  foi‏ عديدة لعائلات مشايخ فى مناطق مختلفة من مصر لم یحتفظوا 
بمناصبهم فقط. بل حصلوا Last‏ على مساحات شاسعة من الأراضى فى القرن 
التاسع عشر ,£9( 
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يتقلص تحت الاحتلال الاتجلیزی بعد AAAY‏ وازداد تقلصاً فى القرن peur‏ 
فبالنسبة للادارة. بدأت الحاکم والشرطة الريفية تتولی الکثیر من وظاتفهم.* ولکن 
هذا لا یعنی أن أوضاع عائلات أعيان الریف قد تراجعت. basi‏ من ستینات التاسم 
عشر. بدأوا és aa‏ لهم فى الدن» فع احتف اطنهم فى قراف یاه فى 
الأرض ویمناصبهم فى العمدية آوالشياخة. ومع انعطافة القرن العشرین شکلوا جزعا 
من "الطبقة الوسطی الزراعية" ذات الاهتمام السیاسی على الستوی القومی. (۶) 
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الفصل العاشر 
نشأة نظام ریفی جدید ۱۸۵۸-۱۸2۲ 


لم تكن المكانة الاجتماعية التی آحرزها أعيان الریف والطبقات الأخری فى مصر 
فى أواسط القرن التاسع عشر نتيجة سیاسات محمد على فقط, والتی تحدثتا مفصلا 
عنها قى الفصول السابقة» بل آیضا نتيجة الطريقة التی ظهر بها نظام جدید عقب 
فشل الباشا فى تحقیق مشروعه الامبراطوری الکبیر. وفی الریف. كانت آبرز ملامح 
هذا النظام الجدید هى استعادة التجارة بين القرية والدينة. ومحاولات الحكومة 
للاحتفاظ بالتحکم فى نظام حيازة الارض وتبریر ذلك قاتونیاً . وکانت هذه التطورات 
Lal ei‏ للعلاقة التی تتعرض التغیر بين حكومة Uys‏ تضعف. لکنها لا تزال قويةء وبين 
الجتمع الصری, فبینما تناقصت مقدرة الحکومة على التحکم فى التجارة باطراد. ققد 
لاقت نجاحاً آفضل فى الحفاظ على التحکم فى التصرف فى الأراضی الزراعية. 

إن الاتفاق الاخیر call‏ آنهی أزمة ۱۸۶۱۱۸۳۹ يفيد کعلامة فارقة لبداية نظام 
ما بعد الامبراظورية. فقد كان من تتائج هذا الاتفاق الاتسحاب الصری من يلاد 
الشام والجزيرة العرييةء وتقلیص الجيش إلى أقل من خمس حجمه. ویالقایل» تم منح 
عائلة محمد على الحکم الوراثی لصر. وطبقا للتقالید العتمانية كان الذکر الأكير هو 
الوریث. بدءا بابن الباشا وقائده القدیر إبراهيم aSa)‏ ۱۸۶۸). وقد استمر هذا النظام 
خلال العقود الوسطی من القرن» مع حفيد محمد على عباس حلمی الأول (حکم 
۰۰-۸ الذی كان التالى قى العمرء ثم أحد أبناء الياشاء محمد سغيد (حكم 
1811-4 ). والذى تلاه إسماعيل بن إبراهيم (حكم 1419-1477). )© وكانت 
تسوية ۰۱۸۶۱ فى معظم النواحى الأخرىء تؤكد سيادة الحكم العتمانی» ويتضمن ذلك 
التطبيق الكامل لجميع الاتفاقيات العثمانية مع الدول الأجنبية فى مصر(۲) وهكذاء 
وطبقا للمعاهدة التجارية العثمانية الاتجليزية. تم إلغاء ما تبقى من نظام الباشا 
الاحتکاری فى ۱۸۶۲-۱۸۶۱ . ورغم أن التجارة الداخلية فى معظم محاصيل الشتاء 
كانت قد تحررت فى الثلائینات الا أن احتکار التصدير واحتكار معظم المحاصيل 
الصيفية WIS‏ مستمرين. والآن» ولأول مرة منذ ما يزيد على ثلاثين عاماًء فتح قلب البلاد 
لتجار الإسكندرية. 
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ورغم أن نظام الاحتكار حظر التشاطات التجارية لتجار العام وأعيان الريف 
لفترة. الا أن التجارة المصرية التقليدية بين القرية والمدينة بدأت تستعيد نشاطها فى 
الشلائینات. كما سنرى. وفى الاریعینات» أضاف تغلغل وكلاء تجار الإسكندرية ul‏ 
الريف دافعاً آخر لصحوة التجارة. وحفزت التجارة الزدهرة مع أورويا 1555 مزيدا من 
التطور للانتاج ا موجه للتسويق, ونمواً متزايداً لعلاقات السوق فى الريف. وهكذاء بدا 
من العقود الوسطی فى القرن التاسع عشرء قادت التجارة التطور فى اقتصاد السوق. 
ولكن ملامح هذا الاقتصاد ‏ مؤسساته على سبيل المجاز ‏ كانت موجودة قبل ذلك 
بکثیر (۲) 


فاذا كان النظاغ ااردفی الذي ظهن تجو نهاية حكم مد على - من يعض 
التواحی - لیس Gus luas.‏ » إلا أن الریف فى آواسط القرن التاسع عشر كان شدید 
الاختلاف Lae‏ كان عليه فى القرن الثامن عشر. فبداية. ازداد GLY!‏ بشکل کبیر 
بالنسبة للحياة والمتلکات. ورغم أن الفلاحین کانوا لا یزالون یحتفظون بالأسلحة سرا 
ویحصنون قراهم, > ققد مضی جيل منذ كانت الجیوش التعادیه تعبر الریف جيئة 
وذهاباًء تتشر الدمار. Lab,‏ > كانت هناك حکومة قویه مستقرة» Li‏ کانت سلییانها. 
تقوم بتشجيع التوسع الزراعی. tut,‏ » لقد ازدادت التجارة الخارجية زيادة كبيرة عن 
مستواها فى آواخر القرن الثامن عشر. كما أن التجارة مع أورويا ازدادت نسبیاً 
La‏ . وفی أحد التقدیرات نلاحظ أن قيمة التجارة الخارجية قد زادت على الضعف 
منذ بداية حکم محمد على وحتی ۰۱۸۲۸ كما نما نصيب آورویا منها إلى أكثر من 
النصف.() كان الأمان. والعناية الجيدة بنظام الری» واستقرار سوق التصدیر» عوامل 
dele‏ شجعت الاستثمار الخاص فى الزراعة. بمجرد انتهاء نظام الاحتکار. LS‏ شجعت 
الوسطاء على التغلغل فى الریف, وکان کثیر منهم من التجار الیونانيین, وقد ساعد 
هولاء على ريط صغار النتجین الریفیین بالاسكندرية, التی كانت مركز التجارة الصرية 

وهناك سمة رابعة للاقتصاد الریقی فى آواسط القرن التاسع عشرء وهی تنوع 
آشکال حيازة واستفلال الارض. والتی ظلت تتطور منذ آوائل الثلاثينات. وهذا 
الوضوع نفسه یستحق دراسة خاصة. ولا يمكننا Ga‏ أكثر من تقدیم اطار له. فقد تم 
التمييز من قبل بين تصنيف الأرض منذ ۶ کارض عشورية وتلك الأراضى التی 
كانت تصنف على أنها أراض خراجية. فالأولى كانت تضم الدوائر المتميزة 
(الإقطاعات) التى متحها محمد على وخلفاؤه. وكانت فى وضعية الملكية الخاصة. غير 
أن أراضى العشون لم تكن كلها فى شكل إقطاعات 'كبيرة حسب التحديد المتفق عليه 
للحيازات والذى یحددها ب o.‏ فدانا أو أكثر. فقد كانت هناك حيازات صغيرة (تحت ه 
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فدادین) ومتوسطة )0 - ۲۰ فدانا) من أراضى الأوسية السابقة مصنفة كأراض 
عشورية. ویمرور الوقت تجزأت بعض حیازات العشور الكبيرة إلى حیازات متوسطة 
بسبب الارث. ویبدو أيضا أنه كان هناك عدد لا يستهان به من حیازات الاراضی 
"الخراجية" فى الفئة الکبيرة. ومعظمها لأعیان الريف.() وریما زادت آراضی هذه 
الفئة يمرور السنوات بسبب أنها لم تكن قابلة فى ذاتها للتقسيم فى الميراث, وكذلك 
نتيجة لاستراتيجيات الزواج بين عائلات الأعيان. وفوق ذلك. رغم أن معدلات ضريية 
العشر كانت Jal‏ كثيراً من معدلات ضريبة ghall‏ التى تؤدى على نوعية مماثلة من 
الأرضء إلا أن بعض القطع الكبيرة من الأراضى العشرية كانت أصلاً أرضاً ilya‏ 
وريما لم تكن فى نفس قيمة أراضى الخراجية الاجود. حتى إذا أخذنا فى اعتبارنا 
الفروق الاسمية فى معدلات الضرائب. 

وهكذاء فإن المقارنة البسيطة بين أراضى العشور والإقطاعات الكبيرة والأراضى 
الخراجية وأراضى الفلاحين تكون مضللة. والأكثر جدوی فى تناول هذا الوضوع. 
لوصف هذه الأنوا ع المتميزة من حيازة الأرض واستقلالها. أن نبداً ببيان الفروق بين 
أراضى العشور الكبيرة as‏ وا منتجة وياقى الفئات الأخرى كلها. فمنذ نهاية نظام 
الاحتكار إلى بدايات ازدهار زراعة القطن, انتجت الإقطاعات الكبيرة معظم القطن 
الجيد المصدر إلى أوروياء كما جرب بعض أصحابها التقنيات والميكنة C as‏ ويبدى 
أن نظام المشاركة فى الحاصیل ‏ بالطريقة التى وصفناها قبلا فى الجفالك ‏ كان هو 
النظام المهيمن على طرق استغلال هذه الارض. 

وكانت أكبر حيازات الأراضى الخراجية الخاصة بالأعيان تتكون Las‏ من عدة 
مئات إلى ما يزيد على ۱۰۰۰ فدان كما رأينا. ولا يبدو أن الأعيان كانت لديهم القدرة 
على الاستثمار فى BEU‏ وخاصة الوابورات» حتى بعد ازدهار القطن.") ولكن كانت 
إدارتهم للأرض من خلال وجودهم المستمر فى المكان فرقاً أكثر أهمية بينهم Qus‏ 
حائزى أراضى العشور الكبيرة. وعلی نحو نمونجی» قاموا بزراعة بعض أراضيهم 
بأنفسهم باستخدام العمالة التاحة فى بيوتهم الكبيرة الجماعية. وكذلك باستخدام 
العمالة الأجورة. وقاموا بتأجیر الباقی. وقد أشار الانجلیزی توماس فاولر Thomas‏ 
«l! Fowler‏ عمالهم المأجورين بلفظ الرایعین (mourabain)‏ « واللفظ یعنی من 
یشارکون من أجل ربع الحصول. وقد وصف الرابعین باتهم طبقة" من Jai‏ الريف. 
ووصف علاقتهم بالطبقة الاکثر ثراء كما یلی: لیس لهم أملاك [مثل الارض أو رأس 
JUI‏ العامل] Li‏ کانت.... ویعولون أنفسهم وعائلاتهم من نصيب الربع من c Uil‏ قطعة 
الارض التی یعطیها لهم مزارع یعیشون على أرضه ویعملون Gi‏ فاين لعدة أجيالء 
ویخاطبونه بلقب "عم"» وینظرون Aull‏ کحامیهم» والذی یعملون له لجرد البقاء'.(4) 
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وکتاب فاولر هذا يصف مظاهر الزراعة الصرية قبیل ازدهار القطن, ومع اهتمام 
خاص بزراعة القطن. ومن الواضح أنها وجهة نظر أجنبى» شکلتها البنية الطبقیه 
لبریطاتیا العاصرة بالاضافة إلى ما لاحظه الکاتب وسمعه فى مصر. ومع ذلك ققد 
یکون من الهم أن نذکر أن هذا هو أقدم عمل وجدته لشاهد أجنبى یصف الفلاحین 
الذين لا بحوزون أرضا ویعملون بالشاركة على الحصول بأتهم "طبقة" فى | 
الريفي. ورغم أن المرابعة وغيرها من آنواع المشاركة على NES‏ لمكن اا 
جديداً .كما أن طبقة الفلاحين الذين بلا آرض" كانت موجودة قبل أواسط القرن 
التاسع عشر بکنیر > فاٍن كتاب فاولر قد يضع علامة على بداية ملاحظتهم کعنصر هام 
فى عامة الریف لأول مرة. وجدیر SUL‏ أن العلاقات بين الأعيان وعمالهم المأجورين 
كانت علاقات أبوية بقدر کونها رأسمالية )٩(‏ 

ولا يمكن ذکر الکثیر الآن عن أصحاب الحیازات الصغيرة والتوسطة لقطع من 
الأراضى الخراجية. Lad‏ عدا أن الاستغلال الاکتر تواضعاً من هذه الحیازات كان يتم 
بشکل رئیسی عن طریق البیت الریفی. فقد كان صغار زراع القطن یلجاون لطرق 
زراعة تبدو تقليدیة. طرق ما قبل عشرینات القرن التاسع عشرء وینتجون محصولا أقل 
جودة من ذلك الذی تنتجه الدواثر الكبيرة. وبمجرد أن أحسوا بحرية زراعة ما 
يشاعن. اتجه الکثیر من الفلاحین إلى الحاصیل التی تتطلب مالاً آقل وعمالة Sai‏ 
ولکن فى نطاق اقتصاد السوق. وسوف agas‏ کثیر من صفار النتجین إلى زراعة القطن 
أثناء ازدهار أسعاره فى الستینات» ولکن حتی ذلك الوقت. كانت الفلال إحدى محاصیل 
السوق الهامة التی تزرع التصدیر. وکان هناك ازدهار صغیر GLEN‏ للقمح فى آواخر 
الأريعيتات والخمسینات يسيب الغاء قوانین الغلال (") فى بريطانياء وحرب (o ill‏ 

كذلك شهدت السنوات الواقعة بين نهاية نظام الاحتکار ويداية ازدهار القطن 
بداية ما یمکن تسمیته بالتشریع الحدیث بالنسبة لسالة حيازة الارض. كان bus‏ 
أولاء بسیب الاجراءات التشاورية التی اتبعت للوصول dll‏ ويسبب صیاغته فى JE‏ 
قوانن خاصة وشاملة. وکان us”‏ أيضاً فى ضوء أن قاتون الاملاك الصری فى 


(x)‏ قوانین Corn lows: Jall‏ فى بریطانیا العظمی فى القرون من ۱۹-۱۵ کانت هناك قوانین 
لتتظیم عملية تصدیر واستیراد الغلال والنتجات الزراعية yg SY!‏ وکانت هذه القوانين موافقة لطبقة ملاك 
الارض الاقطاعیین lords‏ 200]بینما كانت ضد مصالع البورجوازية الصناعية» وفی القرنين الثامن عشر 
والتاسم عشر كانت هناك حرکه ضد هذه القواتن فى سبیل تحریر التجارة وکانت هذه الحركة من مظاهر 
التحول من الاقطا ع إلى الرأسمالیة» وکان كيار ملاك الاراضی وراء اصدار قانون الغلال فى ۱۸۱۵ بعد هزيمة 
تابلیون فى ۱۸۱۶ ومؤتمر فيينا فى ۱۸۱۵ لحماية الزراعة من التافسة الاجنبية ولنع هبوط آسعار الغلال. وفی 
عام ۱۸۳۲ تشکلت عصبة لناهضة هذه القوانین بدعوی أن استیراد الغلال من الخارج آرخص, على أن ترکز 
إنجلترا على النتجات الصناعية. وآخيرا ali‏ الحکومة البريطانية هذه القوانین فى ۰۱۸۶۱ وکان من نتيجة 
هذا الالغاء تحریر تجارة القلال مع البلدان الاخری ومنها مصر. 
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وقتنا الراهن قد qui‏ منه. غير أنه كان یحتوی الکثیر من العناصر التی یسهل التعرف 
علیها نابعة من التقالید الصرية. والقوانين العثمانية» والشريعة الاسلامية. وکان الهدف 
الاساسی منه تثبیت التغییرات التی حدثت فى نصف القرن السایق والناتجة عن 
سیاسات محمد علی. وکان قمة هذا التشریع هو اللائحة السعيدية لعام ۱۸۵۸ التی 
صدرت فى نقس العام الذى صدر فيه قانون الارض العشمانی النفصل Ge‏ تماماً. وقد 
آرست هذه اللائحة آغلب الاطار القانونی الذی تطورت الرأسمالية الزراعية الصرية 
من خلاله. وهکذا يبدو من الناسب أن تکمل هذه الدراسة بفحصها. 


خریر التجارة 

بعد الغاء نظام الاحتکار JE‏ محمد على یتحکم فى الکثیر من انتاج الریف بقضل 
التغییرات التی آدخلها على الادارة الزراعية قبل عدة سنوات. وکانت آهم هذه 
التغییرات هو توسیع رقعة الدوائر الملوكة لعائلته (الجفالك) وتکلیف قری آخری کثيرة 
لأفراد العائلة والضباط والوظفین کالتزامات الضرائب (العهد). . وفی آواخر الاریعینات 
كانت مساحة الجقالك - والتی كانت نصف أراضيها تقريباً فى حيازة محمد على نقسه 
- تصل إلى حوالى | امن خیم a‏ اللتزرغةة بينم روصت العهد الى ما يزيد 
قليلاً على خمسیها.(۱۱) وهناك مساحات أخرى اضافية. يصعب تحديد مقدارهاء من 
الأراضى التى كانت غير منزرعة فى السابق (الإبعادية) أصبحت فى نطاق الاراضی 
الزراعية نتيجة نشاطات كيار الملاك الجدد هوّلاء. وبين ۱۸۳۷ و۱۸۶۲ كانت الجفالك 
والإبعاديات والأراضى الممنوحة كرزقة بلا Sle‏ قد أصبحت آشبه بالملكية الخالصة 
لحائزيهاء الذين سمح لهم بتوريثها أو بيعها أو تضمينها فى الوصية.7) 

ونظمت الحكومة إدارة هذه الأراضىء مهتمة بنفسها ليس فقط بالزراعةء ولکن 
بتوزيع المحاصيل. فمثلاء كان على المتعهدين أن يشتروا محاصيل فلاحيهم ویسلموها 
إلى الحكومة بأسعار محددة. وهو نظام لا يشبه نظام الاحتكار. وقد صدر أمر فى 
۹ سمح لحائزى المساحات الكبيرة من أراضى الإبعادية» والتى كانت معظمها فى 

مصر الوسطىء بأن يرسلوا غلالهم للبيع فى القاهرة والوجه البحرى» ولکنه متعهم من 

الدخول فى نظام المشاركة مع المزارعينء الذين لم يمكنوا المتعهدين من الحصول على 
غلالهم إلا بشرائها بالسعر الجارىء بعد أن يدفعوا ضرائيهم. وفی ١440‏ صدر أمر 
بمنع حائزى العهد والجفالك من أخذ محاصيل أية قرى أخرى للتجارة غير قراهم, 
ومنع كذلك كل موظفى الحكومة من التجارة فى المحاصيل وإلا تتعرض بضانعهم 
للمصادرة ویعاقبون بالسجن من ستة أشهر إلى عامين. ورغم أن هذه الإجراءات 
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اتخذت لتقیید التجارة الخاصة ولضاعفة تدفق الانتاج إلى مخازن الجکومة. فانها 
أيضا توحی بالصعوية التزايدة التی لاقتها الحکومة للاستمرار فى هذه السياسة بعد - 
منح الدوائر الکبيرة. وکما علق أوين (Owen)‏ فقد كان لحائزى الدواثر مصلحة کاملة 
فى تخطی الحکومة وتسویق محاصیل الدواثر التی یتحکمون فیها OD.‏ 

وبالنسبة للفلاحین حائزى الاراضی. كان نقص النقد. والتآخرات الضريبية التى 
كان يدين بها الکثیرون» سببا فى اضطرارهم لدفع الضريبة عیناً فى شون الحکومة 
حتی بعد إلغاء plis‏ الاحتکار. ورغم أنه كان یمکنهم نظریاً الدفع lads‏ فان تظام 
التحصیل كان يؤدى إلى الدفع عيناً لاغلب الضريية. فقد كانت الضريية مطلوبة بمجرد 
الانتهاء من الحصاد. ولا يسمح للفلاحين بتسويق ما تبقى من محصولهم إلا بعد 
الدقع. ولهذا كانت هناك أحداث JES‏ التى حدثت فى صيف ۰۱۸۶۲ عندما منم حاكم 
إقليم منفلوط فى صعيد مصر تاجراً مالطياً من شحن الغلال التى اشتراها لان 
القلاحين كانوا مدينين للضرائب وليس لهم Gall‏ فى بيعها ,)4( وطالما كانت معظم 
الضرائب تجبى élue‏ فقد اتجهت الحكومة للنظر بريية إلى البيوع الخاصة: وتعتبرها 
سبب نقص العوائد. وحتى عام ۱۸۰۳ كانت هناك محاولات pil‏ البيع للتجار من قبل 
الفلاحين "الذين فى أحيان كثيرةء لم يدفعوا ضرائيهم للحكومة بعد." ولكنء لم تتعد 
التهديدات فسخ العقود ومصادرة Oo) g EYI‏ 

ورغم أن الحكومة أعاقت وصول التجار إلى المنتجين بهذه الوسائل وغيرهاء ققد 
ظلت قدرتها على الاستمرار فى ذلك تتناقص تدريجيا ياء وانعكس ذلك فى مراسلات 
القنصل البريطانى أثناء تلك السنوات. فمثلاً فى ۰۱۸۶۲ وحسب نظرة القنصل بارنیت 
۶ المتشائمة "كانت الوسيلة الوحيدة لتحقيق شيئ مثل التجارة الحرة فى مصر 
هی بإغراء الباشا بإجراء مزاد علنى لبيع ما تحت يده من انتاج» والذى كان فى الواقع 
هو كل انتاج البلاد تقريبا". ويعد أحد عشر le‏ أصبحت هناك نغمة أكثر تأكيداً 
ووضوحاً فى المراسلات بشأن أمر عباس باشا بوقف تصدير الغلال أثناء حرب القرم. 
وقد قويل هذا الإجراء بمقاومة شديدة من القناصل الأوروييين الذين اعترضوا قائلين 
أن عباس يهدف إلى العودة إلى احتكار التجارة فى منتجات OY." ull‏ 

وقد اغتيل عباس فى وسط هذه النزاعات» وخلفه عمه سعید OM),‏ وكان سعيد أول 
حاكم pal‏ يتلقى بعض تعليمه من الأوروييين» وكان يتحدث الفرنسية والإنجليزية.(14) 
ويمكن تفسير ميل سعيد لسياسة الاقتصاد الحر بتنامى النقوذ الاقتصادى والسياسى 
لأورويا فى المنطقة بالإضافة إلى ألفة سعيد نفسه الواضحة بالأفكار الأوروبية. ألغى 
سعيد الرسوم على حركة البضائع والجمارك العديدة التى كانت مطلوية داخل البلاد. 
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والتی کانت على الأقلء عائقاً صغيراً فى سبیل التجارة. والاهم من ذلك» قام باصلاح 
النظام الذی كانت تجبی به ضرائب الارض فى معظم مصر بطلب دقع هذه du pall‏ 
gis lax‏ مواعید فصلية أربع مرات فى السنة. وحتی ذلك الوقت كان الکثیر من 
الفلاحین Y‏ یزالون یدفعون ضرائبهم عيناً. حيث كانت النقود نادرة وکانوا بدینون 
بالتآخرات الضريبية. وکجزء من هذه الاصلاحات تم التسامح فى التأخرات. وکان 

تنته تماما فی الصعید» أو نها استمرت Soule "REN cp‏ 
مستوى الاستخدام النقدى فى اقتصاد الصعيد. لكن العودة إلى الدفع النقدى كان 
الزراعية فى مصر مع الأغلبية السكانية.0) 

كانت مطالبة حائزى الأراضى بأداء الضرائب نقداً ‏ كما كانوا يفعلون قبل حكم 
الريف. غير أنه لا يجب المبالغة فى تقدير أثرها المباشر. فقد لاحظ فاولر: "أن الحاجة 
عندما يكون Gallas‏ لدفع الضرائب الفروضة Lasts‏ ولنفقات الزراعة. إلخ... تضطره 
إلى الاستدانة من التجار... مقايل فائدة ذات معدل ضخم. وغالياً وصلت إلى خمسة 
بالمائة شهرياء ونادراً ما كانت Jal‏ من ثلاثة Cis‏ شارت تعليقات فاولر إلى 
الذين يزرعون القطنء وقد تنسحب على آخرين ممن يزرعون المحاصيل الموجهة للسوق 
التى تحتاج إلى مقدم مالى كبير نسبیا. ویبدو أنه. مله فى ذلك مثل الكثير من 
المراقبين فى أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرین» ظن أن تسليف الأموال كان 
تطوراً حديثاً. وقد ساهمت مثل هذه التعلیقات. وكذلك حملة قومية قامت بعد ذلك من 
أجل تسليف زراعى أقل تكلفةء فى تأكيد الأسطورة القائلة بأن تجار الشرق Fa)‏ 
اليونان واليهود) هم الذين أدخلوا الربا إلى الريف فى أواسط القرن التاسع عشر CV)‏ 
ots‏ الواقع أن العلاقة ب بين زارعی الخال الموجهة للسوق وتجار التسليف المحليين 
oll‏ الثامن عشر. . ولکن eoi orl‏ الشتری ون ومصدر التسليف غالبا تاجراً 
rks:‏ > كان یبیع ويقوم بالاستلاف من آخرين فى الأسكندرية « will‏ أصيحت Í Sya‏ 
لرأس JUI‏ الأورویی (۲) 

o^‏ ورویی. 
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انتعاش التجارة الحضرية ‏ الريفية 

إن التشابه بين التجارة الحضرية الريفية فى القرن الثامن عشر وآواسط القرن 
التاسع عشر یمکن إرجاعه إلى إحياء العمل بالطرق التقليدية للمعاملة فى عصر ما بعد 
الاحتکار. وکان هذا أساساً عمل أعيان القری وتجار البنادر. قبل القاء احتکار 
التصدیر ووصول تجار اللیقانت. 

ورغم أن ريفلين (Rivlin)‏ تؤكد أن محمد على قد دمر" طبقة التجار الصریین» فان 
الأدلة على هذا القول قليلة.(") ولا شك أن احتكار التصديرء والذى استمر حوالى 
أربعاً وثلاثين سنة (۱۸:۲-۱۸۰۸) قد أضر بكبار التجار بالقاهرة وبالوانی الذين 
كانوا يعملون أساساً بالتجارة العالمية. ولكنهم تأثروا أيضا باٍعادة التشكيل العام فى 
التجارة التى حدثت فى شرق المتوسط أثناء عصر نابليون ويعده. فقد كان تراجع 
تجارة الين المريحة. على سبيل JU‏ نتيجة دخول مستعمرات جزر الهند الشرقية 
والغربية فى الإنتاج.(“) أما ما حدث فى الواقع لتجار القاهرة فلا يزال بحاجة إلى 
دراسة دقيقة. ولكن المعلومات القليلة المتاحة لدينا عن هذه المجموعة لا تبرر استنتاج 
ريفلين الذى لا يخلو من زیف ,)9( 

ویبدو أن تأثير الاحتكار كان Jal‏ وقعاً على تجار البنادر. الذين كانوا فى القرن 
الثامن عشر يتعاملون بشكل رئيسى فى منتجات الریف. وكذلك الأعيانء الذين كانوا 
غالباً يقومون يدور وكلاء التجار أو يتاجرون لحسابهم الخاص. وكان السبب فى ذلك أن 
قمع معظم التجارة الداخلية الواسعة النطاق لم يستمر أكثر من خمسة عشر le‏ 
فحتى ۱۸١١‏ كانت تجارة بعض المحاصيل لا تزال تمارس فى التجارة الخاصة. ويدءاً 
من عام ۱۸۲۱ cule‏ تجارة معظم محاصيل الشتاء إلى التجارة الخاصة. LÍ‏ التجارة 
الخاصة على نطاق أصغر كتلك التى تحدت فى الأسواق الدورية. فقد استمرت خلال 
عصر الاحتکار. فكل من القاكهة. والخضر. والعلف. والمواشىء والدواجن» ومتتجات 
الألبان Gil Lal‏ احتکرت Lage‏ أو لم تحتکر على الاطلاق. وهناك سيب آخر هو أنه 
بینما تمت السيطرة الكاملة على الانتاج والتوزیم. الا أن وسائل الانتاج لم تصادر 
أبداً. فالسواقی. الطاحن, الحالج. وغیرها من رأس JUI‏ الثابت ظلت فى أيدى 
آصحابها. الذين كان كثير منهم تجاراً أو أعياناً. ويكلمات أخرى» لم يكن لسياسة 
الباشا الاقتصادية تأثير إلغاء القوارق الاجتماعية. ولا كان هذا هو الهدف منها. فهؤلاء 
الذين كانوا يملكون JUI‏ للتسليف ظلوا يقومون بذلك مقابل فوائد بلغت GUL Yo‏ 
سنوياً فى حالة تأمين السدادء أما فى حالات افتقاد التأمین. فقد وصلت إلى ٩۰‏ 
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uL‏ وفی c‏ الحالات. نم الحكم على قروض قدمت مقايل محصول wie‏ بفاندة 
ČUL Yo‏ بأنها رباء وبالتالی CX uus‏ ولکن القضية تبين أن مثل هذه التشاطات لم 


تتوقف. 

وأتاح تحریر التجارة الداخلية فى محاصیل الشتاء فى الثلائینات لهذه التجارة 
أن agas‏ شرعية. وآدى ذلك إلى تقلیص ما تبقی للحکومة من سيطرة على التجارة 
والانتاج. بعودة تجار البنادر والاعیان إلى آدوارهم التجارية السابقة. وتحتوی 
تقاریر الحکومة ومراسیمها على أدلة جيدة على ذلك. فمثلا فى ۱۸۲۶ ایلع ناظر 
قسم بلبيس والعزيزية قى مديرية الشرقية أن مشايخ القری كانوا Be‏ یشترون غلال 
الحكومة هو آمر ale‏ لكل الناطق sles‏ كل مخزون الغلال الذى تم الحصول عليه 
بهذه الطريقة» وكذلك النقود التى تلقاها الفلاحون. وأن تحسب المحاصيل رصيداً 
للقلاح فى الضريبة» والنقود تكون مقابل ضريبة المشايخ. ويدأ التجار مرة أخرى فى 
تسليف الفلاحين بشراء محاصيلهم مقدماء US‏ ثبت من تقرير آخر من الشرقية فى 
۶ وكان هذه المرة بخصوص القطن ll,‏ 0.5.4 ولان الشرقية تقع عند 
الحدود الشرقية للدلتاء فقد كانت بعيدة عن المراكز التجارية الكبيرة» وبالتالی يمكن 
فهم ظهور علامات نهضة التجارة الحضرية الريقية هناك كدلالة على صحوتها فى 
باقى مناطق الوجه اليحرى. 

ولم يكن موقف حكومة محمد على أكثر ترحيباً من غيرها من الحكومات السابقة 
بالنسبة لعادة الفلاحين القديمة بالاقتراض عن طريق بیع محاصيلهم مقدماً. . فى 
۸ وقيل نهاية احتكار التصدير بحوالى أريع سنواتء تم تحريم هذا التصرف 
رسمياً. مما يدل على استعادته لنشاطه. وأعلن الباشا اهتمامه به بإصراره على أنه لو 
ألغى الاحتكار فلا يجب للتجار الأجانب "أن يقدموا YL‏ للمزارعين مقابل شراء 
المحاصيل قبل CA) Le as‏ ورغم cell‏ فشلت محاولات ایقاف هذا التصرفء ولم يبق 
أمام الحكومة إلا أضعف الإيمان باعلان عدم جوازه. MENS MEE uis‏ صدرت 
تعليمات للمحاكم بعدم نظر أية LLAS‏ تنشأ بين المشترين والبائعين فى اتفاقات من 
هذا النوع.( *") ويسبب pas‏ الضرائب Use‏ ظلت الحكومة تحتفظ بدرجة من الهيمنة 
على محاصيل الفلاحين حتى بعد إلغاء الاحتکار. وكان التجار الذين يقومون بالتسليف 
بهددون هذه الهيمتة. وکان الفلاحون على استعداد لبیع محاصيلهم مقدماً بسعر أقل 
مما تعدهم به الحکومه متی ما كان التاجر يدقع نقداً. حيث ظلت الشون تدفع لبعض 
الحاصیل بالرجوع. ولهذا السبب. منعت الحكومة بیع الحاصیل بای سعر أقل مما 
حددته فى الشون (۲۰) 
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ورغم أن الوقوف ضد بیع الحاصیل مقدماً كان یتفق تماما مع الشريعة 
الاسلامية. ققد كان الدافع وراءه آیضا Le‏ آسمته عفاف لطفی السید : "الرغبة فى 
التاکد من أنه لا أحد یستغل الفلاحین سوی الحکومة O.‏ وقد تبدلت هذه السياسة مع 
اصلاحات سعید باشا لنظام ضرائب الارض. ففى الخمسینات. جات التقاریر تقول 
بأن الموظفين الحلیین فرضوا عمل عقود بين الفلاحین والقرضین بخصوص مقدم بیع 
الحاصیل. بشرط شهادة مشایخ القری علیها C‏ ویبدو أن الحكومة لم تعد تعترض 
على هذا السلوك فى التعامل بمجرد أن بد الفلاحون یدفعون الضرائب نقدا. 

وظهر دلیل الانتعاش الیکر للتجارة الحضرية الريقية قى مصر أيضا فى سجلات 
محکمة التصورة. فقد كان السید الحاج على الشناوی أحد آهم تجار النصورة فى 
آواخر القرن الثامن عشر (V),‏ وفى العام التالی مباشرة لالغاء احتکار التصدیر, قام 
هو وابته على الصغیر بتأجير ۷۷ blai‏ ونصف القدان من al ji‏ ضی القلاحة فى قطع 
متعددة فى قریتی ميت خمیس وميت الصارم. وفی نفس الوقت تقریبا أجر تاجر الزیت 
محمد آبو العز oY‏ فدانا من أراضى الاوسية فى کقر البداماص. وقبل ذلك بحوالی 
خمس وسيعين سنة» كانت عائلة السلامونی-آبو pall‏ قد انسحبت من التجارة 
الحضرية الريقية نظرا لتزاید الخاطرة.(۲۹) والآن من المؤكد أن الأحوال قد عادت 
تشجع الاستثمار فى الريف. 

وحدث أيضاً فى عام ۰۱۸۶۲ أن وافق ابن محمد. إبراهيم آبو العز» على تصفية 
الشركة التى أقيمت سابقا فى التجارة والزراعة والسرجة وغير ذلك" . كان شريكه فى 
تلك المغامرة أحد تجار المدينة الشهورین, السيد حسنين السراجء الذى قام فى نفس 
السنة بسويه 4 حسايات شركة تعاملات أخرى قامت قيل AAYE‏ وکانت تختص بزراعة 
۱ قداناً lay Y!‏ فى البشتمير وميت خميس وأريعة سواقى ونصف. بالإضافة إلى 
الادوات والواشی. وقد تم تصفية الشركة بناء على موت الشریکین الآخرين» محمد أخو 
حسين وإسماعيل آغا الخازندار. وکان الأخوان قد أسسا شركة آخری مع الرحوم 
الشیخ مصطفی السلاموتی الدمیاطی من دمياط للتجارة فى الارز والاشية. وقد تم 
تصفيتها Lai‏ فى نفس السنة يسبي الوفاة (*۲) 

كل من هذه الشركات فى التجارة والإنتاج الريفيين كانت قد أقيمت قبل إلغاء 
نظام الاحتكار فى VAEY-VAEN‏ مما يعطى دليلاً آخر على أن انتعاش التجارة 
الحضرية الريفية قد بدأ داخلياً قبل تغلغل وكلاء التجار الأوروبيين فى الريف. وكان 
تجار Gall‏ الإقليمية فى ثلاثينات وأربعينات القرن التاسع عشر يحتفظون Les‏ يكفى من 
الوسائل ليعاودوا الدخول إلى التجارة الحضرية الريفية وللاستثمار فى الأرض. ولم يتم 
"تدمیرهم كطبقة. رغم النكسات التى عانوا منها تحت نظام الاحتكار. 
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aal‏ مضی هذا النشاط التجدد لتجار البنادر دون أن Bab‏ أحد من الباحشین. 
ويعد مرور حوالی عقد من تجدده وصل تجار اللیقانت إلى الريف. وفیما بعد كان هؤلاء 
هم الذين نالوا معظم التشريف (والازدراء) لتقريب الاتصال بين القری وسوق 
التصدیر. وسرعان ما وطد القادمون الجدد آنفسهم کوسطاء بين القری وییوت 
الإسكندرية التجارية. ویرجع جزء کبیر من نجاحهم إلى تبنى الطرق الحترمة حينئذ. 
لتجار البنادر والقرضین فى التعامل مع Jal‏ القری. Lals‏ بعضهم إلى عمل جولات فى 
أسواق القری. کسوق الاحد فى سلامون القماش» حيث رأى حککیان كثيراً من 
السماسرة یشترون لاسواق آخری وللاوروبیین :(۲۳) Lady‏ آخرون إلى شراء الحاصیل 
الوجهة للسوق مقدماً قبل الحصاد. وقد آشرنا قبلاً إلى أن التاجر الیونانی جورجی 
إبرينوفا (هکذا كان يكتب اسمه بالعربیة) من الإسكندرية» دقع فى آکتوبر ۱۸۶0 مبلغ 
۷۰۰ قرشاً إلى شيخ فى سلامون القماش کمقدم ثمن ل ۱۰ إردياً من السمسم» كان 
يجب تسلیمها فى نهاية نوفمبر. وهذا الاتفاق يشبه إلى حد کبیر الاتفاقات ELL‏ التی 
كانت تبرم فى القرن الثامن عشر بين تجار البنادر وأهل القری. وقد استتبع ذلك 
الشراء القدم لحصول من محاصیل السوق, وکان همزة الوصل الحلية هو شيخ 
القرية. ویبدو أن جورجی كان أول تاجر یونانی بوطد نقسه فى المنصورةء ویصبح 
"محتکرا" إلى أن وصل يونانيان آخران إلى الدينة ۳۵ 

وفى الاربعینات حدث تغلغل سریع لتجار اللیقانت فى الوجه البحری» وکان 
الیونانیون يكل القاییس هم أكبر وأهم عنصر بين هؤلاء التجار. وقد قام عباس بترحیل 
الکثیر منهم فى ۰۱۸۵۶ بحجة أمر الباب العالی باتخاذ استعدادات الحرب(*) غير أن 
الهدف الحقیقی فى رأى القتصل يروس (Bruce)‏ كان إعادة العمل بنظام الاحتکار. 
ol dua‏ الیوتانیین هم SÍ‏ مشترین للاتتاج داخل مصر . ویعد ذلك بعامين وصف 
بروس الشرکات اليونانية بالاسكندرية بانها "أصبحت تدریجیا أكير المصدرين TEN‏ 
فى مصر عن طریق استخدام aae‏ کبیر من الوکلاء الذين یوظفونهم لعمل القدم المالى 
للم زارعین. وشراء الانتاج فى الداخل, والاکثر من ذلك. کانوا هم pal‏ مستوردی 
الصنوعات البريطانية بالقابل. على مدی واسع" C.‏ وبمعاونة رأس JUI‏ الاورویی 
وبالحماية التی تمتعوا بها قانوناً کاجانب. يبدو أن الیونانیین وغیرهم من التجار 
الاجانب قد استطاعوا منافسة تجار مصر الحلیین وأعیان الریف فى التجارة 
الحضرية الريفية. بل وتفوقوا علیهم إلى حد ما. 


)+( حرب القرم بين الدولة العثمانية وروسیا . (الراجع) . 
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ومن ناحیتهاء بدأت عائلات التجار مثل الشناوی وأبو العز بالاستتمار الباشر فى 
الأرضء التی كانت متاحة بسعر جید. ففی الأربعينات» كان الکثیرون من صفار 
حائزی الأراضى لا يزالون یعانون من ol SGU‏ الضريبية» وزادت آزماتهم حدة نتيجة 
الفیضانات التعاقبة والوياء فى بداية ذلك العقد.") ولهذا استمرت أراضى القلاحین 
القلسین متاحة لكل من یستطیع دفع التاخرات علیها . ویهذه الطريقة تغیر وضع اليد 
على Wo‏ فداناً فى قطع من ۶۰-۳ قداناً فى ميت الصارم فى ۱۸۶۳-۱۸۶۲ وكذلك 
۰ فدانا فى قطع من أقل من فدان إلى Vo‏ فدانا فى كفر البداماص فى 
۱۸۶۷-۲1( وریما لا يمكن معرفة الجموع الکلی لساحة الأرض التی نقلت 

حيازتها بهذه الطريقة. حيث أن استخدام الوثائق ق فى Jis‏ الحيازة لم تكن ضرورية 
حتى ۰۵( ولكن يبدو أن هذه الظاهرة كانت مستقرة ومنتشرة كذلك. وطبقاً U‏ 
ذكره أرتين فقد استمرت فى الخمسينات بتخلى الواقعين فى الديون من الفلاحين 
الحائزين عن عشرات الآلاف من الأقدنة فى البحيرة والشرقية والدقهلية.(؟؛) 

ومع وجود أرض متاحة بثمن منخفضء ومع سوق نامية للمنتجات الزراعیة. ومع 
تحرير نظام التجارة. يبدو أن تجار المنصورة وغيرها من المدن الإقليمية قد وقعوا في 
إغراء حيازة الأرض. وتأجير مساحات واسعة من الأراضى الزراعية. مما يدل ضمناً 
على انهماك مباشر فى الانتاج» لم يكن هو نفس ما كان يفعله فى القرن الثامن عشر 
أمثال على الشناوى ومحمد آبو العز. فقد كان إيجارها خطوة قصيرة نحو حيازتها 
الكاملة. وكان s‏ من هذا القبيل هو ما فعلته عائلة العلایلی - وأصلها من دمياط ‏ 
الذين استقر فرع منهم فى المنصورة فى بدايات القرن التاسع عشر (۳*)فرغم أنه من 
الواضح أنهم لم يكونوا مهتمين بحيازة الأرض فى هذه المنطقة فى الأریعینات» فإن 
خريطة المساحة لعام VAYA‏ تكشف وجود عزية باسم عبد السلام العلايلى قرب قرية 
الیارامون. وقد وجد تيرنس (Terrence Walz) ly‏ حالة مشايهة فى أسيوط یالصعید. 
حيث أنه منذ أواسط القرن التاسع عشرء بدأت عائلات التجار العريقة وكذلك عائلات 
التجار التى قدمت حديثاً ٠‏ فى الحصول على آراض زراعية. كما وجد باير أمثلة أخرى 
لهذه الظاهرة فى أجزاء مختلفة من SLE‏ .)££( 


تثبيت نظام الأرض الجديد: قانونى ۱۸۶۷ و۱۸۵۵ 

بیتما كانت alos anal!‏ ية التجارية قد بدأت تحصل على الأراضى ٠‏ اتخذت الحكومة 
خطوات لتبرىر نظام حيازة الأرض تقو فا ias‏ بقانونی ۱۸:۷ وه ۱۸۵ . وهناك ما 
يشبه الاجماع بين الباحتین المحدثين بأن هذا كان له صلة بعملية إدماج مصر قى 
الاقتصاد العالمى وتطوير قوى السوق فى الريف المصرى.(“) غير أن هذا التفسير 
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التقدمی لاسباب صدور قوانین الارض فى آواسط القرن التاسم عشر لا يصمد آمام 
الدراسة الدقيقة. ومن أسباب ذلك أنه بنی على alise Yl‏ بان هذه القوانين قد زادت من 
حقوق الفلاحين بالسماح لهم بنقل حيازة الارض ووراثتهاء بينما الواقع أن هذه كانت 

تصرفات تقليدية كما رأينا sy:‏ » إن نصوص هذه القوانين تكشف عدم وجود نية 
لزيادة حقوق حيازة الفلاحين. (ule y‏ العکس, كانت تهدف إلى تثبیت الحيازات» بجعل 
إعادة توزيع الارض الذى حدث فى عصر محمد على دائماً ونهائياً. كما كانت تهدق 
Lai‏ إلى دعم التحكم الاداری المركزى فى الأرض. 

كان محمد على قد أصدر قليلاً من التنظيمات الجديدة التی تخص حيازة (pall‏ 
القلاحین بطريقة atlas‏ 5 ولكنه استفاد مما کان موجوداً فى القوانين العتمانية(۱*) مع 
أن التطبیق الفعلی للقوانین" كان يمثل تغييراً À‏ جد sessi‏ أن css‏ اقا 
الخاصة باراضی القلاحة كانت تحل فى السابق بواسطة مشايخ القری. الذين 
يتصرفون طبقاً ۷ للاتجاهات والطرق التقليدية المتوارثة. وحتى فى فترات وجود حكومة 
95 تمتعت القرى بدرجة كبيرة من الاستقلال الإدارى الداخلی» وفى القرن الثامن 
عشرء كانت الحكومة المركزية ضعيفة جداً. وهكذا أدى إصلاح محمد على للادارة 
الزراعية إلى تراجع غير مسبوق فى استقلال القرية. خاصة عندما اكتمل تنظيم 
الادارة الجديدة للضريبة والاحتكار فى أوائل (V Gs tall‏ 

إن تراجع استقلال القرية ینعکس. بشكل ضعيف ولكن واضح. فى الفتاوى التى 
أصدرها الشيخ محمد العياسى المهدى بخصوص الأرض فى الفترة من ۱۸۵۹-۱۸6۸ . 
والدليل هو ما ورد من إشارات إلى الموظفين المحليين الذين أصبحواء بدلاً من مشايخ 
القری. أصحاب القرار فیما يخص نقل حيازة الارض. وكان مثل هذا الموظف يسمي 
فى الفتاوى ب "الحاكم. يمعنى أنه "الشخص الذى يقرر". ولم يكن هذا Gal‏ وظيفياً 
محدداًء فهذا المصطلح فى الفقه الإسلامى يشير إلى أى موظف له سلطة قانونية فى 
اتخاذ القرار. ويمثل LOL‏ للحاكم UA). ds all‏ وفى عصر ما قبل الاصلاح» كان 
الفترض أن شيخ القرية الذى يقرر أوضاع أراضى القرية يتصرف كما لو كان هو 
الحاکم. وفى الواقع إن إحدى القتاوى ذكرت هذا اللقب لأحد مشايخ البلد فى هذا 
ein‏ فى حالات آخری» كان واضحاً أن الحاکم" ليس شيخاء ولكنه 
موظف من خارج القرية.(:*) وفی العشرینات» يبدو أن هؤلاء الوظفین قد حلوا محل 
الشایخ فى الأمور التی تخص Jis‏ حيازة آراضی القرية. فقد قاموا بنقل حيازة أرض 
الزارعین المتوفينء أو کانوا یوافقون على انتقالها بالیراث فى ۱۸۲۲-۱۸۲۵ 
و۱۸۲۸-۱۸۲۷, كما نقلوا حيازة الأرض من الحائزین غير القادرین على زراعتها فى 
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۰۱۸۱۸۷ ۰۱۸۲۲-۱۸۲۷۲ ۰۱۸۲-۱۸۲۵ ۱۸۲۷-۱۸۲ . وقى السابق» كانت 
هذه الهام یقوم بها مشايخ القری. alis‏ الوظفون Last‏ بنقل آرض من قرية لآخری 
عندما لم يكن هناك أحد قادر على زراعتها فى القرية الاولی» وهذا ما لم يكن ليفعله أى 
شيخ من مشايخ القرى.(1؟) 

ويجدر أن ثکرر هنا ما سبق ذكره بأن فتاوى محمد العباسی المهدى لا تفيد 
البحث الكمىء Gly‏ لا توجد بها Gi‏ دلالة على العدد الفعلی أو مدى تكرار حدوث کل 
نوع من أنواع الحالات المذكورة. ورغم ذلك» فتوقيت هذه الحالات يصور عملية امتداد 
تغلغل سلطة الحكومة المركزية فى الریف. وكذلك التراجع فى استقلال القری. ويداية 
من عشرينات القرن التاسع عشرء أعيد توزيع الأرض بسبب الإفقار وتراكم التاخرات 
التى كان سببها "مقص" الضرائب والأسعار التى سبق شرحها فى الفصل السابع. 
وفی عملية مصادرة هذه الأراضى واعادة توزيعها إلى آخرین. كان الموظفون المحليون 
یطبقون الأوامر التى بنيت على مبادئ ذات أسس قوية فى القوانين والشريعة. والتى 
كانت تحكم ‏ نظرياً - مسالة حيازة أراضى الفلاحة طوال الوقت. غير أن هذه المفاهيم 
القانونية كانت تبدو غريبة تماما بالنسبة للفلاحین. ويالتالى كان يضاف الكثير من 
الفوضى إلى حالة الاضطرابات فى تلك السقوات. 

وتحتوى فتاوى محمد العباسى المهدى العديد من حالات تأكيد ما اعتقد الفلاحون 
أنها حقوقهم فى الارض. وأكدوا هذه الحقوق المفترضة عندما حاولوا استعادة الأرضى 
التى تنازلوا عنها أو تركوهاء أو أخذت منهم ووزعت على آخرين. فمثلاء فى ۱۸۲۰ 
حدث تنازل شرعى bs‏ عن ua MI‏ لشخص خارج le‏ الحائز وفشل آقاربه فى 
المطالبة باستعادتها بعد ثلاث عشرة سنة. ويذكر نص الدعوى أن الأرض تم التنازل 
عنها C eia"‏ مما يوحى بأن المدعين كانوا يؤكدون الحق الجماعی للعائلة فى 
MI‏ 2 .7( وفى قضية أخرى فى ۰۱۸۵۰ alā‏ برفعها أبناء رجل أرغم على ترك أرضه 
فى وقت ما قبل 1470-1475, بسبب عدم قدرته على زراعتها ودفع ضرائبها. ومنذ 
ذلك الحين أصبحت أرض أبيهم فى حيازة أسرة أخرى تزرعهاء وهكذا رفضت 
الدعوی.(۳*) وفى مثال للنوع الثالث من الاعاوی. فى ۰۱۸4۹ رفع ورثة رجل قضية 
لاستعادة أرضه التى قام مسئول بإعادة تكليفها لشخص من خارج العائلة قبل DE‏ 
وعشرين Lele‏ وفشلوا. وهنا أيضا شدد المدعين على فقد العائلة كلها للأرض بذکر أن 
التلقی كان أجنبياً عن (C) a all‏ | 

واحتج بعض المدعين بالإجراءات المخالفة للأصول ol SYS)‏ مثلا) التى إذا تم 
اثباتها قد تساعدهم فى استعادة أرضهم. وفى إحدى هذه القضایا. أظهر التحقيق أن 
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مشایخ آجهور الصغری کانوا قد تنازلوا عن Ve‏ قدانا لشیخ العرب منصور شدید. 
ولکن هذا تم بدون موافقة حائزی الارض(**) وقد طالب مدعون آخرون - ریما الأغلبية ‏ 
باسترجاع الأرض التی نظروا الیها JS‏ تأكيد على أنها آرضهم» ببساطة ویدون أية 
تقاصیل. وکانت قضایا کهذه برفعها Lai‏ أخوة الحائزين السايقين si‏ أحقادهم أو أبناء 
عمومتهم. أو آبناء آخوتهم» مظهم مثل الابناء. وكذلك رفعت الاناث من الورئة LLAS‏ 
doles‏ خاصة الزوجات والبنات والاخوات. وکان العنصر الشترك فى معظم هذه القضایا 
هو اتجاه الدعین لاعتبار حیازتهم أو حيازة أسلافهم السابقة تعطیهم حقا فى الأرض 
لایمکن ابطاله بسهولة. وفی نظرهم. لم يكن نقل الحيازة الذی تم بناء على موافقة تحت 
ضغط اقتصادی. أو بسبب الهرب. أو قرارات الموظفين یمکن أن يلغى حقوقهم الأصيلة. 

هذه التأكيدات على حقوق ليست قائمة شرعياً أو قانوناً تعكس تصرفات وآراء 
متعارف عليها تقليدياًء كانت فيها الارض عموماً تبقی فى أيدى البيت ويتم التفكير فيها 
كحيازة البيت. ويينما كانت الارض فى نظر الشريعة والقانون الرسمى تحت أيدى 
أفراد يدقعون الضرائب. وكان القلاحون يرون البيوت والأتساب كصاحية حقوق 
جماعية فى الأرض. . وقد رقض خي pas aA‏ هذه ecole M‏ وهی تحب مره معن مره أنه 
لا وراثة فى الأراضى الأميرية ويثبت التنازل الشرعى عنها وإعادة تكليفها. ولكن يبدو 
أنه لا نظام القضاء ولا الادارة الزراعية GLS‏ يتمكنان من حل الدعاوى المتعددة 
والمتنوعة للغاية من هذا النوع. 

وكان القصد الواضح لأول قانون مصرى حدیث للأراضى والذى صدر فى 
ديسمبر ۰۱۸۶۷ هو مواجهة مثل هذه الدعاوى.) فالبنود الأريع الأولى من البنود 
الست لهذا القانون» قدمت ملخصاً وافياً للطرق التى ققد الفلاحون بها الأراضى فى 
السنوات الثلاثين التی سبقت صدوره. 

اهتم البند الأول بالأراضى المرهونة بالغاروقة. حيث يمكن للحائزين الأصليين 
الطالبة بها إذا كانت آثرهم. وإذا كان رهنها قد حدث بعد السح. يوثائق صحيحة. 
وأيضا يجب أن يثبت الشخص مقدرته على دقع الغاروقة وزراعة الأرض بدون مساعدة. 
والرجوع إلى المسح سيثبت إذا كانت الارض col Lai‏ موروثة. ورغم أنه لم يتم توضيح 
المسح القصود. فإنه يبدو منطقياً أن يكون أحدث المسوح» Gilly‏ أجرى فى بعض القرى 
على الأقل فى أواسط الأريعينات. فإذا ظهر أن الأرض لم ترهنء وإنما تم التنازل عنهاء 
فلا يمكن استعادتها على الإطلاق: ”فلكون أن إسقاط الأثر فهو آشبه بالبيع والشراء" (*) 


(s)‏ البند الأول من لائحة الأطيان فى ۲۳ ذى الحجة سنة ۱۲۱۳ ۰ اللحق الأول فى تاريخ الزراعة للحتة. 
ص ۳۱۲۳-۳۵۹ . 
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البند الثانی اختص بالاراضی الاثرية التی ترکت أو تم تسلیمها إلى آخرین مع 
متأخراتهاء والتی طالب حائزوها الأصليون باسترجاعها. وفی هذه الحالة یمکن 
الطالبة ببعضها فقط بشرط تعویض التلقی الذی دقع متأخراتها. فإذا كان قد مر ما 
لا يزيد على خمس أو ست سنوات یمکتهم أخذ نصفها. آما إذا كان قد مر عشر 
سنوات ولا يوجد أرض أخرى محلولة (ليس لها حائز) فى القرية. فيمكنهم أخذ ثلثها 
فقط. والبند الثالث اختص بالاراضی التى أعيد تكليفها بالرمية. فحتى لو أثبت 
الحائزون الأصليون أنهم أصبحوا قادرين الآن على زراعتهاء فلا يمكنهم أن يأخذوا 
أكثر من قطعة (معيشية) من أرضهم القديمة» بشرط أن يعوضوا الحائزين الحاليين عن 
المتأخرات التى دفعوها وعن أية تحسينات أدخلت عليها. البند الرايع شرع شروطاً 
مماثلة لاستعادة الارض التى أعيد تكليفهاء ملاك السواقى لتستخدم لزراعة المحاصيل 
الصيفية. البند الخامس اقتضى تعديل ضريبة فردة الرؤوس المفروضة على الشخص 
إذا كان دخله قد تغير نتيجة إعادة توزيع الأرض. وكرر البند السادس d al‏ كان قد 
صدر قبل عامين يقضى بتسجيل JS‏ التصرفات فى الأرض على ورق رسمى مدموغ. 
ليكتسب شرعية قانونية 9( 

sas Se ls bas‏ اون AAW‏ ارهن Case only o‏ كات 
تصرفات ALE‏ ولیست حقوقاً جديدة تمنح للفلاحین. وکان الهدف الرئیسی للقانون 
هو رفض آغلب دعاوی الأرض التی ترفعها عائلات الفلاحین الذین فقدوا آراضیهم. 
ولم یسمح بالطالبة ببعض الارض الا لأولئك الذین توافقت حالاتهم مع الشروط 
القانونية الضيقة: والذین تحسنت فى نفس الوقت حالاتهم الالية إلى درجة القدرة 
على دفع التعویض وتکالیف الزراعة معا . ولا يبدو محتملاً أن الکثیرین کانوا مؤهلين 
لذلك. وکان السیاق التاریخی هو خسران الفلاحین للارض على نطاق واسع خلال 
الثلاثين عاما السابقة. والذی لم تتضح أبعاده الا بحقيقة أن نوع الدعاوی الشار الیها 
فى قانون ۱۸۶۷ كانت شديدة الشبه بالدعاوى الرفوعة آمام الفتی فى السنوات 
التالية. 

وتم تعديل قانون ۱۸۶۷ بقانون آخر من ستة بنود. أصدره سعيد باشا فى 
Aoo‏ .09 وقد قرر هذا القانون الأخير أن الأرض المرهونة Y‏ يمكن المطالبة بها 
إطلاقا بعد مرور خمسة عشر Lele‏ وقرر نفس الحد الزمنی للقضايا المرفوعة لاستعادة 
الأراضى المتروكة والأراضى التى نقلت حيازتها إلى ملاك السواقى. بعد خمسة عشر 
عاما (الحد مستمد من القوانين العثمانية) يعامل هؤلاء المدعين معاملة هؤلاء الذين 
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ترکوا آراضیهم ولا یزالون غير قادرین على دفع متأخراتها. وإذا لم تكن هناك أرض 
محلولة فى القرية ليأخذوهاء تعطی لهم قطعة للمعيشة من حیازتهم السابقة تتراوح بين 
نصف قدان إلى ثلائة فدادین. تبعاً لقدرتهم ولحجم العائلة. آما الاراضی التی أعيد 
تکلیفها من قرية إلى أخرى فلا يمكن الطالبة بها تحت أية ظروف. 

وعدلت أیضا قواعد التنازل عن الاراضی الأثرية. قمن ذلك الحین فصاعداً آصبح 
التنازل یقتضی موافقة الديرية بعد التأكد من عدم وجود مطالبات آخری للأرض. 
والاهتمام بالطالبات التعددة لقطعة واحدة من الارض یعکس النزاعات العديدة قى ذلك 
الوقت. وأصبح من الواجب تتفیذ العقد أمام الحکمة الشرعية. كما وجب تسجیله 
بوثيقة كما فى السابق. ومما لا شك فيه أن بعض التنازلات استمر تنفیذها بالطريقة 
التقليدية, آمام شهود بعیداً عن المحكمةء لکن مثل هذه التنازلات لن تکون لها شرعية 
قانونية بعد ذلك (*) 

وتعامل قانون ۱۸۰۵۰ أيضا مع نظام ميراث الأرض» وهو موضوع لم يعتن به 
قانون ۱۸۶۷ بشكل مباشر. وقد قرر القانون أولوية الميراث لأبناء الزار ع» ولكن مع 
شرط أنه إذا كانت هناك وارثات من SLY!‏ يطالين ببعض الأرضء وثبت آنها ضرورية 
لعیشتهن. فيجب أن تعطی لهن يعض الأرض بما يتناسب مع حاجتهن, طالا دفعن 
ضرائيها ودفعن ضمانة مالية. ولم تكن هذه بدعة» ققی القوانين العثمانية كان أبناء 
الزارع لهم Gall‏ المطلق فى وراثة حيازة AEL‏ ولكن كان SLU‏ من الورثة Gall‏ فى 
المطالية بها فى GLE‏ ذكور معادلين لهن فى درجة القراية. ولم يعدّل قانونٍ 6 هذا 
النظام الا بتحديد مساحة الارض التى تستطيع النساء أن يطالين بها طبقاً لما یمکنهن 
GLI‏ من حاجتهن وعيالهن. وكانت الشروط الخاصة بأنه على النساء أن يطلين 
الارض, وأنهن قادرات على زراعتها. وآنهن یدفعن ضريبة ٩‏ ضمان (التابو العئمانی 
القديم) وهو ما تقتضيه القوانين فى السایق من كل من يرث Ga jf‏ فيما عدا الأبناء. 
وتتضمن احدی فتاوی محمد العباسی الود وی | لكيفية تطبيق هذا التنظيمء ففى 
قضية حائز ورثه کل من زوجته وأخيه. رفعت الزوجة رجاء للحكومة لترث بعض 
الارض, ومنحت ریعها: "فمكنها الحاکم من ريع الأرض على قدر ما یخصها 
بالیراث" )4( ولو كانت لها ذرية. خاصة لو ابن ذکر» فقد كان من المکن أن يرثوا 
الارض كلها . 


وفى التقسير و قيل آن قاتونی ۷ ss A \AEV‏ زاد! من حقوق coe,‏ 


)+( من نتائج بحوث المؤلف بعد نشر هذا الكتاب أن هذه العقود «العرفية» الأخيرة يمكن أن تسجل فى 
المحكمة فيما بعد . 
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مدموغة, وفی الاچراءات الجديدة الخاصة بالتتازل عن الارض. وسعت هذه الاجراعات من 
دور الحكومة الهیمن على حیازة الارض, اتسهیل فرض الضراتب والحکم فى النزاعات. 


اللائحة السعيدية plat‏ ۱۸۵۸ 

كانت اللائحة السعيدية ۱۸۵۸ (لائحة الاطیان فى ۲۳ ذی الحجة (NOW.‏ آوسع 
مجالاً بكثير من قانونی ۱۸۶۷ و۱۸۰ واللذین آبطلتهما. وکانت هذه اللائحة التی 
تتکون فى الاصل من ثمانية وعشرین as‏ قانوناً شاملاً حقیقیاً للأراضى» ومع 
التعدیلات والالغاءات اللاحقة آصبحت الأساس لقانون الارض فى مصر الحدیثة(۲) 
وستعالج أهم عناصر هذه اللائحة فیما يلى. 

جاء فى ديباجة اللائحة السعيدية آنها صدرت: "لا تنوعت إشكالات وتداعیات 
قضایا الأطیان» ومن المؤكد آنها حالة استمرت قائمة رغم الحاولات التشريعية خلال 
الستوات العشر السابقة. ویالتالی فان عددا من بنودها اختصت بمسائل مماتلة 
للمسائل التی تناولها القانونان السابقان. فطلب من مشایخ القری أن یبلغوا عن 
الاراضی التروکة وآن یعیدوا تکلیفها لحائزین جدد. والا فإن الديرية ستفعل ذلك. 
وهؤلاء الذين ترکوا آراضیهم یفقدون Gall‏ فى الطالبة يها بعد مرور خمس 
سنوات.) وأنقصت الفترة التى یمکن خلالها رفع الدعاوى للمطالبة بالارض التنازل 
عنها من خمسة عشر Lale‏ إلى خمسة آعوام» والارض التی صودرت وأعيد تکلیفها 
لحائزين آخرین لا يمكن الطالبة بها فى كافة الظروف() وکان الهدف الواضح sig‏ 
التعدیلات هو انقاص آخر لعدد القضایا على الارض, وتأمين بقاء معظم الارض فى 
آیدی من تلقوهاء والذین ثبتت مقدرتهم على زراعتها ودقع ضرانبها . 

واحتفظت اللائحة السعيدية بشرط یقتضی تسجیل التنازلات عن الارض فى 

ق مكتوبة فى المحكمة آمام قاض أو نائب قاض, وكذلك الحصول على إذن الديرية. 
فى السابق: كانت الوثائق متطلبة آیضاً فى رهن وایجار الأرض. فسعصیع 
الكلمة الكتوية هی الوسيلة الوحيدة لحماية حقوق حيازة الارض. آما الوثائق الاقدم 
فیمکن اعتبارها شرعية بشرط أن تکون قد تمت كتابتها آمام قاض أو نائب معترف به, 
ویکلمات آخری, لیس آمام مجرد فقیه قروی. وتم que‏ فترة سماح Bal‏ عام لتبدیل 
الوثائق غير الصحیحه Eg‏ جدیدة O)‏ 

والاجراء الاخیر یذکرنا إلى حد ما باعادة النظر السابقة فى تقاسیط الحيازة 
التی تم القیام بها لتأكيد هيمنة الدولة على الارض, بعد فترة من ضعف الحكومة 
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المركزية. ویالفعل أن قبضة الحکومة على الریف قد توانت فى أواخر آربعینات 
وخمسينات القرن التاسع عشر MY),‏ فعندما تولى سعيد ياشا الحكم اعتقد أن LE‏ من 
الأراضى قد أخفيت عن سجلات الکلفات» ویبدو أن هذه المشكلة كانت دائماً قد أخذت 
تنمى بالنسبة لطول الوقت المنصرم منذ آخر مسح للأراضى. فأمر بإجراء مسح جدید. 
ولكنه لم يكتمل إلا فى أجزاء معينة من LIN‏ فقط. Lois‏ فى الأماكن الأخرى, 
فقد قدمت جوائز لتشجيع أهالى القرى على ابلاغ الحكومة بالأراضى التى تم 
إخفاؤها. وشجعت اللائحة السعيدية التبليغ عن تلك الأراضى وكذلك التسجيل التطوعی 
لها Ce)‏ 

ولیس هناك شك كثير فى أن كثيراً من التصرفات الخاصة بالارض - خاصة عقود 
الإيجار القصيرة الاجل قد استمر إجراؤها شفويا. ورغم أن استخدام الوثائق لم 
يكن duas Lus‏ > إلا أنه لم يكن معتاداً . فقد كان مکلفاً ومرهقاًء aly.‏ يكن قضاة 
الحکمة الشرعية يقبلون دائماً مجرد الوتیقة وحدها کدلیل You‏ من ائتین من الشهود. 
ولکن اللائحة السعيدية cali‏ اختصاص قضاء الحاکم الشرعية بنظر القضایا الخاصة 
بالارض. وطبقاً لهذه اللائحة یحکم فى القضایا الستقبلة بمقتضاها وترسل أية قضایا 
آخری إلى مجلس الاحکام. وهو الجلس الاستشاری الاکثر مشاركة فى إعداد هذه 
اللانحة.("") وقد تمکنت الحکومة من قرض تطبیق القواعد الجديدة للتسجیل برقض 
الاعتراف بصحة أى تصرف مخالف لهذه القواعد. مما كان مشجعاً على اتباعها 
خاصة بين آفراد الشریحتین الوسطی والعليا. 

وسیکون مقبولاً أن یستخلص أن قوانین ۱۸۶۷ و804١‏ و۱۸۰۸ قد ساهمت فى 
تطور الملكية الخاصة للارض فى مصر. فقد حدت تماماً من قدرة القلاحین على الطالبة 
بالاراضی التی فقدوها هم أو آجدادهم. وفرضت إجراءات صارمة لتسجیل الأرض 
واستخدام الوثائق فى التصرفات الخاصة بها . وأعطت هذه الاجراءات مزیدا من تأمين 
الحيازة لحائزی الاراضی, على الأقل آمام الطالبین بهاء إن لم يكن آمام الحاکم. غير 
أن أكثر البنود التی جذبت آنظار الکثبرین فى لائحة ۰۱۸۰۸ هی الخاصه بالتتازل عن 
أراضى الفلاحة. والتی تعتبر من وجهة النظر التقدمية خطوة مدروسة نحو الملكية 
الخاصة للارض. 

ومره 5 آخری. Y‏ تصمد هده النظریه آمام الفحص الاقیق. ela,‏ 3 من الحتمل ol‏ 
سعید باشا قد وضع فى اعتباره فكرة تأسیس الملكية الخاصة للارض, لكنه اختار ألا 
Jai‏ قلا يمكن, مع تلقیه تعليماً [m‏ فى جزء ie‏ أن يكون جاهلاً بالمزايا المفترضة 
التى قد تجلبها الملكية إلى مملكته. على الأقل طبقاً لذهب الاقتصاد اللیبرالی. 
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بالاضافة إلى أنه تلقی نصيحة من اتجاه آخر بأنه يجب النظر إلى أرض مصر على 
أنها ملك لمن يزرعها. 

فى أواخر ١800‏ أرسل سعيد لعلماء الأزهر بالسؤال التالى: هل مصدر المبداً 
الشرعى الذى يقول بأن اليد هى أقوى دليل على الملكية هو القرآن أم السنة pl‏ فهم 
المجتهدين؟ فاجاب مجموعة من العلماء. مستشهدين بالقاعدة التى تقول بانه فى LLAS‏ 
Hil‏ ع على الملكية GLa‏ الترجيح يميل للحائز الفعلى للشىء. ولا يمكن دحض ملكية 
الحائز بدون قيام البينة (وجود شاهدين). ولا يحتاج الحائز (أو الحائزة) لأكثر من 
حلف اليمين بأن الشىء له. وقد زاد الفقيه المالكى الشهير الشيخ حسن العدوى 
الحمزاوى ‏ والذى أخذت Ge‏ هذه الرواية - على ذلك. برسالته بعنوان تبصيرة القضاة 
والأخوان فى وضع اليد وما يشهد له من البرهان"» وقد قامت الحكومة بطيع هذه 
الرسالة قيما بعد CY),‏ 

ومن بين ما قام به العدوى فى هذه الرسالة. أن قام بترتيب مناقشات ابن عابدين 
والسحيمى والرملى والدردیر وغیرهم ليثيت أن أرض مصر كانت شرعاً Sha‏ لحائزيهاء 
وأنها كانت تورث بالقعل» وأن حق الشفعة فیها كان Lalas‏ وهکذا .0 ورغم أن 
الرجال الذین کتبوا لائحة ۱۸۵۸ لم یتبنوا وجهة نظر العدوی الا أن رسالته توضح أن 
التفسیر الفقهی الآخر لوضع الارض - والذی ناقشناه فى الفصل الرابع - ما زال 
یناقش فى مصر فى منتصف القرن التاسع عشر. وقد جاء العدوی نفسه من عائلة من 
JUS‏ حائزی الاراضی فى مصر الوسطی, وقد تکون رسالته فى جانب منها تعبيراً عن 
مصالح آعیان CV a‏ وییدو أن آراعه كان لها وزنهاء YI‏ قمن الصعب تفسیر قیام 
الحکومة بتشرها. 

ولکن فى مناسبة أخرىء Jas‏ إن مجلس شوری ماء قام بمناقشة فكرة بیع کل 
الأراضی الاميرية لحاتزیها. وهو مشروع GIS‏ یمکن أن يولد طقرة فى العوائد. والذى 
سيق قانون "القابلة" لاسماعیل فى ۱۸۷۱ ۲(۰) وفی النهاية. على Gi‏ حال» استعادت 
لائحة ۱۸۰۸ ملكية الدولة للارض كميداً آساسی. وکتب البداً بطريقة الكتابة التشريعية 
فى ذلك الوقت» بأسلوب النفی» بانکار حقوق AIL‏ الخاصة للارض: "الاراضی اليرية 
الخراجية لا تملك للمزارعین فيها بل لیس لهم قیها الا حق الانتفاع بها فقط ما داموا 
یتعهدونها بالزراعة.۲۱) وقد سمح بطرق النقل التقليدية لهذا الحق. على أساس أن 
رهن وتأجير pus‏ حق p Yl‏ قد رسخت کتصرفات bai (P) alis‏ تم وصف 
التنازل عن الارض فى البند العاشر على أنه "الجاری من قدیم الزمان". فمثل هذه 
الجملة آوضحت Tull‏ القانونی الذی تقوم عليه والذی لم يكن یحتاج إلى الزید من 
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التوضیح عند فقهاء ذلك العصر: التصرفات التقليدية التی لا تتعارض مع الشريعة 
كانت مقبولة قانوناً. ورغم أن الفلاحین لم يكن لهم حق مطلق فى JE‏ حيازة الاراضی 
الاميرية. فقد تم التصریح بإجازة الطرق التقليدية لنقل الحیازة.(۳) 

وقد عومل إرث الارض بطريقة مماثلة إلى حد ما. فقد کرر البند الأول ذكر 
GL sac ll‏ لا ارث قى الاراضی الاميرية dus)‏ انپا ليست مملوکة). uÍ,‏ عندما يموت 
حائز الأرض فان الارض تعود إلى بيت JUI‏ لیعاد تکلیفها. ورغم ذلك. فان ورثة 
التوفی si)‏ التوفاة) لهم حق الاولوية فى الارض, وذلك مراعاة تعیشهم وعدم 
انحرامهم من انتفاعهم". وعلی ذلك يجب نقلها إلى الورثة من الذکور والاناث طبقا 
لفرائض الشريعة الاسلامية. بشرط أن يزرعوها ویدفعوا ضریبتها بأنفسهم. أو من 
خلال وکیل آو وصى.(؟") 

ما التأثير الحتمل لثل هذا الاجراء على حيازة الأرض؟ لا بد من أن الاجابة 
القاطعة على هذا السوال بانتظار الزید من البحث فى الارشیفات. ولکن التأثير 
القصود يمكن التعرف عليه بقراءة البندین الأول والثانی معا. لقد نظر البند الثانى إلى 
وضع البيت الجماعی الکبیر بالنسبة لحيازة الارض. إذ ذکر أن بعض العائلات تعيش 
فى معایش ra‏ فلا یقومون بتقسیم أرض العضو e‏ ولکن 9 فى 
يستمر تسجيل مثل هذه الأرض ا آکیر الذکور e‏ العائلة رغم آنهم منذ ذلك 
الحين قصاعداً ٠‏ أصبح عليهم أن يحتفظوا بحساب أنصبتهم فى الأرض حسب شروط 
aul‏ الأول. وهذا الحساب يجب تسجيله عند قاضى المحكمة الشرعية. وخشية أن 
يؤدى ذلك إلى تشجيع الرجال الأصغر على الانفصال مما يؤدى إلى تفتيت الحيازة 
الجماعية. فانه لا يجوز انفصال شخص عن هذه البیوت إلا بسبب واضح ومفید: نما 
الفرز لا يكون إلا بعذر واضح بعد التحقيق وثبوت العذر". وكان هذا: "لاجل عدم تشتت 
العائلة وعدم اتحلال عمارية الحل خشية من تفرق باقى العائلة وخراب البیت". وهكذا 
فان محرری اللائحة السعيدية کانوا على وعی تام بأهمية البیوت الجماعية الكبيرة 
بالنسية للاقتصاد الریفی. 

وقد مثل البتدان الأول والثانی Les‏ على الاکذر تعديلاً آخر فى التنظیمات السائدة 
التی تحکم إرث آراضی القلاحة. لا تغيراً كبيراً تجاه حقوق LSI‏ الفردية. وقد قصدت 
اللائحة التاکید على أنه كما فى الماضىء فان کبر الذکور یخلف کبیر العائلة» ويذلك 
یتحکم فى أملاكها وأرضهاء ويؤكد سلطته على أقاريه من الاناث والذکور الأصغر. وقى 
الواقع فإنها عززت السلطة الابوية بجعل الانفصال عن البيت صعباً. ولم تتصور 
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اللائحة تقسیم أرض البیت الا فى Ua‏ غیاب وریث ذكرء وفی هذه الحالة تقسم الارض 
حسب الفرائض الاسلامية. ویبدو أنه فى مثل هذه الحالات كان تكليف أقسام معينة من 
الارض لإناث العائلة قد يكون نوعاً من التأمين لكى لا يتم تركهن بدون مصدر معيشة 
على LIK, JYI‏ كان يسمح لهن بالاحتقاظ بمعظم أرض البیت.(*۷) 

وبدلا من أن تكون خطوة مستحدثة نحو حقوق AL‏ الارض, فان إجراءات لائحة 
۸ بالنسبة للميراث تعكس تفكيراً محافظاً . وكان الهدف هو دعم بقاء البيوت 
الجماعية بتقوية السلطة الأبوية فیها. ولوضع شروط لتلك الحالات التى يكون ضرورياً 
فيها استبدال خلافة رئاسة العائلة بالأنثى بدلا من الذكر. وقد كانت للقوانين العثمانية 
السابقة والتى كانت تحد أيضا من تقسيم الأرض فى الیراث, نفس القصد. 

كانت قوانين الأرض المصرية فى أواسط القرن التاسع عشر أكثر محافظة: وأكثر 
عثمانية فى روحهاء مما تصوره الياحثون المحدثون. فبالنظر إلى Jai‏ الحيازة والارث 
فقد قامت بتعدیل القوانين العثمانية والتصرقات التقليدية فى الأرض بدرجة محدودة. 
وأساساً يوضع إجراءات منظمة. وكانت الخاصية الثانية لهذا التقنين هى الاهتمام 
باستقرار الوضع فى حيازة الارض بجعل معظم المطالبات المقدمة من الفلاحين الذين 
فقدوا آراضیهم فى عصر محمد على غير مقيولة قانوناً Las.‏ كانت سياسة الحكومة 
فى Tall‏ هی نفسها ما وصفه ابن عبد الحكم قبل ale call‏ وبالتحديد لضمان بقاء 
الأراضى القابلة للزراعة فى أيدى الذين هم أكثر قدرة على الاستمرار قى زراعتها 
ودفع ضرائيها. وثالثاً. زادت هذه القوانين من هيمنة الحكومة على حيازة الاراضی 
باقتضاء تسجيل التصرفات فى وثائق يتم التصديق عليها فى الحاکم» وياستخدام 
نماذج وإجراءات منظمة. 

ويدلا من توسيع حقوق حيازة الفلاح للأرضء فان قوانين ۱۸۵۸-۱۸۶۷ ساهمت 
فى ظهور الملكية الخاصة للارض أساساً بجعل حيازات الأفراد للاراضی الأميرية أو 
الخراجية أكثر أماناً. فمنذ ذلك الحين كان يقترض تسجيل الأرض لدى الحكومة 
المركزيةء فتعتبر فى حالة حماية من مطاليات الحائزين السابقين أو ورنتهم. 
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استنتاج وخامة 


فى هذه الدراسة تم بحث حيازة الارض فى مصر وعلاقتها بالتغیر الاقتصادی 
والاجتماعی خلال السنوات GUI‏ والعشرین المؤدية إلى ازدهار القطن. وقد كانت التيمة 
الرئيسية لهذه الدراسة هی الاستمرار العام لنفس نظام أراضى الفلاحین والجتمع 
الریفی منذ القرن الثامن عشر وحتی العقود الوسطی من القرن التاسع عشر. وعندما 
أقول الاستمرار لا أعنى عدم التغیر» ولکن بالأحرى أنه كانت هناك fi‏ عديدة من 
الاستمرار والتکیف للأبنية الاجتماعية والاقتصادية ولطرق العمل والتفكيرء وذلك فى 
مواجهة الظروف المتغيرة فى القرن التاسع عشر. 

وتختلف وجهة نظری إلى حد كبير عن وجهة النظر الساندة. التی تؤكد الانقطاع 
التاریخی. والتى يسود فيها الاعتقاد بان الحملة الفرتسية وتولى محمد على قد أوصلت 
مصر إلى الاتصال بالغرب» ويذلك تم تدشين عصر من التغيير التقدمى الذى أدى إلى 
ظهور أمة حدیثة.() ولهذا فإن اختيار التزمين فى هذه النظرة وقی وجهة نظرى يتعلق 
بالطريقة التى يتكون بها مفهوم كل منا بالنسبة للتغير. وكان تناولی يبدأ من فرضية أن 
التطورات التی otis.‏ فى القرن التاسنم عشر یمکن شرحها فی ضوء ماضی مضر 
تفسها وقی ضوء القوی الخارجية. فقد بحثت. بکلمات أخرى, Bes gue or‏ 
تأثرت جزئياً بالتفاعل مع أوروياء ولیس ضروریاً أن يكون ذلك على نحو قاطع ‏ أو حتی 
فى كل الأوقات. ولدراسة القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء لا يمكن الوصول إلى 
المنظور المطلوب لتناولى إلا بالابتعاد عن قيود التزمين أو التحديد الزمنى المتعارف 
عليه. 


وکان من نتائج هذا التناول دحض الفكرة القائلة بان المجتمع الریفی قد تحول 
تحولاً عميقاً فى القرن التاسع عشر بنشأة زراعة محاصيل السوق, > وتحویل الأراضى 
إلى سلعة. وظهور مجتمع ريفى مقسم طبقياًء وذلك بالقاء الضوء ء على دليل يبين أن هذه 
"النتائج" الفترضة كانت فى الحقيقة ملامح قديمة للريف طوال قرون. وخطاً هذه 
التناسیات يمكن إرجاعه إلى أخطاء الفهوم الذى يتماشى مع قبول التزمين التقليدى. 
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ولنبداً بأولی نقاط الخلاف, إنه لمن التبسیط الخل أن تطلق تعبیر "الاقتصاد 
العیشی" على ريف القرن الثامن عشر - كما Jai‏ شارل عیساوی وجابرییل بایر - فى 
ضوء تعامل القلاحین الدائم مع التجار والاسواق واستخدامهم للنقود. وهكذا. ولم 
یخلق محمد على اقتصاداً موجهاً للتصدير" من عدم» حیث كانت مصر مصدراً Lsls‏ 
للمتتجات الزراعية فى القدم US‏ كانت فى القرن التامن عشر. آما الذی ظهر جديداً 
فقد كان Lud‏ أعقد من ذلك: تطور کبیر فى الانتاج الزراعی والتصدیرء ونمو أكبر 
Gus‏ فی نصیب آورویا من تجارة مصر Lis ball‏ وکانت استجایة فلاحی منتصف 
القرن التاسع عشر للسوق مماتة U‏ فعله آجدادهم فى القرن الثامن عشر. فلم تعکس 
انتقالاً سريعاً من الزراعة العيشية إلى زراعة محاصیل السوق, ولکنها كانت على 
الأصح تعکس الاستمرار لنموذج من الانتاج الختلط بين العیشی والتسویقی» وكذلك 
ألفة لعملية استخدام النقد. والرغبة فى الاقتراض - أو الحاجة إليه ‏ لتمویل محصول 
ثم الاتتقال إلى التالی. كما GIS‏ يحدث فى السابق. 

ولا یزال من التاسب الحدیث عن علاقات السوق والزراعة التجارية على أتها 
تطورت فى القرن التاسع عشر» « ولکن فى ضوء نتائج هذه الدراسة يصبح من الأنسب 
أن نتحدث عن الجدید فى تطورها. أو بالاصح أن تصفه على أنه مبتی على تطور 
مؤسسات ما قبل العصر الحديث. وقد تم التدليل على هذا بالطريقة التى تبنى بها 
التجار اليونانيون وغيرهم من تجار اللیفانت. الذين جاعا لأول مرة إلى الريف فى 
أواسط القرن التاسع عشرء الطرق التقليدية لتجار الأقاليم المصريين قى إتجاز الأعمال 
مع المنتجين من الفلاحين. 

والتجارة فى الأراضى هى التغير الثانى الذى يقترضه الباحثون. لقد أظهرت هذه 
الدراسة بشكل حاسم أنه يمكن القول بوجود نظام جماعی أو مشاعی لحيازة الأرض 
فى الصعيد فقطء حيث كانت أرض القرية تقسم سنوياً طبقاً Gal‏ الحراثة الذى تحوزه 
كل عشيرة. أما فى معظم مصر وطوال قرون عديدة قبل بداية القرن التاسع عشرء فقد 
كانت الارض فى حيازة الأفراد» وكانت حيازتها تورث وتنقل, عكس ما قال به عیساوی 
ویایر. كان نقل حقوق الانتفاع إلى أبناء الحائزين (وأحيانا إلى بناتهم) تصرفاً تقليدياًء 
بل وكان حقاً مفروضاً فى القانون العثمانى وكذلك عند فقهاء المسلمين. وكان نقل حق 
الانتفاع بطرق مساوية لبيعها أو تأجيرها أو رهنها يتم أيضا بشكل تقليدى ويبيحه 
القانون. ومن المؤكد أن استمرار وجود هذه التصرفات فى أواسط القرن التاسع عشر 
- والتى لم تتغير فى الواقع ‏ ليس Sals‏ على تغيير من أى نوع. وقد ساد الاعتقاد بان 
قوانين ۰۱۸۶۷ ۰۱۸۵۵ ۱۸۵۸ للارض, قد abel‏ القلاحين الحق فى نقل حيازة الأرض 
ووراثتها لأول مرةء Lain‏ الحقيقة أن هذه القوانين قد قامت بتنظیم التصرفات القائمة 
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بیعض التعدیلات à‏ فقط. ویالتالی فان هذه التشریعات لم تكن تعکس > ولم 4g‏ إلى » 
تحول فى حيازة أراضى الفلاحن. 


إن القدرة على نقل حيازة الارض والقرب من السوق يفسران وجود مجتمع ریفی 
مقسم Lab‏ على مستوی Jle‏ قبل عام ۱۸۰۰ . وتشهد دفاتر التواریع على وجود طبقة 
ممن لا يحوزون أرضاً وكذلك على وجود کبار ومتوسطی وصفار الحائزین فى الریف 
فى بداية اصلاحات محمد على. وترینا هذه الدفاتر أيضاً أن "الباشا" لم يقم بتوزیع 
راضى الفلاحة على سس عادلة كما ادعى آرتین, وكما اعتقد باير وآخرون. بل على 
العکس, تم تسجيل حيازات الأراضى كما sga‏ دون مساس بالبناء الهرمى الثروة 
والسلطة فى القرى الخاص بما قبل القرن التاسع عشر. فعند بداية حكم محمد على 
كان مشايخ القرى على قمة هذا البناء الهرمی» وتسيطر عائلاتهم على حيازة الأراضى 
فى كل قرية تقريبا. وعند نهاية حكمه كانوا يحتلون نفس المكانة. 

وهكذا فإن سياسات الباشا لم تخلق مجتمعاً ريفياً طبقياً فى جيل واحد ‏ وهو 
تغيير ثالث ساد الاعتقاد بحدوثه ‏ رغم أنها زادت من حدة الفروق الطبقية التى كانت 
موجودة من قبل. ققى السنوات الأولى من حكمه كان القرويون الأكثر ثراء هم الذين 
يملكون الموارد التى تمكنهم من أخذ المزيد من الأرض طواعيةء ويعد ذلك كانوا هم 
الذين أرغموا على قبول الأرض الدينة بالمتأخرات الضريبية. ويالإضافة إلى ذلك. رسخ 
الباشا تحكمه فى الريف بالاستعانة بالأعيان» مما مكنهم من الاحتفاظ بأوضاعهم بل 
وتعزيزها. وهكذا فان البنية الأساسية للمجتمع الریفی لم تتحول تحت حكمه. ولم 
یتفسخ" مجتمم القريةء رغم أن مشايخه آصبحوا أكثر ثراء وأكثر سلطة. 

وقد asi‏ فحص مجالات آربع - وهی نظام أراضى الفلاحة. والتجارة الحضرية 
الريفية» والبنية الاجتماعية الريفيةء وتقاعل القانون مع التصرفات والاتجاهات التقليدية 
الريقية فى التعاملات - أنه كانت هناك درجة أكير من الاستمرار تحت حكم محمد ugle‏ 
أكثر مما ساد الاعتقاد بوجوده. وحتی اصلاحات الباشا للادارة الزراعية كانت لها 
سوابق مماثلة فى الاضی العشمانی والصری. ورغم کل ذلك. فقد كانت هناك تغييرات 
هامة تحت حكمه. وقد قام الباب الثانى من هذا الکتاب ببحث هذه التغییرات. 

لقد كان الفترض غالبا أن محمد على قد تمتع بزيادة فى الایرادات بسيب 
التوسع فى الرى الصیفی وتصدير القطن. غير أن الأدلة توحى بأنه على العکس قد 
عانى من وفت میت هحاولا إبقاء الإيرادات الحقيقية عند المستوى الذى بلغته فى 
أوائل العشرينات. ولهذا تأثير بالغ فى فهمنا لحالة الريف. لقد حصل الباشا على زيادة 
فى الإبرادات فى أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات فقط بناء على إجراءات غير عادية 
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ومضادة للانتاج» مثل الاستخدام التزاید للرجوع فى دفع " أثمان الحاصیل, وفرض 
التضامن الضریبی. وقد اتخذت هذه الاجراءات تقریباً فى نفس الوقت الذى كان يتم 
فيه خلق تاثیر القص برفع معدلات الضرائب وخفض الاسعار الاسمية التی تدقع 
للفلاحین مقايل محاصيلهم فى Jb‏ الاحتکار. وقد أدت هذه الاجراءات إلى دقع الزید 
من القلاحين إلى الوقوع قى المتآخرات الضريبية. ویبدو أن إعادة تكليف الأراضى 
المتروكة والأراضى ذات المتأخرات الضريبية. قد أصبحت من الملامح الدائمة للحياة 
الريفية منذ أواخر العشرينات وحتى نهاية حكم محمد على. 

وجاء رد Jai‏ الفلاحين على مطالبات الباشا بعدة طرق. من ضمنها الثورة. وكانت 
الانتفاضات فى الصعید بقيادة رجال یطالبون بالسلطة الدینیة() لکن العادة جرت SG‏ 
الأعيان کانوا هم الذين یتطلع الیهم القلاحون للقیادة» وهذه الطبقة كانت قد استقادت 
بالتعاون مع الباشا وقد تخسر كثيراً نتيجة لعارضته. وغير الثورة. لجأ الفلاحون إلى 
طرق أخرى تتراوح بين التكاسل فى العمل إلى الأعمال التخريبية, وكذلك الهرب. وهذه 
المقاومة على نطاق واسع كانت ia ga‏ كما أضافت إلى متاعب الباشا المالية مما زاد 
من قابليته السقوط تحت الضغط الذى مارسته ضده القوى الأوروبية فى أزمة 
1811-1868 . 


وقبل ذروة الازمة. حاول محمد على إيجاد حل لمتاعبه الالية. ليس فقط بمزيد من 
الاعتصار للقلاحينء وانما باعادة تکلیف حيازة آلاراضی المتروكة والأراضى التى 
تراکمت علیها المتأخرات الضريبية على هولاء الذين كان يبدو علیهم القدرة على 
زراعتها ودقع ضرانیها . وکانت إعادة تکلیف الاراضی على نطاق واسع سبباً فى زيادة 
حجم طبقة معدمی الارض, LS‏ ساهمت فى زيادة طبقة أثرياء الفلاحین: أعيان الریف. 
Lai‏ الطبقة العدمة ممن لا يحوزون d‏ فمن الطبع آنها تضخمت نتيجة لح الباشا 
العروقة جيداً من الدواثر المتميزة, والتی انتزع بعضها من آراضی القری. 


وهناك تغیر هام آخر هو الدرجة غير المسبوقة من التحکم الذى Gab,‏ الحکومة 
المركزية فى الریف وما لازم ذلك من تناقص استقلال القرية التقلیدی. وقد وضح ذلك 
فى تطور دمج إدارة الضرائب وادارة الاحتکار فى العقد الذی تلا السح الاول. وظهر 
دليل ذلك أيضاً فى فتاوى الشيخ محمد العباسى المهدى التالية لذلك الوقت. والتى 
تصور حلول الموظفين المحليين محل مشايخ القرى فى القيام ببعض واجباتهم. وخاصة 
فى مسائل تحويل حيازة الأرض. ویبدو أن الموظفين الإقليميين هم الذين کانوا LaL.‏ 
يقومون بتنفيذ سياسة إعادة تكليف أرض الذين تراكمت عليهم متنخرات الضرائب إلى 
الذين كانوا قادرين على زراعتها ودفع ضرائيها. وقد عكست فتاوى الشيخ محمد 
العباسی المهدى أيضا الفوضى والاضطراب الناتجین عن ذلك قى الريف. 
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وأثارت قوانین ۰۱۸۶۷ ۰۱۸۰۰ ۱۸۰۸ للارض مجموعة أخرى من السائل. وبداية, 
ریما قيل أن هذه القوانین تمثل خاتمة فترة الاصلاح الرکزی فى الادارة الزراعية التی 
بدآها محمد علی. ولکن من منظور تاریخی طویل الدی تمثل هذه الاصلاحات عنصراً 
من الاستمرار یعتبر من السمات الهامة - مع أنه لم يلتفت إليه أحد ‏ للدولة الصرية فى 
القرن التاسع عشر. على الرغم من استیلاء هذه الدولة على كثير من التنظیمات المفيدة 
من أورويا. عمد محمد على وخلفاؤه حتی الاحتلال البریطانی إلى خلق دولة old‏ حکم 
مطلق» كما أوضح ف. رویرت هنتر ay. (F. Robert Hunter)‏ هذا الضمار ترسموا 
خطى العثمانيين.(') فقد كانت السلطة المطلقة التى أكدها سلاطين القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر قد ارتبطت بقوة بقكرة ملكية الدولة للارض, كما رأينا. وكانت 
الإصلاحات العثمانية فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تستعيد مآثر ذلك العصر 
بطريقة Broly‏ وهی إعادة تأكيد تحكم الدولة فى الارض, كأساس لإصلاح الإدارة 
الزراعية. لقد بدأ محمد على إصلاحه المشابه Gs‏ للادارة الزراعية المصرية بعد فشل 
المحاولات العثمانية الأولى. وكما حدث فى مصر القرن السادس عشرء بدأ محمد على 
إصلاحاته بمسح للأراضىء ومراجعة سندات الحيازة وغيرها من الحجج الخاصة 
بالالتزامات. والاوقاف. والرزق. وفى خمسينات القرن» استعمل اينه سعيد باشا 
استراتيجية la‏ بوضوح فى محاولة لاستعادة سيطرة الدولة التامة على الأرض: فقد 
بدأ مسح آخر اکتمل جزئياًء وصدرت قوانين جديدة تقتضى GAS‏ جميع التصرقات. 
وأصبحت الوثائق المسجلة تحت إشراف الدولة هى وحدها المقبولة قانوناً. 

ونظمت قوانين الأرض فى أواسط القرن التاسع عشر نقل أراضى الفلاحة Lai‏ 
(أى Ji‏ حقوق الانتفاع), ولكنها لم تضف شيئًاً جدیداً إلى مقدرة الفلاحين على 
تأجيرها أو رهنها أو بيعهاء والتى كانت تصرفات تقليدية يقرها القانون العثمانى 
والشريعة الإسلامية. ونظمت كل من لائحة الأطيان الثانية لسنة ۱۸۰۵ واللائحة 
السعيدية ۱۸۰۸ ميراث حقوق الانتفا op‏ وقدمت اللائحة الأخيرة تعدیلاً یتضمن « على 
الأقل رسمياً ‏ تطبیق الفرائض الإسلامية. ولكنء GS,‏ فى القوانين العثمانية, كانت 
اللائحة السعيدية تهدف إلى منع تقسيم الميراث عندما يتوفى كبير العائلة عن وريث 
ذكر قادرء فان لم OSs‏ يتم تمكين الوارثات من الاناث من حفظ معظم أراضى بيوتهن 
متكاملة. 

وعلى ضوء هذه الإجراءات الخاصة بنقل أراضى الفلاحة ووراثتهاء نظرت أجيال 
من المراقبين إلى قوانين الارض فى أواسط القرن التاسع عشر على أنها خطوات جادة 
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فى اتجاه الملكية الخاصه للأرض. وفیما یلی آعلق على تعلیقات هولاء المراقبين. ومن 
المهم أن نذکر هنا أن اهتمامهم الأحادی التوجه فى تتبع تاريخ حقوق LSI‏ الفردية - 
وانحیازهم التقدمی - LIS‏ سبباً فى تجاهلهم لا كان یمیز هذه القوانین بالفعل. 

كان هدف هذه القوانینء أولاً وقبل کل شی» إعادة النظام إلى أسلوب حيازة 
الأرض. فقد أوقفت دعاوى كثير من الفلاحين الذين فقدوا الارض Lisa‏ ووضعت 
pulas‏ صارمة تحد من قدرة الآخرين على استعادة ما فقدوه. حتى تيقى الأرض أو 
توضع فى آیدی القادرین على زراعتها ودفع ضرائيها. كان هذا هو القرض الرئیسی 
من لائحة الاطیان الأولی ۰۱۸۶۷ ولکن بستدل على نفس الاهتمام فى لائحة الاطیان 
الثانية ۱۸۵۵ واللائحة السعيدية ۰۱۸۵۸ اللتين تحتویان agis‏ مشابهة. 


cling‏ هدف آخر یتصل بالسابق وهو توطید تحکم الدولة النظامی على الارض. 
ققد نصت لائحة الأطيان لعام ۱۸۶۷ على أمر سيق صدوره قبل عامين وهو استخدام 
الوثائق فى كل ما يخص التصرقات فى الارض. وأضافت اللائحة السعيدية ۱۸۰۵ 
اقتضاء تنفيذ هذه التصرفات فى محكمة معترف بهاء وأن تتم الموافقة على التنازل أو 
البيع من قبل المديرية. وكلما كان مدى تطبیق هذه الإجراءات الجديدة واسعاً. فهو يعزز 
مقدرة الحكومة على تنظيم حيازة الارض والحفاظ على الأساس الضریبی. واحتوت 
اللائحة السعيدية ۱۸۰۸ على نفس القواعد بالنسبة للتصرف فى الارض, بالإضافة إلى 
البند الخاص بعدم النظر إلى شرعية الوثائق القديمة إلا إذا كانت مسجلة فى محكمة 
معترف بهاء Lois‏ الذين كان لديهم وثائق غير قانونية» فقد تم إمهالهم لدة عام لابدالها 
بوثائق أخرى حسب الأحكام الجديدة. 

وكان اقتضاء استخدام الوثائق هو الابتكار الرئیسی الذى قدمته قوانين أواسط 
القرن التاسع عشر فى نظام حيازة الأرض فى مصر. paag‏ بالذكر أن المحاكم في 
السابق لم يكن لها دور إشراقى على حيازة أراضى الفلاحة. بل كان دورها سلبیا: 
فالنزاع على الارض يمكن الفصل فيه خارج المحكمة أو داخلها سواء بسواء ونقل 
حيازة الارض يمكن تنفيذه والشهادة عليه دون استخدام وثيقة ودون اللجوء إلى 
تسجيله فى المحكمة. وقد استمر الكثير من الفلاحين البسطاء يتصرفون فى آمورهم 
بالطريقة التقليدية. باستخدام الاتفاقيات الشفاهية. خاصة فى عملية الاستنجار. وفى 
ستينات القرن العشرين كانت الحكومة لا تزال تحاول الإقلال من هذه الممارسة. لكن 
الرفض الرسمى للاعتراف بنقل الحيازة إلا إذا كانت قد تمت باتباع الإجراءات 
الجديدة كان بالطبع فى صالح الأعيان والتجار وتجار اللیقانت, وغيرهم ممن فهموا 
كيف تعمل هذه القواعد ورغيوا فى الاستحواذ على الارض. 
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ویمکن الاحتجاج بانه فى هذا الامر وحده. فإن قوانین أواسط القرن التاسم عشر 
للاراضی - وخاصه اللائحة السعيدية ۱۸۵۸ - قد قدمت قاعدة لتأسيس اللكية الخاصة 
للثرض Lest‏ بعد. وپینما لم تزد من حقوق الحائزین» فإنها » يوضع إجراءات منظمة 
لتسجيل الارض ٠‏ جعلت حيازة حقوق الانتفاع بالاراضی الاميرية أو الخراجية أقل 
فاعلية آمام دعاوی الآخرين ما لم يكن أمام الحاکم. 

وعلی العکس من النظرة التقدمية المتعارف علیها للتاريخ الصری, فان ایجاد 
الملكية الخاصة للثرض فى مصر لم يتم على مدی قرن من الزمان. ومن الوکد أن 
قوانين أواسط القرن التاسع عشر للأرض قد صدرت أثناء فترة من النهضة التجارية 
والتغلغل الأورويى»ء ويبدى أن بنود هذه القوانين كانت تحبذ مصالح أعيان الريف 
والتجار وغيرهم ممن كانوا يكدسون الأراضى ويزيد نمو التجارة من رفاهيتهم. غير 
أنه لا يوجد دليل على أن هذه الجماعات كانت قادرة على التأثير فى سياسة الدولةء ولا 
يوجد دليل یوحی بأنهم قد حاولوا cells‏ حتى ما بعد ازدهار القطن. وإذا كانت رسالة 
الشيخ العدوى تعتبر إلى حد ما تعبيراً عن مصالح أعيان الریف. فقد تجاهل الرجال 
الذين وضعوا اللائحة السعيدية عام ۱۸0۸ - بأدب ‏ قصدها الأساسی. 

ثم حدث تضاقر لمجموعة من القوى التى أدت إلى إيجاد الملكية الخاصة للارض 
أثناء aSa‏ حفيد محمد على الخدیو إسماعيل. فقی ۰۱۸۱ أسس إسماعيل برلاناً على 
غرار مجلس شورى النواب» معظم أعضائه من أيرز أعيان الريف. ورغم أنه قصد به 
أن يكون مجلساً استشاریاء فقد كان يعمل فى بعض التواحى کمرکز مؤسسى للتعبير 
عن المصالح الطبقية لأعيان الریف" .(*) ورغم sells‏ فإن الأعيان لم يتحركوا تجاه حقوق 
ملكية الأرض» ومن الواضح أن هذا كان يسيب إحساسهم GG‏ ليس Le Las‏ يهدد 
حيازتهم للأرض. وعندما قدمت لائحة المقابلة إمكانية اختيار Jasas‏ الأراضى الأميرية 
أو الخراجية إلى ملكية. لم تكن المبادرة آتية من الأعيان» وإنما من الخدیو» الذى كان 
فى أشد الحاجة إلى التمويل الذى يفترض أن يولده هذا الإجراء. 

وحسب بنود هذه اللائحة» فإن من يدفعون ما Jalas‏ ضرائب ست سنوات على 
أراضيهم يتلقون حقاً مطلقاً بملكيتهاء وفيما يعد يتم تخقيض الضرائب إلى النصف. 
وفى البداية, كانت هناك بعض الممائعة أو العجن عن فعل Cei «els‏ الخدیو فى ۱۸۷۶ 
إلى جمل دفع القابلة (وتسلم حقوق الملكية) إلزامياً. وبعد عامین. بعد الافلاس وتحت 

ثير الحکمین الماليين الاوروبیین, ألغت الحکومة القابلة. غير أن مجلس شوری النواب 

al‏ بالحاح بالعودة إليها. وعندما عادت الحکومة إلى الغاء الخقض الضریبی فى 
۰ آکدت الحق الطلق لمن دفعوا القابلة على أراضيهم.() 
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وهكذاء فى العقد الذی انتهی بالاحتلال البریطانی» ورغم أن الاعیان کانوا 
یزدادون ظهورا کطبقة من نوی الاملاك» فلم يكن لهم أى دور فى بدء التحول من ملكية 
الدولة إلى الملكية الفردية. ولکن من ناحية آخری» ما أن دفعوا ثمن حق ملكية آراضیهم 
وحصلوا على خفض ضریبی» حتی GIS‏ من الطبیعی أن یدافع الاعیان Le‏ اکتسبوه. 

ثم حدث تحول کل ما تبقی من أراضى الیری إلى الملكية تحت الحکم البریطانی, 
کجزء من سياسة الانجلیز فى تنمية تأييد طبقات نوی الأملاك للاحتلال() وفی نفس 
هذا الوقت تقريباً بدأت النظرية التقدمية الشهيرة عن تطور ملكية الأرض فى مصر 
تلقى اهتماماً. وتستحق أصول هذه النظرية عرضاً قصيراً „Ga‏ 

فى القرن التاسع عشرء كانت الاحتياجات الفعلية لرجال الإدارات الاستعمارية 
قد ولدت اهتماما أكاديمياً يمسالة ملكية الأرض فى التاريخ الاسلامی.() وكان 
المستشرق سلفستر دی ساسى (Silvestre de Sacy)‏ هو أول أورويى ينشر دراسة 
تحليلية لحيازة الارض فى مصر. متتبعاً تاريخها منذ الفتح الإسلامى إلى الحملة 
الفرنسية. وقد تأثر دی ساسى بوجهه نظر الفقه الحنفی» والذى برجم إليه القول OG‏ 
أراضى العراق وسوريا ومصر كانت ملكاً لزارعيها فى مستهل الحكم الاسلامی. لكنها 
آلت إلى ملكية الدولة نتيجة موت هؤلاء المزارعين دون أن يتركوا ورثة. وقد ظهر صدى 
وجهة النظر هذه بوضوح فى احتجاجه بأن ملكية الدولة للأرض لم تنشأ مع الفتح 
الاسلامی, وإنما ظهرت فيما بعد كنتيجة ل sae”‏ كبير من الانقلايات التعاقبة 
وتناقص السكان فى مصرء والاستعمار العربی.(*) 

وهناك نظرية أكثر انتشاراً بين مستشرقی القرن التاسع عشر مستمدة من 
المذهبين الالکی والشافعی. وهی التى استندت إلى أن الفتح الإسلامى قد أبطل حقوق 
الملكيةء حيث أصبحت الارض نتيجة له ملكأ Lalla‏ للدولة.(۱) ولكن رغم الاختلاف 
بالنسبة للأزمنة القديمة من التاريخ الاسلامی. فقد كان هناك إجماع على أن معظم 
الفلاحين فى العصر العثمانى لم يكونوا يملكون الارض التى يزرعونها. وقد بدا هذا 
Linin‏ يشكل خاص فى عهد محمد على. فلم تتوان أى من بيانات حكمه العديدة عن 
الإشارة إلى أنه قد جعل من نقسه UL‏ الوحيد للارض" (۱) 

وبعد حكم عباس باشا القصيرء الذى نظر إليه الكثير من الاوروبیین على أنه كان 
شديد الرجعيةء لمعت صورة خليفته سعيد باشا والذى كان يتحدث الإنجليزية 
والفرنسية الذى منح امتياز قناة السويس لشركة فرنسية أقامها صديق صباه فرديناند 
دى ليسيس (Ferdinand de Lesseps)‏ وريما بدأ أصحاب المنفعة فى مشروع القناة 
حملة لإظهار سعيد کأمیر مستتیر مصلح.(') وكان ممن كانوا يمدحونه بكرم شدید. 
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بول مرو (Paul Merruau)‏ الذی ذکر أن اصلاحات سعید لنظام الارض تساوی 
"آهمية الثورة الاجتماعية". حتی قبل اصدار اللائحة السعيدية ۱۸۰۸ . وادعی مرو - 
مشیرا فیما يبدو إلى الاجراءات السايقة کالسح الجزتی ولائحة ۱۸۰۵ - أن سعید كان 
الأول من حکام مصر الذی سجل الاراضی باسم زارعیها. وأول من سمح لهم 
بالتصرف Gai‏ بالتقل. وتتباً بان هذا لابد agio‏ إلى تأسيس COLE‏ 

ولم يكن صوت جاتیشی Jai Gatteschi‏ ارتقاعاً فى مدحه للائحة السعيدية. فيما 
بعد. 3 اتبع رأى دى ساسى وأسلويه فى تأكيد أن أرض مصر كانت قد أصبحت 
USL‏ الدولة بسبب "الانقلایات التعاقية وما سببته من تناقص عدد السکان فى البلاد." 
US,‏ فعل مرو. أثنى جاتیشی على سعید لسماحه بالتصرف فى آراضی الفلاحة بالتقل 
ویالارث أيضاً. فهذه البنود للائحة السعيدية ۱۸۰۸ جعلت الفلاحين "تقریباًء ملاکاً 
فعلیین للثرض التی بزرعونها" وهکذا تحولوا من حالة العبودية التی کانوا فیها. إلى 
مواطنين ON sai‏ 

وهکذا. قبیل الاحتلال البریطانی كانت نظرية تقدمية عن تطور حيازة الأرض قد 
تشکلت فى أورويا. وساد الاعتقاد بأن سعید قد منح الزارعین من الفلاحین حقوقاً لم 
یکونوا بتمتعون بها من قبل. خاصة حقوق النقل والارث. والخطوة List GIGI‏ یعقوب 
آرتن (Yacoub Artin)‏ وهو موظف مصری - آرمنی کتب تاريخ حيازة الأرض 
الصرية لساعدة الانجلیز فى إعادة تنظيم إدارة البلاد O9.‏ ویستحق أرتين الفضل 
لکونه الخترع الحقیقی للنظرية التقدمية عن تطور ملكية الاراضی فى مصر. لم يكن 
کتابه مجرد عمل تاریخی, وانما كان عملا دفاعياً. Gags‏ إلى p Gal‏ سادة البلاد الجدد 
بحکمة وضع حقوق USUI‏ الطلقة فى آیدی حائزی الاراضی. ويبدأ القصل الأول بیان 
قصیر عن مصالح طبقات حائزی الاراضی: ومن الأسباب التی تساهم بقوة قى 
رفاهية البلاد. أن یضع الرء مسالة استقرار الملكية الزراعية والاسس العادلة لضريبة 
الاراضی فى القام الأول" Co‏ 

ومثل كثير من الدافعین» قدم أرتين قضیته بالاحتکام إلى التاريخ» محتجاً بان 
محمد على نقسه قد استهل حكمه. بحكمة. بخطوة اصلاحية كانت نتیجتها النطقية 
اقرار الملكية الخاصة. وقد تدهش هذه الحجة معاصری الباشا. ورغم ذلك فان أرتين 
قد عرف مسح ۱۸۱۶-۱۸۱۳ بانه كان خطوة أولى نحو ASU‏ حیث أنه أثناء هذا 
المسح gi)‏ هكذا (JE‏ تم توزيع الأرض على المزارعين وتسجيلها بأسمانهم. وكان أرتين 
أول باحث agis‏ بتحليل لاتحتی الأطيان الأولى (۱۸۶۷) والثانية (۱۸۰۵) بشىء من 
التفصيلء وقد عرفهما أيضاً كخطوتين هامتين نحو ملكية الأراضى. وقد كتب أن 


- 257 - 


اللائحة الأولى سمحت للفلاحين برهن أراضيهم والتنازل عنهاء أما الثانية فقد "زادت 
من حقوق “GSI‏ ببنودها الخاصة بالإرثء والتی آصبحت بذلك حقاً مكتسباً؛ حتی 
بالنسبة للانات. وإن لم يكن مکتملا" ثم انثنى إلى اللائحة السعيدية ۰۱۸۰۸ فأوضح 
أنها قد جعلت الفلاح 'يقارب الالك. أو على الأقل يمارس كل حقوق المالك .. فيما عدا 
التمتع بالملكية نفسها" التى ظلت فى يدى الحاکم.(۲) 

وقد اختلط شرح أرتين بمدح مؤسس العائلة الحاكمة التى كان الانجلیز قد 
آنقنوها Ags‏ وقال عن محمد على أنه: jS‏ أنه بإصلاح حال الفلاح» فقد يصلح فى 
نفس الوقت حال بلاده» وهكذا استهل إصلاحاته بقوانين الارض التى Gas‏ يتحليلها.” 
وقد استمر التقدم بعد cell‏ حتى أنه فى أقل من 558( كان النيض الذى قدمته إرادة 
رجل عبقری « يمكن أن نقول أنه وصل إلى أقصى نتائجه. ويعد خطوة أخرى سوف 
pha‏ ... ... ملاكاً OV. endalt‏ 

ورغم عدم الدقة والتضلیل فى بعض الجالات الحاسمة. كما رأيناء فإن LUS‏ 
أرتين حتی الیوم هو آهم مصدر متاح فى مختلف الأمور. فى الراسیم. والاحکام. 
والقوانین الخاصة بالارض التی آصدرها محمد على وخلقاژه حتی ۱۸۰۸ . ویمجرد 
تشر ذلك الکتاب سرعان ما أصبح الرجع العتمد لتاريخ حيازة الارض فى أوائل القرن 
التاسع عشر() وفى نظر جيل الحرب العالية الاولی لم یبد أن هناك أحد يخالفه. فقد 
كان یتناسب مع نظرة بدأت تنتشر - ویدعمها القصر - تقول LYI Gl‏ الصرية الحديثة 
قد نهضت فى آعقاب الحملة الفرنسية بتأسیس أسرة محمد علی. US‏ جعلت نهضة 
الامة ملازمة لنهضة أعيان الردف. وتعزیز مکانتهم كطيقة من نوی الأملاك. . وتتضح 
مصالح هذه الطبقة فى زيادة تأمين اللكية وحکم القانون. فى الطريقة التی ساند بها 
JUS‏ مثل عزيز خانکی ومحمد کامل مرسی فرضية أرتين» مع إظهار محمد على 
وخلفائه کمصلحین زادوا من حقوق حائزی الاراضی EC‏ 

sary‏ ما يقرب من قرن من إصدار اللائحة السعيدية, أعاد عیسوی ویایر تفسیر 
تطور حيازة الارض بوضعها فى سياق التاریخ الاقتصادی والاجتماعی للقرن التاسع 
عشر. وقد احتفظ کلاهما بالتزمین التعارف عليه ونظرة تقدمیه للتغیر فى التاریخ 
الصری الحدیث. ولکن الدافع الأساسى للتغییر لدیهما كان دخول مصر فى السوق 
العاليةء ولیس عبقرية محمد علی. 

غير أن الحقائق كما تم جمعها. وأحياناً اختراعها فى الاجیال السابقة حفظت 
كاملة إلى حد کبیر فى التفسیر الجدید. ققد کتب بایر أنه فى ۱۸۰۰ كانت معظم 
الاراضی الصرية قد أصبحت ملكية الدولة نتيجة "العدید من الانقلابات والتغييرات 


- 258 - 


التی أثرت على السکان والطبقات الحاکمة عبر السنین» ومن ضمن ذلك هروب 
القلاحین من الارض, وانخفاض تعداد السکان يسبب الحروب والأويئة» والضفائن 
والحروب الستمرة بين الحکام (۲۰) ویمکن تتبع هذه النظرة عند جاتیشی, الذی آشار 
all‏ بایر كأحد مراجعه. بل یمکن حتی تتبعها عند دی ساسی. والاشارة إلى تناقص 
السکان يبين استمرار نفوذ فكرة ناقشها الفتی ابن الهمام فى القرن الخامس عشر 
لأول مرة. allay‏ یر تلو لتق ele‏ ارس تحت حم ies‏ علو dolis‏ 
تختلف تقريباً عن معالجة أرتين لنفس الوضوع. فيما عدا أن شرحه للتغير كان فى 
ضوء تأثير القوى الاقتصادية. وهكذاء بينما قبل وجهة نظر أرتين القائلة بأن تشريع 
۷ قد وسع من حقوق ملكية الفلاحین» فقد siy‏ على عكس أرتينء أنه كان 
دلالة على "ظهور عامل السوق فى الأرض وتطور المحاصيل (Lll‏ وقد احتج 
عيساوىء فى اتجاه مشابه. GU‏ تحويل الأرض إلى سلعة كان واحدا من عدد من 
التغيرات التى تطلبها .. ..اندماج مصر فى النظام العالی".۲۷) 

ويدين هذا التفسير بالكثير إلى الفكرة الشائعة رغم قدمهاء يأن الاتصال المكثف 
مع أورويا قد تسیب فى "صحوة مصر الحديثةء وكذلك الاستخدام الأعمى للنماذج 
التقدمية من التغير الاقتصادى والاجتماعى المستمدة من التاريخ الأورويى. وجاذبيتها 
مستمدة من توافقها مع فكرة كل من الليبرالية والماركسية سواء بسوا ء Lee‏ كان يجب 
حدوثه فى تصادم آوروپا الصتاعية مع العالم غير الأوروبی. ريما یکون الأمر Ipis‏ إذا 
كان حق نقل حيازة الأرض قد ظهر حقاً ااول مرة فى مصر فى آواسط القرن التاسع 
عشرء وكذلك لو كانت قوانين ذلك العصر قد وسعت حقا من حقوق حيازة الفلاحين, 
لکن لم تكن هذه هی الحال. 

وائتاء الفترة التی بحنها هذا الکتاب» نهضت الزراعة من کوارث القرن الثامن 
عشر وتوسعت. وظهرت روابط جديدة بینها ويين الأسواق الأورويية. وقد ظهر کل ذلك 
تحت رعاية دولة قوية فرضت GLY!‏ كما فرضت نماذج وإجراءات منظمة فى شأن 
حيازة الأرض. واللائحة السعيدية alal‏ ۱۸۰۸ تضمنت هذه الرحلة التی كانت فیها 
سياسة الدولة هی القوة السريعة للتغيير فى الریف. ورغم أن القوی الاقتصادية لم تكن 
مسئولة بشکل مباشر عن تشریعات آواسط القرن الثامن عشر. الا أن نفوذ السوق 
العالی كان له صداه فى تلك الستوات بسیب ارتفاع أسعار النتجات الزراعية. ثم ele‏ 
ازدهار القطن ليفتح مرحلة جديدة من التطور الزراعی» مرحلة تستحق دراسة مستقلة. 
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ملحق ١‏ : الأوزان وانقاییس 


على الركزية. والإحصائيات القليلة التاحة يجب النظر إليها من هذه الناحية. كان عدم 
وجود نظام قياسى هو من سمات اقتصاد ما قبل النظام الرأسمالى. ورغم ذلك» فإن 
التأثیر الموحد للسوق المحلية ثابت فى عادة استخدام الموازين والمقاييس القاهرية Lie‏ 
إلى جنب الأوزان والمقاييس المحلية قى مدن الأسواق الإقليمية. ويبدى آن استخدام 
نظام قياسى موحد جاء بطيئاً. كما تشير مصادر عديدة إلى أنه كان هناك مرسوم قى 
٥‏ يحدد آوزاناً ومقاييس قياسية.(١)‏ 


الأوزان 

درهم (دراخمة): قيل أنه مقياس الوزن الوحيد الذى لم يتغير فى القرن الثامن 
عشر» وهو ساوی MS Y ,AAÉ‏ 

أوقية: Li‏ عشر درهما (۲) 
كان معروفاً ب الرطل الزیاتی" وقيل أنه يستخدم لوزن الزيوت والجين والخضر. Li‏ 
الاخیر فکان تسمی الرطل القبانی » si‏ الخاص بوزانی الحبوب. وفی النصورة عرف 
آیضا الرطل نو ١١‏ أوقية. وفى ۱۸۰۲ وضع یوسف باشا تنظیما سوقیا فى القاهرة 
بقرض قصر الاستخدام على الرطل ذی ۱۲ أوقية. rals‏ الرطل نو ۱۲ أوقية (۱۶۶ 
درهم) قياسياً فى مرسوم MYo‏ . وقيل أنه كان بوازی pul‏ 8 واحدة و Y‏ آونس().(۶) 

أقة أو (وقة) : وكانت تساوى ٠٠٠‏ درهم أو ۱,۰۵۶ pak‏ عند نهاية القرن الثامن 


)+( الليبرة . ID‏ والأونس OZ‏ مقابيس انجليزية . 
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التاسم عشر قالت التقاریر أنها توازی رطلین وثلاثة أرباع الرطل أو YAT‏ درهم, 
ورطلین وسبعة أتساع الرطل لو Eee‏ رهم وهو ما يتراوح بين Y‏ لیبرات و۴ آونسات 
إلى ۳ لیبرات و٤‏ آونسات.(*) 

قنطار : وکان بتراوح ما بين ۱۰۰ إلى ۲۷۰ رطل فى القرن الثامن عشرء 
حسب نوع السلعة. وفی زمن محمد على من ..\ إلى No.‏ رطل. وقد احتسب 
قنطار القطن رسمیا فی ۱۸۲۹ ب ۱۲۵ رطلء ولکن فى ۱۸۲۰ آنقص إلى ۱۰۰ رطل 
أو C). asi Y‏ 


مقاییس الحجم: 

أردب أو إردب 

وهو مكيال كان يستخدم لكيل الحبوب. ورغم أن إردب القاهرة كان معروفاً فى 
مصر GK‏ فقد كانت هناك مكاييل مختلفة للاردب الحلی مستخدمة قى القرن الثامن 
عشر. وفى زمن الحملة الفرنسية تم قياس إردب القاهرة ووصل إلى ۱۸۶ Ml‏ وكان 
إردب أسيوط فى مصر العليا يساوى La ji‏ وجرء من أحد عشلر من إردب القاهرة 
«(al Y- YYY)‏ وكان أردب كل من رشيد والمنصورة يوازى ba i‏ ونصف من أردب 
والمنصورة يقسم إلى Y‏ ريع. وأما حجم أردب دمياط فهو غير موکد. رغم أنه كان 
معروفا فی التصورة. dus‏ كانت الحبوب فى المنصورة تقاس بالإردب المحلى وكذلك 
قياسياً فى ۱۸۳۰ (M.‏ 

H LE I - ao. ۰ 3 $c ۰ z 

ربع: جزء من آربع وعشرین من آردب القاهرة» ومن ست وثلاتين من اردب کل من 
النصورة ورشید فى القرن الثامن عشر(. 

وبية : أريع آرباع" أو سدس ردب القاهرة.٩)‏ 

CD نصف الويبة» أو جزء من اثنى عشر من الاردپ‎ : US 

ضرییبه: كان هذا القياس د یستخدم فى دمیاط ورشید وال TTE:‏ على 

TEENS aped 

والنصورة lS‏ الضريبة تساوی Y, VV‏ من اردب القاهرة. أو ۰۰۹,۰۲۸ (XX al‏ 
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وزن أو وزنة : وهو جزء من ستة عشر جزءاً من الضريبةء وواضح أن هذا أيضا 
كان یقتصر على قياس الارز الشعیر. وکانت وزنة من الأرز الشعیر توازی ۱۰۰ رطل 
قاهری (Y).‏ 


مقاییس الأرض 

قیضة: قياس طولی یحسب من أسقل اليد إلى طرف الأيهام المدود (Y),‏ 

قصبة: قياس يقسم إلى أربع وعشرين قيراطاًء وفى وقت الحملة الفرنسية كانت 
القصية تحسب رسميا من Yé‏ قبضه. وهو حوالی ¥,Ao‏ أمتار. وأثناء مسح 
۱۸١١-۲‏ استخدم المساحون قصبة من ۲۳ قبضة أو حوالى Y M‏ أمتار. وفى 
مسح ۱۸۲۱ أنقصت القصية مرة أخرى إلى ۲۲ قبضة أى ۲۰۰۲ أمتار. فى NAW‏ 
صدر مرسوم يحدد طول القصبة ب ۲,۰۵ أمتارء واقتضی ذلك أن تستخدم مساطر 
حديدية مختومة الطرفين فى قياس الأرض لنم التلاعب.(؟') 
كانت مساحة الفدان تتراوح بين v4.‏ و۶۵۰ قصية مريعةء ولكن بدءا من مسح 
۱۸۱۶-۲۳ استخدم فدان قياسى من ۳۳۳ قصبة وئث القصبة. ويسبب تغيير طول 
القصبة كانت مساحة الفدان حوالى EENI, OFT‏ متراً مريعاً أثناء ۱۸۲۰-۱۸۱۳۲ ثم 
57٠٠ ۳‏ متراً Las pe‏ من ۱۸۲۱ قصاعداً ,)8( 
دائما Laa‏ واحدة من أربع وعشرين من المساحة الكليةء مثلا من الالتزام» من الدارء 


من الحل. وهكذا. 
سهم: جزء من أربع وعشرين من القيراط (جزء من خمسمائة وست وسبعين من 
القدان) 


دانق: أريعة eel‏ أو سدس قیراط. 
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ملحق f‏ : العمله 


فى مصر. > كان يتم تداول مجموعة متنوعة من العملات الذهيية والفضية خلال 
القرن الثامن عشر وأوائل انقرن التاسع عشرء والتی كانت تسك فى القاهرة. 
واستتبول» وأورويا. - وقد قدم ریمون bus (Raymond)‏ کاملاً لتلك التی كانت تستخدم 
فى القرن الثامن عشر OD,‏ 

ومعظم الاسعار T‏ هده الدراسة مقدمة à‏ يوحدات النقد المصرية. وكانت أكثرها 
استخداماً فى القرن الثامن عشر هى البارة الفضية أو (نصف الفضة) السکوكة فى 
القاهرة. ویسیب تراجع قيمة البارة. فقد تم تسجیل التصرفات والحسابات فى الربع 
الاخیر من القرن الثامن عشر باستخدام ريال تقدیری یعادل ٩۰‏ بارة. غير أن هذا 
الریال نو ال ٩۰‏ بارة لم يكن the‏ حقيقية وإنما وحدة حسابية. وکان غالباً يتم تعريفه 
بوضوح فى الوثائق. إما بوضع ملحوظة بان JS‏ ريال یساوی ٩۰‏ بارة. أو باستخدام 
مصطلح ”ريال مشط. وفی آوائل القرن التاسع pie‏ استخدم أيضا مصطلح “ريال 
فرنسا للدلالة عليه (مما كان سببا فى بعض الارپاك بينه وبین الفرنك الفرنسی). 
والریال نو ٩۰‏ بارة هو وحدة الحساب الستخدمة فى کثیر من جداول هذا الکتاب مما 
یعکس استخدام الحکومة الصرية له. 

ولابد من توخی الحذر لتجنب الخلط بين الریال التقدیری ذی ٩۰‏ بارة والقرش 
الأسبانی والثالر النمساوی, واللذین GIS‏ یتداولان على نطاق واسم فى شرق التوسط 
منذ أواسط القرن الثامن عشر. وکانت هاتان العملتان شدیدتی التشابه فى الوزن, 
ومحتواها من الفضة. والقيمة, وکلتاهما كانت تسمی ILY‏ وفى آواخر القرن الثامن 
عشرء كان الثالر مثلاً يسمي ريال بطاقة" ثم اختصر الاسم إلى بطاقة" واصبح 
یسمی فى اللغه الفرنسیه pataque Lai‏ . 

القرش الصری نو القيمة الاسمية البالفة ۰؛ بارة تم سکه فى عصر على بك 
الکبیر على نطاق ضیق, ثم بانتظام فى عصر محمد على وخلفاژه. وعند أواسط القرن 
التاسع عشر كان الکثیر من حسابات الحكومة مبينة بالقرش 
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ولحساب القیم الكبيرة كانت هناك وحدة آخری تستخدم أحياناً هى کیس. 
Lais‏ الصطلح واضح: وکان الکیس يعادل ۲۰ ألف BL‏ أو ۵۰۰ قرش. 

ولضبط معدل انخقاض البارة (ولیس لحساب التضخم) قام ريمون بتحویل أسعار 
القاهرة فى القرن الثامن عشر إلى البارة بالسعر الثایت constant paras‏ . وکانت 
أولى خطواته لتحقیق ذلك برسم جدول یوضح معدل انخفاض البارة آمام القرش 
الاسبانی والثالر النمساوی, واللتین كانتا عملتین ثابتتی القيمة.' وحیث أن النصورة 
كانت متصلة بالاسواق العالية. فقد استخدمت هاتان العملتان آیضا هنال وکانت 
قیمتهما فیها (BLS‏ نفس قیمتهما فى القاهرة تقريباً: فقى ۱۷۷۰-۱۷۲۰ كانتا 
تساویان من ٩۰-۸۸‏ بارة فى النصورة. بینما تم تبادلهما فى القاهرة مقابل متوسط 
Ao‏ بارة." وأثناء النصف الأول من القرن التاسع عشر ظلت قيمة صرف الثالر فى 
المدينتين متقارية. (آنظر جدول  (MY‏ 

ومن المؤكد أن البیانات الستخدمة فى جدول ]۱/۲ ليست دقيقة تماماً. فسعر 
الثالر السجل فى الفترة من ۱۸۲۱-۱۸۰۲ (بواسطة الجبرتی) ليست معدلاً سنوياً. 
وإنما تمثل ذروة الارتفاعات فى فترة من عدم الاستقرار الالی. وکان المؤرخ ‏ وقد شعر 
بان الاشیاء تذهب للکلاب - قد رصد هذه الأسعار كما رصد أسعار السوق لیبن 
مدی التدهور الذی وصلت إليه الاحوال. وأما القیم التى حصلنا علیها من سجلات 
محکمه المنصورة فهی تعبر عن حالات قردیة» ولیست معدلات سنوية. 

ويسبب محدودية هذه البیانات. فهى لن Jess‏ استخداماً تحلیلیاً معقداً. ومع 
ذلك. فان هناك نقطتان موکدتان. الاولی. هی أن معدل صرف الثالر آمام البارة فى 
النصورة JE‏ قريياً منه فى القاهرة منذ القرن الثامن عشر وخلال النصف الأول من 
القرن التاسم عشر. ویوضح ذلك الروابط التجارية القوية التی كانت موجودة بين 
أسواق الدن الحلية فى الوجه البحری والاسواق الکثری والعالية. والنقطة الثانية» أنه 
عندما كانت قيمة صرف الثالر ترتفم» كانت هناك مرحلتان من الاستقرار النسبی تبعاً 
لذلك » آولاهما فى أواسط عشرینات التاسع عشر. والأخری منذ أواسط الثلاثينات إلى 
آوائل الاربعینات من نفس القرن. وهاتان الرحلتان تمثلان فترتين لم تكن دار سك 
القاهرة تخفض من قدر العملة الحلية. وهو ما یمکن تقسیره بارتفاع أسعار القطن 
وزيادة ایرادات التصدیر فى أواسط العشرینات ثم فى أواسط الثلاثينات. 

وتعنى النقطة الأولى أنه يمكن ‏ بالنسبة للوجه البحرى على الاقل - أن نقدر بثقة 
قيم العملة بالسعر الجارى فى القرن الثامن عشر إلى قيم بالسعر الثابت 60051201 
باستخدام جدول ريمون لانخفاض البارة. حتى لو كان هذا الجدول Lire‏ على بيانات 
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مأخوذة من القاهرة وحدها. إن قیم العملة بالسعر الثابت" فى القرن الثامن عشر 
القدمة فى هذا الکتاب تم حسابها باستخدام جدول ریمون. أما القيم "بالسعر الثابت" 
الستخدمة للفترة من ۱۸۶۲-۱۷۹۸ ققد تم حسایها باستخدام چدول معادل لحساب 
انخفاض البارة- مشابه لجدول ریمون, ولکته بالضرورة أبسط ‏ وهو مبنی على 
البیانات القدمة فى جدول ۱/۲ (انظر جدول [۲/۲). ومن المکن أن نعيد ما سيق أن 
قلناه من أن هذا الجدول fies‏ مسار انخقاض العملة الصرية. ولیس التضخم. وهو 
شلد abla!‏ لکن بناژه كان خطوة ضرورية لتقدیر الأسعار وأرقام Fo‏ فى 
عصر محمد علی. وتم بناء Gui‏ )1( کاستمرار لجدول ريمون حتی بسمح بمقارنة pat‏ 
"بالسعر الثابت" فى بدایات القرن التاسع عشر بمثیلتها فى القرن الثامن عشر. وأس 
(ب) تم تصميمه للاستخدام مع قیم العملة قى القرن التاسم عشر. 
جدول ۱/۲ قيمة الثالر النمساوی Tasa‏ آمام البارة بالسعر الجاری فى القاهرة 
والتصورة» ۱۸۶۱-۱۷۹۸ . 


القاهرة المنصورة 
No. VVAA‏ 
TR!‏ ۱۸۰-۷۵ 
\A-A‏ ۰ (أكتوير - نوفمير) ۰ (ینایر) 
Yo. NANN‏ 
YAo—YV. VANY‏ 
YY. NAME‏ (مارس = Y\o-T.. (Bai‏ (مایو - :535( 
Y£. \A\o‏ 
YA. NAM‏ 
f.. \A\V‏ 
۱۸۸ .^£ 
£A. \AY.‏ 
ol. SAY\‏ 
Ve \AYE‏ 
Me \AYo‏ 
NAVA‏ 
VAT:‏ 
۱A1‏ 
\AYY‏ 
NAYE‏ 
\ATo‏ 
كلما 
ATA‏ 
NAE.‏ 
VAES‏ 
۱۸:۲ 
M- ۱۸:۹‏ 


f^ 
3 
0 


14122424234 


هم 
۰ 
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جدول ۲/۲۱ انخفاض قيمة البارة والقرش الصری» ۱۸۶۱-۱۷۹۸ . 


v 1 آس‎ 
٩.۰ = VANE (V = VU) 

1 LA! ۱۷۹۸ 
]۲۱۲[ ۱۷۹۹ 
[۰¥] Mee 
]۲۰۲[ ]۳۱[ ۱۸۰۱ 
[say] [M] ۱۸۰۲ 
[^Y] [T-] 3A. Y 
[ay] [va] 50 
[SAY] [v4] ۱۸۰۰ 

۱۷ YA ۱۸۰1 
[10°] [Ye] AV 

WY Y ۱۸۰۸ 
[wv] [Y*] ۱۸۰۹ 
]۱۳۰[ [Y- \A\. 

\YA Y. NANA 

۱۱۲-۹ ۱۸-۹ NAVY 
["M ]۱۷[ VAM 
ve Mu NAM 

AE Yo \A\o 

A^ M YAM 

A- Ww ۱۸۷ 

VA i ۱۸۸ 

[v] ]۱۱[ VAM 

w \. ۱۸۲۰ 

ov ۹ VAYA 

[oo] [5] VAYY 

[of] [4] ۱۸۳ 

oY A AYE 
ov A ۱۸۲۰ 
ov A ۱۸۳۹ 

[ov] [A] ۱۸۷ 

[Y] [^] VAYA 

[oY] [A] ۱۸۳۹ 


- 269 - 


اس 1 8 


۱.۰۰ = ۶ (*- MES VASNA) 
oY A MAY. 
o- A NAY\ 
[£2] [V] ۱۸۳۲ 
t. 1 \AYY 
t. A MAY E 
t. 1 ۱۸۳۰ 
i. 1 ۱۸۳۹ 
[£] a ۱۸۳۷ 
3 1 ۱۸۳۸ 
[£-] D] ۱۸۳۹ 
t. 1 \AE. 
£. 3 \AEN 
۳۸ 1 ۱۸:۲ 
[Y^] a \ALY 
[Yy] D VALE 
[Y] n] ۱۸:۵ 
۳۹ 1 ۱۸:۹ 


ملحوظة: هذه الجداول مستمدة من البیانات الوجودة فى جدول ۱/۲ . واستخدمت قیه قیم 
الثالر فى القاهرة. واستخدمت قیمته قى النصورة للسنوات ۱۸۲۵-۱۸۲۶ و۱۸۶۱ . والقیم بين 
الاقواس تم استخلاصها للسنوات التی تنقص البیانات عنها. أس أ یکمل أس ريمون لانخقاض 
البارة فى القرن الثامن عشر VAAA- MAY).‏ = ۱۰۰؛ انظر: 42 ,1 (Artisans et commerçants.‏ 
ويالنسبة للأس ب استخدمت قيمة الثالر فى ۱۸۱۶ قاعدة له )= ۱۰۰). 
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ملحق ۲ سجلات احاکم وسجلات ضرائب الأراضی:۱ 


سحجلات TIE T‏ 
القاهرة ومعنونة (مشار إليها) برقم السجل, والعین» والخزن» والسجلات الآتى بیانها 
oaa‏ ایا ليذه aol call‏ 


الرقم الفترة التی یغطیها السجل العن المخزن 
pus ۱‏ الثانى ۱۱۱۹ - رييع الأول ۱۱۳۰ (۱۷۱۷-۱۷۰۷) WA‏ £1 
۲ جمادی الاولی ۱۱۵۲ - الحرم ۱۱6۰۷ WA (W££-NVY^)‏ £1 
۳ ربیع الأول ۱۱۵۷ - شعبان ۱۱۰۸ WA (W£o-W££)‏ £1 
£ الحرم -١1105‏ نو الحجة ۱۱۰۹ WA (AYET)‏ £1 
۷ ذو القعدة -YVW‏ رجب WA (W£5-W£A) VAY‏ £1 
4 الحرم VM‏ رمضان ۱۱۹ (۱۷۵۵-۱۷۰۶) WA‏ £1 
۷۱۰ رییع الثانی -VI‏ جمادی الأولى ۱۱۷۹ WA (Woo)‏ £1 
NY‏ ذو الحجة ۱۱۷۲ — جمادی الأولى ۱۱۷۶ WA (AV A VOA)‏ £1 
\o‏ شعبان ۱۱۷۲ - الحرم ۱۱۷۹ WA (No Ww)‏ £1 
\v‏ شوال ۱۱۸۲ - جمادی الاولی ۱۱۸۶ WA (XYY. -WM)‏ £1 
۱۸ شعیان ۱۱۸۶ - رجب ۱۱۸۵ (۱۷۷۱-۱۷۷۰) £i WA‏ 
Ys‏ شوال ۱۱۸۷ الحرم ۱۱۸۹ (۱۷۷۰-۱۷۷۲) WA‏ £1 
YY‏ نو القعدة ۱۱۹۲- جمادی الأولى ۱۱۹۶ (۱۷۸۰-۱۷۷۸) WA‏ £1 
۳۳ جمادی الآخرة ۱۱۹۶ - شعیان ۱۱۹۰ WA (WA-)‏ £1 
۲٤‏ شوال ۱۱۹۰ — جمادی الاولی ۱۱۹۲ (۱۷۸۱-۱۷۸۰) WA‏ £1 
Yy‏ ربيع الثانی M85‏ - رجب ۱۲۰۰ (۱۷۸۵-۱۷۸۶) WA‏ £1 
YS‏ الحرم ۱۲۰۲۳ - ربیم الأول ۱۲۰۶ (۱۷۸۹-۱۷۸۸) WA‏ £1 
YA‏ ربيع الثانی ۱۲۰۶ نو الحجة ۱۲۰۲ (۱۷۹۱-۱۷۸۹) WA‏ £1 
۳۳ جمادی الاولی -۱۲۰٩‏ رجب ۱۲۱۰ (۱۷۹۰-۱۷۹۶) WA‏ £1 
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۳۶ رجب ۱۲۱۰ - جمادی الاولی ۱۲۱۲ WA (WAV- Wo)‏ £1 
Yo‏ جمادی الأولى ۱۲۱۲- جمادی الأولى ۱۲۱۰ (۱۸۰۰-۱۷۹۷) WA‏ £1 
YA‏ جمادی الأولی -WVo‏ الحرم WA )۱۸۰۲-۱۸۰۰( WW‏ £1 
yy‏ رجب ۱۲۱۱ - شعیان ۱۲۱۷ (۱۸۰۲-۱۸۰۱) ۱۳۸ £1 
۳۹ صفر ۱۲۱۹- الحرم ۱۲۲۰ )£ WA (NA. 0-NA-‏ £1 
£ المحرم WY-‏ - صقر ۱۲۲۱ (۱۸۰۲-۱۸۰۰) WA‏ £1 
\£ صقر ۱۲۲۱ - شعیان ۱۲۲۲ (۱۸۰۷-۱۸۰) ۱۳۸ £1 
EX‏ شعبان -AYYY‏ الحرم ۱۲۲۶ (۱۸۰۹-۱۸۰۷) WA‏ £1 
iY‏ الحرم ۱۲۲۶ — صقر ۱۲۲۵ (۱۸۱۰-۱۸۰۹) ۱۳۸ 11 
££ شوال -WYY‏ الحرم ۱۲۲۸ (۱۸۱۲-۱۸۱۱) ۱۳۸ 11 
fo‏ الحرم ۱۲۲۸ - شوال ۱۲۲۹ (۱۸۱-۱۸۱۲) ۱۳۸ £1 
13 شوال ۱۲۲۹ - جمادی الأولى ۱۲۳۱ (۱۸۱۵-۱۸۱۶) WA‏ £1 
£v‏ جمادی الاولی ۱۲۳۱ - صقر ۱۳۳۲ (۱۸۱۲-۱۸۱۰) ۱۳۸ £1 
£A‏ جمادی الأولی ۱۲۳۲ - الحرم ۱۲۳۰ (۱۸۱۹-۱۸۱۲) ۱۳۸ 11 
£4 رجب ۱۲۳۰ - جمادی الاأولی ۱۲۳۸ (۱۸۲۲-۱۸۱۹) \YA‏ £1 
۳ جمادی الاولی ۱۲۳۸ - شوال ۱۲۶۲ (۱۸۲۲-۱۸۲۲) WA‏ £1 
o^‏ شعبان ۱۲۶۵ — جمادی الأولى ۱۲:۷ (۱۸۳۱-۱۸۲۹) WA‏ 11 
oY‏ الحرم ۱۲۶٩‏ - جمادی الثانية ۱۲۵۱ WA (MY o-AAYY)‏ £1 
ad‏ جمادی الثانية ۱۲۵۱ — جمادی الثانية ۱۲۰۲ (۱۸۲۲-۱۸۲۰) WA‏ £1 
56 جمادی الثانية ۱۲۵۳ -جمادی الأولی ۱۲۵۵ WA (MYA-MY3)‏ £1 
ov‏ رمضان ۱۲۰۷ - جمادی الأولى ۱۲۰۹ (۱۸:۲-۱۸۶۱) £A WA‏ 
oA‏ جمادی الاولی ۱۲۰۹ - الحرم ۱۲۲۱ YA (M£o-MA£Y)‏ ۶1 
o^‏ الحرم VW‏ شوال VW‏ (۱۸:۷-۱۸۶۰) ۱۳۸ £1 


سجلات ضرائب الأراضى: 


وتوجد سجلات مسح الأراضی والضرائب بدار الحفوظات Last‏ ومشار الیها أيضاً 
برقم السجل والعين والمخزن. أما سجلات مسح الأراضى الفرنسی الذى لم یکتمل فى 
المكلفات. والسجلات الآتى بيانها من ۱۸۱۳ إلى ۱۸۶۸ تمت قراعتها لهذه الدراسة: 
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M I a E م‎ 


السنة 
۱۳۸ (۱۸۱۲) 
۰ (۱۸۱۰) 
۱۳۳۰ (۱۸۱۰) 
(Mo) ۰‏ 
۰ (۱۸۱۰) 
(Mo) ۰‏ 
(Mo) ۱۳۳۰‏ 
۱۳۳۰ (۱۸۱۰) 
(Mo) ۰‏ 
۰ (۱۸۱۰) 
۱۳۳۰ (۱۸۱۰) 
(Mo) ۰‏ 
۰ (۱۸۱۰) 
(Mo) ۱۳۳۰‏ 
۰ (۱۸۱۰) 
(Mo) ۰‏ 
۰ (۱۸۱۰) 
۰ (۱۸۱۰) 
۰ (۱۸۱۰) 
۰ (۱۸۱۰) 
۰ (۱۸۱۰) 
(Mo) ۱۳۳۰‏ 
(Mo) ۱۳۳۰‏ 
(Mo) ۰‏ 
۰ (۱۸۱۰) 
(Mo) ۰‏ 
(Mo) ۰‏ 
(Mo) ۰‏ 
۰ (۱۸۱۰) 
(MY-) ۵‏ 
۵ (۱۸۲۰) 
(MY) ۳۰‏ 
(MY) ۰‏ 
(MY) ۰‏ 
(MY) ۰‏ 
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القریه 

ميت آبو زکری 
ميت عوام 
القباب الصغری 
مزرعة «lab‏ 
زفر 

P"‏ داود السیاخ 
FER‏ 


النشاة 55a,‏ کامل 
کفر الروك 

ميت قارس 

شاوة سللتت 

كقر القباب الكيرى 
كفر الندرة 
ajali‏ 

uels 

میت محمود 
سللنت 

ميت الصارم 
سندوب 

البرامون 

si‏ داود السياخ 
الحواوشة 
الخيارية 

السرو 


القرية السنة رقم عين مخزن 
منية سندوب ۲ YN WA ۲۰۲ (AN)‏ 
آویش الحجر ۹ Y WA A (AYY)‏ 
Y WA Wt (MAY) ۹ «les‏ 
میت بدوای ۹ Y^ WA VoY (MY)‏ 
بهيدة ۹ (۱۸۲۱) Y WA YoY‏ 
زفر ۹ (۱۸۲۱) YA \A. MAE‏ 
سلکا ۰ YA ۱۸۰ \AV (SAY)‏ 
سللنت ۹ v\ \A. \AA (NAVY)‏ 
ميت الصارم ۹ (۱۸۲۱) YA ۱۸۱ Yaa‏ 
ميت العامل ۹ v\ Y Y.. (MANN)‏ 
میت بدر خمیس ۲۹ (۱۸۲۱) ۳.۹ YN Y‏ 
میت طلخا YA \A\ YYo (NAVA) 1Y‏ 
التقيطة ۹ (۱۸۲۱) :۳ ME Y‏ 
Lagi‏ البحر ۹ (۱۸۲۱) ۳:۵ ۱۸۱ A‏ 
Lungs‏ الغيط YN Y ۳:۹ )۱۸۲۱( và‏ 
ميت XX LY ٤ )۱۸۲۱( wv uma‏ 
غيط البشتمیر ۹ (۱۸۲۱) YN ۱۸۲ A‏ 
شاوة ۸ (۱۸:۲) ۱-۹۳۹ ۳۰۲ v\‏ 
القیاب الصغری ۰ o-۲ (M££)‏ لف Yy‏ 
القباب الکبری ۰ (۱۸۶۶) YA ٤ oMA‏ 
آویش الحجر ۰ (:۱۸۶) Yoo MAY‏ "۳ 
بدوای YA YoY vd (AEE) VT.‏ 
YA ۹۲ ۱۰۱۷۰ )۱۸:۶( ۰ ry‏ 
شرمساح Y ۳۰۹ AYAT (M££) w3-‏ 
الجديدة (الشرقیة) ۰ Y. Yé ۱:۹ (M££)‏ 
دماص ۲ (۱۸۶۰) .51 YA YAY‏ 
سللنت ۵۰ (۱۸:۸) 1.7 YA Y^o‏ 
الجديدة (الشرقیة) ۰ (۱۸۶۸) ۱:۷ ۲۲۳ Y.‏ 
سلكا ۶ YN o VEY (NAW)‏ 
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الهوامش 
القدمه 


١‏ ) بعد الحرب العالية الاولی ظهر ما يشبه الإجماع على تفسیر جدید لتاریخ مصر الحديثة قى إطار 
تقدمی» حیث تم تحدید العصر الحدیث لصر boy‏ من الحملة القرنسية ومحمد علی. وقد ساد هذا الاجماع. 
باستثناءات قليلة, حتی وقتتا الحاضر بين المؤرخين وعلماء الاجتماع» سواء القومیین آوالاجاتب. اللیبرالیین أو 
الیساریین. وهکذا . ونقد هذه النظرة يزيد على حدود هذا الکتاب» ویکفی هنا أن نبين أن هذه النظرة قد خدمت 
الحاجة إلى هوية قومية كما خدمت مصالح الحکومة USI‏ التی أسسها محمد علی. ومثال جيد لها نجده فى 
LS‏ هنری دودیل: 
Henry Dodwell, The Founder of Modern Egypt: A Study of Muhammad Ali‏ 

(Cambridge, 1931). 

OUS التقسیم الزمتی السائد هو بیتر جران» فى‎ p Lal أول مؤرخ اجتماعی لصر یتجنب‎ ) Y 
Peter Gran, Islamic Roots of Capitalism, Egypt, 1760-1840 (Austin, 1979) 
Afaf Lutfi al-Sayed Marsot, Egypt in the Reign of Muhammad Ali (Cambridge, 1984); 
Helen Rivlin, The Agriculture Policy of Muhammad Ali in Egypt (Cambridge, Mass.; 
1961); and Dodwell, The Founder of Modern Egypt. 

وهناك pus JS‏ بالاعجاب عن مصر الدولة تحت حكم محمد على وخلفاؤه قام به ف. رویرت 23A‏ 
F. Robert Hunter, Egypt under Khedives, 1805-1879: from Househald Government to‏ 

Modern Bureaucracy (Pittsburgh, 1984). 

£ ( آنظر كينيث کونو: 

Kenneth Cuno, “The Origins of Private Ownership of Land in Egypt: A Reappraisal” 
International Journal of Middle East Studies, 12 (1980), 248-55. 

o‏ ( آنظر الفصل العاشر؛ وعن تاريخ زراعة القطن co sen‏ آنظر أيضاً: 

E. R. J. Owen, Cotton and The Egyptian Economy, 1820-1914. A Study in Trade and 
Development (Oxford, 1969). 
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Georges Douin, Histoire du règne du Khedive Ismail (3 vols., Rome, 1933), ( 3 
|, 259, 264-86. 
كان تعبیر (الرأسمالية الزراعیة) یستخدم للاشارة إلى الاشکال التميزة للزراعة التجارية التی‎ ( ۷ 
ظهرت بعد ازدهار القطن. خاصة ما كان ذو علاقة يطبقة ملاك العزب" بالنسبة لهذا الموضوع. آنظر:‎ 
Alan Richards, "The Political Economy of Gutwirtschaft: A Comparative Analysis of 
East Elbian Germany, Egypt, and Chile," Comparative Studies in Society and History, 
21, 4, (Oct. 1979), 483-518; Roger Owen, The Middle East in the World Economy 
1800-1914 (London and New York, 1981), pp. 146-48; and Roger Owen, "The Devel- 
opment of Agricultural Production in Nineteenth-Century Egypt: Capitalism of What 
Type?" in A. L. Udovitch, ed., The Islamic Middle East 700-1900: Studies in Econom- 
ic and Social History (Princeton, 1981), pp. 521-45; and Maxime Rodinson, Islam and 
Capitalism (New York, 1973), pp. 131-33. 
Charles Issawi, "Egypt since 1800: A Study in Lopsided Development," Jour- ( A 
nal of Economic History, 21 (1961), 1-25 
أعيد نشره قى کتاب عیساوی الواسع الاتتشار بين القراء:‎ JUL هذا‎ 
The Economic History of the Middle East 1800-1914 (2nd. ed. Chicago, 1975) 


"The Economic Development of Egypt, 1800-1900," pp. 359-74. تحت عنوان‎ 
والاقتباس من هذا الأخير ص ۳۱۶-۲۱۱ . وقد حدد عیسوی الاقتصاد العیشی كما یلی: التقنیات‎ 
البدائية مستخدمة فى كل المجالات؛ نسية القائض التسويقى قلیلة. حيث أن فروعا قليلة تنتج فانضا ووسائل‎ 
(P (ص‎ as فقيرة؛ التعاملات المالية قليلة؛ والتجارة الخارجية تلعب دورا صغيراً‎ Jil 
Cf. Owen, Cotton, pp. 3-17. 
لعرفة وجهة نظر بایر فى العلاقات الحضرية - الريفية انظر:‎ ) ٩ 
"Village and City in Egypt and Syria 1500-1914," in Gabriel Baer, Fellah and Towns- 
man in the Middle East: Studies in Social History (London, 1982), pp. 49-100. 
ولعرفة نظرته إلى نظام حيازة الارض آنظر القصول الاولی من کتابه:‎ 
A History of Landownership in Modern Egypt 1800-1950 (Oxford, 1962), especially p. 
6; and "The Development of Private Ownership of Land", p. 64; and "The Dissolution 
of the Village Community," pp. 17-29, in Gabriel Baer, Studies in the Social History of 
Modem Egypt (Chicago. 1969). 
t 
ويالنسية للتغیر الاجتماعی أنظر:‎ 
"The Dissolution of the Village Community," and "Social Change in Egypt, 1800- 
1914," pp. 214-16, in Studies. Cf. Kenneth Cuno, "Egypt's Wealthy Peasantry, 1740- 
1820: A Study of the Region of al-Mansura," in Tarif Khalidi, ed., Land Tenure and 
Social Transformation in the Near East (Beirut, 1984), pp. 303-32. 
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یرجم الفضل إلى د. على شلبی حیث أنه آول من آشار إلى خطأ نظرة باير إلى نظام حيازة الارض فى کتابه 

. ۲۸-۲۳ ص.‎ (NAAT الریف الصری فى النصف الثانی من القرن التاسم عشر ۱۸۹۱-۱۸۶۷ (القاهرة»‎ : 
Rodinson, /slam and Capitalism, pp. 54-57. (\- 
Peter Gran, "Late Eighteenth-Century-Early-Nineteenth-Century Egypt: ( ١ 
Merchant Capitalism or Modem Capitalism?," in Huri Islamoglu-Inan, ed., The Otto- 
man Empire and the World-Economy (Cambridge, 1987), p. 29. 


Gran, Islamic Roots, part 1, passim. Lai آنظر‎ 


. ۲۰۷ ife 
AMG, Mémoires historiques, MR 581 (2), Lt. Theviotte, "Description de la ( 1Y 
ville de Mansourah et de ses environs," p. 98, in "Mémoires topographiques et de- 
scriptifs sur L'Egypt et la Syrie." 
- سجلات محكمة التصورة الابتدائية الشرعية. الوجودة بدار المحفوظات العمومية بالقلعة‎ ) ۶ 
القاهرة. وسوق یشار إلى هذا المصدر قيما بعد ب (سچلات محكمة التصوره) مع ذکر رقم السجل والصفحة»‎ 
والشهر والعام الهجریین.‎ 
والسجل رقم )9( بحتوی على مادة تتعلق بالفترة‎ . WA ine ۶ من مخزن‎ ۵4-٩ والسجلات آرقام‎ 
بینما السجلات ۰۹-۲ تغطی الفترة من ۱۸۶۷-۱۷۶۰ . وقائمة السجلات التى تم الاطلاع‎ ۱۷۳۹-۲۷ 
تغطی الفترة من‎ (VTS والسجلات آرقام ۲۷۹-۲۰ (عين‎ Y علیها لهذا الکتاب مذكورة فى اللحق رقم‎ 
ولکن لم يتم قحصها. والدار بها فهرس بهذه السجلات وكذلك سجلات المحكمة الشرعية لإقليم‎ .۱۹۱۰-۶ 
ویعد آن‎ . \A مخزن‎ XYY ce 10A (محكمة المنصورة الكلية الشرعية وجزئياتها) رقم‎ FIT الدقهلية‎ 
أكملت هذا اليحث. عرفت أن سجلات القرنين السادس عشر والسابع عشر لهذه المحكمة موجودة بدار الوثائق‎ 
باحث يستخدم هذه السجلات لما قدمه من معلومات.‎ dii القومية. وأسجل امتنانى لحمد عفيفىء‎ 
ويوجد أيضا بدار المحفوظات. سجلات ضرائب الأرض المسجلة على أساس مسحی الارض فى‎ (Vo 
دفاتر الأربعينات من القرن التاسع عشر‎ Gl و1471-1416., وهی تحت عنوان دفاتر التواريع.‎ ۱۸۱۲-۲ 
والعقود التالية فتسمى دفاتر الکلفات. وهی ليست مقهرسة. وإنما مجموعة معا حسب القرية والقاطعة. ودفاتر‎ 
ویوجد بیان بالسجلات التی‎ VV الدقهلية محفوظة فى مخزن ۲۱؛ الشرقية فى مخزن ۲۰؛ والغربية فى مخزن‎ 
5 استخدمت فی ملحو‎ 
لوصف آرشیف محاکم القاهرة الشرعية أتظر:‎ ( 1 
John Makdisi, "The Sharia Court Resources of Ottoman Cairo and Other Resources 
for the Study of Law," in the Newsletter of the American Research Center in Egypt, 
114 (1981), 3-10; Galal el-Nahal, The Judicial Administration of Ottoman Egypt in the 
Seventeenth Century (Minneapolis and Chicago, 1979), pp. 74-77; and Judith Tuck- 
er, Women in Nineteenth-Century Egypt (Cambridge, 1985), pp. 199-203. 
.)۱۸۸۲-۱۸۸۲ محمد العباسی الهدی, الفتاوی الهدية فى الوقائع الصرية (۷مجلدات, القاهرة‎ ( ۷ 
وسوف يشار إليها فیما بعد ب الفتاوی الهدية » ویتبعه رقم الجلد والصفحه والتاریخ الهجری.‎ 
عن حياة العباسی وأعماله أنظر:‎ ( ۸ 
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Gilbert Delanoue, Moralists et politiques musulmans dans l'Egypte du XIXe siècle 
(1798-1882) (2 vols., Cairo, 1982), |, 168-84. 
من ملاحظاته على محمد بن أحمد التميمىء 'ترجمة العلامة أحمد‎ cole القتوى فى المفتين الرسمیین, والتى‎ 
التميمى الخلیلی مفتى مصر . مخطوطة فى دار الکتب. تاريخ تیمور رقم ۱-۹ . وتظهر نماذج من فتاوى‎ 
۱۱ ۱۵۶-۱6۲ من الحرم ۸ و‎ ۵ (Y) أحكام القضاة فى الفتاوی المهدية‎ cali ull العباسی‎ 
. ۱۳۷۹ من ربيع الثاتی‎ 
Delanou, Moralists et politiques, |, ۰ ss ) ۰ 
۱۱ تم سحب قضایا الارض من دائرة اختصاص الفتی بعد ۱۸۰۸ ویالتالی فان هذا الفصل يمثل‎ 
الصفحات فى السنة.‎ 
مبنية علی:‎ Wallerstein الناقشه التالية لنظرية ولر شتاین‎ ) ۱ 
Immanuel Wallerstein, The Modern World System (3 vols., New York, 1974-89); and 
Huri Oslamoglu-Inan, "Introduction: ‘Oriental Despotism' in World System Perspec- 
tive," in The Ottoman Empire and the World-Economy, pp. 1-24. 
التص من:‎ ( YY 
Islamoglu-Inan, "Oriental Despotism' in World System Perspective," p. 8. See also 
Wallerstein, The Modern World System, |, 64-68. 
Wallerstein, The Modern World System, M, 137, 170; see alsol, النص‌من:‎ ( YY 
93-94. 
Haim Gerber, The Social Origins of the Modern Middle East (Boulder,( ۶ 
1987), p. 7. 
Barrington Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and ( ۵ 
Peasant in the Making of the Modern World (Boston, 1966). 
Gerber, Social Origins, pp. 43-50, 102, 120. (9 
Ibid. p. 65. (Yv 
ae فى الفقرة الذکورة وفى اخزی فى نن العف آشرت إلى اللتزمین و تزاید‎ ) ۸ 
وش‎ ae منه قصدت فقداناً لامتيازات‎ Va. هذا التغيير قلبلة جد‎ le UY! حيث أن‎ ٠ القلاحين.‎ tuas 
PER. Ay رهن.‎ pe أنه كان بامکانهم‎ lai. Last وذکرت‎ 
(Cuno, “Origins of Private Ownership,” p. 247) 
وفی الحقيقة أن هذه التصرفات كانت ققط فى حق الالتزام» ولیس فى الارض نفسها. وأناقش هذه‎ 
.۲ . ۱ السالة بالتقصیل قى فصلی‎ 
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Gerber, Social Origins, p. 120. انظر جریر:‎ ( YA 
ومن الطبیعی أن قوة جذب السوق هی نقطة أساسية للرجلین. ولم يدع وارشتاین آتها كانت قوية يما‎ 
عشر. فحتی ذلك الوقت كانت الامبراطورية العثمانية فى نظره منطقة خارچية.‎ Gall یکقی قبل آواخر القرن‎ 
Social Origins, 005-7 ور فی:‎ Skocpol یضمن جرير مناقشة مفيدة لتقد سکوکبول‎ 0 
إلى عادات تقليدية‎ (traditionalization) فى مسالة تحويل الممارسات الاجتماعية المستحدتة‎ ) ۱ 
انظر:‎ 
Abdullah Laouri, The Crisis of the Arab Intellectual (Berkeley, 1976), pp. 33-43; and 
similarly Eric Hobsbawm, "Inventing Traditions,” in Eric Hobsbawm and Terence 
Ranger, eds., The Invention of Tradition (Cambridge, 1987), pp. 1-14. 
Teodor Shanin, "The Nature and Logic of the peasant Economy, 1: A Gen- ( ۲ 
eralization," Journal of Peasant Studies. |, 1, (Oct. 1973), 63-64. 
وخلال‎ gale العربية منذ دراسات‎ GUL ظهرت مجموعة جديدة من الاعمال الخاصة يمسالة الارض‎ ( ۳ 
العشرین سنة الاخيرة» والتی أدين لها بشدة. ومن ضمن هذه الأعمال: د. على شلبی, الریف الصری؛ د. على‎ 
برکات. تطور الملكية الزراعية فى مصر وأثره على الحركة السياسية ۱۹۱-۱۸۱۳ (القاهرة» ۱۹۷۷)؛‎ 
د.عاصم الاسوقی: كيار ملاك الأراضی الزراعية ودورهم فى الجتمع الصری ۱۹۵۲-۱۹۱۶ (القاهرة,‎ 
عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم. الریف الصری فى القرن الثامن عشر (القاهرة» ۱۹۷۶)؛‎ 0 
ورژوف عباس حامد. التظام الاجتماعی قى مصر فى ظل اللکیات الزراعية الكبيرة ۱۹۱۶-۱۸۳۷ (القاهرة,‎ 
(MAY 
Delanoue, Moralistes et politiques, |, 261-84. عن العدوی انظر دیلاتی:‎ ( ۶ 
فى الفصل العاشر بهذا الکتاب.‎ GUS ومناقشة‎ 


الفصل الأول : 


١‏ ) تحدد مصر الوسطی Sale‏ بقسم وادی التیل الواقع من جنوب القاهرة إلى النیا. آما الوجه القبلی 
فهو القسم الواقم من النیا إلى الجتدل الأول فى أسوان وعادة تسمی المنطقة الواقعة جنوب القاهرة كلها 
الوجه القبلی أو الصعید. 

۲ ) الذرا p‏ یقاس بالسافة بين طرف الرقق حتی طرف الاصبع الوسطی. 

Y‏ ) بالنسبة لری الحیاض انظر: 

Owen, Cotton, pp. 7-8, and Rivlin, Agricultural Policy, pp. 213-49. 

وعن أهمية ارتفا p‏ الفیضان فى الازمنة الختلفة انظر: محمد أمين صالح» دراسات اقتصادية فى تاريخ مصر 
الاسلامية (عصر الولاع) (القاهرة. (YAVA‏ ص NINY‏ قاسم عبده قاسم. الثيل والجتمع الصری فى عصر 
السلاطین الماليك (القاهرة. ۱۹۷۸). ص 0۲-۱۳؛ آحمد آحمد Tall‏ تاريخ الزراعة فى مصر فى عهد محمد على 
الكبير (القاهرة. ۱۹۵۰) ص ۱۰؛ وأمين سامی, تقویم النيل V)‏ مجلدات. a yall‏ ۱۹۳۷۲-۱۹۱۰)» ۱۷-۷۷۰۱ . 

Owen, Cotton, pp. 7-11. (t 
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وتوجد مناقشة عميقة للزراعة الصرية فى آواخر القرن الثامن عشر فی: 
P. S. Girard, "Mémoire sur l'agriculture, l'industrie, et le commerce de l'Egypt," DE,‏ 
XVII, pp. 1-200.‏ 
Owen, Cotton, pp. 7-8. (o‏ 
Paul Lemerle, The Agrarian History of Byzantium from the Origins to c‏ 
the Twelfth Century (Galway, 1979), p. 25.‏ 
Charles Torry (New Haven. 1922). pp. 152-53;‏ 

وصالح. دراسات» ص ۱۲-۱۲ 0-4۲ . 

A‏ ) صالح» دراسات. ص ۲۱-۱۹؛ تقی الدین آبو العیاس أحمد بن على القریزی, الواعظ والاعتبار 
بذکر الخطط والآثار (مجلدین, بولاق. ۱۸۵-۱۸۰۳). ج۰۱ ۰۸۱ Ao‏ وما بعده. وهذه الفقرة والققرات التالية 
تعتمد إلى حد كبير على: 
Gladys Frantz-Murphy, The Agrarian Administration of Egypt trom the Arabs to the‏ 

Ottomans (Cairo, 1986), pp. 65-79. 

Gladys Frantz-Murphy, "A New Interpretation of the Economic History of (4 

Medieval Egypt," Journal of the Economic and Social History of the Orient, 24, 3 
(1981), 279. 

Ao ,—AY «Ne خطط القریزی»‎ ( ۰ 

۱ ) محمد محمد أمينء الوقف فى الحياة الاجتماعية قى مصر (القاهرة. ۱۹۸۰) ص ۰]۰-۲۸ ۰8۱ 
۱۱-۰ ۷۲-۷۰ ۹۲-۹۲ 
الشهور يابن عابدین. رد الحتار على الدر الختار على متن تنوير الایصار )0 آجراء. بولاق. ۱۸۸۲-۱۸۸۱). 
Yoo ve‏ . 

Frantz-Murphy, Agrarian Adminstration, pp. 71-72. (Nw 

خطط القریزی» ج۱. ص ۹۰-۸۸ . 

E. Ashtor, A Social and Economic History of the Near East in the Middle (t 

Ages (Berkeley, 1976), p. 318; 

أمين « الوقف « ص ۲۷۸ . 

‘Baber Johansen, The Islamic Law on Land Tax And Rent: The Peasants ۰ 
Loss of Property Rights as Interpreted in the Hanafite Legal Literature of the Mamluk 

and Ottoman Periods (London, 1988), pp. 81-82. 

والفقرات التالية تعتمد على جوهاتسن إلى حد کبیر. 

۲ ( محمد عبد الجواد محمد. ملكية الاراضی فى الاسلام» تحدید الملكية والتامیم (القاهرة. ۱۹۷۱) 
ص ۱۳۷-۱۲۶ . 
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gall ) ۷‏ يوسف یعقوب بن ایراهیم» کتاب الخراج (القاهرة. :)۱٩۳۲-۱۹۳۲‏ ص W‏ . 


Johansen, Islamic Law, pp. 7-19. (‘A 
Ibid. pp. 84-85. (^ 
Ibid. pp. 87-93, 98ff. . (۰ 


آنظر رسالة ابن نجیم. التحفة الرضية فى الاراضی المصرية فی: زين العابدین ابراهیم الشهور بابن 
نجیم. رسائل ابن نجیم» تحقیق: خلیل الیس (بیروت. ۱۹۸۰) ص ۷۶-۵۰ . 

۱ ) اين عابدین» رد الحتار. Yoo Ve‏ . والحدیث فى هذه السالة هو الثالث والثلاثين فى QUS‏ 
النواوی: لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى رجال آموال قوم ودماءهم لکن البينة على المدعى والیمین على من 
آتکر" والترجمة المذكورة بالکتاب مأخوذة من ترجمة LUS‏ الاحادیث الأريعين النوويةء ترجمة عز الدین |براهیم 
ودنیس چونسون ديفزء (دمشقء ۰)۱۹۷۷ ص ۱۰۸ . 

۲ ( اين عایدین» رد الحتار» Fg‏ ۲۵۱-۲۵۵ . 

Johansen, Islamic Low, pp. 85-93. (xT 

yi‏ ) للاطلاع على مرجع للتاریخ السیاسی لصر العثمانية أتظر: 

P. M. Holt, Egypt and the Fertile Crescent, 1517-1922 (Ithaca, 1966), pp. 33-101; 
And P. M. Hoit, "the Political and social change Pattern of Egyptian Political History 
from 1517 to 1798," in P. M. Holt, ed., Political and Social Change in Modem Egypt 
(Oxford, 1968), pp. 79-90. 

وأجزاء من هذا الفصل والقصل التالی تستقید من أعمال «15a‏ وكذلك من : 

Daniel Crecelius, The Roots of Modern Egypt: A Study of the Regimes of Ali Bey al- 

Kabir and Muhammad Bey Abu al-Dhahab (Minneapolis and Chicago, 1981); 

لیلی عبد اللطیف آحمد» الادارة قى مصر إبان العصر العتماتی. (القاهرة. “(NAVA‏ عبد الرحیم. الریف 
الصری؛ 

André Raymond, Artisans et commerçants au Caire au XVIIIe siècle (2 vols., Damas- 

cus, 1973); and Stanford J. Shaw, The Financial and Adminstrative Organization and 

Development of Ottoman Egypt, 1517-1798 (Princeton, 1962). 

Holt, Egypt and the Fertile Crescent, pp. 46-52. (Yo 

: وهناك ترجمة وتحلیل للقانون نامة فیما يخص حيازة الارض قام بها سلفستر دی ساسىء فى‎ 
Silvestere de Sacy, "Premier mémoire sur la nature et les révolutions du Droit de Pro- 
priété territoriale en Egypte, depuis la congéte de ce pays par les Musulmans, jusq' à 
l'expédition des Francois," republished in Bibliothéque des Arabisants Francais, اذا‎ 

series, Silvestre de Sacy, (2 vols., Cairo, 1923), Il, 43-107. 

: وقد تعرف دی ساسی على أخطاء فى ترجمة جزئية للقانون نامة قام يها‎ 
J. M. Digeon, Nouveaux contes turcs et arabes, precédés d'un abrégé chronologie 
de l'histoire de la maison ottomane et du gouvernment de l'Egypte et suivis de plu- 
Sieurs morceaux de poésie et de prose, traduites de l'arab et du turc (2 vols., Paris, 
1781), Il, 189-275 
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وهناك ترجمة عريية للنص الکامل للقاتون نامةء ترجمها Jal.‏ ساحلی gle gl‏ وقد نشرت هذه الترجمة 
Gisa‏ مع دراسة لعبد الرحیم عبد الرحیم. "دراسة عن ضوابط قانون Tali‏ مصر ومدی تطبیقها مع النص,* 


wt 

Arab Historical Review for Ottoman Studies, nos. 1&2 (Jan. 1990), 251-85. 
Johansen, Islamic Law, p. 87. اوه‎ 
Shaw, The Financial and Administrative Organization, p. 19. وعن السح العتماتی أنظر:‎ 
Shaw, The Financial and Administrative Organization, pp. 26-32. (vv 
Ibid. p. 32. (YA 
Ibid. pp. 35-36. (vA 
ولا یعطی شو تقسيراً للتفیر فى السعر الفترض للالتزام.‎ 
Ibid. p. 95. (Y. 


۱ ) شمس الدین محمد اين آبی السرور البکری الصديقىء LUS‏ الکواکپ السائرة فى أخبار مصر 
والقاهرة. ص AY - VA‏ ب (والاقتیاس من ص ۸۱ ب) مركز مخطوطات الجامعة العربية. القاهرة. میکروقیلم 
تاریخ رقم EAA,‏ وقد ترجم دی ساسى الفقرة ال معنية وناقشها “gf‏ 

"Premier mémoire," pp. 115-117. 

H. A. R. Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the West: A (YY 
Study of the Impact of Western Civilization on Moslem Culture in the Near East (2 
vols., Oxford, 1950-57), I, 255-56, 259; Shaw, Financial and Administrative Organiza- 

tion, 38-39. 


Owen, The Middle East in the World Economy, pp. 1-2ff.; André (YY 
Raymond, The Great Arab Cities in the 16-18" Centuries (New York, 1984), pp. 
5-9; Shaw, Financial and Administrative Organization, pp. 67-68. 


(Yt 
Raymond, Artisans et commerçants, |, 239-41, 357-78; André Raymond, "The Eco- 


nomic Crisis of Egypt in the Eighteenth,” in Udovitch, ed. The Islamic Middle East 
700-1900, pp. 687-707 


. ۲۸۰ الجبرتی» عجائب الآثار» ج۰۱‎ ) To 
لمعرفة فكرة كاملة عن نظام على يك ومحمد بك آبو الدهبيء آنظر:‎ ) 1 
Crecelius, Roots of Modern Egypt. 


Ibid. pp. 119-27, 131-33; John Livingston, "Ali Bey al-Kabir and the Jews," (rv 
Middle Eastern Studies, 8 (1971), 221-28; 


۱۸۹-۱۸۸ أحمد. الادارة. ص‎ | 
and Shaw, The Financial and Administrative Organization, p. 78. 
ENA, الجبرتی. عجائب الآثار. ج۰۱‎ (YA 
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(TA‏ عن طبيعة بيوت الماليك الجدد. آنظر 
David Ayalon, "Studies in al-Gabarti, |, Notes on the Transformation of Mamluk Soci-‏ 
ety in Egypt under the Ottomans," Journal of the Economic and Social History of the‏ 
Orient, 3, 2-3 (1960), 148-74 and 275-325.‏ 
(t :‏ الچیرتی» عجائب 9631« € > ص ۰۱۹۲-۱۹۱ ۰۲۰۳ YAN‏ ۶۱۹-۶۱۸ . 
3 الرجع السایق» E‏ ۹ ۶۲ . 
Raymond, Artisans et commerçants, |, 40-43; (£Y‏ 
وانظر کذلك ملحق Y‏ 
(ET‏ حاول بنت هانسن Bent Hansen‏ أن یدلل على ci‏ لم يكن هناك زيادة حقيقية فى الضرائب 
الريفية LUST‏ ۰۱۷۹۸-۱۵۰۱۷ ولکنی من وجهة نظری» أرى أن الأدلة التاحة على ذلك لا يمكن الاعتماد عليهاء 
أنظر: 
“An Economic Model for Ottoman Egypt: The Economics of Collective Tax Responsi-‏ 


bility," in Udovitch, ed., The Islamic Middle East 700-1900, pp. 478-83.‏ 
(£t‏ الجبرتی» عجائب الاتار. ۰۲ ۰۷۰ ۰۸6-۸۲ ۰۱۹۲-۱۹۵ ۰۲۳۹-۲۲۵ ۲۳۹-۲۲۸ . 
(£o‏ سجلات محكمة المنصورة NX‏ ربيع الاول TA No‏ جمادى الأولى :\\ov‏ 
۰۱۲۶-۲۳ ربيع الأول ۱۱۵۸: ۰۱۸۱/۲۲ رجب ۱۱۹۳: ۰۱۸۸/۲۲ رجب ۰۱۹۹۵ 
DE', Atlas, XXI, Flle. 35.‏ 
^£( الجیرتی» عجائب الاثار. Xp‏ ۰۲۵۱-۲۰۰ ۲۵۹-۲۵۸ - 
(EV‏ أرشيف وزارة الحربية الفرنسية. دفتر.. .. دیوان jan‏ رشید. ربیع الأول ۱۲۱۳-رییع الثاني 
۶ (أغسطس ۱۷۹۸-سبتمیر .)۱۷۹٩‏ هذا السجل الفرید. المأخوذ من جمرك رشید. یحتوی على نقرير 
ou‏ مجموع الإيراد فى ذلك الوقت عان ثلث ما كان یمکن ol‏ برد فى أوقات السلام." ss)‏ آدی الحصار - 
ضمن نتانجه الاخری ‏ إلى اتقاص صادرات الاقمشة الكتانية. مما أدى إلى هبوط أسعار الکتان وجعل 
الفلاحین یتجهون إلى زراعة البرسیم للمواشی. .)145-46 (Girard, "Mémoir." pp.‏ 
£A‏ ) عبد الرحمن الرافعىء تاريخ الحركة القومية (الطبعة الثالثة. جزءان. القاهر۱۹۵۰»2). AE‏ 
۲۵۰-۵۵ . 


M. Chevalier, "La Politique financire de l'expédition d'Egypte (5^ 
(1798-1801)," Cahiers d'Histoire Egyptienne, 8, 2-3 (April 1956), 177, n. 5- 


. ٩۰ ص‎ ٤ الجبرتی» عجانب الآثار» ج۰۲ ۰۷۰ ۸۰-۷۹؛ ج‎ )۰ 
عمر طوسون,‎ ؛۸١‎ »٤ الرجع السایق, ج۳. ۰۳۰۹ ۳۶۳؛ ج‎ (o 
La Géographie de l'Egypte á l'époque arab: Mémoires de la Société royale de géo- 
graphie d' Egypte, VIII, 3 (Cairo, 1936), 475-78; 482-95. : 
. )۸۱ ٤ج‎ GUT ما كان فی ۰۱۸۰۸ (الجبرتی» عجائب‎ Ju (oY 
. ۱۰۹ ig No Ye المرجع السابق»‎ (oF 
. 39 etg الرجم السابقء‎ (o£ 
Owen, The Middle East in the World Economy, pp. x, 1. (co 


- 283 - 


Í‏ الفصل الثانی: 


1( أقطعت كل الضرائب کالتزامات فى العصر العثمانی. ومثلاء ضرائب الجمارك وا لاسواق فى القاهرة 
كان يتم حیازتها کالتزام مظها مثل ضريبة الاراضی فى القری. وهذا الفصل یعنی فقط بهذا النوع الأخیر. 

. Vo ve الرحیم. الریف الصری.‎ a (Y 

(Y‏ كما تم ایضاح هذه العلاقة فى إحدى القضایا. سجلات محکمة النصورة ۰۸۱/۲۰ ربیع الثانی» 
-ANAA‏ 

(E‏ سجلات محکمة التصورة. ۰۸۶/٩‏ رمضان YA‏ ۰۱۳۳/۳۷ ربیع الثانی ۱۲۱۷؛ ۰۱۳۶/۶۲ رجب 
۲۳ ۲ شوال ۰۱۲۲۲ 

Shaw, Financial and Administrative Organization, p. 52. (e 

وفی مکان آخر کتب شو أن قائممقام اللتزم الحائز للقسم الاکیر من القرية كان أحيانا یقوم بادارة 
القرية كلها بالنيابة عن كل اللتزمین 
("Landholding and Land Tax Revenues in Ottoman Egypt," in Holt, ed., Political and‏ 

Social Change in Modern Egypt, p. 98). 

"The Dissolution of the Village Community," in Studies, pp. 20-21. a 

اعتقد باير أن هذا نتيجة طبيعية للحيازة الشاعية لاراضی القری» والحقيقة أن هذا النظام لم يكن 
موجوداً فى الوجه البحری الصری بالطريقة التی كان یقصدها. (انظر الفصل الرایع). والأكثر من ذلك أنه 
قال أن الالتزامات من قیراط وأقل لم تكن مساحات معروقة الحد من الارض بیتما الحقيقة آنها كانت محددة 
ومعروقة LS‏ رأينا. 

(V‏ الجبرتی. عجائب. ج ۰۶ ۱٩۱‏ . شرکاء الشیخ السادات هم الذين بحیازتهم أقسام التزام قى نقس 
القرية التی كان Gai‏ التزامه. 

(A‏ آمر: Aa‏ الرحيم, الريف Ve oe «all‏ . تعهد: فى سجلات محكمة التصورة VE/EE‏ محرم 
۷ حيازة الفلاح لقدان واحد مسجلة کعقد بينه وبين ملتزم القرية. وعن اختیار مشایخ القری انظر الفصل 
الخامس. 

^( سجلات محكمة التصورة. VENT‏ شعیان ۹ . 

۰) الرجم السایق, ۰۱۰۸/۲۷ جمادی الآخرة» ١711/‏ . 

. ۲۰۹ ۰۶ الجبرتی» عجائب» ج‎ (YN 

(VY‏ غبط الیشتمیر. بالقرب من المتصورةء كانت تتکون كلها تقریبا من حقول وحدانق تروی بالسواقی» 
فى حيازة النخبة العسكرية فى المدينة والنخية المدنية كرزقة. 

De Sacy, "Premiere mémoire," p. 35; (Ww 

عبد الرحیم. الریف الصری» ص ۸۱ . 

M. A. Lancret, "Mémoire sur le système d'imposition territoriale et sur ۶ 
l'administration des provinces d'Egypte, dans les derniéres années du gouvernement 

des Mamlouks," DE?, XI, p. 471; 
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. ۱۵-۶ De الرحیم. الردف المصرى. ص ۸۲-۹: على برکات. تطور الملكية.‎ Jae 


De Sacy, "Premiere mémoire," p. 35. (1o 
وقد رأى أيضاء بعض الفلاحين يبيعون حقوق انتقاعهم إلى ملتزمیهم.‎ 
Lancret, "Mémoire," pp. 481-82. (^ 


(M‏ آحمد شلیی بن عبد الغنى الحنفی الصری» UGS‏ أوضح الاشارات فیمن تولی مصر من الوزراء 

^( موجودة بأرشيف المحكمة الشرعية. فى الشهر العقاری للمحكمة العليا بالقافرة. وقد قام 
se‏ الرحیم فى cio JU «US‏ الصری يعمل مسلسل لهذا السجل لتوضیع أكثف استخدام له. 

"AVON سجلات محكمة النصورة ۱۵۹/۲ الحرم ۱۱۵۷؛ ۰۱۱۹/۶ ربيع الثاني‎ (Y- 

. ۱۱۵۸ سجلات محكمة التصورة ۰۱۰۷-۱۵۱۸۲ جمادی الثانية‎ (YA 

5 ۱۱۰۷ جمادی الأولى‎ A/V سجلات محكمة المنصورة‎ (YY 

. ۱۱۶۱ رییم الأول‎ ۲ Ne اسقاط القرى,‎ (Yr 

AA د. عبد الرحیم. الريف المصرى. ص‎ (ye 

; ٩۰-۸۸ المرجع السایق. ص‎ (Yo 

. M الرجع السایق. ص‎ [AA 

. ۱۲۳۷ رجب‎ à VAT-NAN/EN سجلات محكمة التصورء‎ (Yv 


Tucker, Women, pp. 81-84, 93-95 (XA 
(Raymond, Artisans et commercants, M, 721). VWY من‎ Las (YA 

. ۱۷۲۹ اسقاط القری. ج ۰۶۱-۱۰۱ سبتمیر ۱۷۲۷-بتایر‎ (Y. 
Raymond, Artisans et commercants, |, 40-43; أنظر:‎ (Y V 


وانظر كذلك Y Gale‏ فى هذا الکتاب. 

. ۹۸-۹۷ د. عبد الرحیم. الریف الصری. ص‎ (YY 

۰۱۹۱ الال‎ ۰۱۱۰-۱۵۸ ۰۱۵۲-۱۵۲ ANENA Eo ۰۸2-۸۲ ۰۷۶ الجبرتی. عجانب. ج ۰۲ص‎ (TY 
. oV ۱ 

. ۸٤-۸۲ الرجم السايق. ص‎ (TE 

؛۸٩ الرجم السایق. ج ۰۶ ص ۱۹-۸ عبد الرجیم. الریف الصری. ص‎ (Yo 

Raymond, Artisans et commerçants, M, 721-22. 

. ۱۲۵۸ سجلات محكمة التصورة ۰۷۰/۰۷ ربیم الثاتی‎ (TT 

(TV‏ سجلات محكمة المنصورة ۰۲۱/۲ رجب ۱۱۰۷؛ ۰۲۸/۲ جمادى الآخرة ۱۱۵۷: ۰۹۹/۶ رجب 
۶۹ جمادى الآخرة ee UN NO‏ الحرم ۸ ۰۲۰۸/4 ربیع الأول ۰۱/٩ AMAA‏ جمادی 
الاخرة SANTA‏ ۰۱۰۲/۹ شوال SANTA‏ ۰۲۵۶/۱۵ جمادی à AVI‏ ۱۱۷۹ . 
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Chevalier, "Politique financiére," in Cahiers d'Histoire Egyptienne, 8, 1 (Jan. (YA 
1956), 50-54. 


. AY ص‎ «sl الريف‎ «mall Jag 
۰۱۰۱۰۹۳ ۰۷۶ ۰۱۱-۰ ۰۱۰-۹ ص‎ if الجبرتی» عجائي. ج‎ (YA 
أنظر القصل السادس بهذا الکتاب.‎ (£- 


JUI الفصل‎ 


Alan K. Bowman, Egypt after the Pharaohs 332 B. C.-A.D. 642 (Berkley and Los (\ 
Angeles, 1986), pp. 90-120. 

£M عن التبادل النقدی والضرائب نقداً فى مختلف العصور آنظر: صالع. دراسات» ص‎ ) Y 
A. N. Poliak, "Les Révoltes populaires en Egypte l'époque des Mamlouks et leurs 
causes économiques," Revue d'Etudes Islamiques, 8 (1934), 252, 260-61; Hassanein 
Rabie, The Financial System of Egypt A. H. 564-741/A. D. 1169-1341 (Oxford, 1972), 
pp. 74ff.; Shaw, Financial and Administrative Organization, pp. 74ff.; and Owen, Cot- 
ton, p. 6. 


: طور جایربیل بابر هذا الفهوم تماما فى معظم آعماله. آنظر‎ ) Y 

"Village and City in Egypt and Syria, 1500-1914," in Fellah and Townsman, pp. 49-100; 
"The Dissolution of the Village Community," pp. 25-29, and "Social Change in Egypt, 
1800-1914," pp. 214-16, in Studies, and Landownership, pp. 7-8, 33-34. In a similar vein 
see Issawi, "The Economic Development of Egypt, 1800-1960," in The Economic History 
of the Middle East, pp. 359-74; Gibb and Bowen, Islamic Society, |, 276; Z. Y. Hershlag, 
Introduction to the Modern Economic History of the Middle East, (d. Ed., Leiden, 
1980), pp. 84-85; and P. J. Vatikiotis, The History of Egypt ond. ed., London, 1980), pp. 

6-7, 24, 28 


H‏ ) قام AY‏ آوین بتقد وتقنید 53A‏ التظریه وها Ge oi‏ من آراء ونظريات. فى: 
The Middle East in the World Economy, pp. 41-42; and Cotton, pp. 5-6.‏ 
Gran, "Late-Eighteenth-Century-Early-Nineteenth-Century Egypt," pp. 27-41. (o‏ 


Barbara K. Larson, "The Rural Marketing System of Egypt over the Last Three (1 
Hundred Years," Comparative Studies in Society and History, 27, 3 (July, 1985), 494- 
506. Also Girard, "Mémoire," pp. 260 ff. 


Raymond, "La Population du Caire et de l'Egypte l'époque Ottomane et André (v 
sous Muhammad Ali," in Mémorial Omer Lutfi Barkan (Paris, 1980), p. 175; and Gabriel 
Baer, "The Beginnings of Urbanization," in Studies, p. 134. 
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Raymond, “Economic Crisis", p. 688; and Girard, "Mémoire", pp. 274-75 (A 

Girard, "Mémoire," p. 275. (^ 

۰) كانت العارض التسويقية الرتبطة بموالد الاولیاء والقدیسین تقام فى آنحاء كثيرة من البلاد. وقد 

لعبت دورا هاماً فى تجارة القماش والمواشىء ولکنها لم تقم بالدور الذى كانت تؤديه مدن الأسواق کوعاء 
للتجارة یکمیات ضخمة للمنتجات الريفية. 

(Larson, "Rural Marketing System," p. 504). 

۱ ( تقدم الرسوم فكرة واضحة عن الأنوا ع التی كانت نتم التجارة فيها فى مدن الاسواق: قمح» وآرز. 
وخضر. وتمر» وسمك مملح» os as‏ وزبد. وجبن» وبیض» وزیوت» ومواشی للذبح» وشمع وعسل تحلء وقطن» 
وصوف. وأقمشة. وخشب. و بضانع مصنعة . وتبن ويرسيم. وکان الکتان» على غير التوقع. غائيا من القائمة. 
كانت الأقمشة" تشمل الاتسجة القطنية والكتانية والصوفية» التی كانت تنتج فى القرية والدينة على السواء. 
وتشمل الیضائع الصنعة" السجاد. والقخار» والحصیر والسلال. 

Chevalier, "Politique financière," in Cahiers d'Histoire Egyptienne, 8, 4-5 (July 1956), 224. 

Girard, "Mémoire," pp. 218-19, 267-70, 272, 274. ذه‎ 

ibid., p. 275. (Y 

۰۲۲۲-۳۲۰ ۱ t الرافعی. تاريخ الحرکة القومیة.‎ («t 
J. J. Marcel et al., Histoire Scientifique et militaire de l'expédition francaise en Egypte 

(Paris, 1830), III, 321-22. 

Le Comte Estéve, "Mémoire sur les finances de l'Egypte, depuis sa conquéte (1o 

par le sultan Selym 1er, jusqu’ à celle du général en chef Bonaparte," DE’, XII, p. 189. 

(V‏ جاء ذكر سوق نبروه فى أرشيف وزارة الحربية القرنسية. 
AMG, Carton B6, portfeuille 79, "Basse Egypte: Journal des reconnaissances militaires‏ 
faites dans la Basse Egypte en l'an 8 par le Cr. Schouani, chef d'Escadre Ingénieur-‏ 
Géographe," part 2, "Reconnaissances militaires faites sur la rive gauche de la‏ 
branche de Damiette depuis cette ville; jusqu' à la hauteur de Mansoura, en Floréal An‏ 

8," p. 5A. 
وذكر سوق الأحد فى سلامون فى أوراق حکیکیان:‎ 
Hekikyan Papers, lil, Brit. Mus. Add. Mss. 37450, p. 36 (1845). 

وجاء ذکر الأسواق الأخرى فى سجلات محكمة المنصورة. AYV/T‏ صقر VAS A\oA‏ رجب 
۸ ۰۷۰/۷ جمادی الأولى VW.‏ وهذه الاسواق هی ما أمكن توثیقه. 

(VV‏ على مبارك. الخطط الجديدة التوقيقية لصر القاهرة ومدتها وبلادها القديمة والشهيرة V+)‏ جزعاء 
بولاق, (MASSA‏ ج V‏ ص ۰۵6 MV‏ ج ۱ ص VA‏ و ج ۰۱۲ص ٤٤؛‏ ومحمد أمين فکری. جغرافیه 
مصر. (القاهرة. (YAVA‏ ص ۰۳۶ ۰۶۰ VE LEY‏ وعن خطوط Kali‏ الحديدية أنظر آحمد آحمد Gall‏ 
تاريخ مصر الاقتصادی فى القرن التاسع عشر (القاهرة. (AV‏ ص ۰-۲۲۱ NY‏ 

Girard, "Mémoire," p. 268. (A 
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Citoyen Malus, "Mémoire sur un voyage fait 4 la fin de frimaire sur la(\4 
Branche Tantique du Nil," La Décade egyptien, |, 135-36; AMG, Mémoire historiques, 
MR 581", Lt.-Col. Theviotte, "Suite de la reconnaissance de la Côte d'Egypte comprise 

entre Damiette et El-Arich et traitant de quelques parties de l'intérieur du pays," p. 22. 
فى ۱۸۲۵ تم تعمیق القناة للری الصیفی والیوم تسمی‎ NOY صفرء‎ ٩/۲ سجلات محکمة النصورة.‎ ( ۰ 
NY بحر البوهیة. على شافعى؛ أعمال الناقع العامة الكيرى فى عهد محمد على الكبيرء (القاهرة» ۱۹۵۰)» ص‎ 
DE", Atlas, XXI, flle. 35. 
Girard, "Mémoire," p. 16; AMG, Carton B6, portefeuille78, anon., "Aperçu sur (Y* 
les communications entre les provinces de Cherkié, de Kaire, de Kelioube, de Mansou- 
ra, de Damiette, du Delta, de Rosette, et avec la Syrie," pp. 3, 6. 
AMG, Mémoire historiques, MR 516, Schouani, "Reconnaissance de Man- (YY 
soura à Mit-eF- Ame," pp. 3-7. 
MO رمضان‎ ۰۱۳۲۸/۲۹٩ سجلات محكمة التصورة.‎ ( ۶ 
("Memoire," p. 272). ثلاثة عشر کنلومترا»‎ 
الفرنسیون إلى التصورة من نیروه فى ساعتن» بیتما وصف الأهالى هذه المسافة على‎ Jes تفس السافة.‎ 
آنها رحلة تستغرق ثلاث ساعات»‎ 
(Schouani, "reconnaissances militaires," part 2, p. 54). 
ميارك آنها‎ Lie JU واستغرق القرنسیون تصف ساعة للوصول من التصورة إلى سندوب. وهی رحلة‎ 
ستغرق ساعه.‎ 
(Schouani, "reconnaissances des Mansoura à Mit-el-Ame," p. 3; 
دقيقة.‎ o\ المنصورة فى ساعة و‎ 
(Schouani, "reconnaissances des Mansoura a Mit-el-Ame," pp. 3-6), 


والذى قد یستغرق كسفر عادى Lily‏ من ساعتين و EV‏ دقيقة إلى ۳ ساعات واثنتين وأريعين دقيقة. أو 

۰۱۱۱۳ سجلات محكمة المنصورة. ۰۰۳/۷ ربیع الأول‎ (TV 

۰۲۸۶/۱۲ VATA نو القعدة‎ ۰۱۰۰/٩ NOT سجلات محكمة المنصورة ۰۲/۲ جمادى الأولى‎ (YA 
ربیع الشانی ۱۱۹۹؛‎ ۰۱۶/۲۷ MAY نو الحجة ۱۱۷۷؛ ۰۱۶۹/۱۷ رمضان‎ ۰۱۰۱/۱۰ NAVE صفر‎ 
.۱۲۰۰ رییع الثانی‎ ۷ 

۰۱۱۱۳ سجلات محكمة التصورة. ۰۱۱۸/۲ رجب ۱۱۰۸؛ ۰۷۰۸/۷ جمادی الأولى‎ (Y4 

Larson, “Rural Marketing System," p. 504. (۰ 
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Girard, "Mémoire," pp. 213-18; and Tucker, Women, p. 84. (Y^ 

ولم أجد دلیلا يدعو لافتراض أن الغزل كان يتم تنظیمه على سس "تسلیفیة" US‏ تؤكد تاکر. 
Girard, "Mémoire," pp. 210-11, 218-20. (YY‏ 
M.G. Davessy, ed., "Dolomieu en Egypte (30 Juin 1798-10 mars 1799)" (YY‏ 
Mémoire de l'Institut d'Egypte (Cairo, 1922) III, 97.‏ 
Girard, "Mémoire," pp. 199-206, 225-34. (vt‏ 
(Yo‏ الجبرتی» عجائب. ج »٤‏ ص ۱۰۶-۱۰۳.وصف دی شایرول للفلاح الصری یصوره یدخن 
البيبة' ویحدق عبر الحقول. "Essai sur les mœurs des habitants modernes de Egypt,” DE?,‏ 
XVIII, Part 1, p. 321.‏ 


AMG, Mémoire historiques, MR 545, Général Dugua, "Notes sur l'Egypte," p. 3; (v1 
| . ۲۱۹ ص‎ Y والجبرتی» عجائب» ج‎ 

. ٠١۲۹ سجلات محكمة النصورة ۰۷۷-۷۱/۶۰ رجب ۱۲۲۰: ۰۱۲۷/۶ شعیان‎ (TV 

۰۱۲۲۲ سجلات محكمة المتصورة ۰۱۱/۲۰ صفر ۱۱۸۸؛ ۰۲/۶0 رییع الأول ۱۲۲۸؛ ۰۱۳/6۶ نو القعدة‎ (YA 
۰۱۲۳۸ سجلات محکمة النصورة ۰۱۰۸/۳۰ جمادی الأولى 41515 ۰۲۲۷/۶۹ الحرم‎ (YA 

(E‏ سجلات محكمة النصورة ۰۲۰۷/۰۰ pass‏ الثانی ۰۱۲۶۲ محسوية على أن الریال = ٩۰‏ بارة. 

Bowman, Egypt after the Pharaohs, p. 116. قبل الغزی:‎ (£3 


The jurists' prohibition: Nabil A. Saleh, Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic 
Law. Riba, Gharar and Islamic Banking (Cambridge, 1986), pp. 59-60. 


Al-Yazuri: Stanley Lane-Poole, A History of Egypt in the Middle Ages (London, 1925), 
p. 143. Al-Shirbini: Gabriel Baer, "Al-Sherbini's Hazz al-Quhuf and it's Significance," in 
Fellah and Townsman, p. 6. 


Girard, "Mémoire," p. 173; (£Y 
NOE الجبرتی. عجائب. ج ۰۶ ص‎ 

۳ ) سجلات محكمة النصورة ۰۹۰/۱ نو القعدة ۰۱۱۲۰ 

۰۱۱۸۶ سجلات محكمة النصورة ۰۲۶۰/۱۷ رجب‎ ) EE 

.۱۲۲۰ سجلات محكمة النصورة ۰۹/۲ صفر ۱۱۵۳: ۱۷۱/۳۹ الحرم‎ ) fo 

£1 ) سجلات محكمة النصورة ۰۱۸۱/۱ شوال ۱۱۲۹؛ ۰۱۱۶/۲۲ شعبان MY‏ 

Baer, "Al-Sherbini's ۲۱۵22 al-Quhuí," p. 6. (£y 

Girard, "Mémoire," pp. 167-69, 181-82. لعمل مقارنة عن تکالیف زراعة الارز والقمح» آنظر‎ (£A 

٩‏ ) اعتماداً على تقریر إدوارد لين Edward Lane‏ بأن الاسرة من الطبقة التوسطة فى القاهرة 
تستهلك حوالی ۸ إردب من القمح سنوياء وهو ما یعادل خمسة وثلث من إردب النصورة الكبير. آنظر: 

The Manners and Customs of the Modern Egyptians (3™ ed., London, 1908), p. 581; 

وملحق ۱ بهذا الکتاب. 

È ۰‏ سجلات محكمة المنصورة ۰۱۲/۲۳ جمادی الاخرة ۰۱۲۰۹ 
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NW ۱۱۹۶؛ ۰۲۰/۷ الحرم‎ 2 AMI سجلات محكمة النصورة ۰۱۳/۲۳ جمادی‎ ( ١ 

oF‏ ) سجلات محكمة التصورة ۰۲۰۶/۱۷ جمادی الآخرة ۱۱۸۶ (قیدان) ويالنسبة للح النشادر (نترات 
الامونیوم) آنظر: 

Girard, "Mémoire," p. 245; 
Denis Diderot, et al., Encyclopédie (3 ed., Livourne, 1770-75), وعن استخداماته أنظر:‎ 
XXX, 606. 

۳ ( سجلات محكمة النصورة ۲۲/۶۶ نو الحجة ۱۲۲۱ . وقد اقترحت عفاف لطفی السید مرسوت 
تفسيراً لك بأن نساء الطبقة العلیا الصرية الحجبات كن يقمن بالتحکم الجید فى مصالحهن بتوکیل العلماء 
من ذوی BSL‏ بدلا من آزواجهن. (محاضرة فى سمنار التاریخ بالجامعة الامريكية, القاهرة» دیسمیر ۱۹۸۸). 

NAW سجلات محكمة النصورة ۱۵۱-۱۵۰/۱۵, ذو القعدة‎ ) of 

00 ( سجلات محكمة المنصورة ۰۷/۲۰ جمادی الآخرة ۰۱۱۸۸ 

7 ) سجلات محكمة التصورة ۰۱۸۱/۱ شوال VIVA‏ ۰۱۱6/۲۲ شعبان ۱۱۹۳. 

۷ ) سجلات محكمة النصورة ۰۱۳۸/۲۷ جمادی الأولى ۱۲۰۰؛ ۰۳۱۱/۱۵ ربیم الثانی ۰۱۱۸۰ 

۸ ( سجلات محکمة النصورة ۰۲۱۲-۲۱۵/۳۵ رمضان ۱۲۱۶: ۰۱۷۰/۲۳ شعیان INA o‏ ۰۱۶/۲ 
رحب ۱۲۱۰. 

٩‏ ) عن استراتيجية "المعيشة-أولاً” عند القلاح. أنظر: 
James C. Scott, The Moral Economy of the Peasant Rebellion and Subsistence in‏ 

Southeast Asia (New Haven, 1976). 

Girard, "Mémoire," pp. 145-46. ۰ 

Raymond, Artisans ef commercants, |, 53-65, عن الاسعار فى القاهرة آنظر:‎ (VN 

والذی أصر على أن الظروف الحلية مثل الحروب والقیضانات النخفضة وكأنما هی التی تقرر هذا. 
والحقيقة أن العوامل الحلية لا یمکن تجاهلهاء وقد شرت إلى أن توقیت ارتقا ع الاسعار قد یکون راچعاً فى 
أحد آسیابه للعلاقة مع آورویا. 

("Origins of Private Ownership,” p. 249) 

NV ص‎ cfg YEN ۰۳۲۱۰۲۵۷ ۰۲۵۶ ۱۱۱ ص‎ Y ج‎ No ga A الجیرتی. عجائب. ج‎ ) ۲ 
„00 ۲۷-۰ 

۳ ) سجلات محكمة النصورة ۰۳۲/۰۷ ذو الحجة ۱۲۰۷؛ ۰۲۱/۵۷ ربیع الأول ۱۲۵۸؛ ۰1۱/۲ ربیم 
الثانى ۱۱۵۷: ۱۵۱-۱۵۰/۱۰. ذو القعدة ۰۱۱۷۷ 

٤‏ ) وجد کریسیلیوس Crecelius‏ فى مسح عام أجراه مؤخراً فى ثلاث من محاکم القاهرة زيادة فى 
الاوقاف فى القرن الثامن عشر. ولقد كان اقتناع الناس يوضع ممتلکاتهم فى آوقاف تصیح بعدها غير قابلة 
للضرائب. أو التقسيم, أو للمصادرد. قد يكون ذلك نتيجة طبيعية لعدم OLY!‏ السیاسی والاقتصادی فى «JE‏ 
الاوقات. آنظر : 
Daniel Crecelius, "Incidences of Waqf Cases in Three Cairo Courts: 1640-1802," Jour-‏ 

nal of the Economic and Social History of the Orient, 29, 1 (Feb. 1986), 176-89. 


AYA سجلات محكمة النصورة ۰7۷/۵۹ شوال‎ ) ٠ 
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انفصل الرابع: 


Baer, "The Village Shaykh," pp. 37-39. (١ 
كان الشاهد المحترف أو شاهد التوثيق يسمى بالشاهد" أو العدل . وأحيانا كانت معلومات حيازة‎ (Y 
Estéve, "Mémoire," pp. 66-67, 82-84. الأرض تحقظ عند موظف آخر يسمى الخولی. آنظر:‎ 


Richard Repp, "Qanun and Shari'a in the Ottoman Context," in Aziz 2 انظر:‎ ) Y 
Azmeh ed., Islamic Law: Social and Historical Contexts (London, 1988), pp. 125-45; 
Gibb and Bowen, Islamic Society, |, 236, 239, 246; Il, 123; and Joseph Schacht, An In- 
troduction to Islamic Law (Oxford, 1984), pp. 89-91. 

٤‏ ) آشار ریتشارد ریب إلى توتر معين بين الشريعة والقاتون وأتصار کل منهماء الادارة الدتية من 
dal‏ والعلماء من Ga‏ آخری؛" وبعد أواسط القرن السادسن عشر الهيمنة .. التنامیة" للادارة على العلماء » 
("Qanun and Shari'a in the Ottoman Context," pp. 130-31).‏ 


Gibb and Bowen, Islamic Society, |l, 123; (o 
El-Nahal, Judicial Administration, pp. 14-16. YEN أحمد. الادارة. ص‎ 

وفی محكمة التصورة فى القرن الثامن عشر كان نواب القضاة یتظرون كل القضایا تقريباً. 
Gibb and Bowen, Islamic Society, Il. 135-36. (V‏ 


V‏ ( قبیل الحملة الفرنسية لم يكن هناك سوی ست قضاة عثمانيين معینین من استنبول: القاضی 
عسكرء وهو رئيس القضاةء وقضاة محاکم الحلة الکبری. والنصورة. والجيزةء والاسکندرية» ورشید. آحمد. 
الإدارةء ص ۰۲۱۱-۲۸۵ ۲۷۲. 

۸ ) مصادر الشريعة الاسلامية الاريعة التی أقرها فقهاء السنة هی: القرآن» السنة. الاجما ع والقیاس. 
وبالنسبة للموقق من التقالید أنظر : 
Schacht, Introduction to Islamic Law, pp. 61-62; Noel J. Coulson, A History of Islamic‏ 
Law (Edinburgh, 1978), pp. 142-48; and especially Louis Milliot, Introduction a l'étude‏ 

du droit musulman (Paris, 1953), pp. 156-57.‏ 
والخيرية. “فلا يجوز لآحد يؤمن بالله ورسوله أن یبطل ذلك واٍن آمر ولی الأمر بإبطاله لا يسلم له ویخالف آمره 
GY‏ ذلك مخالفة للشرع ولا يسلم للامام فى فعل ما يخالف الشرع.." (الجبرتی» عجائب» ج ۰۱ ص (MA‏ 

۰ ) لفظ AT‏ يشير إلى شىء باق, و/أو زائل, وفى سجلات الحاکم يشير بالتحدید إلى الارض التی 
ورثها الحائز. ولفط آراضی القلاحة كان أحياناً يركب معه فى هذه السجلات لیصبح AT‏ الفلاحة ولم تكن 
کل آراضی الفلاحة TEST‏ بهذا العنی» حيث أنه یمکن حیازتها بوسائل آخری غير الیراث. ومن آواسط القرن 
التاسع عشر فصاعدا. كانت ألفاظ GAT‏ و خراجية تستخدم مترادفة للاشارة إلى الاراضی التی یحوزها 
الفلاح وهی التي تدفع ضريبة الخراج. آنظر یعقوب آرتین: 
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Yacoub Artin, La Propriété fonciére en Egypte (Bulaq, 1883), pp. 100ff.; Baer, Land- 
ownership, pp. 6-8. 


۱ ( بعض القری فى مصر الوسطی كان بها کل من أراضى الأثر وأراضى الکلاله . وفی الدلتا . كانتت 
الاراضی التی لا يمكن التنبؤ بأبعادها أو الساحة التی یمکن زراعتها منها قبل انحسار الفیضان, کالجزر 
التی یکونها «Jal‏ كانت rarer‏ تعتبر آراضی US‏ آنظر: 
de Sacy, quoting General Reynier. In "Premier mémoire," p. 17: Lancret, "Mémoire,"‏ 

pp. 72, 88, 450, 488; and Estéve, "Mémoire," pp. 71-72, 89, 91. 

Eric Wolf, Peasants (Englewood Cliffs, N. J., 1966), pp. 65ff. انظر:‎ ( ۲ 

۳ ) نظر ققهاء الذهب الحنفى مثل محمد العیاسی الهدی والفتی الدمشقى ابن عابدین إلى الملكية 
غير القسمة fall‏ الکبیرة. كأنها شركة ملك . آنظر ابن عابدین» رد الحتار» ج LY‏ ص SEW‏ الفتاوی الهدية. 
ge «Y €‏ ۹ ۱۳ محرم ۰ وعن شركة الملك أنظر: 
Abraham L. Udovitch, Partnership and Profit in Medieval Islam (Princeton, 1970), pp.‏ 

23-25. 

وفى اليلقان والاناضول من أقاليم الامیراطوریه العثمانية, كانت القوانين تقضی بانه حتى الملكية 
الخالصة للبيوت الكبيرة المشتركة يجب أن تبقى بدون تقسيم, على عكس أحكام الميراث الاسلامی. لحفظ 
الییوت كوحدات إنتاجية. 

(Gibb and Bowen, Islamic Society, |, 246). 

ولم يذكر "قانون نامة" الصادر سنة ٠٠٠١‏ لصر هذا البند. لکن التصرف بطريقة مشابهة كان سائداً 
بشكل واضح 

٤‏ ) الفتاوی الهدية. ج Y‏ ص ۲٩۰۱۳-۱۲۳‏ شعبان VM‏ تسجیل الارض باسم الذکر الاکیر تم 
وصفه کمعاملة تقليدية قیهاء مثلا: الفتاوی الهدية ج LY‏ ص ۰۲۱۹-۲۱۸ Y‏ ربیع الثانی AYYY‏ ص ۰۲۸۱ VA‏ 
نو القعدة NAE‏ ص ۰۲۸۲-۲۸۱ ۲۰ نو القعدة VE‏ ص ۰۶۲۱ ۶ رمضان ۱۲۸۲؛ ص ۰8۲۲-۶۲۱ 3 
شوال AYAY‏ ص ۰1۲۳ ۱۵ محرم -AYAY‏ 

Baer, Landownership, p. 76; J. Michaud and B. Poujoulat, Correspondence (vo 

d'Orient 1830-1831 (7 vols., Paris, 1833-39), VII, 56-57. 


VV‏ ( تشیر قضایا الحاکم إلى الحیازات القردية لساحات مختلفة. ولکتها لا تقدم ما يدل على توزیم 
عام للاراضی. ui kay‏ من السح العتمانی أو الفرنتسی حیازات قردية. والتى كان يتم نتيعها داخل 
القری قبل ۱۸۱۳ . 

Artin, Propriété fonciére, p 89 (w 


۸ ( كان ممن 1e Ll‏ الفهم بناء على أرتين: برکات. تطور الملكية. ص SXAVAVAG‏ 
Baer, Landownership, p. 13;‏ 
عزیز خانکی» "الملكية العقارية فى مصر. مجلة القانون والاقتصاد. ۰7 ۱ (VAY)‏ ص VOY‏ ومحمد 
کامل مرسی. الملكية العقارية فى مصر وتطورها التاریخی من عهد الفراعنة حتی الآن (القاهرة. (VAYA‏ 
ص Vo‏ 
Baer, Landownership, pp. 76-77. (54‏ 
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| بیانات ۱۸۹۲ من:‎ ) ۰ 
Samir Radwan, Agrarian Reform and Rural Poverty. Egypt 1952-1975 (Geneva, 1977), p. 5. 

۱ ) دفتر تاريع قرية الخيريةء ۱۸۲۰ . | 

۲ ( أنظر مثلا: 
Hani Fakhouri, Kafr el-Elow: An Egyptian Village in Transition (New York, 1972), pp.‏ 

56-57. 

۳ ( سجلات محكمة النصورة. LA-EV/E0‏ جمادی الأولى ۱۲۲۸: ۰۶0/۶۷ جمادی الاولی ۰۱۲۳۲ 

.۱۲۳۷ ذو القعدة‎ ۰۲۱۸/۶٩ سجلات محكمة التصورة.‎ ) YE 

Yo‏ ( عن آهمية العوامل الاجتماعية والإيكولوجية فى تقرير أنظمة وراثة الارض آنظر: 
Martha Mundy, "The Family, Inheritance, and Islam: A Re-examination of the Sociology‏ 

of Fara'id Law," in Aziz Azmeh, ed., islamic low, pp. 1-123. 

YA‏ ) عن الیراث فى الشريعة الاسلامية آنظر: 
John L. Esposito, Women in Muslim Family Law (Syracuse, 1982), pp. 39-44.‏ 
Nadjib H. Chiha, Traité de la propriété immobiliére en droit ottoman (TV‏ 
(Cairo, 1906), p. 17.‏ 

Gibb and Bowen, Islamic Society, 1, 239; (YA 

ابن عایدین. رد «Goll‏ ج ءا ص ۲۵۶ . 

4 ) طبقاً #حصاءات جودی Goody‏ وهاریسون Harrison‏ « كان حوالی guaill‏ من کل العائلات 
فى آوربا وآسيا قبل العصر الصناعی لدیها ابنة ولا یوجد اين SS‏ لیرث. رغم أن هذه الفرضية قد تختلف فى 
مصر. آنظر: 

Jack Goody, " Strategies of Heirship," Comparitive Studies in Society and History, 6 
(1973), 3-16; and Jack Goody with C. A. Harrison, "The Probability of family Distribu- 
tions," Comparative Studies in Society and History, 16 (1973), 16-20. 

۰ ( سجلات محكمة النصورة. ۰۱۱/۷ نو الحجة ۱۱۱۲ (قیدان). 

۱ ( سجلات محكمة التصورة. ۰۱۶۰/۷۱ رمضان ۱۱۸۳؛ ۰۱۰۰/۱۷ رمضان ۱۱۸۲ . 

o NYE ص‎ fV ص ۱۶۰۱۰۹ صقر‎ AYU غرة شعبان‎ AY القتاوی الهدية. ج ۲. ص‎ ( TY 
الثانی‎ a ۱۱ NOE ص‎ AYIA ذو القعدة‎ VE ۲۱ ص‎ EAYIA رمضان‎ VAYA ص‎ TIA رمضان‎ 
ص ۱۱۰۱۹۳ نو الحجة ۱۲۷۰؛ ص‎ WV. شعبان‎ YA MY ص‎ AYIA شعبان‎ ۲۲ MW ص‎ ۶۹ 
AVE 8 AST galaa ١ 


۳ ) الفتاوی الهدية. ج Y‏ ص ۰۷۰-۱۹ Yo‏ جمادی CU 8 ASI‏ 

۰۱۲۷۱ ص ۲۱۰۱۹۸ ربیع الأول‎ Y الفتاوی الهدية. ج‎ ( TE 

.۱۲۷۰ ص ۰۱۷۸ ۲۳ ربیع الأول‎ Y الفتاوی الهدية. ج‎ ) Yo 

1 ( الفتاوی الهدية. ج Y‏ ص Yo ۰۵٩‏ نو الحجة nV‏ ص AY‏ غرة شعبان WOW‏ ص ۰۱۲۱ ۱۶ 
نو القعدة AYIA‏ ص ۰۱۸۰ ۱۷ ربيع الشانی ۱۲۷۰؛ ص ۰۱۹۳ ۱۱ نو الحجة ۱۲۷۰؛ ص ۰۲۳۲ ۱۷ رييع 
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الأول AYYY‏ ص ۰۲۵ ۱۲ رمضان ۱۲۷۳؛ ص 1۰۲۵ جمادی الآخرة ۱۲۷۶. فى US‏ من هذه القضایا 
المثة. ورثت النساء الارض قانوناً وأقضل ما استطاع الأهالى الآخرون القیام به هو الاعتراض بانها - 
كامرأة ‏ لیس لها الحق فى الارض. 
۷ ( الفتاوی الهدية. ج ۲. ص ۰۵۵ ۲۳ نو القعدة Yio‏ ص ۰۵۷ ۲ نو الحجة ۱۲۱۵؛ ص ۰۷۰ ۲۶ 
رجب AYT‏ ص ۰۸۶-۸۳ ۶ صفر ۱۲۷۷؛ ص ۰۸۰۵ ۱۷ صقر AYI‏ ص W (Mo‏ رمضان AYU‏ ص 
No‏ £ صقر SYN.‏ ص ۰۱۸۰ ۷۷ 5 الثانى NV LX... ue ATV.‏ جمادی الأولى ۷1 ص CXV‏ غرة 
محرم ۱۲۷۲؛ ص ۰۲۳۲ ۱۷ ربیم الأول ۱۲۷۲: ص ۰۲۵۹ ۱۲ صقر ٠١۷١‏ . 
YA |‏ ) القتاوی المهدية. ج LY‏ ص ۳۰۱۲۱ شعبان EAYIA‏ ص ۰۱۲۷ ۷ شوال VTA‏ ص MI‏ ۱۷ 
صفر WM‏ 
٩‏ ) أحمد الدردیر» الشرح الکبیر وهو بهامش کتاب ابراهیم الاسوقی: حاشية الاسوقی على الشرح 
ویبدو أن استیعاد النساء من الیراث فى الوجه القبلی كان يرجع إلى نظام الارض هناك. فحقوق الكلالة 
كانت تقسم إلى أنصبة فى الارض التی كانت تختلف مساحتها کل ple‏ وبالتالی لم يكن من السهل تقدیر 
قیمتها الالية أو بيعها. وقد أشارت فینیسا ماهر Vanessa Maher‏ إلى أنه: tus”‏ تکون الارض والعمالة .. 
"Women and Social Change in Morocco," in Lois Beck and Nikki Keddie, eds., Women‏ 
in the Muslim World [Cambridge, Mass.. 1978], p. 102.‏ 
وقد کتب إبراهيم الاسوقی - معلق الدردیر - (توفی ۱۸۱۵) أن استحقاق الزارع فى الارض بشبه حق 
الاستخدام الخلو" الذى يحوزه الزارعون فى أراضى الوقفء ولاحظ أن حق الخلو كان قابلا للسیراث. 
(حاشية الاسوقی. ج ۰۲ ص ۱۹۰-۱۸۹). 
f£.‏ ) الدردیر» الشرح الکبیر. ج ۰۲ ص SOM‏ 
١‏ ( ابن عابدین. رد المحتار» Y p‏ ص Yoo‏ 
EY‏ ( الرجم السایق. ص ۲۹۵-۲۵۶. أنظر آیضا: محمد آمین. الوقف. ص Yof£-YYY‏ 
EY‏ ) وردت عند ابن عابدین» رد الحتار. ج Y‏ ص ۲۵۶ . 
££ ) عن الرملی آنظر: إحسان عباس» فتاوی خير الدین الرملی": 
"Hair al-Din ar-ramli's Fatawa: A New Light on Life in Palestine in the Eleventh/‏ 
Seventeenth Century," in Ulrich Haarmann and Peter Bachmann, eds., Die Islamische‏ 
Welt zwischen Mittelalter und neuzeit: Festischrift für Hans Robert Roemer (Beirut,‏ 
pp. 1-19.‏ ,)1979 
£o‏ ( ابن عابدينء رد المحتار» ج Y‏ ص ۲۵۶ . 
£1 ( الرچم السايق. ص ۲۵۱ . 
۷ ) الرجع السابق. 
È EA‏ وردت عند حسن العدوی الحمزاوی. تيصيرة القضاة وا لاخوان فى وضع اليد وما يشهد له من 
البرهان (بولاق. ۱۸۰۹). ص AY‏ . وعن حياة السحیمی, أنظر الجبرتیء عجائب» ج ۰۱ ۲۹۶ . 
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۰ ) سجلات محكمة النصورة. ۰۲۰/۲ شوال ۱۱۵۹ . 

۰۱۱۹۶ ذو القعدة‎ Vo-VE/YY سجلات محكمة التصورة.‎ È ١ 

۲ ) عن الشیخ العروسی أنظر: الجبرتی, عچائب. ج ۰۲ YoY‏ والحدیث النبوی الذى بنی عليه النواوی 
al,‏ هو الحدیث الثالث والثلائون من الأريعين النووية. واعتمد ابن عايدين على رواية اين حجر عن مواجهة 
Lad gt‏ الکی." 

AYA سجلات محكمة التصورة» ۰ صقر‎ ( oY 

NM ge INTVA ص ۲۲۰۰۵ محرم‎ ATV جمادی الاولی‎ ۷ VA ص‎ Pat 3 الفتاوی الهدیة.‎ ( of 
ASS ربيع الثانى ۸ ص ۰۱۵۶-۱۵۰۲ ۱۱ ربيع الثانى‎ £ 

oo‏ ) اعتقد Reynier «xs;‏ واستاف Estève‏ أنه كان يمكن للفلاحین نقل حيازة آراضیهم مؤقتاً 
فقط (کالرهن مثلا) بینما أورد لانکریه Lancert‏ أنه كان یمکنهم التتازل عنها وییعها . آنظر: 
J. L. E, Renyier, Mémoires du Général Reynier sur les opérations de l'Armée d'Orient,‏ 
ou de l'Egypte aprés la bataille d'Héliopolis (Paris, 1827), p. 46; Estéve, "Mémoire," p.‏ 

51; and Lancret, "Mémoire," p. 466. 

1 ( سجلات محكمة النصورة. ج VEA/TY‏ نو الحجة VAY‏ كان الريال البطاقة. هو ثالر النمسا 
الفضی. 

۷ ) سجلات محكمة النصورة. ۰۱۰۱/۲۷ رييع الأول ۰۱۲۱۷ 

۸ ) وردت للشیخ العباسی بعض Tp sell‏ من آراضی الفلاحة. حيث كان الشهود یحفظون الصيغة 
TLL‏ ولم یتظر إليها کبیوع حقيقية. حیث أن الارض موضوع هذه القضایا لم تكن ملكية, ولکنه حکم بان 
تعبیر بیع كان تعبیراً مجازیا" للتعبير الصحیح والقانونی وهو 'الإسقاط . وحکم بأن تجاز هذه التصرفات 
على هذا الاساس. الفتاوی الهدیه. X t‏ ص 155-1١87‏ غرة صقر ATK‏ ص AAY‏ 6 جمادی الآخرة 
۰ ص VAY‏ غرة ذى الحجة ۱۲۷۰: ص ۲۰-۲۰۳. غرة شعيان ۱۲۷۱؛ ص ٩۰۲۱۶‏ صقر ۱۲۷۲ . 

9 ) الفتاوی الهدية, ج LY‏ ص ۱۰۹۶ رمضان AYU‏ ص ٩۰۱۲۸-۱۲۷‏ شوال ANA‏ ص ۰۲۳ 
۷ شوال ۰۱۲۷۲ 

۰ ) سجلات محكمة النصورة. ۰۱۷۲/۲۲ ربیع الآخر ME‏ 

۱ ) الفتاوی الهدية. ج Y‏ ص ۰۲۱۹" ربیم الثانی ۰۱۲۷۲ 

۲ ) الفتاوی الهدية. ج ۰۲ ص ۲۱۰۱۲۰ نو الحجة VOV‏ ص ۰۱۷۷ ۱۵ ربیع الأول ۰۱۲۷۰ 

۳ ) سجلات محكمة المنصورة. ۰۲۵-۲۶۸۲۷ شعيان ٠١١١‏ . 

۶ ( سجلات محكمة التصورة. ۰۱۵۹/۹ صفر ANM‏ 

6 ) عبد الرجیم. الریف ugral‏ ص XAY‏ 

۱ ) مثلاً دومنكو جاتيشى: 
Domenico Gatteschi, Heal Property, Mortgage and Wakf according to Ottoman Law,‏ 

(London, 1884), pp. 30-32. 
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والاعتقاد شيه السائد بان Ul‏ من هذه الحقوق فى الارض لم تكن موجودة قبل القرن التاسع عشر, أثر 
على تقسیرات ul‏ الواردة فی: Landownership, pp. 8-10, and "The Development of Pri-‏ 
vate Ownership", pp. 66-69.‏ 


الفصل الخامس: 


1 ( سجلات محكمة المنصورة AYY‏ صقر ۱۲۱۷؛ eNVA/ES‏ محرم YYA‏ 
Lancret, "Mémoire," p. 478.‏ 
فى ۱۸۱۹ حددت الحكومة عدد الشایخ من ۲ إلى ۱ مشایخ فى معظم القری» وسمحت بعدد یصل إلى 
ثمانية مشایخ فى القری الكبيرة. ولکن بالطبع كانت هتاك استثناءات. أنظر روفائیل تاوضروس, کتاب 
التعلیمات المرعية فى آعمال مديريات الحكومة الضرية (القاهرة. (VANE‏ ص ۲۰۷-۲۰۱؛ وعبد الله محمد 
عزباوی. عمد ومشایخ القری ودورهم فى الجتمع الصری فى القرن التاسع عشر (القاهرة. (MAE‏ ص 
۰۱۲-۲ 
۲ ) فتوح مصرء ص ۱۵۳-۱۵۲ 
Gabriel Baer, "The Village Shaykh, 1800-1950," republished in Studies, p. (Y‏ 
.32 
٤‏ ) عن الدور التغیر للمشایخ آنظر : المرجع السابقء ص VAT.‏ أیضا: عزباوی. عمد ومشایخ» ص 
إلى عام ۰۱۸۲۳ وذلك فى کتابها: .119 Egypt in the Reign of Muhammad Ali, p.‏ 
Gabriel Baer, "The Village Shaykh, 1800-1950," republished in Studies, pp. (o‏ 
cf. Cuno, "Egypt's Wealthy Peasantry."‏ ;30-61 
وعن عزیاوی أنظر هامش رقم ۱ آعلاه. 
Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939 (Cam- (^‏ 
bridge, 1983), p. 130.‏ 
ومن آهم الرجال الذين جاعا من هذه الطبقة: رفاعة الطهطاوی, على مبارك. محمد عبده» وحسن الينا. 
V‏ ) مبارك. الخطط التوقيقية. ج ٩‏ . والعبارة الاولی من ص YA‏ والثانية من ص .YV‏ 
A‏ ( العبارة من حورانی» 
Hourani, Arabic Thought, p. 9‏ 
وانظر مناقشة حورانى للمقال على نفس الصفحة. وقد أعيد نشرها فى: محمد رشيد slay‏ تاريخ 
الأستاذ الامام Y)‏ أجزاءء القاهرة. (Yo‏ ج gaY‏ ۳۸۹-۲۳۸۲. 
٩‏ ) لم أقتنع بان مشاعر الامام محمد عبده كانت تعكس بشکل عام مشاعر ترحيب lu‏ محمد على 
التی كانت فى قلوب Jal‏ الریف الصریین" )159 (Hourani, Arabic Thought, p.‏ 
إن إشاراته إلى القيادة المحلية. وأراضى الرزقة والاوقاف توحی بمشاعر طبقية لطبقة صغيرةء مشاعر 
طبقية آکیر مما تصورها حورانی. وغیاب مثل هذه الرارة فى SUUS‏ مبارك تعکس نجاح الاخیر فى Jos‏ 
التظام الجدید وقبوله له. 
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۰) سجلات محكمة التصورة ۲۱۱/۶۱ ذو القعدة ۱۲۳۰؛ سجل ضرائب الأراضی لقرية البرامون. 
۰ . 
(VY‏ سجلات محکمة النصورة ۰۱۹۸/۰۰ ربیع الأول ۱۲۶۲؛ سجل ضرائب الأراضى لقرية سندوب» 
NAY.‏ . ۱ 
(VY‏ سجلات محكمة النصورة ۰۱۰۳/۰6 جمادی الاولی NYOY‏ سجل ضرائب الاراضی لقرية الخيارية 
.NAYA‏ 
Charles Smith, {slam and the Search for Social Order in Modern Egypt, [AL‏ 
A Biography of Muhammad Husayn Haykal (Albany, 1983), p. 35; see also Eric Davis,‏ 
Challenging Colonialism: Bank Misr and Egyptian Industrialization, 1920-1941 (Prince-‏ 
ton, 1983), pp. 34-35.‏ 
Davis, Challenging Colonialism, p. 39. (M‏ 
(Vo‏ سجلات محكمة التصورة ۰۲۷/۲۷ شعبان HW‏ ۰۹۸/۷ رجب 41177 ۰۱۹۸/۰۰ ربیع الأول 
۲ ۰۱۲۱/۶۷ جمادی الأولی AYYY‏ ۶0-11/14, نو الحجة ۱۲۲۰؛ ۰۱8۹-۱۶۷/۶۷ شوال ۱۲۳۲؛ 
۰ صفر ۱۲۵۰۰؛ ۰۱۳۰/6۷ شوال ۱۲۳۲؛ ۰۲۸/۲۷ رمضان AYANT‏ ۰۸۸/۳۰ جمادی الاولی ۱۲۱۳: 
۷ شعبان AYTA‏ ۰۱۷۱/۶۷ رمضان VAE-VAT/EV AYYY‏ نو الحجة MY‏ 
Jacques Berque, Histoire sociale d'un village égyptien au XX siécle (Paris, (^‏ 
pp. 20-25, 47; and Hamed Ammar, Growing Up in an Egyptian Village: Silwa,‏ ,)1957 
Province of Aswan (London, 1954), pp. 44-48.‏ 
رجب AYYY‏ 
\A‏ ( سجلات محکمه التصورة ۹ جمادی الاولی 3 ۹ ۰۱۰۲-۱۱ جمادی الاولی 
۹ ۳/۶۷ رمضان AXTA‏ 
٩‏ ( سجلات محكمة النصورة UY‏ نو القعدة ۱۱۵۳ Y CAEN‏ ذو الحجة ۰۱۳۳۰ 
۰ ) سجلات محكمة النصورة 1۳/۲۰, نو الحجة ۱۱۸۷؛ ۰۷۷-۷۱/۶۰ رجب ۰.۱۲۲۰ 
Berque, Histoire sociale, pp. 65-66; Ammar, Growing Up, pp. 44-48; Harold (1‏ 
Barclay, "Study of an Egyptian Village Community." In Studies in Islam, 3, 3-4 (July-‏ 
Oct. 1966). 143, 148, 154-55.‏ 


Renier, L'Egypte aprés la bataille d'Héliopolis, pp. 48-49, 50-52. (*Y 
Ibid. pp. 47-48. (YY 
Lancret, "Mémoire," pp. 484, 516. (vt 


E. Jomard, "Observations sur les Arabes de l'Egypte Moyenne," DE? XII, (To 
269-303. 


۰۱۲۱۰ سجلات محكمة النصورة ۰۲۳/۶۲ شوال ۱۲۲۲؛ ۰۱۳۱/۲۳ ربیع الثانی‎ ( VA 
رجب ۱۲۳۷؛ ۰۲۸/۶۹ محرم ۸ ۰۱۵۷/۵۹ ربیع الأول‎ ۰۱۷۰/۶٩ سجلات محكمة النصورة‎ ) ۷ 
. ۱۸۲۰ سجل ضرائب الاراضی لقرية ميت العامل»‎ . ۲ 
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Marcel et al., Histoire scientific et militaire, W, |, pp. 321-22; (XA 
والرافعی» تاريخ الحركة القومية. ج ۱, ۳۲۲-۲۲۱؛ وسجلات محکمة النصورة ۰۷۲/۵۹ نو القعدة‎ 
- التى - حسب قول کلوت‎ TU كانت رحلة شوانی مرغماً من النصورة إلى ميت العامل محاولة لاتقاذ‎ ۱ 
كانت من البندقية. وکانت قد جات إلى مصر كزوجة لضابط فرنسی. آنظر:‎ 
A. -B. Clot, Aprecu général sur l'Egypte (2 vols., Paris, 1840), li, 116-18. 
قابلها فى‎ Poujoulat بوجولا‎ GY وقد أخطأ کلوت باعتقاده أنه كان اول آورویی رأته منذ آسرهاء‎ 
اكما,‎ 
(Correspondance d'Orient, VII, 26-27). 
من النص يبدو واضحاً أنه لم يكن شيخ قرية ولکن على الاغلب‎ VA الجبرتی. عجائب. ج ۰۲ ص‎ ( ٩ 
شخص خارجی.‎ 
وهی الأماكن التى استخدم فيها هذا‎ TEV ۰۲۵۲-۲۵۱ 5-1-7373 الرجع السایق» ج ١ء ص‎ ( Y. 
.۲۳۲-۲۲۱ اللفظ بهذا المعنى. أنظر آیضا: برکات» تطور الملكية. ص‎ 
Estéve, "Mémoire," p. 81. (Y^ 


Renier, L'Egypte après la bataille d'Héliopolis, pp. 47-48; Lancret, "Mé- (۲ 
moire," pp. 477-78, 516; Estéve, "Mémoire," p. 66. 


Estéve, "Mémoire, p. (YY 
81. 

Lancret, "Mémoire," pp. 478; Estève, "Mémoire," pp. 66-67, 82-84. (Y£ 
Estève, "Mémoire," pp. 93-94. (Yo 
Lancret, "Mémoire," pp. 484-86. (1 


۷ ( الجبرتی. عجائب» ج .١‏ ص ۰۲۰۲ يجب Yl‏ تخلط بین مسموح مشایخ القری ويين ما آسماه 
الجیرتی مسموح الشایخ والفقهاء . الذى آشار إلى استثناء القری الوجودة فى حيازة التزام للعلماء من 
الضرائب غير العتادة. هذه الامتیازات انتهت فى ۱۸۰۷ (المرجع السابق» ج ٤‏ ص TW‏ ۷۱). 

Estéve, "Mémoire," p. 71; Lancret, "Mémoire," p. 491. (TA 

WW ص‎ if الجبرتی» عجائب»‎ ( YA 

È ۰‏ سجل مسح قرية ميت أيو زکری. ۰۱۸۱۲ 

۱ ) برکات» تطور ASLI‏ ص ۰۳۱ 

. ۲۱۰-۲۰۹ ص‎ dE ج‎ NUE الجبرتی» عجائب. ج۰۱‎ ( EY 
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الفصل السادس: 


Cuno, "Origins of Private Ownership," pp. 248-50. 0 

Levon Marshlian, "an Armenian in the Court of Egypt," Ararat, 21, 4 (1980), 15-19. (Y 

Cattaui, La Régne de Mohamed Aly d'aprés les archives russes (3 vols., Cai- (Y 
ro and Rome, 1931-36), Il, part 2, pp. 411, 414. 

Owen, Cotton, p. 59. (t 

. ۷۱-۰ ۰۱۰ ص‎ cf الجبرتی» عجائب» ج‎ ( o 

1 ) الرجع السایق». ص ۰۱۹-۸ ۰۸۰ ,AA-AY‏ ۱۲-۱۲۳ 


۷) المرجع السابق. ص MY ATA‏ 
A‏ ( المرجع السابق. ص AV‏ ۰۱۷۷ ۰۱۸۵-۱۸۳ 


٩‏ ) الرجم السایق, ۲۰-۲۰۳, ۰۲۰۸-۲۰۷ عن وصق الجبرتی للمسع والسجلات. وبالاضافة إلى 
قراءة الجیرتی» قمت بیحث العدید من دفاتر التواریع لعام ۰۱۸۱۵ الذی بوضح آنها US‏ مؤسسة على مسح 
العام السابق. وأى أراض إضافية تمت زراعتها وفرض الضريية علیها فى ۰۱۸۱۰ تم بمعزل عن العام 
السابق. وک LÍ ell‏ زيادة قى الضرائب. بالإضافة إلى أنى وجدت سجل مسح ميت آبو زگری من 
۱۸۱-۳ الذی لم يكن یختلف فى الشکل عن سجل الضرائّب لعام ۱۸۱۵ . وکل هذه السجلات مسجلة 
فى ثبت الراجم. 

٠١‏ ) مثلاء دفاتر التواريع لكل من قرية شاوة سللنت والقليوبية من ۰۱۸۱۰ (أنظر الأتى.) 

۱ ( كان هذا یتضمن SLY!‏ ضى البور الشراقی» وتعبير الشراقى يشير إلى أن الارض تركت جافة ولم 
يغمرها القيضان قى ذلك العام وهناك آیضا تعبير مختلف هو يور صالح del ll‏ وأحياناً Si‏ بور صالح 
الزراعة» ويور صالح. 

astal ما يجب‎ ) \Y 

۳ ( كان تعبیر الابعادية یستخدم فى السجلات بمعتيينء آحدهما يشير إلى کل الاراضی الستخناة 

من الضريبةء ومنها الاوسية النزرعةء وفى العنی الآخر كانت تشیر إلى الارض التی لا يمكن زراعتهاء بسیب 
استخدامهاء والأرض التى حكم بصعوية إحيائها. والأرض التى تحتاج مجهودا أقل لجعلها منتجة كان یشار 
إليها بلفظ "یور" . وفى السنوات اللاحقة» عتدما كان یسجل شخص بأته يحوز ويدفع الضراتب لأرض بور أو 
إبعاديةء كان الصطلح هنا يعنى التصنیف الأصلى لها فى السح. واعتقاد باير وريقلين Gb‏ أراضى الايعادية 
لم تضمن فى سجلات السح كان RES‏ 
(Landownership, p. 16; Agricultural Policy, p. 55).‏ 

(VE‏ تعبیر الجبرتی هنا غامضء من ناحية GY‏ كان یشکو من الظلم الواقع عليه نفسه واللتزمین 
الآخرين بدلا من محاولة تقديم صورة واضحة نا حدث. وقد ادعی آن القرية التى لم یتمکن فلاحوها وملتزموها 
من دفع US‏ الضرائب القديمة الاضافية. ويالتالى ارتقعت متأخراتها الضريبية إلى ۱۰۰۰ JL,‏ قد تربط Gale‏ 
الآن ضريبة عشرة آلاف أو مائة آلف ريال من الضريبة. ویبدو أن ما كان اللتزمون مطالبون بدفعه للاحتفاظ 
بالاوسية. هو نصيبهم من الريط الضريبى لعام واحد (الجيرتىء عجائب, ج ۰۶ (NANA‏ 
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۰ ) الرجع السابق؛ وآیضا: على برکات, تطور ASIN‏ ص Yo‏ والنص من سجل دیوان الخدیوی, 
والذی تؤكده سجلات المحكمة. والفكرة الخاطئة بان الاوسية لم يكن ممكناً توريثها قبل أن یسمح سعید باشا 
بذلك فى ۱۸۵۰ كانت نتيجة فهم أرتين الخاطئ للمرسوم» الذى تم فسخه بقرار مكتب تسجيل الارض الذى 
منع توريثها. وتص المرسوم يعطى المرء انطباعاً Gi‏ هذا القرار جاء قبيل مرسوم , ۱۸۵۵ أنظر: 

Artin, Propriété Fonciére, pp. 92-94 

وانظر ص ۲۲۷ من نفس الکتاب لنص مرسوم NA00‏ 

۲ ( كان الفدان الذى استخدم فى مسح ۱۸۱۶-۱۸۱۲ من ۳۳. ۲۲۲ قصبة مريعةء بینما فى السابق 
كانت مساحته تصل إلى 1.۰ قصبة مريعة. وفى نفس الوقت كانت القصية المستخدمة قد أنقصت من ۲۶ 
قيضة, كما كان التبع» إلى ۲۲ قبضة. والقبضة حوالى ۱۲,۰ سم (من قاعدة اليد. حتى طرف الأيهام). أنظر 
A gale‏ 

۷ ) الجبرتی» عجاتب. g‏ £« ص ۲۰۹-۲۰۸ .125-26 Rivlin, Agricultural Policy, pp‏ ؛ دفتر 
تاریع ميت gab‏ ذکری» ۱۸۱-۱۸۱۳؛ ودقاتر تواريع الخيارية والدنایق وسللنت» ۱۸۱۰؛ ودفتر تاریع قرية زقر. 
۰۱ سجلات محكمة المنصورة ۰۱۳۲۳/۶۹٩‏ نو القعدة ۱۲۳۰ 

۸ ( الجبرتیء عجائب, ج ۰۶ ۲۰۹. 

.۲۰۷ ۰۲۰۳ الرجع السابق» ص‎ ) ٩ 

È ۰‏ سجلات محكمة النصورة ۰۱۹۱-۱۹۰/۶۹ شعیان ۱۲۳۷؛ ۰۲۰۰/۶٩‏ شعبان ۰۱۲۳۷ 

.۱۸۱۰ دفتر تاریع كل من الخيارية والقليويية,‎ ( ١ 

۰۲۲۱-۲۲۰ ۲۰۷ ۲۰-۲۰۳ ص‎ sí الجبرتی» عجائب. ج‎ ( YY 

۳ ) المرجع السايقء ص ۰۲۲۳-۲۲۱ 

-YYA ۰۲۲۰ المرجع السابق. ص‎ ( ٤ 

VAO-VAE ۰۷۹۱ ,XoA-YoV ,۲۶۵-۲۶۳ المرجع السایق. ص‎ ) Yo 

1 ) وقد فعلت ریفلین» وكذلك آوین. نفس الشیء تقريياً بتقدیم حساب الایرادات بالنقد الصری 
ويالقرنك الفرنسی. 

Rivlin, Agricultural Policy, p. 120; Owen, Cotton, p. 43. 
AYYY سجلات محكمة التصورة ۰۱۰۳/۶۲ ربیم الثاتی‎ ( ۷ 
:۸۲-۸۱ ص‎ i£ ج‎ Y-A ص‎ Y الجبرتی. عجائب. ج‎ ( ۸ 
Toussoun, La Géographie de l'Egypte, pp. 475-78, 482-95. 

-NAN o دفاتر تواریع مزرعة بلجای وسللنت والدنابق»‎ ( ٩ 

۰ ) دفاتر تواریع زفرء شرمساح ومنية سندوب وأيو داود السیاخ ونوسا الفیط. ۰۱۸۲۱ دقتر توریع 
بهيدة NAVY‏ 

۱ ) دفتر توریع ميت العامل» ۰۱۸۱۵ سجلات محكمة النصورة ۰۱۸۲/۶۷ شوال AYYY‏ 
۰۱۱۰-۰۵ چمادی الاخرة ۱۲۵۶. 

۲ ( دقاتر تواریع الدتایق ومزرعة بلجای وسللنت ۰۱۸۱۵ 

۱۲۳۲ سجلات محكمة التصورة. ۰۱۵۷/۶۷ رمضان‎ ) TY 
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Marsot, Egypt in the Reign of Muhammad Ali, p. 157. (Yt 


Artin, Propriété fonciére, p. 363. (Yo 
Rivlin, Agricultural Policy, pp. 265-70. (^ 


TV‏ ) لكى یتوصل جاکوتین إلى تقديرهء قام بيساطة بقیاس ما تم إظهاره كاراض منزرعة فى خرائط 
کتاب وصف مصر . Description de l'Egypte‏ ولم تكن هذه الخرائط دقيقة تماما ومن المؤكد آنها لاتکقی 
لهذا الغرض. وقد قدر جاکوتن نقسه أن طريقته آدت إلى هامش من الخطاً قدره ب GUL Yo‏ 
Pierre Jacotin, "Tableau de la superficie de l'Egypt," DE, XVIII, part 2.‏ 
وقد أورد منجن أن أقل من Y‏ ملیون فدان تم قرض الضرائب علیها فى ۱۸۲۱ لكن الصادر الارشيفية 
التي استخدمها کل من على برکات وأمين سامی تظهر أن النطقة الفروض علیها الضريية فى ۱۸۲۱ و ۱۸۲۲ 
SSI‏ من VV‏ ملیون فدان. 
Mengin, Histoire de l'Egypte sous le gouvernement de Mohamed-Aly {2 vols., Paris,‏ 
pp. 343-44.‏ ,]1823 
YA‏ ( على برکات» تطور ASI‏ ص YA‏ . 
YA‏ ( تم انقاص القصبة من ۲۳ إلى ۲۲ قبضة (أنظر ملحق ۱ بهذا الکتاب) 
۰ ) شافعی. آعمال النافع. ص ۲۶-۲۳ 
۱ ) على مبارك. نخبة الفکر فى تدبیر تيل مصر. (القاهرة. (Me‏ ص ۱۱۰؛ 
Rivlin, Agricultural Policy, p. 288.‏ 


Patrick O'Brien, "The Long-Term Growth of Agricultural Production in Egypt," (Y 
in Holt, ed., Political and Social Change in Modem Egypt, p. 171. 


lbid., p. 179; Rivlin, Agricultural Policy, pp. 137-70; Owen, Cotton, pp. 49-50. (£Y 


Owen, Cotton, p. 50; Rivlin, Agricultural Policy, pp. 233- ۰ تخبة» ص۱۹۷‎ «lie ( £t 
37. 


Rivlin, Agricultural Policy, p. 120. ( £o 

هکذا انتهت فى دراستها إلى أن الایرادات زادت بینما قلت مساحة الأراضى النزرعة. 
Owen, Cotton, p. 43. (4^‏ 
Cattaui, Archives russes, Il, 255; Owen, Cotton, pp. 58-59. (Ev‏ 


Baptistin Poujoulat, Voyage Constantinople, dans l'Asie Mineure, en (£A 
Mésopotamie, á Palmyre, en Syrie, en Palestine, et en Egypte: Faisant suite á la 
Correspondance d'Orient (2 vols., Paris, 1840-41), Il, 536. 


٩‏ ( آرقام أمين سامی بالجنیه الصری. Y‏ بالجنیه الإسترليتى. 
Marsot, Egypt in the Reign of Muhammad Ali, pp. 191-92,‏ 


سامی. تقويم» 3 X‏ ص oVY,‏ 
۰) سامی, تقویم. ج ۰۲ ص ۰۲۷۰-۲۷۷ ۳۰۲-۲۹۸ 
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George Douin, L'Egypte de 1828 à 1830 .(Rome, 1935,) p. 381; Douin, La Mission du 
Baron de Boislecomte, pp. 126-27; Clot, Aperçu général, Il, 208-209; Auguste Colin, 
"Lettres sur l'Egypte" Revue des Deux Mondes, 8 (1838), 102-104; Cattaui, Archives 
ruesses, Il, part 2, pp. 406-10. CF. Owen, Cotton, 
۱۸۲-۱۸۲۰ أوين أن الفترتب اللتين فیهما ارتفعت الاسعار وکان الحصول جيداً.‎ LAS وقد‎ 
.)۶۰ (ص‎ YS وه۱۸۳۷-۱۸۳ ريما ساهمت فوائد القطن بحوالی من خمس إلى ريع الایرادات‎ 
Owen, Cofton, p. 41. (o1 
Ibid. pp. 51-52; Rivlin, Agricultural Policy, pp.86-89. (oY 
صادرات الطعام:‎ ( ۳ 
Douin, L’Egypte de 1828 a 1830, pp. 335, 364 
وعن الستدات (الرجوع). والتضامن الضریبی ومعدلات الضرائب آتظر القصل السايع.‎ 
آنظر الفصل السایع.‎ ) ه٤‎ 
أنظر القصل السايع.‎ ) ۵ 
Owen, Cotton, pp. 34-35. (o1 
Ibid., p. 36; Rivlin, Agricultural Policy, pp. 103-104, 141. (ov 


PRO, FO 78/381, Report on Egypt and Candia to the Right Honourable Lord (oA 
Viscount Palmerstone, by John Bowring, March 1839, p. 81. 


الفصل السابع: 


PRO, FO 78/89, Salt to William Hamilton, April 28, 1817. (^ 

(Y‏ حدثت الفیضانات الدمرة آیضا فی VAEL, ۱۸۶۸ ۰۱۸۶۲ ۰۱۸۶۰ algei‏ وحدثت القیضانات 
التخفضة فى ۰۱۸۲۲ ۱۸۲۰ و۱۸۳۷. (الحتة. تاريخ الزراعة. ص (MIAN‏ 

(Y‏ كانت العوامل الاخری هی حركة آسعار التصدیر. خاصة بالنسبة للقطن. والذی كان ارتقا p‏ أسعاره 
فى أواسط الثلاثينات مما ساهم فى تحسن مؤقت فى موارد محمد على المالية. فى الثلائینات LAÍ‏ استهلکت 
صناعات الباشا وجيشه كما أكير من الانتاج الزراعى: وهكذا لم يصدرء ولم بساهم مياشرة فى الایرادات. 
أنظر: 33-47 Owen, Cotton, pp.‏ 

۳۰۷-۳۰۹ ۰۲۰۶ ۰۲۰۲-۲۰۱ ,۲۹۲-۷۹۲ ۰۲۷۷-۲۷ ص‎ t الجبرتی» عجائب الآثارء ج‎ (E 
Rivlin, Agricultural Policy, pp. 218-20; and Marsot, Egypt in the Reign of Muhammad 

Ali, p. 151. 

Owen, Cotton, p. 48; Rivlin, Agricultural Policy, pp. 243-45; (o 
Cattaui, Archives ruesses, |, والإشاعة موجودة عند قطاوی‎ . AY ص‎ del oll الحتةء تاريخ‎ 
365 


- 302 - 


el (V‏ سامی. تقویم النیل. «Ye‏ ۲۹۵؛ عبد الرحمن الرافعی. june‏ محمد على (القاهرة. (Mo‏ ص 
۲۱۵-۶ ۳۹۳-۲۹۲: 
Georges Douin, Une mission militaire française auprès de Mohamed Aly (Cairo, 1923),‏ 
pp. xiii-xvi, 20-21, 66-67, 75; and Rivlin, Agricultural Policy, pp. 209, 211.‏ 
Daniel Panzac, "The Population of Egypt in the Nineteenth Century," Asian and (v‏ 
African Studies, 21 (1987), 11-32. See also Justin A. McCarthy, "Nineteenth-Century‏ 
Egyptian Population," Middle East Studies, 12, 3 (Oct. 1976), 1-39; Raymond, "La Pop-‏ 
ulation du Caire et de l'Egypte," pp. 169-78; and Baer, "The Beginnings of Urbaniza-‏ 
tion," in Studies, pp. 133-48. Cf., e.g., Rivlin, Agricultural Policy, pp. 278-80; and Dod-‏ 
well, The Founder of Modern Egypt, p. 216.‏ 
Marsot, Egypt in the Reign of Muhammad Ali, pp. 128-130; Rivlin, Agricultu- (A‏ 
ral Policy, pp. 203-206; and Dodwell, The Founder of Modern Egypt, pp. 227-228.‏ 
4( العبارات مقتبسة من : لائحة زراعة الفلاح. ص ٤٤؛‏ وقانون التتخبات (القاهرة (VA£o‏ البند ۱۱۸ 
(فی الاصل ۱۹۶ وقام الولف بتصحیع الرقم بنفسه). آیضاً : أمين سامیء تقویم dell‏ ج Y‏ ص 
۲۲۱-۰۵؛ دیوان العية الستية. ص 5, Y UI o M‏ 
Cattaui, Archives ruesses, ll, part 2, pp. 2, 49; Hekekyan Papers, il, Brit. Mus. Add.‏ 
Mss. 37449, p. 130. See also Ehud Toledano, State and Society, in Mid-Ninteenth-‏ 
Century Egypt (Cambridge, 1990), p. 197; Marsot, Egypt in the Reign of Muhammad‏ 
Ali, p. 118;‏ 
برکات. تطور ASU‏ ص ۶ ۵-۳ Dodwell, The Founder of Modem Egypt, p. 216 Y‏ 
Sills )۰‏ الجید لهذه البالغة هو cles!‏ بابتستن بوجولا (Baptistin Poujoulat)‏ بعد 4555 لصر 
عام ۱۸۳۸ء ib‏ فقدت ريع سکانها منذ ۰۱۸۱۲ Giy‏ بنفسه رأى COE‏ وخمسین قرية دمرت تماما فى السنة 
(Voyage, pp. 537-538) Lali‏ 
وقد زار جون بوریتج John Bowring‏ مصر فى نفس الوقت. وملاحظاته الدقيقة لا تشير إلى شئ من 
هذا i‏ 02 
(NA‏ ديوان العية السنية. ص ٤ء .15-١5‏ 
(WV‏ أمين سامی» تقويم «Jal‏ ج «Y‏ ص 5054-757؛ لائحة زراعة الفلاح» ص ۰۳۹ ٤٤؛‏ قانون 
النتخبات. بند ۱۹۶ . وللإشارة إلى الفلاحين النسحبین, فقد قمت باستخدام ضمير المذكر فقطء حيث أن 
Le Sal‏ فيما يبدو كانت تنظر إلى المشكلة من ناحية المزارعين الذين يعملون وقتاً Sle) SUAS‏ بالتحديد) 
الذين ترکوا قراهم ليتجنبوا التجنيد الإجبارى و/آو ليهريوا من متأخراتهم الضريبية. ويلا شك أن كثيراً من 
المتزوجين من هؤلاء الرجال كانوا يصحيون عائلاتهم معهم. 
۳ ) الزواج: الحته. تاريخ الزراعة. ص EAV‏ 
and E. de Cadalvene et J. de Breuvery, L'Egypte et la Turquie de 1829 à 1836 (2‏ 
vols., Paris, 1836), |, 348.‏ 
الاجهاض: قانون النتخیات بند 1١‏ . الرض: 
Panzac, "The Population Of Egypt,” pp. 19-20.‏ 
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Panzac, "The Population Of Egypt," p. 13. (\£‏ 
(Yo‏ عن انتفاضات الفلاحين. آنظر: 
Baer, “Submissiveness and Revolt of the Fellah," in Studies, pp. 96-98.‏ 
وقد ذکر فرید لاوسون Fred Lawson‏ أن الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية لاقلیم قنا فى الصعید. 
حیث حدثت الانتفاضات الثلاث الکیریء قد جعلتها آقرب إلى التمرد بشکل فرید. 
("Rural Revolt and Provincial Society in Egypt, 1820-1824." International Journal of‏ 
Middle East Studies, 13, 2 [May 1981], 131-53.)‏ 
وقد حدثت آولی انتقاضات الصعید فى ۱۸۲۱-۱۸۲۰ . وحیث أن التجنید بدأ فى أوائل سنة NAVY‏ 
فمن المکن أن یکون قد ساعد على اشتعال الانتفاضتين الأخريين هناك فى ۱۸۲۳-۱۸۲۲ و۱۸۲ . وقد حدث 
تمرد أقل GLA‏ فى إقليم النوفية فى إبريل ۱۸۲۲ . ورغم أنه قيل أن سييه التجنيد الإجبارى مثله مثل 
الضرائب الرتقعة )45 ,| (Cattaui, Archives russes,‏ لكن الحقيقة أن أولى أفواج التجنيد الاجباری لم 
;355 من الوجه اليحرى حتى ۱۸۲۵-۱۸۲۶ . وكانت هناك انتفاضة أخرى فى الشرقية فى ۱۸۲۱ تم إرجاع 
سيبها إلى الضرائب فقط (أنظر ما يلى). وهناك دراسة جديدة ممتازة للطرق التی اتبعها الفلاحون المصريون 
فى مقاومة تعدیات الدولة ومطالیاتها وشی: 
Nathan Brown, Peasant Politics in Modern Egypt (New Haven, 1990).‏ 
ورغم أنه یتناول فترة زمنية أحدث. الا أن مناقشته لسلوك الفلاحین جائزة بنفس القدر للفترة التی 
ندرسها هتا . 
M‏ ) الجبرتی. عجائب الآثار. ج «E‏ ص ۰۸۰۷ ۰۱۶ AN ۰۸۹ ۰۸۱ AN‏ 
Edouard Driault, Mohamed Aly et Napoleon (1807-1814) (Cairo, 1925), pp. ( ۷‏ 
;122 ,104 ,97 ,58 
الجبرتی» عجائب الاثار. ج AVE Gack‏ 
Marsot, Egypt in the Reign of Muhammad Ali, ch. 8; Rivlin, Agricultural Pol ۸‏ 
cy, ch. 9.‏ 
14( الجبرتی. عجائب الآثار. ج ۶. ص Vo£- VoY VEY‏ يدا احتکار الارز قى التصورة فى فبرایر 
۲ (سجلات محكمة النصورة. ۰۶۷/۶6 صفر ۱۲۲۷). 
(Y.‏ طبقاً لبحث طوسون الارشیقی» كان متوسط الضريبة قى الوجه البحری فى ۱۸۱۶ هو ۱۲ YL,‏ 
و۱۲ بارة للقدان. وکان التوسط فى النوفية Vos YL, Vo‏ بارة. بینما كان فى الدقهلية ۱۰ ریالات Why‏ يارة. 
Say‏ الجیرتی معدلات بين ۱۵-۱۰ ربالا للقدان. لکن طوسون لم یحاول شرح آسیاب التعارض. آنظر : 
Omar Toussoun, "Le Cadastre de Mohammed Ali," p. 508;‏ 
الخدیوی فى تطور SU‏ ص ۰۲۷ حیث يجب قراءة رقم ۱۱ ريالا على أنه CY V.‏ وبطرس غالىء تقریر... 
فیما یتعلق بالضرائب العقارية. طيعة فیلیب جلاد. قاموس الادارة والقضاء E)‏ أجزاءء الاسكندرية. 
»٤ c »)۱۸۹۲-۰‏ ص Ve Y‏ وسجلات ضرائب الاراضی التی تم البحث فیها مذکورة فى Y Gale‏ 
۱ ) الجبرتی. عجائب الآثار. ج٤»‏ ص ۰۲۵۶ ۰۲۷۳ YAY‏ وأمين سامی. تقویم dall‏ ج (Y‏ ص YA-‏ 
كانت ضريية السمن ما يقرب من Y‏ رطل للقدان فى ۱۸۲۸ )528 (Poujoulat, Voyage, p.‏ 
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.YoY ve |t c الجبرتی» عجانب الآثارء‎ ( YY 

۳۳ ( الرجم السایق. ص Yoo‏ 

۶ ) الارز: سجلات محكمة النصورة. ۰۶۷/۶6 صقر ۱۲۲۷؛ ۰۲۱۱/۶۶ ربيع الأول ۱۲۲۸؛ ۰۲۵۳/6۵ 
جمادی .NYNA 8,5 3l‏ السمسم: سجلات محكمة التصورة» fo‏ ا رییع الثانى 4 ی رديع 
الثانى ۱۲۲۹؛ ۰۲۲۰/۶۵ ربیع الثانی ۱۲۲۹؛ ۰۲۲۸/۶۵ جمادی الاولی ۱۲۲۹؛ ۰۲۳۳/۶۵ جمادی الاولی 
۶۹ ۰۲۳۸/۵ جمادى الاولی ۱۲۲۹. الفول والشعیر: سجلات محكمة التصورة. ۰۲۰۷/۶۵ ربيع الثانی 
۹ ۰۱۱3/۶۷ جمادی الأولى ۱۲۳۲ . ولم يعد القول والسمسم محتکرین بعد ۰۱۸۲۶ طبقاً لهذه القیود. 

.Yo£ ص‎ ek 3 «bY! الجبرتی» عجائب‎ ( Yo 

1 ( أنظر هامش Les (EY)‏ یلی. 

۷ ) الجبرتی. عجائب ÈY‏ ج ۰٤‏ ص NOV‏ 

-EE ص‎ coll المرجع السایق. ص ۲۸۲-۲ لائحة زراعة‎ ( v4 

٠‏ ) كانت معدلات الضرائب قى ۰ US‏ ظهر من السجلات. كما بلی: 


الضريبة الأولى ۰ yb,‏ الضريية السايعة A‏ ریالات 
الضريبة YL, ۸ WG‏ الضريية الثامنة ١‏ ریالات 
الضريية الثالثة ١‏ ریالا الضويية التاسعة £ ریالات 
الضريية الرابعة YL, M‏ الضريية العاشرة o‏ ريالات 
الضربية الخامسة ۲ YU,‏ الضريبة الحادية عشرة ١ريال‏ 
الضريية السادسة ۰ ریالات 


۱۸۱۰ کل العدلات مذكورة بالسعر الجاری . الصدر: سجلات ضرائب الأراضى فى الخيارية.‎ ( ١ 
۰ و۱۳۸۱؛ وفی ميت الصارم» ۱۸۱۰ و۱۸۲۱‎ 

۲ ) الجبرتی. عجائب الآثار. ج ۰٤‏ ص ۲۱۸. 

YY‏ ) الرجع السايقء ص ۳۱۹-۲۱۸؛ وملحق ۱ بهذا الكتاب عن القصبة. 

۶ ) دفاتر التواریع لعام ۱۸۲۱-۱۸۲۰. قى إقليم الشرقية: غالی» تقریر ص ۰۷۰۲ ومع إعادة الربط 
الضريبى لعام ۰۱۸۲۱ كانت العدلات التى ربطت على الاراضی مصنقة أصلاً کموضوع للضريبة الاولی"» 
و الضريية TU‏ وهکذا لم تعد إحداها مرتبطة بالاخری من قرية لقرية. وقی القری التی كانت زيادة ۱۸۲۱ 
فيها Y‏ ,5« أصيحت الضريية الاولی فیها AU; XV‏ وحيث كانت الزيادة Y‏ ريالات. أصيحت du all‏ 
الأولى ۲۳ ريالاء لكن ظلت هذه المصطلحات تستخدم حتی لو كانت لا تشير إلى معدلات منظمة. 

(Yo‏ الأشجار: سجلات ضرائي الأراضى فى ميت العامل» ۰۱۸۲۱ وفی الجديدة فى إقليم الشرقية. 
SNALE‏ 
PRO, FO 78/112, Salt to Joseph Planta, October 5, 1822; Cattaui, Archives russes, II,‏ 

part 2, p. 406; Rivlin, Agricultural Policy, pp. 133-34, 162-63. 


Da) الواشی: الجبرتى» عجائب الآثار. 3 ۶ ص‎ 
Clot, Aperçu général, Il, 205; Poujoulat, Voyage, p. 535. 
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lle ) ۲‏ تقریر." ص ۰۷۰۲ 

Sir John Gardner Wilkinson, Topography of Thebes, and General View of (Yv 
Egypt (London, 1835), p. 270, and notes. Michaud et Poujoulat, Correspondance d'Ori- 

ent, VII, 70. 

VATY مل تقاریر بوالکومت ودی کادلفین فی‎ «Jal والتقاریر الاخری عن آعلی الضرائب لا تزال‎ 
للفدان.‎ YL, ۳۲ اللذين اعتقدا آنها‎ VAY Ey 
(Douin, La Mission du Baron de Boislecomte, p. 128; Adam Georges Benis, Une mis- 

sion militaire polonaise en Egypte [2 vols., Cairo, 1938], II, 47). 

.۱۲۶۲ سجلات محكمة النصورة ۰۲۰۸/۰۰ ربيع التاتی‎ ) YA 

٩‏ ( غالی تقریرء ص ۷۰۲؛ مین سامیء تقویم النيل» ج ۲. ص OTT‏ وسجلات المحكمة ترینا تأثیر 
الزيادة الاخيرة فى حوض الرزقة فى غيط البشتمیر. حیث ارتفعت الضريية على الفدان من o‏ ,۱۰۷ قرشا فى 
۶ إلى ۱۲۰ قرشأ فى ۱۸۶۵ (سجلات محكمة النصورة. ۰۰۳/۰۹ شعيان WW‏ [قیدان] ) . 

Marsot, Egypt in the Reign of Muhammad Ali, p. 121. (£- 

PRO, FO 78/112, Salt to Joseph Planta, October 5, 1822; and Ed- (£5 
ouard Driault, La Formation de l'empire de Mohamed Aly de l'Arabie au Soudan (1814- 
1823) (Cairo, 1927), p. 244. See also Douin, La Mission du Baron de Boislecomie, pp. 

126-27, 

حيث ذكرت ضريية الببوت قى حسایات بوالکومت عن الابرادات فى AAYY‏ 

Driault, Formation, p. 284; Poujoulat, Voyage, 536; (£X 

أمين سامی تقویم النیل. c‏ ۰۲ ص ۰۲۵۳ ٥-٤۹٤‏ ۹٤؛‏ 

Douin, La Mission du Baron de Boislecomte, p. 128; Clot, Aperçu général, Il, 205; 

دفتر مكلفات Lab‏ الجدیدة» فى اقلیم الشرقية. ۶ ۱۸۶؛ دفتر مکلفات ناحية آویش الحجر. ۱۸۶۶. 

(EY‏ أمين سامی» تقویم c Jall‏ ۰۲ ص ۰۲۷۵-۲۹۱ ۰۲-۲۹۸ ۲؛ 
Douin, L'Egypte de 1828 á 1830 .p. 381; Douin, La Mission du Baron de Boislecomte,‏ 
pp. 126-27; Clot, Aperçu général, Il, 208-209; Colin, "Lettres sur l'Egypte," Revue des‏ 

Deux Mondes, 13, (1838), 102-104; Cattaui, Archives ruesses, il, part 2, pp. 406-10. 

££ ( سجلات ضرائب الأراضى أويش الحجر.» ۱۸۲۱ NAE Ea‏ 

Rivlin, Agricultural Policy, pp. 84, 323, n. 22; and pp. 179 and 345, n. 22; انظر:‎ (£o 

AYY تاريخ الزراعه. ص‎ Gall 
Dodwell, The founder of Modern Egypt, p. 205; and Jean Deny, Sommaire des ar- 

chives turques du Caire (Cairo, 1930), pp. 125, 462. 

£1 ( كما جاء وصف ذلك بعد عشر سنوات فى لائحة زراعة gill‏ ص YA‏ وقد آظهرت سجلات 
المحكمة أن مشایخ القری کانوا یقومون يدور وکلاء الحکومة فى شراء المحاصيل المحتكرة خلال ۱۸۱۷ 
(هامش VE‏ آعلاه)» ولکن فى ۱۸۲۰ توقف هذا النشاط. وأقدم ذکر لشون القری وجدته هو فى آمر يشير إلى 
تسلیم القطن إلى هذه الشون. كان صادراً فى قبرایر ۱۸۱۹ (أمين سامیء تقویم النیل. ج ۰۲ ص ۲۷۷). 
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AA ص‎ «Y رمزی. القاموس الجغراقی. الجلد الاول, جزء‎ ( £V 
Rivlin, Agricuttural Policy, pp. 91-92 :Vo—00 ص‎ Aill لانحة زراعة‎ ) ۸ 
Marsot, Egypt in the Reign of Muhammad Ali, p. 121. (1^ 
للإردبء يذكره أمين سامی کسعر السوق فى القاهرة‎ Le, 0, Vo والسعر الذی ذکرته لعام ۱۸۱۲ ,هو‎ 
یعادل من‎ Las يرتقع‎ GIS والذی نيدو متخقضاً. حيث ذکر الجیرتی أن السعر فى القاهرة‎ qu (قارن بجدول‎ 
حالء لم يكن هذا هو الثمن الذی دقع للقلاحین» الذی ذکر الجبرتی أنه‎ Gi خلال السنة. وعلی‎ Les ۲۰-۰ 
بارة). آنظر آمبن سامی, تقویم النیل. ج ۰۲ ص۲۳۸ والجبرتی» عجائب الآثارء‎ ۰ ( Gs VA July کان ما‎ 
MY MES ص‎ fg 
الجمع رجوع) والشون. وکان يحمل تعلیمات للشون بتحریر سندات (رجوع) للقطن الذی يتم تسلیمه‎  ةعجر(‎ 
ومن المکن أن تکون بعض الشون قد بنيت قبل ذلكء فقد وصف‎ (YYY ص‎ «Y ج‎ «Jal (أمين سامی. تقویم‎ 
Gall وأحمد أحمد‎ ne تاريخ الزراعة. ص‎ Gall أيضا:‎ i وعن الرجوع‎ (Yo ص‎ m 3 عجائب الآثارء‎ 
۲ Y "دراسات تاريخية اقتصادية لعصر محمد على ج ۰۱ الاحتکار والنظام الزراعی» مجلة كلية الاداب,‎ 
۰۱۳۲-۱۲۰ ص‎ (MY 0) 
Mengin, Histoire, Il, 341 [CA 
وأقدم مثال وجدته لمثل هذه التجارة يخص رجعة محررة لدفع ثمن استخدام مركب أحمد كسية من‎ 
الخيارية. كانت الرجعة بحوزة حسن عبد القادر من سلامون القماش, والذى سلمها بميلغ ۱۲۵ قرشا إلى حسن‎ 
.)۱۲۶۰ (سجلات محكمة المنصورة ۰۱۱۲/۵۰ شعبان‎ VATE آفندی» مدير مغزل القطن فى المنصورةء فى مارس‎ 
Douin, Une mission militaire frangaise, pp. 108, 129-30. PRO, FO 78/147, (oY 
Salt to Joseph Planta, April 4, 1826; and FO 78/147, Salt to Canning, August 12, 1826. 
Cattaui, Archives russes, |, 113, 551; Douin, La Mission du Baron de (oY 
Boislecomte, p. 133; Bowring, "Report on Egypt and Candia," Parliamentary Papers, 
XXI (1840), 11. 


Rivlin, Agricultural Policy, pp. 115-16. (of 
Baer, "The Dissolution of the Village Community," in Studies, pp. 22-23. (oo 
Cattaui, Archives russes, |, 91. (03 
Wilkinson, Topography of Thebes, p. 280. (ov 

Cattaui, Archives russes, ll, part 2, pp. 137-38. (o^ 


۱۹۰-۱۸۹ السنية. ص‎ Gall دیوان‎ EV ۰۶۲ ۰۳۹ لائحة زراعة الفلاح. ص‎ ( ٩ 

۰ ) على مبارك. الفطط الَوفيقية, ج .٩‏ ص ۰۳۸-۳۷ وقد ولد على مبارك فى ۱۲۳۹ هجرية 
(۱۸۲۲-۱۸۲۲) . وهرب أهله من قريتهم عندما كان عمره ست سنوات تقربياً. 

Gall ) ۱‏ تاريخ الزراعة. ص ۷۱؛ ulli‏ "تقریر." ص NY‏ 


۳ ) جاء ذکر سلون ویورینج وکلوت فى مقال بایر: The Dissolution of the Village‏ 
Community," p. 23.‏ 
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۳ ) لفظ اقلیم كان یستخدم أحياناً بدلاً من مأمورية. 

۶ ) كانت الأموریات فى البداية قد تم جمعها معاً فى خمس ٍدارات" برأسها الباشا وأعضاء من 
عائلته» ثم فى ۱۸۲۹ تم إنشاء ثلاث مدیریات كبيرة للاشراف على الأموریات فى الصعید ومصر الوسطیء 
والوجه البحری. والدیریات التی أنشئت فى ۱۸۳۳ ليس لها علاقة بتلك الأخيرة. أنظر : رمزی. القاموس 
الجغرافی» مجلد ١ء‏ الجزء Y‏ ص ۰۱۶-٩‏ ۰۲۱ وقد استخدم الصادر الأرشيفية. قارن Les‏ ورد فى کتاب 
ریفلین: 

Rivlin, Agricultural Policy, p. 87-88. 

. EY لائحة زراعة الفلاج» ص‎ (Vo 

YA ۰۲۱-۲۵ المرجع السایق» ص‎ ) ٦ 

Marsot, Egypt in the Reign of Muhammad Ali, pp. 112-14; Riv- انظر:‎ (W 

lin, Agricultural Policy, pp. 273-77; 

ial,‏ سامی, تقویم النیل» ج ۲. ص ۰۳۲۱ EIA ۰۶۷-۶0 ۰۶٩‏ عبد السمیع سالم الهراوی. لغة 
الادارة العامة فى مصر فى القرن التاسع عشر (القاهرة. (VV‏ ص ۲۷۱-۲۷۰؛ وحلمی أحمد شلبی» 
الوظفون فى مصر فى عصر محمد على (القاهرة (VAM‏ ص LEE‏ 

Douin, L'Egypte de 1828 à 1830. pp. 213-14, 382; Cattaui, Archives (A 

ruesses, |, 365-66, 376; 

وأمين سامى: تقویم VV LY c «Jill‏ سجلات محكمة النصورة ۰۲۰/۰۱ شوال ۵ ۱۲؛ 
۱ ذو القعدة NY £o‏ . 

AY Eo سچلات محكمة التصورة. ۰۲۸/۵۱ نو القعدة‎ ( ٩ 

all ( ۰‏ دراسات"» ص ۱۲۱-۱۲۰؛ ديوان Gall‏ الستيةء ص ۰۱۱۶ ۰۱۲۰۱۱۵ ۰۱۳۲ ۱۷۷-۱۷۱ - 

۱ ( آمین سامی» تقویم النیل» ج ۰۲ ص ۲۹۵ . 

VY‏ ) التغییر ثابت من سجلات الحاکم. فقی أغسطس ۰۱۸۲۱ كان الوزن والسعر الرسمیین للخبز يتم 
تقریرهما پاستخدام قمح من شون الحکومة. وفى سبتمبر ela‏ من ساحة الغلال. لیضع علامة على عودة تجارة 
خاصة فى القلة (سجلات محكمة النصورة. ۰۱۷۳/۰۱ ربيع الأول ۱۲۶۷؛ ۰۱۸۲/۰۱ ربیع الثانی ۱۲۶۷). 

Douin, La Mission du Baron de Boislecomte, pp. 87-88. (vr 

Rivlin, Agricultural Policy, p. 115; Cattaui, Archives ruesses, II, part |, pp. (Vt 
187, 190, 259; ll, part 2, pp. 115, 137-38, 375-76; Ill, 91. Clot, Aperçu général, Il, 198; 

Bowring, "Report on Egypt and Candia," 11. 
انظر القصل التاسع.‎ ( Vo 
Wilkinson, Topography of Thebes, pp. :YV-YX . M4 «¥ ص‎ pall لائحة زراعة‎ ( V1 
248, 286; 
.۱۰۱-۱۰۰ الحتةء تاريخ الزراعةه ص‎ 
Bowring, "Report on Egypt and Candia," 14. (vv 
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الفصل الثامن: 


١‏ ) كما یقول د. على شلبى» أن الباشا آکد الاوضاع القائمة فى الحيازة الزراعية. (الریف الصری» 
ص (YA-YY‏ أنظر أيضا مناقشة السح الأول فى الفصل الرایع. 

Y‏ ) أنظر القصل السادس. 

E/E سجلات محكمة النصورة ۲۱۸/۶۹ نو القعدة ۰۱۲۳۹ أنظر أیضا جدول‎ ) Y 

۰۱۳۲/۰۰ AYE. ربیع الثانى‎ ۰٩۰/۵۰ سجلات محكمة التصورة ۰۷۰/۵۰ تو القعدة ۱۲۳۹؛‎ ) ٤ 
MY محرم‎ 

0 ( سجلات محكمة النصورة ۰۱۵۱/۵۰ جمادی الأولى AYEN‏ ۰۱۰۹/۵۰ جمادی الآخرة ۱۲۶۱. 

1 ) سجلات محکمة النصورة ۰1۱/۵۱ صفر AVEO‏ 

TOY سامی, تقویم النیل. ج ۰۲ ص‎ ) V 

۸ ) سجلات محكمة التصورة ۰۱۰۱/۰۱ نو NYEN aall‏ ۰۱۱/۰۶ شوال AVON‏ 

AVVO ص ۰۳۹-۳۸ ۵ صقر‎ «Y الفتاوی الهدية. ج‎ ) ٩ 

۰ ) آدین بالشکر لها غلوش, لإثارة انتباهی الفظ ومصطلح الرمیه ومناقشة معناه معی. ورغم أن 
على شلبى قد ناقش هذا المصطلع. الا أن مها غلوش تقدم مناقشة آکثر Line‏ فى دراستها النتظر ظهورها 
قریبا عن حيازة الاراضی الصرية فى خمسیتات القرن التاسع عشر. 

۱ ( مبارك. الخطط. «Ag‏ ص TAYY‏ 

۲ ) لائحة زراعة all‏ ص WV‏ 

GS لائحة الاطیان فى ۲۳ ذی الحجة سنة ۰۱۲۷۳ والنص الکامل موجود باللحق الأول فى‎ (Ww 
NT الریف الصری. ص‎ «uibs أنظر آیضا:‎ .51١ الحتة. تاريخ الزراعة. ص ۳۱۲-۳۰۹, والاقتباس من ص‎ 

۶ ) مثال على sell‏ الفتاوی الهدية. Ve‏ ص ۰۵۰ M‏ رمضان VV‏ ص ۱۰۸۲ صقر AYU‏ ص 
۷ ۲۰ رمضان TVA‏ ص ATE‏ ۶ نو الحجة WM‏ 

۵ ( الفتاوی الهديةء ج ۲. ص ۰۲۳۹-۲۳۳ ۲۲ ربيع الآخر ۱۲۷۳. 

1 ) الفتاوی المهدية. ج ۰۲ ص ۰۱۳۶ ۶ ذى الحجة AYMA‏ 

۷ ) لائحة زراعة الفلاح» ص YA‏ 

AYIA ص ۲۰۰۱۲۷ رمضان‎ Y الفتاوی الهدية ج‎ ( VA 

۱۷-۱۷۰ شلبی, الریف الصری. ص‎ ) ٩ 

۰ ( الفتاوی الهدية ج Y‏ ص YY M‏ محرم VAT‏ ص ۰۱۹۲ ۱٩‏ نو الحجة ۰۱۲۷۰ 

۱ ) غالی» تقریر." ص ۷۰۲؛ Gall‏ تاريخ الزراعة. ص ۰۷۲-۷۱ 

۲ ) معرفة شخصية من مها غلوش. 

YY‏ ) سجلات محکمة التصورةء ۰۱۸۲/۶۷ شوال ۱۲۳۲. والقعل کتب" مسند للمقرد. حیث أن شيخاً 
واحداً كان يمثل نقسه. US‏ كان وكيلاً قانونياً عن الآخرء وکان وحده حاضراً فى قاعة المحكمة. 
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۶ ( سچلات محكمة النصورة» ۰۷۹/۰۶ صقر ۱۲۵۲: AA-AE/O£‏ ربیع الأول ENVOY‏ 
۰۱۸-۶ جمادی الأولى ۱۲۵۰۲: ۰۸۱/۰۷ جمادی الاولی ۰۱۲۵۸ 

Yo‏ ) فرضت ضريبة على آتوال القری حوالی ۰۱۸۲۶ فى وقت یتفق مع نهاية احتکار انتاج الأقمشة 
الكتانية. وفی VAYA‏ أضيفت هذه الضريبة إلى ضريبة الارض كزيادة. ویظهر فى دفاتر الکلفات فى 
الاریعینات. والتى تسمى هذه الضريبة فيها "أرياح الأنوال". أنها فرضت على الحائزين بنسبة مساحة الارض 
التى فى حيازة كل منهم. ولم تقرض هذه الضريبة على كل قرية. ولكن فيما يبدو آنها فرضت فى القرى التى 
كان فيها si)‏ العروف أنه كان فيها) نساجون. 

FO 78/245, Campbell to Ponsonby, April 25, 1834; 

غالى» تقریر ص ۲۰۷ ula‏ الکلفات لعام ۱۸۶۶ . 

YoY سجلات محكمة التصورة» ۰۸۰/۵۶ ربیع الأول‎ ) VA 

۷ ) الحتةء تاريخ الزراعة. ص $0 سامىء تقویم النیل» ج t£Yo Y‏ 

Marsot, Egypt in the Reign of Muhammad Ali, p. 158. 


Bowring, "Report on Egypt and Candia," 45. (XA 
PRO, FO 78/381, Report on Egypt and Candia, p. 119 (v4 
Bowring, "Report on Egypt and Candia," Parliamentary Papers, XXI, 45 - 46. (Y. 
Ibid., p. 45. (Y^ 
Artin, Propriété fonciére, pp. 129-30 :۷۰۲ ص‎ en )غالىء‎ ۲ 


.۵۰۶ ص‎ Y النیل» ج‎ pagis سامی,‎ 
Yacoub Artin, "Essai sur les causes du renchérissement de la vie “(ry 
matérielle au Caire dans le courant du XIXe siècle (1800 à 1907)," Mémoires présen- 
tées a l'Institute égyplien, V, 2 (Cairo, 1907), 73. 
Marsot, Egypt in the Reign of Muhammad Ali, p. 158; انظر مثلا:‎ ) ۶ 
Owen, Cotton, p. 60; and Rivlin, Agricultural Policy, p. 65. 
65؛ برکات. تطور اللكية. ص ۱۰۷-۱۰3؛ نويار باشا:‎ ١-54 الحتةء تاريخ الزراعة ص‎ ( Yo 
Nubar Pasha Nubarian, Mémoires de Nubar Pacha, ed. Mirit Boutros Ghali (Beirut, 
1983), p. 72. 
۱۸۶۶ دفترا مکلقات ناحیتی زفر وشرمساح.‎ (Y1 


Rivlin, Agricultural Policy, pp. 256-57. (Yy 

.۵۱-۵۰ الحتة. تاريخ الزراعة». ص‎ ( YA 
Mémoires de Nubar Pacha, p. 73: Tucker, Women, p. ۰ (Y^ 
PRO, FO 142/16, Murray to Palmerston, December 4, 1849; Mé- (£- 


moires de Nubar Pacha, pp. 73-74; Artin, Propriété foncière, p. 131; Rivlin, Agricultural 
Policy, p. 66; 
.۵۲ تاريخ الزراعة. ص‎ Gall 
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-0Y الحتة» تاريخ الزراعة. ص‎ ( ۱ 
ص ۶ ۱۰۲-۱۰؛ حامد. النظام الاجتماعی» ص ۸۷؛‎ LSU برکات. تطور‎ ( EY 
Baer, Landownership, pp. 14-15; Douin, Régne du Kheddive Ismail, |, 307. 
See Dodwell, The Founder of Modern Egypt, pp. 176 ff. (r 
آنظر نص المعاهدة فی:‎ ) ££ 
J. C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East (2 vols., Princeton, 1956), |, 
110-11. 
owen, Cotton, p. 60. (£0 
Gerber, Social Origins, وقد عربت الكلمة آیضا شفلك . وعن الشفالك فى البلقان آنظر:‎ ) £1 
pp. 36-40. 
Owen, Cotton, p.62 ۹۶ Y ص‎ XII ص ۰٩4؛ برکات» تطور‎ Y سامىء تقویم النیل» ج‎ ( £V 
.۹:-۸۷ ص‎ ASILI على بركات» تطور‎ ( £A 
۰۲۹۰ الرجم السایق. ص ۲۹۶-۲۸۷ والاقتیاس من ص‎ ) ٩ 
.۵۰ ص‎ Y الرجع السایق. ص ۲۶۶-۳۶۲؛ سامىء تقوم النیل» ج‎ ) o- 
Artin, Propriété fonciére, pp. 261, 263. See also Baer, "The Settle- [CA 
ment of the Beduins," in Studies, pp. 3-16. 


.YY-Y£ ص‎ ILI asks برکات»‎ ( oY 


۳ ( سامی, تقویم النیل. ج ۲. ص ۶۱۱ والهامش رقم (V)‏ وییدو أن الشاب كان حفيد الشیخ على 
أبى قورة وزوجته ستیت۹ (أنظر ا Jail‏ الخامس). 


Douin, La Mission du Baron de Boislecomte, p. ۰ (os 
Artin, Propriété foncière, p. 333 (oo 
Ibid. p. 335 (o3 
Mémoires de Nubar Pacha, p. 67. (ov 
Marsot, Egypt in the Reign of Muhammad Ali, pp. 253-54. (oA 


Toledano, State and Society, passim. فی:‎ Lasi هذه الاتقسامات العائلية ناقشها تولیداتو‎ 

04 ( برکات. تطور اللكية. ص VANY‏ 

Gall ) ۰‏ تاريخ الزراعة. ص MAA‏ 

Mémoires de Nubar Pacha, pp. 67-68, 71; Hunter, Egypt under the (v 
Khedives, pp. 103-104. 

۲ ( أنظر جدول ۲/۰ والناقشة التالية له فى الفصل السادس. 

Artin, Propriété fonciére, p. 325. cw 

lbid., pp. 135-38, 162-63. (Mt 
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الفصل التاسع: 


۱) الاهرام. YA‏ ایریل ۰۱۹۸۸ 
Y‏ ) لعرفة الزید من خلال دراسة حديثة على حياة هیکل, التی تؤكد خلفیته کواحد من عائلات أعيان 
الريف» أنظر: 
Smith, Islam and the Search for Social Order in Modern Egypt;‏ 
لزید من الدراسة حول مؤسسى شرکات مصر الصناعية. Davis, Challenging Colonialism : Ji‏ 
Y‏ ) آنظر الفصل الخامس. 


Michaud et Poujoulat, Correspondance d'Orient, VII, 51. (t 
آنظر الفصل الخامس.‎ ( o 
De Sacy, “Premier mémoire," p. 29. JES (1 


V‏ ) فى مناطق انتاج الارز فى رشید ودمیاط. كان التجار الذین اعتادوا تمویل الزراعة هم الذين جعلوا 
مسئولین عن القری, بدلا من المشايخ. 
(Chevalier, "Politique financière,” Cahiers d'Histoire Egyptienne, 8, 1 [Jan. 1956], 50-‏ 
,)54 

وقد Jaa‏ الفرنسيون شيخ الازهر القیومی. والذی كان أيضا عضو فى مجلس نابلیون» مسئولاً عن کل 
مشايخ القرى. أنظر سيرته فى الجبرتی» عجائب BI‏ ج »٤‏ ص ٠١١‏ . 

Baer, “The Village Shaykh," in Studies, p. 38 عن واجبات الشایخ. أنظر:‎ (A 

۰۲۳۲-۲۲۱ برکات» تطور الملكية. ص‎ ) ٩ 

۰ ) الجبرتی» عجائب الاتار» ج ٤‏ ص ۲۷۲-۲۷۱ 


Wilkinson, Topography of Thebes, pp. 277-78. (^ 
Marsot, Egypt in the Reign of Mohammad Ali, p. 115; oY 
AYCA محرم‎ .TA/o¥ سجلات محكمة المتصورة.‎ 

Baer, “The Village Shaykh," in Studies, pp. 30-31 أنظر:‎ ( ۳ 


ويرينا تولیدانو أن مصطلحات العمدة. الشیخ. والشياخة: كانت تستخدم فى المدن أيضاً. انظر : 
Toledano, State and Society, pp. 222-24‏ 
٤‏ ( لائحة زراعة الفلاج» ص ۳۵-۲ „Eo YA‏ 
Vo‏ ( آتظر القصل العاشر. 
1 ) ”شيخ الخطط" هو الصطلح كما ورد فى لائحة زراعة الفلاح. Li‏ ویلکنسون فقد آطلق على شيخ 
التطقة الشیخ الناظر US‏ أسماه شيخ الشایخ . 
۷ ( دیوان Gall‏ الستية. ص ۰۱۵۸ 


«iu ) NA‏ الخطط. 3 ۶ ص AAMT C‏ الراقعی» عصر محمد علی. ص ۱۲-۱" مصطفی 
الشهایی. |سماعیل أياظة باشا (القاهرة. (AW‏ ص Y‏ 
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Baer, “The Village Shaykh," in Studies, p. 54; de Cadalvene et de Breuvery, (\4 
L'Egypte et la Turquie, |, 107; Wilkinson, Modem Egypt and Thebes, p. 439 


Owen, Cotton, pp. 34-36; : أنظر‎ ( Y- 

وانظر الفصل السادس قى هذا الکتاب. 
Clot, Aperçu général, Il, 186. (Y^‏ 
Baer, "The Village Shaykh," in Studies, p. 38. [AA‏ 


۶ ( آنظر الفصل الخامس, القسم الأخیر "المزايا الاقتصادية للمشایخ." 
Yo‏ ) الجبرتی. عجائب الآثار» ج ۰۶ ص ۰۲۱۱ 
1 ( دفتر تاریع ناحية البارامون. سنة ۱۲۳۰ (۱۸۲۰). 
۷ ( دقتر مكلقة ناحية آویش c nal‏ ۶ ۱۸۶؛ 
Wilkinson, Topography of Thebes, pp. 277-78.‏ 
۸ ( دفتری تاریع ناحية میت العامل وآبو داود السباخ سنة ۱۲۲ (۱۸۲۱)؛ أحمد أحمد الحتة. تاريخ 
الزراعة» ص ۰۶۸ هامش رقم -Y‏ 
٩‏ ) غالی. تقربر. ص VAY‏ 
Artin, Propriété fonciére, p.103; Baer, Landownership, p. 52, and “The (Y-‏ 
Village Shaykh," in Studies, p.49.‏ 
Gable‏ والتی تخص اسماعیل زعلوك. ویعض العلومات الاکتر حداتة المذكورة مقتيسة من صفحه الوقیات فى 
الاهرام فی ۳۰ ینایر. ۰۱۹۸۸ 
TY‏ ( دفتر تاریع ناحية آویش الحجر. ۱۸۲۱ ودفتر مکلفة آویش الحجر AAEE‏ السجل الذهبى للاتحاد 
القومى» (القاهرة, 10۸(« ص ۱۵۷ والوفیات من celal!‏ ۷ مارس» ۱۹۸۸ YA,‏ مارس ۱۹۸۸ . 
YY‏ ( سجلات محكمة التصورة. ۰۱۳/۶۲ محرم ۱۲۲۳؛ ۰۰۱/۶۶ pass‏ الأول ۱۲۲۷؛ OZ ET‏ 4 181-1. 
شعیان E Ale‏ مکفه Gab‏ بدوای. 6 ۶ «da‏ الخطط A t‏ ص ‘NE‏ سامی» تقویم «Jal‏ مجلد CY‏ 
جزء Y‏ ص ۰۷۱۸ Aos‏ عبد الرحمن الرافعی. عصر إسماعيل (جزأينء القاهرة. ۱۹۶۷)» Y c‏ ۱۲۱؛ وعبد 
الرحمن الرافعی الثورة العرابية وا لاحتلال الانجلیزی (القاهرة. (MAYA‏ ص SAM‏ محمد خليل صبحی» 
تاريخ الحياة النيابية. املحق الأول للجزأين »۰ ٦‏ (القاهرة» (EV‏ ص EYY‏ 
۵ ( دقتر تاریع Gal‏ سللنت. ۱۸۲۱ دفتر مكلفة ۰۱۸۶۸ 
VA‏ ) دقترا تاریع تاحية شرمساح وظفر. ۱۸۲۱ ودفتر مكلقة VALE‏ 
TV‏ ) ولاستنتاح مشابه» أتظر «IS y‏ تطور الملكية. ص .YoY‏ 
Hekekyan Papers, IH, Brit. Mus. Add. Mss. 37450 p. 195. (vA‏ 


D. MacKenzie Wallace, Egypt and the Egyptian Question (Y^ 
(London, 1883) pp. 187-92. 
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۰ ( أنظر الفصلین الرابع والعاشر. 

Hekekyan papers, Ill, Brit. Mus. Add. Mss. 37450, pp. 218b, 219 (£3 

وهناك مثال آخر فى ولاية الشرقية یظهر قى صفحة ۳۲۹ . 

Janet Abu-lughod, Cairo: 1001 Years of the City victorious (Princeton, (£Y 
1971), pp. 90-94 including nn. 35, 37. See also Toledano, State and Society, p. 55 and 

n. 13 on p. 266. 

Baer, “The Village Shaykh, 1800-1950,” in Studies, pp. 50-51. (EY 

Berque, Egypt: Imperialism and Revolution, p. 55. (£t 

AVN الراقعى. عصر اسماعیل, ج‎ VV. ص‎ »٤ ج‎ VUE الجبرتی» عجائب الاثار. ج ۰۱ ص‎ ) £o 
. ٠٠١ ۰۱۱5 دار الحفوظات. دفتر قيد مشایخ وعمد بمديرية الغربية. مخزن ۰۷ عين 00 رقم ۰۲۷۰۹ ص‎ 


Baer, Landownership, pp. 50-51 ff. (EN 
هناك دراستان تلقیان الضوء على تغير العلاقة بين الحکومة والعمد فى الريع الثالث من القرن‎ ( £V 
لعشرین» وهما:‎ [ 


liya Harik, The Political Mobilization of Peasants (Bloomington, 1974); and James 
Mayfield, Rural Politics in Nasser's Egypt (Austin, 1971). 


Nathan Brown, “Peasants and Notables in Egyptian Politics,” Middle Eastern (£A 
Studies, 26, 2 (April 1990), 145-60. See also Eric Davis, Challenging Colonialism, chs. 
2&3. 


الفصل العاشر: 


۱) فى عام ۰۱۸۲7 حصل اسماعیل على مرسوم من السلطان بتغییر نظام ولاية الحکم وحصره فى 
تسله هو. 
(Y‏ انظر تص الفرمان بتاریخ ۱ يونيى ۱۸۶۱ فی: .121-23 ,| Hurewitz, Diplomacy,‏ 
(Y‏ آنظر الفصل الثالث فى هذا الکتاب. 
Charles Issawi, Egypt in Revolution: An Economic Analysis (Oxford, 1963), p. (£‏ 
cf. Owen, The Middle East in the World Economy, pp. 95-98.‏ ;25 
وللمقارنة بين التجارة الخارجية فى آواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسم عشر أنظر: 
Raymond, Artisans et commerçants, |, 194; and John MacGregor, Commercial Tariffs‏ 
and Regulations of the several states of Europe and America, together with the Com-‏ 
mercial Treaties between England and Foreign Countries, part X, African States (Lon-‏ 
don, 1843), pp. 249, 253,‏ 
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حيث تبدو يلاد الغرب الاوروبی تختص بنسية من b 14-1٠‏ من تجارة الاسکندرية خلال 
۰۱۸۳۹۲۹ وثلاثة أربا ع تجارة مصر" فى ۱۸۶۲-۱۸۶۱ 

(o‏ آتظر الفصل التاسع فى هذا الکتاب. 

Owen, Cotton, p. 64. ( 

Baer, Landownership, pp. 50-56; Baer, "The Village Shaykh," in Studies, pp. (Y 

49-52. 

Thomas Fowler, Report on the Cultivation of Cotton in Egypt (Manchester, (A 

1861), P. 17. 

٩‏ ( فى سياق التاریخ الفلسطینی» اقترض جریر علاقة بين الزراعة التجارية. وتکوین الدوائر» وتعاملات 

"الرابعة" واسعة الاتتشار. كان هناك آیضا نظام للمشاركة فى الحاصیل حيث كان المشارك في الحصول 

بقدم قوة غمله "Lis‏ ويتسلم ربع الحصول. هذا ball‏ من التساؤل جدير بالتایعة» والتغير الواضح فى نظام 
العمالة Last‏ يذكرنا بنظرية وولرشتاين. آنظر : 

Gerber, Social Origins, pp. 58-59. 


Owen, Cotton, pp. 64, 72-77. (\- 

۱ ) استناداً على الارقام الواردة یجدولی V/V‏ و۰۳/۸ وبرکات» تطور ال لكية» ص ۹۶ . 
Artin, Propriété fonciére, pp. 333, 335. (Y‏ 
Owen, Cotton, pp. 60, 62-67; or‏ 


. ۱۲۵ ۰۱۲۳ ص‎ ll" Gall 
PRO, FO 142/13, Barnett to Palmerston no. 6, February 10, 1843 and no. ۶ 
11, March 30, 1843. 
PRO, FO 142/18, Paget to Russell, January 8, 1853. (۰ 
PRO, FO 142/13, Barnett to Palmerston, February 10, 1843 and FO 142/18 (X1 
Bruce to Clarendon no. 4, March 16, 1854. 
عباس» وإعادة تفسير له والطريقة التى نظر بها إليه. انظر:‎ age للاطلاع على رأى حدیث عن‎ ( ۷ 
Toledano, State and Society, ۰ 
PRO, FO 142/18 Bruce to Clarendon no. 35, July 17, 1854; Paul Merruau, (\A 
L'Egypte contemporaine de Mehemet-Ali 4 Said Pasha, 1840-1857 (Paris, 1858), p. 8; 
Nassau Senior, Conversations and Journals in Egypt and Malta (2 vols., London, 
1882), |, 164. 
: حددت فترة للانتقال إلى الدفع النقدی» وفى بعض القری سمح بتاخیر أو تخقیض الدفع. أتظر‎ ( ٩ 
Paul Merruau, "L'Egypte sous le gouvernement de Said-Pacha," Revue des Deux 


Mondes, 2nd series, 11 (Sept. 15, 1857), 343; Merruau, L'Egypte contemporaine, pp. 
60-65; Fowler, Report, pp. 17-18; 


- 315 - 


محمد قهمی لهيطة. تاريخ مصر الاقتصادی فى العصور الحديثة (طبعة آولی؛ القاهرة. (NAVA‏ ص 
WV. ۷‏ والحتة. تاريخ مصر الاقتصادی. ص 10-4۶, ۰۲۷۸-۲۷۷ ومن دفع الضرائب نقدا وعیناً قبل 
۰۱۸۰۰ أنظر الفصل الأول بهذا الكتاب. ۲ 
۰( .18 .م Fowler, Report,‏ 
۱ ( تاجر اللیفانت الستقل» وهو فى العادة یونانی» كان ولا یزال موضوعا لهجوم المؤرخين القومیین 
sca Lully‏ وليس المؤرخين الصریین فقط. والصورة تشخیص للاستقلال كظاهرة أجنبية ورأسمالية معاً. 
آنظر : 
Brown, "Peasant and Notables in Egyptian Politics,” pp. 151-54; and Berque, Egypt:‏ 
imperialism and Revolution, p. 181.‏ 
۲ ) انظر الفصل الثالث بهذا الکتاب. وقارن بين ملاحظة قاولر وملاحظة بورینج الوجودة نحو آواخر 
الفصل السایع. 
۳ ) أسست ریقلین استتتاجها كاملاً على تعلیق عاير لسولت Salt‏ فى ۰۱۸۱۸ فى مراسلة تصف 
الصاعب التی كان Gh‏ التجار الأجانب فى التعامل مع الباشاء 
(Rivlin, Agricultural Policy, p. 174 {quoting PRO, FO 78/91, Salt to Planta, June 6,‏ 
and pp. 176, 254).‏ ,]1818 
وتاکید سولت بأن کل التجارة بين التجار من الواطنین قد توقفت" duty‏ ملحوظة ليسيه (Missett)‏ 
فى ۰۱۸۱۳ جاء فیها: “أن كل التجار الواطنين تقريياًء قد توقفوا عن التجارة asus‏ 
(PRO, FO 24/4, Misset to Cooke, November 9, 1813).‏ 
ومن الحتمل أن تعلیق سولت كانت مجرد تکرار لميسيه. ولیس معلومة مبنية على معرفة أولية. وعلی أية Jie‏ 
وصف الرجلان کلاهما التثثیر القترض للاحتکار على التجار الحلیین التصلین بتجارة التصدیر. ولم يذكر Gl‏ 
منهما عملية الاحتکار داخل البلاد. ولا تآثیرها الحتمل على تجار مدن الاسواق الاقليمية. 
VE‏ ( أنظر آوین: Owen, The Middle East in The World Economy, pp. S3ff.‏ 
Yo‏ ( بعض هولاء» مثل محمد المحروقی» كان يعمل مباشرة مع الباشا. 
(Marsot, Egypt in the Reign of Muhammad Ali, pp. 76-77.)‏ 
Gall ( YY‏ تاريخ الزراعة. ص ۱۰۰: Wil Kinson Topographg of Thebes pp.‏ 
۷ ( الحتة. دراسات." ص ۰۱۲۲-۱۲۱ No‏ 
PRO, FO 78/373, Campbell to Palmerston, March 24, 1839. (YA‏ 
YA‏ ( الحتةء تاريخ الزراعة. ۱۰۱-۱۰۰ و: الحتة. دراسات"» ص ۰۱۲۳-۱۲۲ 
۰ ( الحتةء دراسات"» ۱۲۵-۱۲۶؛ قطاوی .676-77 Cattaui, Archives russes, II,‏ 
Marsot, Egypt in the Reign of Muhammad Ali, p. 111. (Y^‏ 
Fowler, Report, p. 18. (TY‏ 
TY‏ ( قام بتمویل بناء pale‏ بالتصورة فى ۰۱۷۹۸ وکان قادرا على دقع ۲۰۰۰ ريال للحصول على عقو 
من القرنسيين Quels‏ آملاکه يعد نیح الحامية الفرنسية بالمدينة. (مبارك. الخطط. ج 10 ص N-A.‏ 
الرافعىء تاريخ الحركة القومية. ج ۰۱ (EYA‏ 
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۶ ) سجلات محكمة النصورة. ۶۹/۵۷ صقر ۱۲۵۸: ۷ ربيع الأول ۱۲۰۸؛ ۰۷۱/۰۷ جمادی 
الاولی ۱۲۰۸ (قیدان)؛ ۰۸۱/۰۷ جمادی الأخرة ۱۲۵۸؛ ۰۱5۲/۵۷ صقر ‘Yo‏ ۰۱۰۰/۵۷ صفر ۱۲۵۹؛ 
۷ فى الحجة ۱۲۰۷. وعن عائلة السلامونی/آبو العز أنظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
Yo‏ ( سجلات محكمة التصورة» لا e VM‏ الأول 2-۸ sTA/oV‏ نو القعدة 'AY0A‏ 11-10/0۷ 
رجب ۱۲۵۸ . 
Hekekyan Papers, Hi, Brit. Mus. Add. Mss. 37450, p. 36. ۳۹‏ 
۷ ( سجلات محكمة التصورة. ۰۱۷/۰۹ شوال VOV‏ وأوراق حکیکیان 
Hekekyan Papers, Ill, Brit. Mus. Add. Mss. 37450, p. 175b.‏ 
PRO, FO 142/18, Bruce to Clarendon nos. 12 and 20, April 28 and May 16, (YA‏ 
and FO, 142/20, Bruce to Clarendon no. 27, June 2, 1856.‏ ;1854 
Marsot, Egypt in the Reign of Muhammad Ali, p. 252. (r^‏ 
(t E‏ سجلات محكمة التصوره. «YV/oV‏ جمادی الاولی ۰۲۸ «A\/oY‏ جمادی الاولی :*AYo0A‏ 
s\AA/oV‏ جمادی الاولی Afos BADÎ‏ محرم ۱۳0۳ (قیدان)؛ 4NW/ oA‏ جمادی الاولی AY‏ 
۹ شعبان AVW‏ 
Artin, Propriété fonciére, p. 283. (۲‏ 
(EY‏ سجلات محكمة المنصورة. ۰۰6/8 ربيع الأول ف 
Terence Walz, "Asyut in the 1260s (1844-53)," Journal of American Re- (££‏ 
search Center in Egypt, 15 (1978), 113-26; Baer, Landownership, pp. 23-24.‏ 
£0( انظر مثلا: برکات» تطور اللكية. ص 00« وأعمال عیساوی ویایر المذكورة قى هامشی A‏ و٩‏ بمقدمة 
هذا الکتاب. 
£1( اناقشة هذه التتظیمات. انظر الفصل الرابع بهذا الکتاب. 
(£V‏ فى ۱۸۲۳-۱۸۲۰ آنشی القسم الذی يرأسه الناظر کوحدة ادارية بين الخطط والدیریات. (أنظر 
القصل السابع بهذا الکتاب). 
Cf. Tucker, Women, p. 48 ( £^‏ 
£4( الفتاوی الهدية, ج Y‏ ص ٩۰۱3۸‏ نو الحجة ۹ كانت القضية تخص أرض رجل مات وورثته 
زوجته وابنتان قاصرتان. أخذت المرأة الارض» حیث کلفت بها عن طریق شيخ البلد. وبعد أن زرعتها لدة 
خمس سنوات. طالب أخو زوجها التوفی بالارض متعللا بحق الیراث. وقضی الفتی أن الارض لا تورث io‏ 
لمن یعطیها الحاكم (السئول الرسمی). 
۰ ) ظهر هؤلاء الوظقون. باختلاف مهامهم؛ وهم یصدقون على قرارات الشایخ. ویوزعون الارض على 
. آحد الشایخ بوسيلة الرمية. ویجبرون aal‏ الشایخ على أخذ أرض متروكةء ویعیدون تکلیف أرض ویقومون 
بواجبات الشایخ الذين هربوا من قراهم. (الفتاوی الهدية. ج ۲. ص ۱۰۱6 جمادى الأولی AYTO‏ ص ۰۵۰ 
M‏ )3 مضان ve AY‏ ۶ £ صفر W B M ‘AWW‏ شوال افيف ص Yo ,Y-Y‏ جمادى الثانية. 
(NY‏ 
١‏ ( تکلیف أرض التوفی. الفتاوی الهدية. ج ۲. ص 100 ۲۳ نو القعدة NYI‏ ص ۱۷۰۰۰ رمضان 
۰ ص ۱۸۰۱۲۱۰ رمضان ۱۲۱۸. ولكن, Bay‏ أن شيخ البلد قام بذلك فى ۱۸۳۲-۱۸۳۱ (الفتاوی الهدية. 
ج Y‏ ص ۰۱۲۱-۱۲۵ ۱۶ رمضان ۱۲۱۸ ). إعادة تکلیف الارض: الفتاوی الهدية. Yg‏ ص ۰۱۱۸ ۶ رجب 
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۸ ص ۰1۱ ۲۳ محرم YU‏ ص ۰۱۱۷-۱۱6۵ ۲۰ ربيع الشانی YA‏ ص ۰۱۱۰ £ ربيع الأول AYA‏ 
ص Ve ۰:٩‏ رمضان ۱۲۱۰. ولکن لاحظ أن شيخ all‏ قام بذلك فى ۱۸۲۷ (الفتاوی الهدية ج ۰۲.ص ۰۱۱۱ 
۷ ربيع الأول Jas (WA‏ الارض بين القری: الفتاوی sell‏ ج ۰۲ ص ۲۸۰۸۲ محرم 1VOW‏ ص ۰۱۲۷ 
۰ رمضان ۰۱۲۱۸ آنظر أيضا: 

Tuckur, Women, p. 48; and cf. Baer, "The Village Shaykh," in Studies, pp. 38-40. 

ATV الفتاوی الهدية. ج ۰۲ ص ۰01 ۲۱ نو القعدة‎ ) oY 

Vo ص £4« ۲۷ شعبان‎ Y الفتاوی المهدية. ج‎ ) o£ 

۰۱۲۷۵ یونیو‎ 5 LEY القتاوی الهدية. ج ۰۲ص‎ ( oo 

o1‏ ) نص هذا القانون, بتاریخ YY‏ نو الحجة Y) VW‏ دیسمبر. (VAEV‏ یمکن أن تجده فی: الحتة. 
تاريخ الزراعة. ص ۳۹۱۳-۲۵۹ وکل الراجع له. وبسبب Und‏ فى نقل التاریخ الهجری إلى الیلادی» تم تصنیفه 
على أنه قانون ۱۸۶7 عند کل من برکات. فی تطور ASIN‏ ص ‘oo‏ وباير فی: ‏ ;7 Landownership, p.‏ 

ومرسی» فى الملكية العقارية. AA yo‏ وخانكى فى "الملكية ‘à ill‏ ص AoA‏ وأرتين فى $ 

Propriété fonciére, p. 100. 

۷ ( سامی, تقویم Jall‏ ج ۰۲ ص ۵۲۶. 

۸ ( هذا «ll‏ بتاریخ A‏ جمادی الاولی ۱۲۷۱ YY)‏ ینایر. (Veo‏ وصفه الحتة تفصيلياً فی: تاريخ 
مصر الاقتصادى. ص ۸۵-۸۲ وكل المراجع حسب وصقه لها. ويسيب ds‏ فی نقل التاريخ الهجرى إلى 
الیلادی» تم تعريف هذا القانون على أنه صدر فى ۱۸۰۶ عند مرسىء فى الملكية العقارية. ص AA‏ خانکی. 


فى 'الملكية العقاریة. ص SVOA‏ وآرتین فی: .100 .م Propriété fonciére,‏ 
0۹( القتاوی الهدیه. 3 «Y‏ ص ۲۱۰-۹ ٩۰‏ جمادی الاولی ۵ وتاريخ فرار الفتی Jam‏ تاکر 
يعتقد Und‏ أن لائحة ۱۸۵۸ كان قد طیق فى هذا القرار. ).51 (Women, p.‏ 


۰ ) طبعت نسخة معدلة من هذه اللائحة فى ١۱۸۷ء‏ تتكون من خمسة عشر بنداً فقط؛ والنسخة 
الأصلية والكاملة موجودة فى مرسى: الملكية العقارية. ص ۱۶۱-۱۲۵؛ وقی جرجس حنينء الأطيان والضرائب 
فى القطر الصری (القاهرة» ۱۹۰۶). ص ۰1۱۲-۳۸۸ 

۱ ) اللاتحة السعيدية. الیندان الخامس والسایم. وقد لاحظ نص اللائحة أنه بينما كانت الفترة ثلاث 
سنوات قى الشريعة» فقد جرت العادة على أن تکون خمس ستوات فى مصر. 

۲ ) اللاتحة السعيدية. البندان السایع عشر والثانی والعشرین. 

۳ ) اللائحة السعيدية. البنود: الثامن والتاسع والعاشر والحادی عشر. 

Owen, Colton, 0. 63, انظر مثلا:‎ ( ۶ 

عن تغير فى توازن القوی الريقية . وهناك دلیل آخر على ذلك وهو ما كان من عدم مقدرة الحكومة على 
تنظيم التجارة بشکل کامل GS‏ آرادت» LS‏ رأينا قبلا قى نفس هذا القصل. 

Artin, Propriété fonciére, pp. 289-91; (v 

واللائحة السعيدية, البنود: الخامس عشر والسادس والعشرین والسابع والعشرین والثامن والعشرین. 

۲ ) اللائحة السعيدية» اليند السادس, والخاتمة. 

۷ ) حسن العدوی الحمزاوی» تبصيرة القضاة. ص 9- 

۸ ) الرجع السایق». ص ۸۲-۸۰. 
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Delanoue, Moralistes et politiques, |, 261-84; للاطلاع على حياة العدوی. انظر:‎ ) ٩ 

ومبارك. الخطط. ج «M‏ ص YV‏ 

PRO, FO 142/20, Green to Stanford de Redcliffe, July 14, 1857. (v- 

(VÀ‏ اللائحة السعيدية. البند الرابع. 

(VY‏ اللائحة السعيدية. البتود الثامن والتاسع والعاشر. 

(VY‏ اللائحة السعيدية. الیند العاشر؛ أنظر مناقشة العرف فى القصل الرابع 

۶) اللائحة السعيدية. البند الاول. وكان لابد أن یکون الوکیل أو الوصی مسجلاً عند قاضی المحكمة الشرعية. 

(ve‏ ترث الارملة الوحيدة (بدون آبناع) الريع» والارملة مع Gal‏ واحدة. ترثان معا خمسة أثمان, والارملة 
مع ابنتين أو ASI‏ يرثن تسعة عشر bja‏ من أريع وعشرین. 


استنتاج وخاتمة 


\ ( أنظر مثلا: 
Vatikiotis, The History of Egypt, pp. 40-46; and Dodwell, The Founder of Modern Egypt,‏ 
p. 268.‏ 


Baer, "Submissiveness and Revolt of the Fellah," in Studies, pp. (Y 
96-98. 


Y‏ ( أنظر مناقشة (Hunter) ia‏ لطرق محمد على والخدیو إسماعيل فى فرض السيطرة: فی: 
Egypt under the Khedives, pp. 20-32 and 75-79.‏ 
وقد gial‏ تولیداتو (Toledano)‏ بتفسیر عتمانی لطريقة عباس فى الحکم فى الجزء الأول من 
State and Society .‏ 
Davis, Challenging Colonialism, p. 39. (t‏ 
(e‏ آنظر: ;176 ,152 Baer, Landownership, pp. 10-11; Artin, Propriété foncière, pp.‏ 
حامد. النظام الاجتماعی. ص ۱۹۸-۱۹۷. 
Baer, Landownership, p. 12. (^‏ 
وعن السياسة البريطانية. انظر: 
Davis, Challenging Colonialism, p. 44; and Robert Tignor, Modernization and British‏ 
Rule in Egypt 1882-1914 (Princeton, 1966), pp. 106-107, 111-12, and 179.‏ 


BA للاطلاع على مناقشة مختصرة لهذا الوضوع.‎ ( Y 
A. N. Poliak, "Classification of Lands in the Islamic Law and its Technical Terms," 
American Journal of Semitic Languages and Literatures, 57, 1 (Jan. 1940), 50-52. 


De Sacy, "Premier mémoire," p. 124. (A 
Poliak, "Classification of Lands," pp. 50-51. (^ 
(Douin, Mission du Baron de Boislecomte, p. 79). ۱۸۲۳ كما قالها البارون بوالکومت فى‎ )۰ 
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Toledano, State and Society, pp. 123-24. أنظر:‎ Last وقد هاجموا عباس‎ ) ۱ 

Merruau, L'Egypte contemporaine, pp. 45-55. (Ww 

Gatteschi, Real Property, Mortgage and Wakt, pp. 26, 31-32. (۳ 

(M‏ يشير آرتن فى مقدمة کتابه. (VAA£) La Propriété foncière en Egypte‏ إلى ai‏ كان قد 

تشجع للقیام بهذا العمل عندما كان يعمل سكرتيراً للجنة التفتیش على ضريبة الارض. وقد نشرته مطابع 
الحكومة تحت إشراف وزارة المالية. 


Artin, Propriété fonciére, p. 15. (Vo 
Ibid., pp. 69 ff., 100-104. (€ 
Ibid., pp. 90, 111-12. ۷ 


۸ ( اقتبس قيليب جلاد من أرتين بدرجة كبيرة. فى القاموس القانونی الذی نشره فى تسعینات 
التاسع عشر. آنظر مثلا فقرة آراضی الأثرية عند جلاد. قاموس الادارة والقضاء. الجلد الاول. 

۰۹۵-۷۵ ومرسىء الملكية العقارية. ص‎ VA VON العقارية'. ص‎ SIL خاتکی.‎ ) ٩ 

Baer, Landownership, p. ۰ (۰ 

^( الرجع السایق ص ۷۰ . وقد شلك xl‏ أيضا فى أدعاء أرتين ‏ والذى ظهرت صحته ‏ بان الأرض 
كانت تسجل بأسماء الأفراد من الزارعن. قبل أريعيتات القرن التاسع عشر. 

issawi, "The Economic Devolopement of Egypt" In The Economic [AA 

History of the Middle East, p. 364. 


ملحق )7 


See also Owen, Cofton, pp. 381-83. (١ 
Girard, "Mémoire," p. 32. (۲ 
Lane, Manners and Customs, p. 570; Wilkinson, Topography of Thebes, p. ( Y 
269. 
Lane, Manners and Customs, p. 570; Wilkinson, Topography of Thebes, p. ( t 
269; Girard, "Mémoire," p. 32; 
ص 4.۲ الأمير‎ E [4 «GY! عجائب‎ spall AAAY شوال‎ JAS سجلات محكمة المنصورة.‎ 
Vo الأول (القاهرة. بدون تاریخ) ص‎ LEL محمد علی. مجموعة خطابات وأوامر خاصة بالفقور له عباس‎ 
والاوزان الآخرى الستخدمة فى مختلف آنحاء الاميراطورية العثمانية فى القرن‎ JUS YI ولعمل مقارنة بين‎ 
M. H. Sauvaire, Jour- الثامن عشر. أنظر: حسن الجیرتی. العقد الثمين قیما یتعلق بالوازین» ترجمة:‎ 
nal of the Royal Asiatic Society, new series, 10 (1878), 253-84. 
Girard, "Mémoire," p. 32; Wilkinson, Topography of Thebes, p. 269; Lane, Man- ( o 
ners and Customs, p. 570; Bowring, "Report on Egypt and Candia," 79; 


الأمير محمد «ule‏ مجموعه خطایات. Vo wo‏ 
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Girard, "Mémoire," p. 32; Wilkinson, Topography of Thebes, p. 269; Lane, Manners (1 
and Customs, p. 570; Owen, Cotton, pp. 382-83; Bowring, "Report on Egypt and Candia," 79; 
Yo ج ۲» ص ۰۳۰۳ ۳۲؟؛ الأمیر محمد علی» مجموعة خطایات» ص‎ Jall سامی, تقویم‎ 
Girard, "Mémoire," ۵۵31-32: Owen, Cotton, p. 381; (v 
الامیر محمد علی» مجموعة‎ ANOT محرم‎ ۰۲۱/۲ VM سجلات محكمة النصورة. ۰۲/۱۰ صقر‎ 
. ٤٣۲ص‎ Yg سامی, تقویم النیل.‎ To خطابات. ص‎ 


Lane, Manners and Customes, p. ۰ (^ 
Ibid.; Bowring, "Report on Egypt and Candia," 12. (A 
Bowring, "Report on Egypt and Candia," 12. (v 
Girard, "Mémoire," p. 32; Mengin, Histoire, Il, 359. (€ 


۰۱۱۲۵ سجلات محكمة النصورة. ۰۹۰/۱ تو القعدة‎ ) ۲ 
Hans Wehr, A Dictionary of Modem Written Arabic, ed. J. Milton Cowan (37 (Ww 
ed., Beirut, 1980), pp. 738-39. 
Artin, Propriété fonciére, pp. 303, 315; Wilkison, Modern Egypt and Thebes, (M 
l, 105; Mengin, Histoire, li, p. 338; 

الجبرتی. عجائب الاثار. ج ۰۶ ص TNA‏ 

James Burton papers, Brit. Mus. Add. Mss. توجد مناقشة هامة لتاریح القدان فی:‎ ) 0 
25661, p. 50.. 


ملحق ۲: 


Raymond, Artisans et commergants, |, 17-52. (١ 
تعتمد على ریمون, والدليل الذى ظهر فى سجلات المحكمةء آنظر آیضا:‎ GIGI والناقشة‎ 
Owen, Cotton, pp. 383-85. 


Raymond, Artisans et commerçants, |, 42. (Y 

lbid., p. 43; (Y 

وسچلات محكمة المنصورة ۰۲۲۳/۱۲ صفر, SVAVE‏ ۰۲۶۸/۱۲ صقر NAVE‏ ۰۲۲۰/۱۷ جمادی 
الآخرة ANAE‏ 
ملحق ۳: 


١‏ ( لزید من العلومات عن هذه الصادر وغیرها من الصادر الارشيفية أنظر الناقشة والهوامش فى 
مقدمة هذا الکتاپ. 
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قائمة بالراجع الختارة 


Mol‏ : المصادر الأرشيفية: 


أرشيف وزارة الالية (دار احفوظات العمومیة). القاهرة. 


سجلات محکمة التصورة الابتدائية الشرعية. ۱۸۶۷-۱۷۰۷ . 

فهرس سجلات محاکم الدقهلية (سجل محكمة التصورة الكلية الشرعية وجزنیاتها) رقم 0۸ء عين ۲۷۳ 
مخزن ۱۷ . 

سجلات المسح وضرائب الأرض (دفاتر التواريع) ۱۸۲۱-۱۸۱۳ 

سجلات المسح وضرائب الارض (دقاتر المكلقات). ۰۱۸۵-۱۸۶۲ 


دفتر قيد المشايخ والعمد بمديرية القربية. رقم ۰۲۷۰٩‏ عين 100 مخزن ۷. 


دار الوثائق القومية. القاهرة: 
سجل المسح الفرنسی لإقليم الدقهلية (دقتر أصول ترابيع ولاية المنصورية ۰)۱۲۱0 ۰۱۸۰۰ رقم EOEN‏ 
سجل مسح يوسف باشا للدقهلية (دقتر مقاطعة نواحى خاصة ولاية التصورة (WW‏ ۰۱۸۰۲ رقم 
AAA‏ 


دفترخانة الشهر العقاری. دار القضاء العالی. القاهرة: 
سجل اسقاط القری. رقم ۰۱ ربیع الأول ۱۱۶۱ - ربیع الثانی ۰۱۱6۲ (۱۷۲۸- ۱۷۲۹). 


الوثائق الأجنبية: 


Archives نال‎ Ministére de la guerre, Service historique de l'Etat-Major de 
l'armée, Chateau Vincennes, Paris. 


Correspondance, Carton B®, portefeuille78, "Voyage dans les basse Egypte et ar- 
ticles divers sur l'Egypte en général, sur ses habitants, leurs moeurs, usages et cou- 
tumes, faites pendant les ans 7, 8, et 9, ou 1800, 1801, et 1802. Par L. Vincent, Capi- 
taine du Corps Impérial de Génie." 


Correspondance, Carton B®, portefeuille 78. "Aperçu sur les communications en- 
tre les provinces de Cherkié, de Kaire, de Kelioube, de Mansoura, de Damiette, du Del- 
ta, de Rosette, et avec la Syrie," n. d. 


Correspondance, Carton Bê, portfeuille 79, "Basse Egypte: Journal des recon- 
naissances militaires faites dans la Basse Egypte en l'an 8 par le C". Schouani, chef 
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d'Escadre Ingénieur-Géographe," 1800. 


Correspondance, Cartoon B®, portfeuille 81, "Multezims des Provinces des Bénis- 
souef .. Mineit .. Partie de la Prov. De Girgé anexée à la Prov. De Syout .. Syout ou 
Manfalout .. Aftiely [sic]." 


Correspondance, Cartoon B®, portfeuille 82. "Douane de Rossete August 1798- 
September 1799 ١ 
WM (دفتر ... ديوان بندر رشید)ء ربيع الثاتی‎ 
Mémoire historiques, MR 509. "Quelques notices sur l'agriculture de la Basse 
Egypte ... par le C°. Dolomieu, 26 Nivose an VII, 1799. 


Mémoire historiques, MR 513. Untitled ms., on vilage administration by General 
Desaix, n. d. 


Mémoire historiques, MR 51 6. "Notes topographiques et statistiques sur l'Egypte. 
Journal du Nil en l'an Vill, par le Général Belliard," 1800. 


Mémoire historiques, MR 545. "Notes sur l'Egypte, par le Général Dugua," n. d. 


Mémoires historiques, MR 581", "Mémoires topographiques et descriptifs sur 
L'Egypt et la Syrie." Par le lieutenant Theviotte," n. d. 


Republic Record Office, London 

FO 24. General Correspondance, Egypt, 1813-14. 
FO 78. General Correspondance, Turkey, 1817-28. 
FO 142. Letter Books, Egypt, 1836-60. 


British Museum, London 
Hekikian Papers, vols. l-V, ADD. Ass. 37448-37450. Journals, 1840-55. 


L6‏ أعمال غير منشورة 


الأعمال العربية: 
ابن أبى على السرور البکری الصدیقی. شمس الدین محمد. LUS‏ الکواکب السايرة فى آخبار مصر 
والقاهرة. دار الخطوطات العربية. القاهرة. میکروقیلم تاريخ رقم ۶۱٩‏ . 


الأعمال الأجنبية: 
Debs, Richard. "The Law of Property in Egypt: Islamic Law and Civil Code." Ph.‏ 
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D. diss,. Princeton University, 1968. 
Livingston, John W. "Ali Bey al-Kabir and the Mamluk Resurgence in Egypt, 
1760-1772." Ph. D. diss., Princeton University, 1968. 


ثالثاً : الاعمال النشورة 
1( الأعمال العربية: 


- أبى يوسف يعقوب بن ابراهیم. كتاب LAN‏ القاهرة. ۱۹۳۳-۱۹۳۲ 

- أحمد أحمد الحتةء تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع عشر. القاهرة, AAW‏ 

"دراسات تاريخية اقتصادية لعصر محمد “ple‏ الجزء الاول. "الاحتکار والنظام الزراعی." مجلة كلية الآداب. 

۰۱۱۱-۱۱۳ (MAYO) ۳ 

- أحمد الدردیر» الشرح الکبیر. بهامش حاشية الاسوقی» حاشية الدسوقی على الشرح الکبیر. تحقیق 

— محمد علیش.ء آریع lai‏ القاهرة. (لا تاريغ) الجزء SU‏ 

VAL. FI فتحی زغلول. الحاماد.‎ Sani — 

— أحمد قهمى gl‏ تاریخ مصر الاقتصادى فى العصر الحديث. الطيعة الاولی. القاهرة» ATYA‏ 

— أمين سامی, تقويم النيل. ۳ أجزاءء القاهرة. 1977-16. 

- اين التجيمء زین العابدین ابراهیم. التحفة المرضية فى الاراضی الصرية." رسائل اين النجيم. تحقيق خليل 
الیس. سبروت» AAA.‏ 

- اين عابدین. محمد أمين بن عمر. رد الحتار على الدر الختار على متن تتویر الابصار. خمس أجزاء. بولاق. 
۱۸۸۲-۸۸ ج ۰۳ 1. 

- ابن عبد الحکم» ga‏ محمد عبد الله. فتوح مصر وآخبارها . تحقیق تشارلز توری. نيو هافین. NAVY‏ 

- ابن عبد الغنى الحتفی المصرى. أحمد شلیی. كتاب أوضح الاشارات قيمن تولی مصر من الوزراء 
والباشات. تحقیق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحیم. القاهرة. 161/4 . 

- الجبرتیء عبد الرحمن بن حسن. عجائب الاثار فى التراجم والاخبار. آربع ce ad‏ بولاق» NAA.‏ 

- السجل الذهبی للاتحاد القومی. القاهرة. ۰۱۹۵۸ 

- القریزی» تقی الدين أبو العباس آحمد بن علی. الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. من جزأين: بولاق» 
۱۸۵-۴ . 

- الهدی. محمد العباسی. الفتاوی الهدية قى الوقائم الصرية. ۷ آجزاء. القاهرة. ۰۱۸۸-۸۲ 

— النواوی الشاقعی, آبو زکریا محیی الدين یحیی بن شرف بن مرة بن حسن الحمزاوی الحوراتی. الأريعون» 
أو Al-Nawawi's Forty Hadith. Translated by Ezzedin Ibrahim and Denys Johnson-‏ 

۰ دمشق, ۰۱۹۷۷ 

- بطرس غالی. تقریر .. .. فیما یتعلق بالضرائب العقارية." ۱۸۸۰. قاموس الادارة والقضاء. تحقیق قیلیب 

جلاد. الاسكندرية. ۱۸۹۲-۱۸۹۰ . الجزء الرایع. 
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- توفيق اسکندر» (تحقیق). ديوان العية السنية. السجل الأول. من " محرم ۱۲۶۵ إلى À‏ رجب WEN‏ 
القاهرة» AAT.‏ 

- جرجس حنین. الأطیان والضرائب قى القطر الصری. القاهرة. ۶ ۰۱۹۰ 

- حسن العدوی الحمزاوی» تبصيرة القضاة والاخوان فى وضع اليد وما يشهد له من البرهان. بولاق. NAN‏ 

- روق عباس حامد. النظام الاجتماعی فى مصر فى ظل اللکیات الزراعية الكبيرة ۱۹۱۶-۱۸۳۷ . القاهرة. 
AAYY‏ 

- عبد الرحمن الرافعىء تاريخ الحركة القومية. الطبعة الثالثة» من جزآین, القاهرة. Moo‏ 

عصر محمد علىء القاهرة» NON‏ 

عصر اسماعیل» جزأین. القاهرة. ۰.۱۹۶۷ 

التورة العرابية والاحتلال الانجلیزی, القاهرة. ۰۱۹۳۹ 

- عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم. الریف الصری فى القرن الثامن عشر. القاهرة. NAVE‏ 


Jac —‏ الله محمد عزیاوی. عمد ومشایخ القری ودورهم قى الجتمم الصری قى القرن التاسع عشر. القاهرة» 
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Lai Li تلینت‎ 

جديدة الهالة RENT‏ 

جميزة lah‏ التصورة 

خرسیت طنطا الخربي 
دکرنس دکرنس 

دماص میت غمر 

agas‏ السیاخ دکرنس 

ad‏ 5 طلخا الغريية 
Ciya‏ 

ديو الوسطی السنبلاوین 

زقر الستبلاوین 

سرس اللیان منوف النوفیه 


(Y)‏ طلب الشیخ محمد gai‏ العز الشاویش تغبیر اسم هذه القرية إلى «برق العز» وأجابته وزارة الداخلية إلى طليه وغیرت الاسم 
ستة ۱٩۲۰‏ (انظر القاموس الجقرافی لحمد رمزی e‏ مجلد «Y‏ ج ١‏ .ص ۲۱۸) - 

. وقرية برمبال هی بمرکز دکرتس‎ ١ لم تذکر فى القاموس الجغراقی لحمد رمزی‎ (Y) 

. لم تذكر فى القاموس الجغراقی لحمد رمزی » ومن الحتمل أن تكون قرية الدیر بمرکز أجا‎ (V) 
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القرية المركز الحافظه (إذا كانت غير الدقهلیة) 
سلكا المنصورة 

EUM‏ المنصورة 

سلامون القماش(۱) التصورة 

ستجيد آجا 

Ur‏ المنصورة 

ستورس سنورس الفیو م 
شاوة سللنت(؟) المنصورة 

شيرا ell‏ أجا 

شيرا قى ضواحى القاهرة 

شريين 

Moihi شرق‎ 

شرمساح فارسكور 

شنسا (شتشا) أجا 

Li شنيسة‎ 

soil شها‎ 

صقت راشين la‏ یی سویف 
صهرجت الكيرى ميت غمر 

طحا الرج الستیلاوین 

طرائيس البحر المنصورة 

طلخا طلخا الغربية 
طناح Šali‏ 

Li طنبارة‎ 

طنطا الغربية 
غيط البشتمیر(٩)‏ التصورة 

فارسکور فارسکور 

فرشوط نجم حمادی bo‏ 
فوة فوة الغربية 
قرقيرة أجا 

قلين كفر الشيخ الغربية 


. سميت كذلك لأجل شهرتها بالنساجة . ولكن فى سنة ۱۹۰۳ تغیر الاسم إلى سلامون ققط‎ (V) 

(Y)‏ أشار صاحب القاموس الجغرافى إلى أنها كانت قرية شاوة « ولكن يظهر من التقييدات قى سجلات محكمة التصورة أنها 
كانت قرية منقصلة . 

. ومن المحتمل أنها كانت تابعة لقرية آطفیح بمركز الصف بالجيزة‎ ٠ لم تذكر فى القاموس الجغرافى لحمد رمزى‎ (Y) 

(4) كانت وحدة مالية حتى ألقيت وأضيف زمامها إلى مدينة التصورة سنة 11-7 (اتظر القاموس الجقراقی sant‏ رمزى * 
مجلد ابص (TEN‏ . 


253] 


المركز الحافظة (إذا كانت غير الاقهلية) 


08 


Ek 


i3 
١ 


i 


القربية 


بنها القليوبية 
السنبلاوین 


Gi 
قارسکور‎ 


0 


شریین 


ميت gsi‏ عبد OI‏ 
ميت أبو غالب 


(V)‏ من القرى الندرسة ء وقال صاحب القاموس الجغرافى إنها كانت واقعة على الشاطىء الشرقى من فرع دمياط بين قریتی 
Lie‏ سمتود وستبخت (مجلد ۱ ۰ ص (TOE‏ . 
(Y)‏ يبدى أن هذه القرية من توابع قرية بدوای بمرکز التصورة ٠‏ رغم أن اسمها لم یظهر بالضیط قى القاموس الجقرافی لمحدم 


رمرى . 


. وهی كفر القباب فى القاموس الجغرافی لحمد رمزی‎ (Y) 
الواضح أن هذه القرية من توابع بدوای بمرکز النصورة « رغم أنه لم یظهر اسمها بالضیط فى القاموس الجقراقی لحمد‎ (E) 


رمری . 


)0( لم تذکر فى القاموس الجقراقی لحمد رمزی . 

)1( لم تذكر فى القاموس الجغرافی لحمد رمزی . ويمكن أن تکون محلة دیای بمرکز دسوق بالغربية وقد کتبت خطأ ديار . 
(V)‏ لم تذکر فى القاموس الجغرافى لحمد رمزی , ومن المحتمل أنها کانت تايعة قرية بلجا بمرکز النصورة . 

. تذکر فى القاموس الجغرافی لحمد رمزی » ومن الحتمل آنها قريبة من قریتی الابراهيمية وایتای البارود بالفربية‎ (A) 
. تذکر فی القاموس الجغراقی لحمد رمزی‎ (4) 
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القرية ES‏ الحافظة (إذا كانت غير الدقهلية) 


ميت آبو زکری(۱ دکرنس 

مت السودان دكرتس 

ميت الصا المتصورة 

مدت C) all‏ أجا 

ميت الفرقة طلخا الغربية 
ميت بدر خمیس النصورة 

ميت Pelys‏ التصورة 

میت am‏ )1( التصورة 

میت حفس التصورة 

ميت خیرون النصورة 

ميت سلسیل المنزلة 

ميت سمنود(*) أجا 

P cua‏ ب( ( المنصورة 

ميت ضافر دکرتس 

ميت Cul‏ دکرتس 

cus‏ طلخا التصورد 

میت عوام التصورة 

میت فارس دکرنس 

(A GLE ميت‎ 

ميت محلة دمنة0) التصورة 

میت محمود المنصورة 

ميت مزاح المنصورة 

نبروة طلخا الغربية 
تقيطة المنصورة 

توب طريف السنيلاوين 

نوسا اليحر Li‏ 

Lagi‏ الغيط أجا 

Lea‏ ههيا الشرقية 


. ۱۸۰۹م) تغير اسمها إلى ميت الخولی آبو عبدالله‎ - VACA) وقی سنة ۱۲۷۰ ه‎ (Y) 

. )۲۲۶ جا .ص‎ » Y رمزی . مجلد‎ saal وکانت تسمی آیضا منية آبو زکری وکقر آبو زکری (انظر القاموس الجقراقی‎ (Y) 
. وأيضا كانت تسمی منية العامل‎ (Y) 

- وأیضا كانت تسمی متية بدوای‎ (f) 

۰۱۹۰۳ وأيضا كانت تسمی میت حضر ومنية حضر . وکانت وحدة مالية حتی ألفيت وأضيقت إلى مدينة التصورة سنة‎ (o) 
. وآیضا كانت تسمی منية سمنود‎ (1) 

. وآیضا كانت تسمی منية ستدوپ‎ (V) 

۰۱٩۰۲ ولاجل «خراب سکان» هذه القرية آلغیت کوحدة إدارية وأضيف زمامها إلى قرية ميت سويد سنة‎ (A) 

)4( لم تذکر قى القاموس الجقراقی لحمد رمزی ٠‏ ومن المحتمل آنها كانت بمرکز النصورة - 

(۱۰) وکانت أيضا تسمی منية Une‏ دمنة . 
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المشروع القو ga‏ للترجمة 


: أحمد درویش 

saai :‏ فوّاد بلبع 

: شوقی جلال 

: أحمد الحضری 

ت : محمد علاء (yall‏ متصور 

: سعد مصلوح / وفاء کامل قايد 
: یوسف الأتطکی 

: مصطفی ماهر 


: مجمود محمد عاشور 


(s 


t 


[C 


[0] 


ت 


ت 


> 


= 


ت : محمد معتصم وعبد الجلیل الأزدى وعمر حلی 


: هناء suc‏ الفتاح 

taal :‏ محمود 
: عبد الوهاب علوي 
: حسن المودن 

: أشرف رقيق عفيفى 


a 


t 


ت : لطفی عبد الوهاب / فاروق القلضى /حسین 
الشيخ / هتيرة کروان / عبد الوهاب وب 


: محمد مصطفی 53512( 
: طلعت شاهين 
: نعيم عطية 


ت 


ت 


ت 


ت: یمتی طريف الخولی / بدوی عبد الفتاح 


: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على التاصری 
: سعيد توفیق - 

: بكر عياس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 


: آحمد محمد حسين USA‏ 


: در اللیب 

: آحمد فؤاد بلبع 

: عبد الستار الحطوجى / عبد الوهاب علوي 
: مصطفی إيراهيم قهمى 

: أحمد قؤاد بليع 

: د حصة إبراهيم all‏ 


oa 


[C 


ت 


> 


جون کوین 

ك. مادهو باتیکار 
چورج جيمس 

انجا کاریتنکوقا 
إسماعيل فصیح 

le‏ اقیتش 

لوسیان عولامان 
ماکس فريش 

آندرو س۔ جودی 
جيرار جينيت 
فیسواقا شيميوريسكا 
ديقيد براونیستون وايرين قرانك 
رويرتسن سميث 

جان بیلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 


فيليب لاركين 

مختارات 

چورج سفيريس 

ج- ج- کراوثر 

صمد بهرنجی 

جون أنتيس 

هانز جیورج جادامر 
باتريك بارتدر 

مولانا جلال الدين الرومی 
محمد حسين هیکل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب- كارس 

ك. مادهو بانیکار 

جان بسوفاجيه - كلود كاين 


. ديقيد روس 


أ. c‏ هويكتز 
روجر آلن 


اللغة العليا (طبعة ثانية) 
الوثنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف تتم LES‏ السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللساتى 
العلوم الإنساتية والفلسقة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 
مختارات 
طريق الحریر 

ديانة السامیین 

التحلیل النقسى والادب 
الحرکات الفنية 

أثينة السوداء 


مختارات 
الشعر الفسائى فى آمریکا اللاتينية 


الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة والف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلی الجميل 

ظلال المستقيل 

و 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة قى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (Th)‏ 

مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغريية 
الرواية العربية 


: خلیل کلقت 

Sho :‏ جاسم محمد 

Jla :‏ عبد الرحیم 

: تور مغيث 

: متيرة کروان 

: محمد suc‏ ایراهیم 

Sani :‏ محمود 

: الهدی أخريقف 

: مارلین تادرس 

: آحمد محمود 

: محمود السید على 

: مجاهد عبد المنعم مجاقد 
: ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد برادة وعتماتى اللود ويوسف SLA‏ 
si deme:‏ العطا 


: لطفی فطیم وعادل دمرداش 


: مرسی سعد الدین 

: محسن مصیلحی 

: على یوسف على 

: محمود على مکی 

: محمود السيد » ماهر اليطوطى 
: محمد pi‏ العطا 

: السيد السيد سهيم 


: صبری محمد عيد الغنى 


مراجعة واشراف : محمد الجوهری 


ت : محمد خير البقاعی - 


: مجاهد عبد المتعم مجاهد 

: رمسيس عوض + 

: رمسيس عوض + 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: الهدی أخريقف 

¿hall شرف‎ : 

: أحمد قؤاد متولی وهویدا محمد قهمی 
: عبد الحمید غلاب وأحمد حشاد 


ت 


t 


پول ‏ ب - دیکسون 

- pol والاس‎ 

بریجیت شیقر 

آلن تورین 

بیتر والکوت 

آن سکستون 

obs X» 

بنجامین باریر 

SL آوکتاقیو‎ 

الوس هکسلی 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابلو نيرودا 

ex;‏ ويليك 

فرانسوا دوما 

ها ۔ ت ۔ نوریس 

جمال الدين بن الشهیخ 

داريو بیانویبا وخ. م بینیالیستی 


بیتر .ن ‏ توقالیس وستیقن . ج . 


روجسیقیتز وروجر بیل 
1 . ف . النجتون 

ج . مایکل والتون 
چون یولکتجهوم 
قدیریکو غرسية لورکا 
قدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسمية لورکا 
کارلوس مونييث 
جوهانز ايتين 

شارلوت سیمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه وبليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

آنطونیو جالا 

قرناتدو بیسوا 

قالنتین راسیوتین 

عبد الرشید ایراهیم 


آوخیتیو تشاتج روبریجت 


الأسطورة والحداثة 

تظریات السرد الحديثة 

واحة سيوة وموسیقاها 

نقد الحداثة 

الإغريق والحسد 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الاوربية 
عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الألبی الحديث (۱) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسباتو أمريكية 
العلاج النقسى التدعیمی 


الدراما والتعلیم 

الفهوم الاغریقی للمسرح 

ما وراء العلم 

الاعمال الشعرية الكاملة (Y)‏ 
الاعمال الشعرية الكاملة (Y)‏ 
مسرحیتان 

المحبرة = 

التصميم والشكل 

موسوعة ede‏ الاتسان 
PSE‏ 

تاريخ النقد الأديى الحدیث (Y)‏ 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الکسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحیات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص آخری 
العالم الإنسلامى فى توال القرن العشرین 
ثقافة وحضارة آمریکا اللاتينية 


: حسين محمود 

: فاد مجلی 

: حسن تالم وعلى حاکم 

am حسن‎ : 

: أحمد درويش 

: عبد القصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعید الغاتمی وناصر حلاوی 
: مکارم القعری 

: محمد طارق الشرقاوی 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عيد الرازق يركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: اپراهیم الدسوقی شتا 

: آحمد زايد ومحمد محبی Dual!‏ 
: محمد إبراهيم ميرول 


: محمد هناء عبد القتاح 


: نادية جمال الدين 

se :‏ الوهاب علوب 

: فوزية العشماوی 

` سری محمد محمد عبد اللطيقة 
: ادوار الخراط 

: بشير السباعی 

: آشرف الصیاغ 

: إبراهيم قتدیل 

. ابراهیم فتحی 

: رشید بنحدو 

: عز الدین الکتاتی الادریسی 


داريو فو 

ت . س . إليوت 
جين ب . توميكنز 
ل ١١‏ . سیمینوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
الكسندر بوشكين 
يندكت آتدرسن 
ميجيل دی آوناموتو 
غوتفرید بن 
مجموعة من الکتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال مير صادقی 
جلال Ji‏ آحمد 
جلال Ji‏ آحمد 
آنتونی جیدنز 
میجل دی تریاتس 
باربر الاسوستکا 


کارلوس میجل 

مايك قیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

آنطونیو بویرو باییخو 

قصص مختارة 

فرنان يرودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روینسون 

بول هیرست وجراهام تومیسون 
بیرتار فالیط 

عبد الکریم الخطیبی 

عيد الوهاب المؤدب 

برتولت يريشت 

جيرارجيتيت 


د. Lyle‏ خیسوس روپبیرامتی 


السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 
چاك لاكان وإغواء التحليل التقسى 
تاريخ al‏ الأنبى الحديث ج Y‏ 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التالیف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السیقف 

السرح والتجریب بين النظرية والتطبيق 


الإسبانوأمريكى المعاصر 
محدثات Uyi‏ 

الحب الأول والصحية 
مختارات من المسرح الإسياتى 
ثلاث زنبقات ووردة 


هوية فرتسا 


الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 


تاريخ السیتما العالمية 

مساطة العولة 

التص الروائى (تقنيات ومتاهج) 
السياسة والتسامح 

قبر اين عربى یلیه ebl‏ 

أويرا ماهوچنی 

مدخل gil‏ النص الجامع 

الآدب الأتدلسی 


: محمد عبد الله الجعیدی 
: محمود على مکی 

: هاشم taal‏ محمد 

: متی قطان 

: ریهام حسین ابراهیم 

: اکرام یوسف 

seal :‏ حسان 

: نسيم مجلی 

: سمية رمضان 

: نهاد آحمد سالم 

: متی إبراهيم « JUS las‏ 
: لیس التقاش 

: باشراف/ روف عباس 
: نخبة من الترجمین 

: محمد الچندی » واٍیزاییل كمال 
: متيرة كروان 

: أنور محمد إبراهيم 

: آحمد قؤاد بلبع 

: سمحه الخولی 20 

: عبد الوهاب علوب 

: يشير السپاعی 

: اميرة حسن تويرة 

: محمد gsi‏ العطا واخرون 
: شوقی جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفيق فريد 

: سحر توقيق 

: کامیلیا صیحی 

: وجيه سمعان عبد السیح 
اه أشنيو 


Jai :‏ الجبورى 


مجموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درويش 
posee‏ 
قرانسیس هیندسون 
أرلين علوی ماکلیود 
سادی پلانت 

وول شوینکا 

فرچینیا وولف 

ليلى أحمد 

أميرة الأزهرى ستيل 
ليلى أبو لقد 

قاطمة موسی 
جوزیف فوجت 


نينل الکستدر وفتادولینا 


ماریا دولورس آسیس جاروته 
أندريه جوتدر قرانك 
مجموعه من الولفین 
مايك فینرستون 
طارق على 

باری ج. کیمب 

ت. س. البوت 

کینیث کونو 

چوزیق ماری مواریه 
Lil‏ تارونی 
عاطف قضول 


فربرت میسن 


صورة الفدائی فى الشعر الأمريكى العاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الشلسی 

حروب المياه 

التساء فى العالم النامی 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادی 

راية التمرد 

مسرحيتا حصاد کونجی وسكان المستنقع 
غرقة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفیق) 

المرأة والجتوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العيودية القديم ونموذج الاتسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الکاذب 

التحليل الموسيقى 

فعل القراعة 

vha! 

الأدب القارن 

الرواية الاسیانیه العاصرة 

الشرق یصعد WÉ‏ 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعی) 


تقافة U yall‏ . 
الخوف من الرایا 

نشریح حضارة 

الختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 


مذکرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
alle‏ التليفزيون بين الجمال والعنف 
النظرية الشعرية عند إليوت وآدونیس 
حيث تلنقی الاتهار 


) نحت الطبع ( 


من السرح الاسیانی العاصر 

خطبة الادانة الطويلة 

تاريخ التقد الأدبى الحدیث (الجزء الرایع) 
حکایات تعلب 

شامبولیون (حياة من نور) 

الحورية الهارية 

الاسلام فى السودان 

العربی قى الأدب الاسرائیلی 

i‏ الطبيعة 

ضحايا التنمية 

السرح الإسبانى فى القرن السايع عشر 
آیدیولوجی 

تاريخ الكنيسة 

فن الرواية 

ما sas‏ ا معلومات 

الورقة الحمراء 

موت أرتميد كروث 

علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
المهلة الأخيرة 

الهيولية تصنع line Úle‏ 
قضايا التنظير فى اليحث الاجتماعى 
مدرسة فرانکقورت نشأتها ومغزاها 


الشعر الأمريكي العاصر 

الجاتپ الدیتی للفلسفة 

m 

المدارس الجمالية الكبرى 

الإسكندرية : تاريخ ودليل 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 

بارسيقال 

Lois عشرة مسرحية‎ ESI 

العلاقات بين التدیتین والعلماتین فى إسرائيل 
عدالة الهنود 

چان کوکتو على شاشة السیتما 

الارضة 

غرام الفراعنة 

نحو مفهوم للاقتصادیات البينية والقوانین العالجة 
القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 

صاحية اللوكاتدة 

التجرية الإغريقية : حركة الاستعمار والصراع الاجتماعى 
العنف Be gaily‏ 

خسرو وشیرین 

العمی والبصيرة (مقالات فى بلاغة النقد العاصر) 
وضع حد 

التلیفزیون فى الحياة اليومية 

أنطوان تشیخوف 


طبع بالهيئة العامة لشئون الطابع الاميرية 


رقم الإيداع ۱۶۱۲۶ / ۱۹۹۹ 


(1. S. B. N. 977 - 305 - 173 - 0) الترقیم الاولی‎ 


The Pasha's Peasants 0 
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